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هــذا العــدد  مــع  تســتأنف صدورهــا  قبــل أن  الثامنــة اســتراحت “الجديــد” بضعــة شــهور  ســنتها  في
فــي  المجلــة  بهــا  انشــغلت  التــي  والمحــاور  والموضوعــات  للملفــات  بمراجعــة  قمنــا  المــزدوج. 

ســنوات صدورهــا الثمانــي وللمســار الــذي اختطتــه فــي ســنواتها الأخيــرة، وخرجنــا بجملــة مــن الخلاصــات 

مــن شــأنها أن تتيــح التفكيــر والعمــل علــى محــاور وموضوعــات تعبــد ســبلا غيــر مطروقــة بوصفهــا منبــراً 

جامعــاً للثقافــة العربيــة مشــرقاً ومغربــاً، وفــي المنافــي والأوطــان، وشــعارها “فكــر حــر وإبــداع جديــد” فــي 

مغامرة ثقافية تحرر نفسها من قيود الأيديولوجيا، وتتفاعل بانفتاح أكبر مع قضايا الأدب والفكر.

افتتاحية العدد تحت عنوان “هاوية الحاضر ووميض: في الشعر والوجود الشعر” .

 في العدد مقالات ودراسات وحوارات أدبية وفنية وقصص وقصائد ومراجعات نقدية ورسائل ثقافية، 

وكتاب من العراق ومصر  وسوريا وفلسطين وتونس والمغرب والأردن وإيطاليا.

فــي العــدد ثــاث ملفــات: الأول “الفلســفة والكينونــة”، وتضمــن مقالتيــن لأحمــد برقــاوي “الخــروج مــن 

الكهــف إلــى الكينونــة الحــرة” والثانــي لجــورج نجيــب عــوض “فصــل المقــال فــي مــا لا ينبغــي أيــن يقــال”.

والملف الثاني “أحسن القصص”: الرجل الرفيع بالقميص الأبيض” ممدوح عزام، “مكتبة الضحايا” 

لــوزة”  عبداللــه صخــي، “ســرير ماكــر”  ناجــي الخشــناوي، “حكايــة خيســوس” تيســير خلــف، “منديــل 

غبــات” تحســين كرميانــي، “صحفيــات الوطــن الســعيد” وارد بــدر الســالم، “يــوم  عــواد علــي، “أصــص الرَّ

حافــل مــن حيــاة الســيد زي” هوشــنك وزيــري، “البئــر” حفيظــة قــاره بيبــان.

والملف الثالث: “فرصة عربية لقارئ إيطالي”: حوار ومقالة مع المستعربتين الإيطاليتين فرانشيسكا 

ماريا كوراو، ومونيكا روكو بمناسبة صدور كتابهما المشترك بالإيطالية “تاريخ الأدب العربي”.

كعــدان  ســؤدد  الســورية  المخرجــة  مــع  مهاجــرة”  ســينما  جديــدة  “ســينما  عنــوان  تحــت  الفنــي  الحــوار 

فينيســيا. مهرجــان  فــي  الجمهــور”  و”آراء  الذهبــي”  “الأســد  جائزتــي  علــى  الحاصلــة 

عنــد  غويّــة 
ّ
اللُ الأحاديــة  “وجــوه  الشــمعة،  خلــدون  الإيرانيــة«  والســلفية   »الأدونيســية  المقــالات:  فــي 

جــاك دريــدا” مــاك أشــرف، “الآخــر مــن وجهتيــن متغايرتيــن” ناديــة هنــاوي، “صناعــة الأحــام والقيــم” 

فــواز حــداد، “موهبــة كبيــرة بوجــوه متعــددة”  فــاروق يوســف، “لغــة تقبــض علــى العالــم: أبنيــة الخطــاب 

الشــعري المعاصــر” عايــدى علــى جمعــة

فــي الشــعر: قصائــد لســامر أبوهــواش “تمريــن علــى الاحتفــاء بســنة جديــدة”، ونــوري الجــراح )أنشــودة 

زنوبيــا - أيــامُ بـِـتْ زَبــاي الأخَيــرةُ فــي المنفــى( وفــي اليوميــات عاصــم الباشــا “اليــوم وقعــت معجــزة”.

خليــل،  إبراهيــم  الخــوري،  هديــل  العيــادي،  أبوبكــر  لـــ:  مســاهمات  الثقافيــة  الكتــب والرســائل  بــاب  فــي 

ممــدوح فــرّاج النابــي، أحمــد الكبيــري، ناهــد راحيــل، نورالديــن أحمــد بنخــود، محمــد ميلــود غرافــي، ألــدو 

نيكوســيا.

مــع هــذا العــدد نتطلــع إلــى مواصلــة المغامــرة بجــرأة الفكــر وابتكاريــة الإبــداع، وديدننــا التأكيــد علــى دور 

الأدب والفــن فــي التعبيــر عــن تــوق الإنســان فــي نزوعــه إلــى الخــاص مــن قــدره المأســاوي
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أملــك هجائيــة أو عــداء مــع المنفــى أو مــع المهجــر، مهمــا  كيف
البيــت الأول  ابتعــدت أو اقتربــت جغرافيــة وجودنــا عــن 

والســرير الأول والنافــذة الأولى في الوطــن المفقــود. عــى العكــس مــن 

ذلــك أشــعر عــى الــدوام بأننــي، حتــى وأنــا أجــر عــى تــرك الوطــن، 

اخــرت مــا أنــا فيــه ومــا أنــا عليــه، واخــرت طريقتــي في التعبــر عــن 

المســافة ومعهــا الفجــوة بــن واقعــي الحــالي في المنفــى، وبــن موطنــي 

الأصلي الذي أبصرت فيه النور.

لذلك شعري معلق في المسافة الوجودية الزائغة بين الهنا والهناك. 

وقصيــدتي تــراوغ الفجــوة بــن زمنــن ومكانــن وتصنــع زمنها.”أنــام في 

فــراش وصرختــي في  جزيــرة.. وأســتيقظ في جزيــرة،” و”جســدي في 

فــراش،” ثمــة انشــقاق لا خــاص منــه ولا عــاج لــه إلا في القصيــدة 

بوصفهــا أرض المعركــة وزمنهــا المجــازي.

والحقيقــة الأقــوى مــن كل حقيقــة أننــا نحــن البشــر في لعبــة الزمــن 

مجــرد أطيــاف ســاكنة في كوكــب جميــل هــو الأرض لا يزيــد حجــم ذرة 

ســابحة في فضــاء ووجــود ســحيقين.

جــراء  البشــر لأنفســهم  بهــا  يتســبب  التــي  والعذابــات  الآلام  ورغــم 

الحروب والمجازر المهولة، والحراك البشري العابر للجغرافيات هربا 

مــن القمــع والمــوت، علينــا أن نفكــر بوعــي يتجــاوز اختــاف الجنــس 

والعــرق واللــون وســائر الانتمــاءات التــي يعــرّ النــاس مــن خلالهــا عــن 

تمايــز وجودهــم وهوياتهــم وثقافاتهــم.

لــه  ينبغــي  عــن نفســها لا  الــذات، والجماعــات  عــن  التعبــر  أن  أرى 

أن يفــكك الأواصــر المشــركة بــن البشــر، ولا أن يطفــئ شــعلة الأمــل 

ويحطم الجســور التي تصنع اللقاء الإنســاني. هنا لا بد من الشــعر، 

فهــو الصــوت الأعمــق والأشــجع للضمــر الإنســاني في مواجهــة القتلــة 

والدكتاتوريــن ولصــوص الأعمــار.

إن عمــل الشــاعر في المنفــى هــو الانحيــاز الكامــل لمعركــة الحريــة مــن 

والحــق  والحــب  الحريــة  قيــم  عــن  جمــالي  بابتــكار  التعبــر  خــال 

التــي  المــوت  ثقافــة  مواجهــة  في  البشــر  عليهــا  فطــر  التــي  والجمــال 

إلى  وحوّلتهــم  بالحريــة  للمطالبــن  ومســالخها  أســواقها  فتحــت 

لاجئين يتدفقون على معابر الحدود والأسلاك الشائكة، وقادتهم 

إلى الغــرق في البحــار تحــت ســمع وبصــر منظومــة الســوق المتوحشــة 

العولمــة. بقوانــن  المقنّعــة  العنصــري  التمييــز  سياســات  ورذائــل 

الاعتبــارات  كل  فــوق  الأمــل  صــوت  وقصيدتــه  العالــم  ابــن  الشــاعر 

الميوعــة  مــن  أن  أرى  وأخــراً  والخيــال.  والعقــل  للــروح  المحبطــة 

العاطفية أن يشكو الشاعر من المنفى باسم فكرة مستهلكة وركيكة 

هــو  المعاصــر  للإنســان  الوجــودي  الاغــراب  بينمــا  الغربــة،  اســمها 

الحقيقة الأكثر إيلاماً في وجود الإنسان. فالغزاة والبرابرة في شعري 

لا يأتــون دائمــا مــن خــارج المدينــة، ولكنهــم يولــدون في المدينــة أيضــاً 

الدكتاتوريــون. إنهــم  الداخــل.  مــن  ويحتلونهــا 

شعر المنفى

 في المنفــى تكتــب القصيــدة ممزوجــة بالتســاؤلات الوجوديــة للإنســان 

والــدلالات الرمزيــة المرتبطــة غالبــا بالأســطورة والتاريــخ. وهــذا مــا يميّــز 

رؤيتــي الشــعرية وهــو مــا يطــرح الســؤال حــول علاقــة الشــعر بمجمــل 

منظومــة المعرفــة.

وهــو مــا يحيــل عــى فكــرة ثقافــة الشــاعر والمصــادر التــي يتشــكل منهــا 

النسيج المعرفي الذي تتأسس عليه قصيدته. من منظوري الشخصي 

أرى أن الشــاعر في التاريــخ الحديــث لــم يعــد مجــرد عــازف ربابــة بوتــر 

واحد، ولكنه أقرب إلى أن يكون قائد أوركسترا وقصيدته سيمفونية 

تتداخل فيها الأصوات والأقنعة والخيالات، وهو ما يعكس تعقيد 

الحيــاة الحديثــة وثــراء التجربــة الإنســانية، وكونيــة الإنســان. انتهــت 

صــورة الشــاعر شــاعرا زجــالاً في قريــة نائيــة.

وعــى رغــم الحــدود الصارمــة وســلطة الأختــام عــى جــوازات الســفر، 

فــإن الشــاعر، وخصوصــا الشــاعر في المنفــى هــو هــادم تلــك الحــدود 

كلمة
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كلمة

في  الجمــال المعلقــة  الحريــة، وحديقــة  إلى  التــوق  جنــاح  وقصيدتــه 

العالــم.

الشــعر يحــرس القيــم الكــرى، وهــو بهــذا المعنــى أممــي النزعــة مهمــا 

نــأى الشــاعر في أرض فالكوكــب كلــه أرض متصلــة وقصيدتــه مســرح 

للنشــيد الإنســاني، بمباهجــه ومآســيه وأســاطيره وتواريخــه وأمنياتــه.

لا يستقيم اليوم إنتاج قصيدة حديثه من دون تأملات الفكر مقرونة 

بالحــواس العميقــة التــي تستشــعر كل نأمــة في الوجــود الباعــث عــى 

الجمال والحق والحرية، في لغة نضرة ونزوع جمالي مبتكر.

الشــعر عنــدي يتخلــق مرتبطــاً بالعديــد مــن المصــادر المعرفيــة ويتمــوج 

في مســارب الميثولوجيــا والتاريــخ وصــور الحاضــر، يمكنــك تلمــس هــذا 

في مكونــات القصيــدة وتضاعيــف الســرد والإنشــاد.

لا منــاص مــن أن يكــون الشــاعر صاحــب ثقافــة موســوعية، وليــس 

عليــه أن يكــون أقــل مــن ذلــك، لينجــو بقصيدتــه مــن الضآلــة وضيــق 

الأفــق، ويمكنــه أن يحيــط في شــعره باتســاع الوجــود وثــراء التجربــة 

الإنســانية.

فكرة المكان

كل الأمكنة آسرة بعمرانها وبشرها وتواريخها، بتكوينها وجماليات 

هــذا التكويــن، وبعوالمهــا الخفيــة وأســرارها الدفينــة، والشــعراء هــم 

الأقــدر عــى خــوض مغامــرة الســفر في الأمكنــة والولــع بأســرارها إلى 

حــدود لا نهايــة لهــا. إنمــا مــا مــن حريــة كــرى للشــاعر إلا في قصيدتــه. 

ولطالمــا كانــت رحــات الشــعراء عــر العالــم مصــدرًا ثريًــا مــن مصــادر 

الجــزم أن مــا مــن شــاعر إلى أي ثقافــة  بــل يمكــن  المعرفــة والإلهــام. 

كانــت  وإذا  الشــعري..  وجــوده  مــن  جــزءًا  الســفر  وكان  إلا  انتمــى 

لــدى  الشــعري  الإلهــام  في  أساســيان  الطبيعــي  والوجــود  الطبيعــة 

قدامــى الشــعراء، فــإن المدينــة بالنســبة إلى شــعراء الأزمنــة الحديثــة 

بــن  قِبلــة أنظارهــم وموئــا للحــركات والتيــارات والعلاقــات  تشــكل 

الشــعراء. والشــاعر في المنفــى هــو شــاعر في مدينــة.

فكرة العودة وفكرة الغد

بعد عقود من ألم الفقد، أنّّى توجّهت أحمل دمشق، كما يحملها 

لاجــئ نجــا للتــو مــن قبضــة الطغيــان، تــزورني في منامــاتي فأحتمــل 

شــظف المنفــى ولــؤم الزمــن. إنهــا مدينــة كنــوزي وأســراري الشــخصية، 

وكذلــك هــي مدينــة اســتثنائية في الحضــارة والتاريــخ. أمــا وقــد ســقط 

الدكتاتــور الــذي اعتقــل المدينــة وحطــم حيــاة أهلهــا لنصــف قــرن، أمــا 

وقــد ســقط الأســد، فإننــي اليــوم وبعــد أربعــن عامــا مــن المنفــى أقــف 

عــى مفــرق طريــق، وفي حقيبتــي ســؤالان: الأول: “ســقط الأســد، 

ولكن ماذا عن الغابة؟” والسؤال الثاني: من سأكون غدا في العالم 

أكنــت في لنــدن أم في دمشــق وقــد بــات مفتوحــا طريــق العــودة إلى 

الــذي نســمّيه ) الوطــن( وقــد ملّكنــي المنفــى الكوكــب  البيــت الأول، 

يــا لهــذه  بأســره ليكــون وطنــي؟ )منفاي/ووطنــي(، )منفــاي وطنــي(. 

الفكــرة المعذبــة.. مــن ســأكون غــدا؟

شــعري.  في  مقيمــة  كانــت  لطالمــا  العــودة  فكــرة  بصــدد  هواجــي 

شــعري لا يبتعــد عــن هــذا المعنــى، بــل إنــه يطلــع مــن مرجــل التجربــة 

مواجهــة  في  إن  الوجــودي،  صراعــه  في  المعاصــر  العصيبــة لإنســاننا 

القتلة والدكتاتوريين أو في مواجهة لغز الوجود الإنساني ومعركته 

مــع الأســئلة الوجوديــة لحــل هــذا اللغــز.

بثقــة مفرطــة  والســؤال الآن: هــل يمكــن أن نتحــدث عــن المســتقبل 

الراغبــن في  العالــم حفنــة مــن الطغــاة والمهووســن  تقــود  في وقــت 

الهيمنــة أكــر فأكــر ليــس عــى أوطانهــم وحســب ولكــن عــى الكوكــب 

بأكملــه، بــل ويجرّبــون أن يمتــد ســلطانهم إلى كواكــب أخــرى؟

 إن البعــض مــن هــؤلاء المهووســن يريــد احتــال الزمــن أيضــا بتأبيــد 

وجــوده عــر الســفر في ثلاجــات ذكيــة، في وقــت تخــوض زبانيــة مــن 

الطغــاة المشــتغلين عنــد أربــاب كونيــن في دمــاء شــعوب حُفــرت لهــا 

قبــور جماعيــة في جــوار أســواق اســتهلاك جائعــة امتصــت أدمغتهــا 

ودماءهــا، ولــم تــرك لهــا ســوى أجســاد هزيلــة، حصــة باقيــة لمســالخ 

المــوت إن في المعتقــات أو في أســرة مملــة، ســواء بســواء.

الســؤال إذن لــم يعــد يختــص بمســتقبل الشــعر والشــاعر في المنفــى 

والوطــن، وفي حيــز مــن العالــم، بــل بمســتقبل الإنســان في الكوكــب، 

وأكاد أقــول مســتقبل الوجــود البشــري.

و)العــودة(.  )المنفــى(  فكــرة  بــإزاء  اليــوم  القلقــة  أفــكاري  بعــض  هــذه 

الســورية. والثــورة  والمنفــى  الشــعر  في  تأمــات 

ماذا يمكن للشعر أن يفعل بإزاء وقائع مأساوية في الأوطان ينظرها 

شاعر من بعده البعيد في المنفى تعجز قواميس اللغات عن وصف 

أهوالهــا؟ ولكــن مــاذا يمكــن لغــر الشــعر أن يفعــل في وصــف مــا لا 

يوصــف؟

مــاذا يمكــن للــروح الإنســانية المصدومــة بالأهــوال أن تفعــل بآلامهــا 

من دون سطر شعري يهزم ببلاغته المضادة بلاغة الجريمة ولسانها 

الشــيطاني، ويمجّــد الحيــاة في وجــه وحــش المــوت؟

على هذه الخلفية الفادحة من الوقائع الأليمة التي حاقت بشعبي 

وســاده  الموازيــن  فيــه  اختلــت  عالــم  في  الوجــودي  بالقلــق  مقرونــة 

التوحــش كتبــت شــعري في المنفــى وقــد طالنــي زلــزال الثــورة العظيمــة 

مــن أرض المنفــى،  مــن تحــت قدمــيّ ثلاثــة عقــود  في منفــاي وشــقّق 

وناداني إلى ذرى جديدة لأطلّ منها على شعبي مجددا بقلب خافق 

وروح متأججة، فكان أن أحيت الثورة على الطغيان الأمل في روحي 

من بعد يأس، وفجّرت في لغتي مكبوتاتها وآلامها، وجعلت لتلك 

المكبوتــات والآلام صــوراً وكلمــات فصــارت لهــا هيئــة وكيــان منظــوران.

***

ســنة 2011،  مــن  شــعبي المســتمرة  ثــورة  قبــل  عامــا مضــت   ثلاثــون 

دروب  العاصفــة في  أصــل  عــن  بحثــا  الرعــد  طريــق  عــى  أمــي  وأنــا 

المنفــى المــزدوج، منفــى اللغــة التــي لــم تعــد صالحــة للتعبــر عــن رؤاي 

الشــعرية الخارجــة عــى الصيــغ والتراكيــب اللغويــة التــي اســتعملت 

الوجــود  ومنفــى  الشــعري،  لوجــودي  موائمــة  تعــد  ولــم  وتهتكــت 

الجغــرافي.

لطالمــا كان شــعري ثــورة عــى اللغــة القديمــة، وعــى التقاليــد الباليــة، 

الشــعر  صــورة  تحتجــز  أن  أرادت  التــي  الآســرة  المصطلحــات  وعــى 

العربــي الحديــث في إطــار أحــادي النزعــة. وكذلــك شــعري ثــورة عــى 

للــرؤى  استســام  ثمــرة  هــي  وموهمــة  واهمــة  بطرياركيــة  حداثــة 

والأفــكار الغربيــة التــي أنتجتهــا البورجوازيــة الأوروبيــة في صعودهــا 

التاســع عشــر والقــرن العشــرين. القــرن  بــن  الآســر عــى المنقلــب 

لطالما كان الشعر لي في منفاي نهر خيالات جامحة وحقل انفعالات 

ومرايــا للحــوار مــع الــذات والعالــم، ودفقــا لغويــا وشــعوريا يســابق 

بتلقائيته ووحشيته أنهار البراري في تدفقها التلقائي، ومن ثم جدد 

في إنصــاتي لتلــك الأصــوات الغريبــة التــي تســرق النفــس مــن إيقاعاتهــا 

اليومية إلى سعادتها الغريبة في تلقي نعمة الشعر وجدد انتباهاتي 

لمــا يعتمــل في النفــس مــن صــراع مــع أعماقهــا،  وحــواسي اســتجابة 

فكــرة، أو  يؤســر في  أن  الغريــب في أرض غريبــة  للنهــر  يمكــن  فهــل 

الثــورة حررتنــي مــن هواجــس  يمكــن للخيــال أن يتحــول إلى صنــم؟ 
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المــوت في المنفــى، وجــددت شــباب مخيلتــي.

يتقاســمان أرض المغامــرة وســماء  عاشــقان  توأمــان  الثــورة والشــعر 

المخيلــة.

رحلة البحث عن الخلاص من الاستبداد

  ومن ثم فإن الكلمة السحرية هي: الحرية، حرية أن تكون ما أنت 

حتــى لــو كان في ذلــك مصرعــك. رحلــة البحــث عــن الحريــة امتــدت بــي 

مــن دمشــق إلى بــروت إلى قــرص فلنــدن حيــث أنــا اليــوم، وحيــث لــم 

أبرح أنادي في شعري العاصفة، تارة بهمس العاشق وأخرى بنزق 

الغاضــب، وهــا أنــا اليــوم في قلــب تلــك العاصفــة ومصــري الشــخصي 

لم يعد شخصياً.

بــن الأمــل واليــأس  الروحــي  بعــد ثلاثــن عامــا مــن المنفــى والتخبــط 

الدكتاتوريــة  عــى  شــعبي  انتفاضــة  اشــتعلت  العاصفــة  انتظــار  في 

أهــوال  عامــاً.  وخمســن  لخمســة  ســوريا  حكمــت  التــي  العســكرية 

الاســتبداد صبــت جحيمهــا عــى شــعب تدافــع أجمــل أبنائــه وأطعمــوا 

نار الحرية أجسادهم بكرم وبسالة أسطوريين، وضعني هذا، مرة 

بهــا  التــي  لغتــي  أواجــه  كيــف  أولهــا  كــرى،  تحديــات  أمــام  واحــدة، 

أكتــب شــعري، كيــف أعاركهــا لأكتــب مــا لــم أكتــب مــن قبــل. وأولا 

وأخــرا: كيــف أكــون هنــاك مــع الثائريــن. ووجــدت الجــواب: فلأرســل 

طائــر القصيــدة ليخفــق بجناحيــه في ســماء بــادي ولأكــن صــوت هــذه 

بــن الإقامــة في المنفــى  أبــدّد المســافة  بهــا. هكــذا  يليــق  بشــعر  الثــورة 

وحلــم العــودة إلى الوطــن وقــد تحــرر مــن الاســتبداد.

السوريون جددوا، بأقدارهم الدامية شباب الميثولوجيا في نموذجها 

لغــة  فبــأيّ  أســطوري،  شــعب  إلى  بجملتهــم  وتحولــوا  الملحمــي، 

ســأكتب قصيــدتي، إذن وليــس لمــا يجــري في وطنــي ســابق إلا في أزمنــة 

بالإمــكان وصــف تجربتهــم المعاصــرة في  لــم يعــد  القديمــة؟  الملاحــم 

الشــعر بلغــة تنتمــي إلى الزمــن النســبي ولكــن بكتابــة الملحمــي.

بالتراجيديــا الإنســانية  الوعــي المعاصــر  لقــاء  في منطقــة قصــوى مــن 

الضاربــة في الزمــن عــرت عــى الســبيل الــذي ستشــقه قصيــدتي عــر 

هــدم الأزمنــة بــن المــاضي الملحمــي لشــعوب المتوســط الــذي تنتمــي إليــه 

ســوريا والزمــن التراجيــدي الســوري المعاصــر الــذي جعــل مــن شــعبي 

طرواديــي العصــر في قــوارب الخــروج الجماعــي عــر البحــر المتوســط.

وهــو مــا جعلنــي أتوصّــل إلى خلاصــة تســمح لي بــأن أعيــد اكتشــاف 

نفسي بوصفي شاعرا متوسطيا يكتب بالعربية. المتوسط الذي دفن 

في أعماقــه آلاف الســوريين الهاربــن مــن ســوريا المحترقــة.

معجزة الشعر

 قصائــد الســنوات التــي أعقبــت خروجــي مــن وطنــي الواقــع في شــرق 

امتــداداً  بوصفهمــا  واليابســة  البحــر  ومواجهــة  المتوســط،  البحــر 

للمنفــى في المــكان والزمــان، واكتشــافي بــأن حيــاتي في أوروبــا الغربيــة، 

لــن تعــود كمــا كانــت، ولــن تكــون طبيعيــة أبــداً، هــذا الشــعر جعــل 

البحــر  )نســبة إلى منطقــة  بروميثيــوس متوســطي  نــار،  منــي ســارق 

المتوسط( وقصيدتي المشتعلة منفية ومعلقة على أخدود في الغرب. 

شعري يطلع من لحظة الأخدود الذي شقه طاغية دمشق الأب في 

قاســيون وعلــق عليــه المســتقبل الســوري وســاعده أســياده في الغــرب 

والشــرق، ليخــرج مــن صلــب ذلــك الدكتاتــور ابــن مســخ ســرعان مــا 

أنــه  لمجــرد  الأخــدود،  ذلــك  عــى  بأســره  الســوري  الشــعب  ســيعلق 

تطلــع نحــو شــعلة الحريــة. تلــك الشــعلة هــي مــا يتوهــج في قصيــدتي.

في جوار الصمت المرعب لذلك الزمن الكالح الذي ساد في سبعينات 

القرن الماضي كتبت قصيدتي الحالمة بالحرية، ومذ ذاك لم أكف عن 

اعتبار الشاعر سارق نار وحامل شعلة.

في ذلك الغسق السوري، سأكتشف سبلا جديدة، كما فعل بولس 

الرســول ومعــه بطــرس، خرجــا مــن دمشــق بالرســالة، وخرجــت مــن 

هناك بقصيدتي، نجوت بقصيدتي وبلعبتي مع الكلمات خارجا بها 

إلى أزمنــة لامرئيــة، ومعــي أبطــال لا مرئيــن، لأكتشــف مــرارا ولعــي 

بأننــي شــخص قديــم خــارج مــن غابــة قديمــة ومعبــد قديــم ومدينــة 

قديمــة تتــألأ بالأنــوار. ولا بــد أن أحــرس ذلــك النــور لئــا ينطفــئ، نــور 

الحريــة، والعراقــة، والجمــال الــذي لا يــذوي وليقــرن الشــعر عنــدي 

أكثر فأكثر بالحكائي الملحمي، والقصيدة بالأسطورة، مادام الواقع 

العصــري مبتــذلاً ومتخــاذلاً ومتهافتــاً ودنيئــاً إلى أبعــد الحــدود.

لــو شــئت أن تعتــر أن ثمــة معجــزة في العالــم، فتلــك المعجــزة هــي 

قــدر  حيــاتي  وأعطــت  الشــاعر  لســان  خيــالي  أعطــت  لأنهــا  الشــعر. 

الشاعر. ليكون بروميثيوس الذي تنهش العقبان صدره، وقصيدته 

النــازف. هــي جرحــه 

نوري الجراح

*****

كــوس  جزيــرة  في  وتــوفي  الهيلنســتية  ســوريا   – جــدارا  في  ولــد   ]1[

الميــاد. قبــل  الأول  القــرن  مــن  مجيــد  شــاعر   – اليونانيــة 

كلمة
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الفلسفة 
والكينونة

مقالتان

الأنا المضادة والعودة إلى الذات
أحمد برقاوي

فصل المقال في ما ال ينبغي أن يقال 
نجيب جورج عوض

ملف

شا
لبا

م ا
ص

عا



15 العدد 104/103 -  فبراير 142025 aljadeedmagazine.com

الأنا المضادة والعودة إلى الذات
قول في التفلسف

أحمد برقاوي

ما الحاجة إلى التفلسف؟ فتح لي السؤال سؤالين: ما التفلسف؟ وما الحاجة إليه؟

لما كان التفلسف مصدرا لفعل تفلسف، وهذا المصدر تساوي حروفه حروف فعله في تعبير عن الحال المعنوي.

مــن  عــى  اتــكاءً  غــرار، والتفلســف  غــر  عــى  التفلســف  أحــوال،  التفلســف  لكــن  الفلســفي.  القــول  ممارســة  يشــر إلى  التفلســف 

تفلســف عــى غــر غــرار. إذاً نحــن أمــام صورتــن مــن صــور التفلســف مختلفتــن: التفلســف إبداعــاً والتفلســف نهجــاً عــى. وهــو ذو 

الفلســفة. تاريــخ 

مقال

مــا  يســأل  لا  المبــدع  الفيلسوف
حاجتي إلى التفلسف، 

حاجــة  مــا  الســؤال:  يطــرح  الــذي  هــو  بــل 

الآخريــن إلى التفلســف، مــا حاجــة الآخريــن 

إلى التفلسف ليس سوى مد العقل بمناهج 

الفلسفة ومفاهيمها.

فهنــاك  كذلــك  وهــو  كذلــك  الأمــر  كان  إذا 

فــرق كبــر بــن الفيلســوف والمتفلســف، كل 

فيلســوف متفلســف، وليــس كل متفلســف 

فيلســوف.

حاجتــي  مــا  يســأل  لا  الفيلســوف  إذا  قلنــا 

الشــاعر والفنــان،  شــأنه شــأن  الفلســفة  إلى 

فليــس هنــاك ســبب خارجــي للإبــداع، لكنــه 

باســتطاعته أن يجيــب عــن ســؤال مــا حاجــة 

الفلســفة. إلى  الآخريــن 

أن  العبــث  فمــن  المبــدع  إلى  ينتمــي  مــا  فــكل 

لكننــا  إبداعــه،  إلى  المبــدع  حاجــة  مــا  نســأل 

ومــا  أبــدع.  مــا  إلى  النــاس  حاجــة  مــا  نســأل 

حاجــة الوســيط بــن المبــدع والنــاس، كالناقــد 

المتخصــص  والأســتاذ  والمــؤرخ  والشــارح 

وهكــذا.

دعــوني أطــرح الســؤال: مــا التفلســف إبداعــاً، 

هــذا ســؤال عــن الماهيــة، ماهيــة التفلســف.

عقلــه  يغامــر  حــن  الفيلســوف  يتفلســف 

يؤســس  الــذي  ســؤاله  بطــرح  الأرســتقراطي 

الوجــودي. ولقلقــه  الفلســفي  لهمــه 

الآخريــن  يمنــح  لــي  الفيلســوف  يتفلســف 

يمنحهــم  حــن  التفلســف،  عــى  القــدرة 

مفهومــه الأثــر الــذي انشــغل بــه وصــار أداة 

العقــل. بــه  ينشــغل  مــا  لفــض  معرفيــة 

يخلــق  الــذي  هــو  الفيلســوف  تفلســف  إذا 

حقــل قــراءة التفلســف الــذي صــار فلســفة، 

الأبــرز  المشــكلة  الفيلســوف  يواجــه  وهنــا 

مشــكلة  وهــي  بالقــراءة.  النــص  علاقــة  في 

عقلــه  بــن  تفصــل  التــي  الهــوة  عــن  ناتجــة 

الأرســتقراطي وعــزوف الآخــر عــن الانشــغال 

بمــا يولــده الفيلســوف مــن نــص مختلــف عمّــا 

بالعالــم. وعــي  مــن  العــادي  العقــل  ورثــه 

عــى  متمــرد  عقــل  هــو  بمــا  فالتفلســف 

والعــادي  والمعهــود  العقل المألــوف 

والمعروف  ليس باستطاعته أن يدخل عالم 

وقعــت  ولهــذا  ببســاطة،  العــادي  الوعــي 

العاجــي  برجــه  في  يعيــش  بأنــه  بــه  الشــبهة 

بــه  يعترفــون  الــذي  بالواقــع  مكــرث  غــر 

بــه. العاديــة  وبمعرفتهــم 

طبقــة  مــن  الأصــل،  في  الفلســفة،  نشــأت 

الأحــرار  ثمــرة  إنهــا  الأرســتقراطيين،  الأحــرار 

الذيــن يفكــرون متحرريــن مــن الحاجــة، كل 

التفكــر وليــس  إنمــا يصــدر عــن عمليــة  فكــر 

كل تفكير يخلق فلســفة. الفلســفة هي الأثر 

الباقي عن عملية تفكير مقصودها الوصول 

والتاريــخ  المجتمــع  حــول  كليــة  أحــكام  إلى 

والقــول  والإنســان.  والوجــود  والمعرفــة 

ســوى  يعنــي  لا  أرســتقراطية  الفلســفة  بــأن 

مباشــر  ارتبــاط  دون  نخبــة  عــن  تصــدر  أنهــا 

وهــذا  معــاً  والعامــة  الحاكمــة،  بالنخبــة 

وأرســتقراطية  أرســتقراطيتها.  معنــى  هــو 

الفلســفة تعني أن تتحــرر مــن العقــل العــام 

وأســلوبه، لا رغبــة في التميّــز، بــل لأن مهمــة 

الفلسفة هي العقل في أعلى درجات حريته 

البرهانيــة. المنطقيــة 

بل قل الفيلســوف هو الأرســتقراطي الوحيد 

يكلفــه أحــد  أن  دون  بالحقيقــة  يفكــر  الــذي 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف



17 العدد 104/103 -  فبراير 162025 aljadeedmagazine.com

يســعى  إلا  فيلســوف  مــن  مــا  ولهــذا  بذلــك 

لإبــداع قــول جديــد في الفلســفة، إلا ويطــرح 

عــى نفســه ســؤال مــا الفلســفة، ســواء أجــاء 

فالفيلســوف  مضمــرًا؛  أم  صريحًــا  الســؤال 

عندما يكتشف سؤالًًا جديدًا، أو يعيد طرح 

ســؤال قديــم، ويعمــل عــى صــوغ الجــواب، 

للفلســفة،  جديــدًا  تحديــدًا  لنــا  يقــدم  فإنــه 

يجيــب  وكأنــه  يراهــا،  كمــا  الفلســفة  يقــدم 

لنــا  يقــدم  إنــه  الفلســفة؟  مــا  الســؤال:  عــن 

طريقة في التفلسف، ويظل في حقل ماهية 

العالــم،  إلى  نظــرة  بوصفهــا  الفلســفة، 

في  منهــج  الفلســفة  التفكــر،  في  ومنهجًــا 

بعــد   – يقــول  لا  تعريفــي  حكــم  التفكــر؛ 

المفهومــات،  ولاســيما  المنهــج،  عــن  شــيئًا   –

المتعــن  إلى  المجــرد  التعريــف  هــذا  ينتقــل 

الســؤال:  طــرح  الفيلســوف  يعيــد  حينمــا 

حــن   – الفيلســوف  أي  إنــه-  الفلســفة؟  مــا 

يذهــب إلى المتعــن؛ ليمتلكــه نظريًــا، يجيــب 

مــا  ســؤال:  إن  الفلســفة؟  مــا  الســؤال:  عــن 

الفلســفة هــو نفســه ســؤال: مــا المنهــج الــذي 

ومــا  نظريًــا،  العالــم  بامتــاك  لنــا  يســمح 

المنهــج ســؤال حــول المفهومــات المجــردة التــي 

عــن  تعبــرًا  بوصفهــا  الفيلســوف،  صاغهــا 

والوجــود؛  الفكــر  لوحــدة  وتأكيــدًا  الواقــع، 

المشــكلة،  يكتشــف  وهــو  فالفيلســوف، 

العــدة  أي:  تناولهــا،  أدوات  معهــا  يكتشــف 

نظريــا. لامتلاكهــا  المعرفيــة 

 – زال  ومــا   – كلهــا  بدلالاتــه  الوجــود،  كان 

مشــكلة فلســفية، غــر أن الزاويــة التــي نظــر 

مــن خلالهــا إلى الوجــود حــددت – عــى نحــو 

وحقــل  الوجــود،  في  التفكــر  منهــج   – مــا 

المفهومــات المعــرة عنــه. فحــن نظــر إســبينوزا 

مشــكلة  لحــل  واحــدًا  بوصفــه  الوجــود،  إلى 

لديــه  صــار  ديــكارت،  عنــد  الوجــود  ثنائيــة 

مفهوم الجوهر الواحد، والصفة، والحال، 

والطبيعــة  ذاتــه،  وســبب  بذاتــه،  والقائــم 

والضــرورة  المطبوعــة،  والطبيعــة  الطابعــة، 

لكنــه – عمليًــا – كان يجيــب عــن ســؤال: مــا 

الفلسفة؟ بحيث لو سألنا: ما الفلسفة عند 

الفلســفة  اطمئنــان:  بــكل  لأجبنــا  إســبينوزا 

عنــد إســبينوزا هــي معرفــة الوجــود، بوصفــه 

جوهــرًا قائمــا بذاتــه، وســبب ذاتــه، ومعرفــة 

وأحوالــه. صفاتــه 

كائنــات  بأنهــا  النظريــة  المفهومــات  تتميــز 

حيــة، تتطــور وتتغــر دلالاتهــا، وتمــوت أيضًــا 

وحيــاة المفهــوم ذات ارتبــاط بصــرورة المعرفــة 

الحــق،  لمفهــوم  تاريــخ  فهنــاك  وســرورتها؛ 

يمكن رصده عبر مسيرة وعي الحق، وقس 

عــى ذلــك الحكــم، والديمقراطيــة، وهكــذا.

التفكــر  حقــل  هــي  المفهومــات  كانــت  وإذا 

يقــع  الواقعــي، فإنــه  العقــاني – المنطقــي – 

في تناقــض  التصــورات اللاهوتيــة التــي تقــوم 

لدى صاحبها بوظيفة المفهوم، وتتحول إلى 

أحكام، يحولها المنطق الصوري إلى حقائق، 

وأحكامهــا،  الحقيقــة،  تقــوم  لا  وعندئــذ 

عــى مبــدأ مطابقــة مــا في الأذهــان مــع مــا في 

الأعيان، كما تقول العرب، بل تكون مع ما 

إنْ كان هنــاك  في الأذهــان، فحســب، حتــى 

تناقــض وتضــاد مــا بــن الأذهــان والأعيــان.

مــا  المعركــة  بــأن  نقــول  أن  باســتطاعتنا  هــل 

وســلطة  المفهــوم،  ســلطة  بــن  قائمــة  زالــت 

قــد  طويــاً  زمنًــا  أن  ويبــدو  أجــل.  التصــور. 

يمضي من دون أن تنتصر سلطة المفهومات 

التصــور  ســلطة  مــن  يجعــل  الــذي  الانتصــار 

الحيــاة. تحكــم  أن  مــن  أضعــف  ســلطة 

وهنــا مــن الضــرورة الإشــارة إلى أن التفلســف 

اللاهــوت.  تصــورات  مــن  تحــرر  المعنــى  بهــذا 

فمرجعيــة الفيلســوف هــي الواقــع والمعرفــة 

البشــرية بــكل أنواعهــا، والمعرفــة الفلســفية 

الأســئلة  عــن  أجابــت  أنهــا  إطلاقــاً  تدعــي  لا 

تعــدد  فــإن  ثــم  ومــن  مطلقــة،  إجابــة 

مــن  واحــدة  مشــكلة  عــن  الفلســفة  إجابــات 

لا  شــديدة  حيويــة  عــى  دليــل  مشــكلاتها، 

مرجــع  أمــا  والتفســر.  الفهــم  في  تتوقــف 

اللاهــوتي الأول هــو النــص ذو المصــدر الإلهــي. 

فالنــص الإلهــي قابــل للتفســر وللتأويــل إذا 

كان غامضاً لكن يظل قولاً فصلاً. فإذا قلت 

للاهــوتي اليهــودي مثــاً: مــا الحكمــة مــن أن 

يعــد يهــوه أتباعــه في أرض ليســت أرضهــم؟ 

ســيأتيك الجــواب هكــذا شــاء. أو سيفســر لــك 

الحكمــة مــن ذلــك كمــا يتصورهــا عنــد يهــوه. 

أو ســيقول لــك هكــذا جــاء في التــوراة الكتــاب 

مــازال  مســألة  ذلــك  عــى  وتترتــب  المقــدس. 

اللاهــوتي يعتقــد أنــه مصيــب بهــا، فــإن قلــت 

للاهــوتي أن الفلســفة هــي تفكــر عقــي وفــق 

مناهــج التفكــر الإنســاني، قــال لــك إن النــص 

يدعو إلى استخدام العقل. ولكن في حين أن 

الفلســفة ترتــاد عــر العقــل جميــع المشــكلات 

إلا  قيــد  أيّ  دون  فلســفياً،  تناولهــا  الممكــن 

يحــوّل  فــإن اللاهــوتي  قيــود المنطــق والمنهــج، 

العقــل إلى خــادم لأفــكاره المســبقة، وبالتــالي 

تختلــف وظيفتــه في اللاهــوت عــن وظيفتــه في 

الفلســفة.

وإذا تعــرض فيلســوف مــا إلى لوثــة لاهوتيــة 

الفلســفة  مــن  الخــروج  آثــر   قــد  بهــذا  فإنــه 

هــو  وهــذا  القديمــة  الذهنيــة  إلى  والعــودة 

النكوص. وقس على ذلك الأيديولوجيا، أي 

أيديولوجيــا بوصفهــا مفســدة للعقــل، فهــي 

تجمــده في مــا تعتقــده مــن وعــي لا يرقــى إليــه 

الشــك، وبحقيقــة مطلقــة يمكــن التضحيــة 

الأيديولوجيــا  فهاجــس  أجلهــا.  مــن  بالــذات 

يكــون هــو المصلحــة وليــس الحقيقــة.

سؤال الأنا والذات     

القمــن  الفلســفي  الســؤال  مــا  الآن: 

بالتفلســف الــذي أطــرح أمامكــم؟ إنــه ســؤال 

والــذات؟ الأنــا 

 القــول الفلســفي في )الأنــا( هــو وعــي حقيقــي 
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لمشكلة الإنسان في الوطن العربي، وقد يراه 

البعــض قــولًًا فلســفيًا مجــردًا، وهــو كذلــك، 

لكن هاجسه الأساس هو الإنسان في علاقته 

إلا  التاريــخَ  يصنــع  فــا  والواقــع،  بالتاريــخ 

لا  العالــم،  هــذا  بدورهــا في  واعيــة  “أنَــوات” 

يصنع التاريخَ إلا إنسانٌ يعي قيمته الفردية 

في هذا العالم. الإنسان في الوطن العربي لم 

يمُــت، لأنــه لــم يعــش كي يمــوت، ولــم ينتــهِ، 

يغــب، لأنــه  ينتهــي، ولــم  كي  يبــدأ  لــم  لأنــه 

يكــن حاضــرًا كي يغيــب. والانتصــار للأنــا  لــم 

دعــوة إلى ولادة الإنســان، دفــاع عــن الإنســان 

ضــد  الـ“نحــن”،  هــذا  ضــد  “أنــا”  بوصفــه 

أهــم  البشــري  الكائــن  يســلب  الــذي  القطيــع 

عناصــر وجــوده: أنــاه التــي تميــزه عــن غــره. 

ذاتيًــا  وعيًــا  بوصفهــا  “الأنــا”،  تنتصــر  عندمــا 

بالتفــرد، يصبــح تعــدد “الأنــوات” دافعًــا لهــا 

باتجــاه صنــع تاريخهــا الواعــي، لمــاذا؟ لأنهــا، 

إذ تصــل إلى مرحلــة الكائــن الأنــا، تكــون قــد 

وعَــت حريتهــا في الفعــل والممارســة والقــول، 

دون أي مخــاوف عــى وجودهــا الــذاتي.

الأنا المضادة

و”الأنا” لا وجود لها خارج فعل الحرية؛ إذ 

أن الكائــن خــارج حقــل الحريــة مجــرد شيء، 

وكلمــة شيء تشــر إلى انعــدام الفاعليــة، لا 

يمكن للـ“أنا” أن تنتقل إلى ذات فاعلة إلا في 

حقــل الحريــة. كيــف لنــا تخيّــل إرادة تنهــض 

حــرة،  إرادة  تكــون  أن  دون  وعيهــا،  بكامــل 

إرادة أنوات حرة! لكن حرية الأنا شعورٌ يقود 

إلى الممارســة، شــعور لا يتولــد إلا إذا وصلــت 

والأنــا  المعيشــة.  بالعبوديــة  الوعــي  إلى  الأنــا 

لا تنفصــل عــن الــذات. مــا الفــرق بــن الـ“أنــا” 

تحولــت  وقــد  الـ“أنــا”،  هــي  الــذات  والــذات؟ 

إلى صناعة العالم: فهي، إذ تصنع العالم، 

تصنعه وفق رؤاها الحرة، وفق تحررها من 

الحــرة  لذلــك عالــم الأنــوات  القطيــع.  غريــزة 

عالــم  وليــس  فقــط،  “الأكبــاش”  عالــم  هــو 

“الكبــش والأغنــام”، ولذلــك قــال الفيلســوف 

التوزيــع  قــولًًا قويًــا: “الحريــة هــي  البريطــاني 

العادل للقوة”، وبناء على قولٍ كهذا؛ فإن 

“أفضل المجتمعات هي مجتمعات الذئاب، 

حيــث كل أنــا ذئــب، وليســت ذئابًــا”.

في  الحريــة  هــذه  لظهــور  أفــقٍ  مــن  هــل 

لظهــور  أفــقٍ  مــن  هــل  العربيــة؟  مجتمعاتنــا 

“أنوات” فاعلة؟ وما الذي يحول دون ظهور 

وولادة الـــ “أنــا” في عالمنــا العربــي؟ مــا يحــول 

النظــام المتعــالي  أســميه  مــا  الأنــا  دون ولادة 

عــى الـ“أنــا”، هــو نظــام قامــع لظهــور الـ“أنــا”، 

ويتكون من: النظام السياسي الذي قام على 

لا  الــذي  المتخلــف  العســكرتاري  الاســتبداد 

يرى المجتمع إلا في صورة “كبش وحملان”، 

وحول هذا “الكبش” مجموعةٌ ممن فقدوا 

أيّ قيمة ترتبط بمكانة الإنسان وحق الآخر، 

ليــس لديهــم ســوى العنــف وســيلة للحفــاظ 

عــى بنيــة “الكبــش والحمــان”. العنــف الــذي 

يحطم الكرامة الإنسانية، للحيلولة دون أن 

تدافــع عــن نفســها. يضــاف إلى هــذه الســلطة 

السياســية الســلطةُ الدينيــة المتمثّلــة بأولئــك 

الذين يزيّنون للسلطان )حكمته وعظمته(، 

الأنــا  ســكنات  يُحصــون  الذيــن  أولئــك  أو 

وحركاتهــا، ويقيمــون عليهــا حــدود جهلهــم.

وحين يرتبط الدين بالسياسة؛ يخلق سلطة 

أشــد فتــكًا مــن تلــك الســلطة العســكرتارية، 

النظــام  الريفيــة.  العســكرتارية  وبخاصــة 

القيمي الاجتماعي، التقاليد المتوارثة قامعة 

يفــرض  نظــام متــوارث  الـ“أنــا”، وهــو  لظهــور 

مــن  التقليديــة،  لقيمــه  الانصيــاع  الأنــا  عــى 

والأزمــان.  الأحــوال  تغــرّ  إلى  النظــر  دون 

مــن  بــد  لا  المتعــالي؛  النظــام  هــذا  ولتجــاوز 

ظهور فئاتٍ وصلت إلى مرحلة الوعي الذاتّي 

عــى  بقدرتهــا  العالــم،  تجــاوز  عــى  بقدرتهــا 

فعلتــه  مــا  وهــذا  القديــم،  العالــم  تحطيــم 

مــا كان  الثــورة البرجوازيــة في أوروبــا، وهــذا 

قابــاً أن يحــدث في الخمســينات والســتينات 

التاريخــي،  النكــوص  لكــن  العربــي.  في عالمنــا 

الآن،  حتــى  المــاضي  القــرن  ســبعينات  منــذ 

الـ“أنــا”،  حــال دون أن تســتمر حركــة ولادة 

الوســطى،  الفئــات  أنّ  الأعمــق  والســبب 

لــم تســتطع أن  التــي تشــكل وعيهــا بذاتهــا، 

تكــون راديكاليــة إلى الحــد الــذي تكنــس فيــه 

انهــزم  وبانهزامهــا،  فانهزمــت،  التاريــخ؛ 

يعنــي  وهــذا  وولادتــه،  الـ“أنــا”  ظهــور  شــرط 

أن نعمــل جاهديــن، كي تنشــأ هــذه الفئــات 

“أنــوات” وليســت  الواعيــة لذاتهــا، بوصفهــا 

. قطيعًــا

وليــس  السياســة  في  قــولٌ  الأنــا  في  القــول 

السياســة،  فلســفة  في  فقــط،  الفلســفة  في 

السياســة  تتحــدث في  أن  فأنــت لا تســتطيع 

إلا انطلاقًــا مــن الفلســفة، لأنــك تقــدم قــولًًا 

الأنــا؟  لانتصــار  إمكانيــة  هنــاك  هــل  عامًــا. 

نعــم. هــذه الإمكانيــة تواجــه ســلطة قامعــة 

بالمعنيــن: الســياسي، والأخلاقــي للكلمــة، لا 

تريد للـ“أنا” أن تنتصر في هذا العالم. لذلك، 

أنْ تعمــمَ الوعــي بذاتــك وبعالمــك، عــى نحــوٍ 

يكشــف هــذه العلاقــة المتناحــرة بــن الســلطة 

والـ“أنــا”، أمــرٌ في غايــة الأهميــة؛ لأن وجــود 

ولهــذا  بالقطيــع،  رهــن  وبقاءهــا  الســلطة 

تخــاف الســلطة مــن الـ“أنــا”، لأنهــا )الســلطة( 

تخــاف الحريــة، ولأنهــا تخــاف الحريــة؛ فإنهــا 

تخــاف الإنســان الــذي يمكــن أن يصبــح فــردًا 

“أنــا”. أو 

يجــب أن تعيــش الـ“أنــا” اغترابًــا؛ كي تتجــاوز 

الاغــراب  مفهــوم  عــر  التجــاوز  العالــم. 

الاجتماعــي  وللفاعــل  للمثقــف  الضــروري 

تســتطيع  لــن  لأنــك  المعيــي،  واقعــه  عــن 

تجــاوز عالــمٍ لا تشــعر باغترابــك عنــه. أمــا إذا 

كنــت منســجمًا مــع عالمــك ومتصالحًــا معــه، 

فلماذا تغيّّره؟ لذلك فإن المثقف غير المغترب 

بالمعنــى  مثقفًــا  ليــس  المعيــي  واقعــه  عــن 

المثقــف  يكــون  فحــن  للكلمــة.  الســارتري 

قطيعيًــا، أنّّى لــه أن يصبــح )أنــا( فاعــاً، إنــه 

لــن يكــون في هــذه الحــال إلى الصــورة المكثفــة 

وســلوكًا. وعيًــا  للقطيــع 

الآن،  الــذات  لمــاذا  يســألني  أن  ولســائلٍ 

شــعورٍ  مــن  يملــك  مــا  بــكلّ  والأوروبــي، 

بالتفــوق، كان قــد أعلــن منــذ منتصــف القــرن 

الــذات؟. مــوتَ  المــاضي 

الفلســفة  طغــاة  وراء  يســرون  ممّــن  لســتُ 

زائــف،  بهَــمٍّ  مهمومــاً  لســت  وتلامذتهــم، 

مثل العودة إلى السلف أو استعادته لأسأله 

أجوبة عن مشكلات وجودي. ولست مُكترثاً 

بإيجــاد التشــابه، ولا بإزالــة الاختــاف.

لماذا العودة إلى الذات؟

 العــودة إلى الــذات ليســت عــودةً رومانســية 

مــن  الطبيعــة  إلى  عــودةً  بــل  الطبيعــة،  إلى 

الــذي  التدمــر الإجرامــي  مــن  أجــل حمايتهــا 

يُمارسه الرأسمال التقني والسلطة المدافعة 

حافــة  مــن  ننتقــل  أن  لنــا..  آنَ  ولهــذا  عنــه؛ 

مُتكئــن  أتونهــا،  في  الدخــول  إلى  الفلســفة 

بالفلســفة. أوليٍّ  وعــي  عــى 

الكهــف  إضــاءةَ  الفلســفة  ليســت مهمــةُ  لا.. 

وإبقــاء النــاس فيــه، بــل.. إخــراج النــاس مــن 

الكهــف إلى الكينونــة الحــرة؛ غــر أن مهمــةً 

كهــذه.. تتطلــب أولاً وقبــل كلِّ وعــيٍ، وعيــاً 

الســاكنين فيهــا. بالكهــوف نفســها؛ وبحــال 

هــي  وراءهــا؛  أســعى  التــي  هــذه  الــذات 

أن..  بعــد  صوتهــا  لهــا  أعُيــد  التــي  الــذات 

عــن وجههــا  الظهــور  خفــر  أزيــل  أصمتوهــا، 

بعــد  قلبهــا  لهــا  أعيــد  بوهــا،  حجَّ أن..  بعــد 

روها، أكشف عن جمالها بعد أن..  أن.. حجَّ

قتلوهــا،  أن..  بعــد  تنوّعهــا  أنشــر  قبّحوهــا، 

أعيــد لعقلهــا حــقَّ التفكــر بعــد أن.. شــلّوها، 

روها،  ســمَّ أن..   بعــد  إليهــا  جناحيهــا  أعيــد 

ثــم أضــع بيدهــا المرفوعــة الشُــعلةَ بعــد أن.. 

دوهــا. رمَّ

الواقــع،  لنــداء  الفلســفة  تســتجيب  وبهــذا 

الواقــع الــذي ينطــوي عــى الحقيقــة الغائبــة 

التــي يســعى الفيلســوف لإحضارهــا، الواقــع 

الــذي ينطــوي عــى الممكــن في أحشــائه.

والممكــن  الواقــع  عقــل  هــو  الفيلســوف  ولأن 

إيــاه  ألهمــه  الــذي  ســؤاله  إلى  ينتمــي  فإنــه 

الواقــع، وهــذا يتطلــب تحــرر فيلســوفنا مــن 

ابــن  جدنــا  عنهــا  تحــدث  التــي  العلاقــة  تلــك 

خلــدون الــذي قــال: والمغلــوب مولــع بتقليــد 

الغالــب.

صناعة الفلسفة

كتب جدّنا الفيلسوف، يعقوب بن إسحاق 
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ســنة،  وخمســن  وإحــدى  ومئــة  ألــف  قبــل 

أعــى  »إن  فيهــا:  جــاء  إلى المعتصــم،  رســالة 

الصناعــات منزلــة، وأشــرفها مرتبــة صناعــة 

الأشــياء  علــم  حدهــا:  التــي  الفلســفة، 

غــرض  بقــدر طاقــة الإنســان، لأن  بحقائقهــا 

الفيلسوف في علمه إصابة الحق، وفي عمله 

العمل بالحق. وينبغي لنا أن لا نستحي من 

أيــن  مــن  الحــق  واقتنــاء  الحــق،  استحســان 

عنــا،  القاصيــة  الأجنــاس  مــن  أتى  وإن  أتى، 

بطالــب  أولى  لا شيء  فإنــه  المباينــة،  والأمــم 

الحــق مــن الحــق، وليــس يبخــس الحــق، ولا 

يصغر بقائله، ولا بالآتي به، ولا أحد بخس 

تنطــوي  الحــق«.  يشــرفه  كان  بــل  الحــق، 

الفلســفة  فكرتــن رئيســيتين:  عــى  الرســالة 

علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان، 

هــذا أولاً، ثــم ثانيــاً: اقتنــاء الحــق مــن الأمــم 

المباينــة لأمتنــا.

»إن  نقــول  الفكرتــن  هاتــن  تأويــل  في 

الأشــياء  علــم  بوصفهــا  الفلســفة  تعريــف 

بحقيقتهــا، لا يعنــى ســوى أن الفلســفة هــي 

علــم الحقيقــة، ولمــا كانــت الحقيقــة ليســت 

معطــاة لنــا في الظاهــر فــإن الفلســفة تكشــف 

عمّــا وراء الظواهــر، ومــا وراء الظواهــر ليــس 

ســوى المعنــى الــكلي، والمعنــى الــكلي لا يكــون 

إلا بكشــف ماهيــة الأشــياء، وماهيــة الأشــياء 

هــي الصفــة الجوهريــة، التــي تجعــل الــيء 

شــيئاً«.

أمــا معنــى: »بقــدر طاقــة الإنســان فهــو دلالــة 

الحقيقــة،  كشــف  عــى  العقــل  قــدرة  عــى 

فطاقة الإنسان العقلية وحدها القادرة على 

الفلســفة  إذاً  إلى حقائــق الأشــياء.  الوصــول 

هــي العقــل في رحلتــه المعرفيــة، وهــذا العقــل 

فطاقــة  جديــدة،  بطاقــات  في رحلتــه  يتــزود 

العقــل تغتنــي، وتتجــدد مــع كل كشــف عــن 

الأشــياء«. حقائــق 

المســألة الأخــرى ذات الأهميــة هــي الحــق في 

وهــذا  كان،  نبــع  أيّ  مــن  المعرفــة  اكتســاب 

وشــرعية  اليونانيــة،  الفلســفة  لأثــر  تفســر 

استحســان الحــق منهــا. إنهــا فكــرة منهجيــة 

حياتنــا  في  حاضــراً  حولهــا  النقــاش  زال  مــا 

بأصحــاب  يســمّون  مــن  بــن  الثقافيــة 

الأصالــة، وأنصــار المعاصــرة، فكونيــة المعرفــة 

بارتحالهــا،  تســمح  التــي  هــي  أنواعهــا  بــكل 

إليهــا. الحاجــة  بســبب 

إن عودتنــا إلى الفيلســوف الأول في العربيــة 

لا تعنــي أبــداً تنــاول المشــكلات الميتافيزيقيــة، 

تأكيــد  أجــل  مــن  بــل  فيهــا،  نظــر  التــي 

لعالمنــا  الراهــن  وعينــا  في  الفلســفة  أهميــة 

ومشكلاتنا، من جهة، والدخول في العصر 

الحضــارة  منجــزات  آخــر  باكتســاب  المعيــش 

نــوع مــن الخطــاب  العالميــة، فمــا زال هنــاك 

المعــادي للفلســفة في عالمنــا العربــي، خطــاب 

ينسى الإرث الفلسفي العربي المهم والثري، 

والــذي صنعــه الكنــدي والفارابــي وابــن ســينا 

وابن باحة وابن طفيل وابن رشد وأبوالعلاء 

كــر. وآخــرون  المعــري، 

مقال
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ولسائل أن يسأل: هل من الحكمة أن نقوم 

بترديــد مــا قالتــه العــرب فلســفياً ومــا يقولــه 

الفيلســوف  يكــون  بحيــث  الغــرب،  فلاســفة 

وإمــا  بمــاض  شــبيهة  إمــا  صــورة  العربــي 

بالآخــر؟ شــبيهة 

المعرفــة  فاكتســاب  بالإطــاق،  لا  الجــواب: 

حــوار  إلى  الطليــق  العقــل  في  تحولهــا  يعنــي 

نقدي مع الآخر، وإلى تجديد مناهج تفكيرنا 

أســئلتنا،  عــى  الخاصــة  اجــراح الأجوبــة  في 

فلنحدد أسئلتنا كي نحدد أجوبتنا، وعندها 

الفلســفة  مــن  صــور  عــن  الحديــث  يمكــن 

المعاصــرة. العربيــة 

إلى  أخــرى  مــرة  يعيدنــا  الكنــدي  قــول  إن 

التفكــر في تجربــة التفلســف بوصفهــا تجربــة 

فلسفة الواقع المعيش، فالتفلسف بوصفه 

والثقافــة  التاريــخ  لحركــة  النظــري  الامتــاك 

بعامــة،  وللمجتمــع  والقيــم  والمعرفــة 

يحملنــا  الحركــة  هــذه  وراء  عمّــا  والكشــف 

كمــا  أســئلته،  ينتــج  بواقــع  التفكــر  عــى 

تقودنــا هــذه الأســئلة إلى أجوبــة كليــة قابلــة 

الارتحــال. عــى  المجــردة  بطبيعتهــا 

وهــذا هــو الــذي يفســر ارتحــال ابــن رشــد إلى 

مــع  اللاتينيــة،  الرشــدية  ونشــأة  أوروبــا، 

العلــم بــأن كتابــه “فصــل المقــال” جــواب كلّي 

عــن ســؤال واقــع عربــي، فنحــن نشــهد اليــوم 

عملية ترجمة واسعة لكتب أعلام الفلسفة 

الأوروبيــة والأميركيــة المعاصــرة، كمــا نشــهد 

حركــة كتابــة فلســفية عربيــة، ونشــهد حــواراً 

ذلــك  وكل  ونــدوات،  ومؤتمــرات  واختلافــاً 

حياتنــا  في  الفلســفة  حضــور  أهميــة  يؤكــد 

الفكريــة.

مفكر فلسطيني من سوريا مقيم في الإمارات
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فصل المقال في ما لا ينبغي أن يُقال 
عن الفلسفة
نجيب جورج عوض

بــا حــدود للدراســات والنشــر، اســتقبلت فيهــا مترجــم  عــى فضــاء الــزووم أقامتهــا مؤسســة مؤمنــون  نــدوة  شــاركت مؤخــراً في 

كتاب “The Cambridge Companion to Arabic Philosophy”  إلى العربية، والذي نشرت ترجمته العربية المؤسسة 

المذكورة هذا العام تحت عنوان، دليل كامبردج إلى الفلسفة العربية. وقد دار واحدٌ من الأسئلة التي طُرِحَت في معرض الندوة 

المذكــورة حــول مســألة اختيــار محــرري الكتــاب المذكــور لعبــارة “فلســفة عربيــة” لتكــون عنوانــاً لــه، بــدلاً مــن “فلســفة إســامية”. 

اســتوقفني هــذا الســؤال ودفعنــي للتفكــر بالميــل الفكــري التقليــدي القديــم، والمســتمر حتــى اليــوم، والــذي ينحــو نحــوَ الحديــث 

عــن “فلســفة إســامية”، وهــو يعكــس أحــد الأبعــاد المتمثلــة في إطــار الميــل الجــارف والمنتشــر بشــكل واســع في العالمــن العربــي 

والإســامي لأســلمة العلــوم برمتهــا. علينــا أن نلاحــظ هنــا أن الميــل لأســلمة الفلســفة ليــس اختراعــاً عربيــاً أو إســامياً في الواقــع. 

فهــذا الميــل لأســلمة العلــوم، أو إعطائهــا ماهيــة دينيــة تقــرن بالإســام، بــدأ في أوروبــا، وقبــل أن يدعــو باحــثٌ مثــل محمــد إقبــال في 

ثمانينــات القــرن المــاضي إلى أســلمة العلــوم. 

مقال

المسُتشرقون الغربيون الأوروبيون،  درج
الألمــاني  الأكاديميــن  العالمــن  في 

والفرنــي بشــكل خــاص، عــى دراســة تاريــخ 

تســمية  وإطــاق  الإســامي  الفكــر  وتيــارات 

“الفلسفة الإسلامية” في معرض دراساتهم 

لفكــر الكنــدي والفارابــي والــرازي وابــن ســينا 

باجــة  وابــن  طفيــل  وابــن  رشــد  وابــن 

أن  كمــا  وســواهم.  والغــزالي  والســهروردي 

بــراث  بقرنهــا  الفلســفة  عــن  الحديــث  عــادةَ 

ديني معين هي عادة عرفها العالم الفكري 

الغربــي في مــا يتعلــق بالمســيحية أيضــاً. ففــي 

القــرن الســابع عشــر، راح المفكــرون المتأثــرون 

بــراث تومــا الأكوينــي يتحدثــون عمّــا أســموه 

التــي  التســمية  تلــك  “الفلســفة المســيحية”، 

اقترنــت منــذ ذاك الوقــت بالمدرســة الفكريــة 

المعــرفي  المســيحي  الــراث  في  التومائيــة 

الكاثوليــي. ومــن أشــهر المؤلفــن الذيــن كتبــوا 

عــن  متحدثــن  الفلســفة  تاريــخ  عــن  لنــا 

“فلسفة مسيحية” في القرن العشرين كان 

تاريــخ  في  والباحــث  التومــائي  الفيلســوف 

إيتيــان  الفرنــي  الفلســفة، 

 . )Étienne Henri Gilson(جيلســون

البعــض  يشــعر  أن  مســتغرباً  ليــس  لهــذا، 

اليوم بالحيرة ويتساءلون عن سبب تسمية 

تاريــخ  في  الفلســفي  بالفكــر  يتعلــق  مجلــد 

العالم الإسلامي “الفلسفة العربية” وليس 

“الفلسفة الإسلامية.”

مــن  هــل  للتســاؤل:  هنــا  يدفعنــي  هــذا  إن 

عــن  الحديــث  وعلميــاً  مفاهيميــاً  الصحيــح 

“فلســفة مســيحية«،  إســامية«،  “فلســفة 

شــخصياً  إننــي  يهوديــة”؟  “فلســفة  أو 

عــن  الحديــث  الخطــأ علميــاً  مــن  بــأن  أعتقــد 

لطبيعــة  ففهمنــا  الــدلالات.  بهــذه  الفلســفة 

الفلسفة، وتذكرنا للماهية الدينية الناظمة 

والهوويــة لــكل مــن “الإســام” و”المســيحية” 

لا  بأنــه  للقــول  يدفعاننــي  و”اليهوديــة” 

ينبغــي الحديــث عــن “فلســفة إســامية” أو 

” “فلسفة مســيحية.

أقــدم  مــن  كل  نصــوص  إلى  نعــود  حــن 

يُعــرِّف  أفلاطــون  نجــد  اليونــان  الفلاســفة 

الفلسفة على أنها “نظر العقل في العقل«، 

“نظــر  بأنهــا  عنهــا  يتحــدث  أرســطو  ونجــد 

يضيــف  أنــه  إلا  كذلــك،  العقــل”  في  العقــل 

الفلســفة  أن  مفــاده  مــا  التعريــف  هــذا  إلى 

هــي “نظــر العقــل في العقــل وفي تمظهــرات 

هــذا العقــل في الوجــود المــادي المحســوس”، 

أي أن الفلســفة هــي “نظــر العقــل في وجــود 

المبكــر،  الإســامي  العصــر  في  المعقــولات.” 

 – للميــاد  للهجرة/التاســع  الثالــث  القرنــن 

الرابع للهجرة/العاشــر للميلاد، ســيكرر كل 

من الفيلسوفين المسلمين الكندي والفارابي 
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الأفلاطــوني   – الأرســطي  التعريــف  نفــس 

بالعربيــة  ناطقــاً  فلســفياً  فكــراً  وسيشــكلان 

وممارســتها  الفلســفة  فهــم  عــى  بالاعتمــاد 

الفلســفية  النصــوص  مــن  تعلمــاه  الــذي 

والعربيــة  الســريانية  والترجمــات  اليونانيــة 

محكمــة  دراســة  قريبــاً  )أنشــر  لهــا  اللاحقــة 

موســعة عــن هــذا في دوريــة جامعــة مونســر 

المحكمــة للدراســات الإســامية، ألمانيــا(. مــن 

وآباءهــا  روادهــا  بنظــر  الفلســفة  فــإنَّ  هنــا، 

هــي  الدينــي، ولا  بالخطــاب  ليســت  الأوائــل 

خطــاب عــن الديــن، ولا هــي خطــاب ٌ يمثـــل 

الفلســفة  باســمه.  ينطــق  ولا  بعينــه  دينــاً 

بطبيعتهــا عابــرة للأديــان، مــا فــوق – دينيــة، 

وهنــاك  الدينــي.  للفكــر  مضــادة  وأحيانــاً 

تاريــخ  في  المرجعيــن  الفلاســفة  مــن  الكثــر 

الفكــر الفلســفي الذيــن رفضــوا أن يتعاملــوا 

بــراث  الفلســفة وكأنهــا خطــاب يتعلــق  مــع 

لــم يتحدثــا  الكنــدي والفارابــي  دينــي بعينــه. 

أبــداً عــن “فلســفة إســامية.” تومــا الأكوينــي 

)Thomas Aquinas( نفســه لم يســتخدم 

تحــدث  بــل  مســيحية«،  “فلســفة  مصطلــح 

عميــق  حــوار  في  مســيحي  فكــر لاهــوتي  عــن 

الأرســطي.  الفلســفي  الفكــر  مــع  وتفاعــي 

بنيديكــت  الأصــول  اليهــودي  الفيلســوف 

 لــم   )Benedict Spinoza( ســبينوزا 

يهوديــة.”  “فلســفة  عــن  يومــاً  يتحــدث 

يفهــم  الحداثــة  بعــد  مــا  عصــر  في  واليــوم، 

الفلســفي،  الفكــر  تاريــخ  في  الباحثــن  ثقــاة 

 Hans-Georg( غادامــر  جــورج  هانــز  مثــل 

 Giles( دولــوز   وجايــل   )Gadamer

تفكيــك  كفعــل  الفلســفة   ،)Deleuze

“المعرفــة”  فكــرتي  يُقــارب  كــوني  هرمنيوتيــي 

و”الحقيقة” فوق – تاريخياً وفوق – سياقياً.

من هنا، فإنَّ محرري كتاب، دليل كامبردج 

 Peter( إلى الفلسفة العربية، بيتر آدامسون

 Richard( تايلــر  وريتشــارد   )Adamson

Taylor(  يتبعان التقليد التفســري الناظم 

في الغــرب لماهيــة الفلســفة. لقــد تراجــع كثــراً 

في أوســاط البحــث العلمــي المعاصــر المتعلــق 

الغربــي،  العالــم  في  الفلســفة  بمســائل 

“فلســفة  عــن  الحديــث  أوروبــا،  وخاصــة 

وهنــاك  يهوديــة«،  “فلســفة  أو  مســيحية” 

تراجــع متنــام لاســتخدام مصطلــح “فلســفة 

إسلامية” دون توضيح أنه يشمل الخطابات 

الفلسفية العربية غير المسلمة كذلك. حتى 

الفكــر السكولاســتي التومــائي مــا عــاد يُســمّى 

بــل  “فلســفة مســيحية«،  اليــوم اصطلاحيــاً 

“فكــر مســيحي لاهــوتي فلســفي يتبــع المنهــج 

السكولاستي الأرسطي”. يتم الحديث اليوم 

عــن الفلســفة ذات الماهيــة المرتبطــة بســياقات 

وليــس  محــددة،  تاريخيــة  وثقافيــة  لغويــة 

خلفيــة  ذات  ماهيــة  تحمــل  فلســفة  عــن 

يتحــدث  بعينــه.  دينــي  فكــري  بــراث  تقرنهــا 

مؤرخــو الفكــر الفلســفي اليــوم عــن “فلســفة 

“فلســفة  لاتينيــة”،  “فلســفة  يونانيــة”، 

“فلســفة  فرنســية”،  “فلســفة  ألمانيــة”، 

وبالتــالي  صينيــة”،  “فلســفة  أنجلوفونيــة”، 

هــو  هنــا  المقصــود  عربيــة”.  “فلســفة  عــن 

ــرٌ بهــا بلغــةٍ  فلســفة مكتوبــة ومدروســة ومُفكَّ

تلــك  يتبنــى  لفضــاء وجــودي  تنتمــي  معينــة 

اللغــة كأداتــه المعرفيــة والتعبيريــة والثقافيــة 

التــي تخلــق شــبكات المعنــى لتلــك الفلســفة. 

“فلســفة  إذاً،  عربيــة”،  “فلســفة  تعنــي 

مكتوبــة ومنطوقــة بالعربيــة وجــدت تاريخيــاً 

هــذا  الإســامي”.  بالعالــم  يعــرف  مــا  ضمــن 

بالضبط ما يشرحه محررا دليل كمبردج إلى 

الفلســفة العربيــة، بشــكل غــر مباشــر حــن 

الموجــودة  للكتــاب  التعريفيــة  النبــذة  يبــدآن 

الإنجليزيــة  للطبعــة  الخلفــي  الغــاف  عــى 

“إن  التاليــة:  البســيطة  بالجملــة  الأصليــة 

والتــي  العربيــة  اللغــة  للفلســفة المكتوبــة في 

عميــق  تأثــر  الإســامي  العالــم  في  نشــأت 

الغربــي.” الفكــر  عــى  وكبــر 

للفلســفة  الفهــم المذكــور في الأعــى  هــذا  إن 

عــى أنهــا ذات ماهيــة لغويــة وثقافيــة وليــس 

دينيــة لا يعنــي، طبعــاً، بــأن الفكــر الدينــي لا 

يقيــم  لــه، أن  غــر المســموح  مــن  يمكنــه، أو 

جســراً بينــه وبــن الفكــر الفلســفي وأن ينهــل 

وأن  المفاهيميــة  الفلســفة  ســلة  معــن  مــن 

يســتعين ببعــض أدوات التفســر والتحليــل 

عدتهــا  صنــدوقِ  مــن  والتركيــب  والتفكيــك 

التِقنــي. لهــذا، مــن المشــروع والممكــن معرفيــاً 

دينــي فلســفي”  عــن “فكــر  الحديــث  وفكريــاً 

فلســفي  دينــي  “فكــر  عــن  وبالتــالي  القــوام، 

إســامي” )اســمه التقنــي التاريخــي هــو “علــم 

الكلام”. والتاريخ يخبرنا أن هناك علم كلام 

عربيا بأقلام إسلامية ومسيحية ويهودية(، 

أو عن “فكر ديني فلسفي مسيحي” )اسمه 

النظامي/الفلســفي،  “اللاهــوت  التقنــي 

تــم  والــذي   ،Systematic Theology

مــرة  لأول  علمــي  دراسي  كحقــل  إنشــاءه 

أو  عشــر(،  التاســع  القــرن  أواخــر  ألمانيــا  في 

“فكــر دينــي فلســفي يهــودي” أو “فكــر دينــي 

دينــي فلســفي  “فكــر  هنــدوسي” أو  فلســفي 

أن  لــه  يمكــن  الدينــي  الفكــر  الــخ.  بــوذي”.. 

وإســراتيجيات  التحليــل  بقواعــد  يســتعين 

معــن  مــن  تـــنشئ  التــي  والتفكــر  التفكيــك 

الفلسفة، ويمكنه أن يبني خطاباته المعرفية 

بمصطلحــات ولعبــة  بالاســتعانة  والمنطقيــة 

لغــة الفلســفة وألعــاب القــراءة الخاصــة بهــا. 

فالفلســفة  صحيحــاً.  ليــس  العكــس  أن  إلا 

دينــي  خطــاب  مفــردات  ســلة  تتبنــى  حــن 

هــذا  أدوات  ســلة  فقــط  وتســتخدم  بعينــه 

ســواها،  دون  والتفســرية  المعرفيــة  الديــن 

الحصريــة  وتلــك  التخصيــص  هــذا  فــإن 

يسلخان الفلسفة عن ماهيتها الأنطولوجية 

التــي تعــر عــن ميــل وحــراك ونشــاط بشــري 

البشــر  بــه كافــة  يقــوم  إنســاني ذهنــي صــرف 

وهوياتهــم  خلفياتهــم  عــن  النظــر  بصــرف 

وقناعاتهــم  وانتماءاتهــم  الشــخصية 

الخاصــة. الفلســفة هــي خــروج خــارج دوائــر 

الوعــي الشــخصي الفرديــة الضيقــة الخاصــة 

بالقناعــات الدينيــة والعقائديــة والدوغمائيــة 

والطقوســية.  والروحانيــة  والأيديولوجيــة 

يمكــن لتلــك القناعــات المذكــورة أن تنهــل مــن 

يتعلــق  تفلســفاً  تمــارس  وأن  الفلســفة  نبــع 

بمكنوناتها ومضامينها. ولكن هذا لا يجعل 

بدلالــة  تُعــرَّف  ذاتهــا  بحــد  الفلســفة  مــن 

أخــرى،  بكلمــات  القناعــات.  تلــك  مــن  أي 

فلســفية”،  “عـــقائد  عــن  الحديــث  يمكــن 

“تديُّــن فلســفي”، “أيديولوجيــة فلســفية”، 

“طقوســيات  فلســفية”،  “روحانيــات 

مــن  فلســفية”. ولكــن  أبعــاد  ذات  وعبــادات 

عقائديــة”،  “فلســفة  عــن  الحديــث  الخطــأ 

“فلسفة دينية” )هناك شيء اسمه “فلسفة 

نتحــدث  أننــا  يعنــي  لا  هــذا  ولكــن  الديــن”، 

عــن  بــل  دينيــة،  ماهيــة  ذات  فلســفة  عــن 

ديــن مبنــي عــى منطــق فلســفي(، “فلســفة 

أيديولوجية”، “فلسفة روحانية”، “فلسفة 

طقوسية عبادية”. الفلسفة هي سفر خارج 

الهوية، خارج الماهيات التعريفية الحصرية 

للعقــل  نظــرٍ  محاولــة  هــي  والتصنيفيــة. 

البشري المحض، الفوق – هووي، في عملية 

العقلنــة: “نظــر العقــل في العقــل«، وليــس 

أننــا نســتطيع  مــع  الدينيــة«،  العقــل  “نظــرة 

الديــن  “نظــرة  عــن  الحديــث  مفاهيميــاً 

هــذا  يمــس  أن  دون  الديــن”  في  العقلانيــة 

الفلســفة. بطبيعــة 

إنَّ الفهــم العميــق لماهيــة الفلســفة المذكــورة 

في الأعــى هــو بالضبــط مــا دفــعَ علمــاء الــكلام 

واليهــود  والمســيحيين  المســلمين  العــرب، 

الٍإســامي  العصــر  في  ســواء،  حــد  عــى 

والتحليــل  التفكــر  أدوات  المبكــر لاســتخدام 

والتفســر والتفكيــك والاصطــاح الفلســفية 

اليونانيــة، الأرســطية – الأفلوطينيــة وكأنهــا 

ة معرفة عابرة للأديان وما فوق  أدوات وعِـدَّ

– دينيــة، لا يحتكرهــا ديــن بعينــه )الإســامي 

بــهِ وبقواعــد فكــرهِ  مثــاً( ولا يطبعهــا هوويــاً 

الضيقــة.  والدينيــة  والدوغمائيــة  العقائديــة 

نقــرأ نصــوص علمــاء كلام مســلمين،  حــن 

مثــل أبوالهذيــل العــاف والنظــام والجاحــظ 

الــوراق  وأبوعيــى  الطــري  ربــان  بــن  وعــي 

والأشــعري  الــرسي  إبراهيــم  بــن  والقاســم 

والقــاضي عبدالجبــار الهمــذاني، أو نصــوص 

ثــاودوروس  مثــل  مســيحيين،  كلام  علمــاء 

أبي قرة وعمار البصري وأبو رائطة التكريتي 

أو  عــدي،  بــن  ويحيــى  لوقــا  بــن  وقســطا 

نصــوص علمــاء كلام يهــود، مثــل مــروان بــن 

داوود المقمــص وســعدية غــاوون ومــوسى بــن 

خطابــات  هــو  فيهــا  نجــده  مــا  فــإنَّ  ميمــون، 

بالفكــر  مواربــةٍ  وبــا  بصراحــةٍ  تســتعين 

)الــذي  الأفلوطينــي   – الأرســطي  الفلســفي 

وصلهــم إمــا عــر نصــوص أرســطو وأفلاطــون 

نفســها أو عــر فكــر أفلوطــن، بورفيريــوس 

ألكســندر  ليريتيــس،  بروكلــس  الصيــداوي، 

وســواهم(،  النحــوي  ويوحنــا  الأفروديــي، 

شــغل  ة  وعِــدَّ لغــة  بســلة  تســتعين  وهــي 

أدوات  وكأنهــا  تلــك  اليونانيــة  الفلســفة 

للجميــع  ومتــاح  عــامٍ  معرفــةٍ  ومنهــل 

الجميــع  قبــل  مــن  باســتخدامه  ومســموح 

بشــري  فكــري  نتــاج  الأولى  بالدرجــة  لأنــه 

غــر دينــي، عابــر للأديــان، متــاح لهــا كلهــا، 

بأصحــاب  يُوصفــون  للذيــن  حتــى  ومتــاح 

الفكــر الحــر أو حتــى الملاحــدة )مــن أمثــال ابــن 

الروانــدي وأبوبكــر الــرازي(. إنَّ التشــابهات في 

اللاهــوتي  للــكلام  الناظــم  الفلســفي  المنطــق 

أولئــك  نصــوص  في  نجــده  الــذي  الفلســفي 

الإســامي  العصــر  في  والمفكريــن  المتكلمــن 

وطاغيــة  صريحــة  تشــابهات  هــي  المبكــر 

وواضحــة إلى درجــة لا يمكــن إنكارهــا. وهــي 

فهــم  بكيــف  والتمعــن  للتوقــف  تدعونــا 

الفلســفة وطبيعتهــا  أولئــك المفكــرون الأول 

إليهــم  بالنســبة  كانــت  الفلســفة  وماهيتهــا: 

حقــا معرفيــا “عربيــا” وليــس “إســاميا” أو 

“مســيحيا” أو “يهوديــا”، رغمــاً عــن أنــف مــا 

نحــب أن نعتقــده اليــوم أو نتمنــاه أو نفرضــه 

على التاريخ والفكر في ظهراني عالمنا العربي.

وعليــه، فــإن الفلســفة لا هويــة لهــا، ناهيــك 

عن الهوية الدينية، بل لها 1( حاضن لغوي 

يمنحهــا لعبــة اللغــة وإســراتيجيات التعبــر 

الكلامــي والكتابــي التــي تحتاجهــا كي تتحــول 

فــردي إلى خطــاب جماعــي، ومــن  فكــر  مــن 

فعــل وعــي وفهــم أحــادي إلى حــراك تفاعــل 

اجتماعــي.  تفاعــي  علاقــاتي  وتعبــر  وفهــم 

ولهذا يمكننا الحديث عن “فلسفة يونانية”، 

ألمانيــة”،  “فلســفة  عربيــة”،  “فلســفة 

إنجليزيــة”..  “فلســفة  فرنســية”،  “فلســفة 

الــخ. وكذلــك لهــا 2( ســياق زمــكاني وتاريخــي 

وتحدياتــهِ  بمتطلباتــهِ  مدفوعــةً  تنشــأ  ثقــافي 

وواقعــهِ ولتجيــب عــى التســاؤلات الوجوديــة 

للإنســان  والمصيريــة  والاختباريــة  والمعرفيــة 

الــذي يعيــش فيــه. ولهــذا يمكــن الحديــث عــن 

“فلســفة  أو  الإســامي«،  العالــم  “فلســفة 

العالــم  “فلســفة  أو  اليونــاني«،  العالــم 

اللاتينــي«، أو “فلســفة العالــم الجرمــاني«، 

أو  الفرنكوفــوني«،  العالــم  “فلســفة  أو 

“فلســفة العالم الأنجلوفوني«، أو “فلســفة 

هــذا  ضمــن  الــخ.  الأقــى«..  الشــرق  عالــم 

الحاضــن وهــذا الســياق، يمكــن للفيلســوف 

الــذي ينتــج “فلســفة عربيــة” أو “فلســفة مــن 

العالــم الإســامي وعنــه«، أن يكــون مســلماً 

أو لادينيــاً  أو ملحــداً  يهوديــاً  أو  أو مســيحياً 

عربيــاً،  يكــون  ألاّ  يمكنــه  كمــا  لاأدريــاً،  أو 

فارســياً  أو  كرديــاً  أو  قبطيــاً  أو  ســريانياً  بــل 

أو تركيــاً أو أرمنيــاً أو شركســياً في مــا يتعلــق 

بالإثنية والأصل العرقي ولكن تبقى خطابتهِ 

مقال



27 العدد 104/103 -  فبراير 262025 aljadeedmagazine.com

واجتهاداتهــا الفلســفية تعبــراً عــن “فلســفة 

أي  عــى  ينســحب  الأمــر  نفــس  عربيــة”. 

لغــوي وســياق  ذات حاضــن  فلســفة أخــرى 

ثقــافي آخــر. هنــاك فلاســفة مــن أصــول عربيــة 

لاتينيــة  أميركيــة  أو  أفريقيــة  أو  آســيوية  أو 

ألمانيــة  فلســفة  خطابــات  ينتجــون  اليــوم 

تنطــق بســياقات  وفرنســية وإنجليزيــة وهــي 

والإنجليزيــة  والفرنســية  الألمانيــة  العوالــم 

إليهــا وجــوداً  فيهــا وينتمــون  التــي يعيشــون 

بصــرف  ذلــك  يفعلــون  وهــم  وجنســيةً، 

اللادينيــة  أو  الدينيــة  انتماءاتهــم  عــن  النظــر 

وأيديولوجياتهــم  وعقائدهــم  ومعتقداتهــم 

تمامــاً  ممكــن  غــر  الأمــر  هــذا  الخاصــة. 

يتعلــق  مــا  في  ممكــن  هــو  مثلمــا  كليــاً،  أو 

بالفلســفة، بالنســبة إلى اللاهوتيــن وعلمــاء 

ينتجــون  فهــؤلاء  الــكلام.  وعلمــاء  الديــن 

معرفــة تختــص بفكــر ومعتقــدات وخطابــات 

فضــاء دينــي عقائــدي وروحــي محــدد المعالــم 

والحــدود والماهيــة والطبيعــة والهويــة، وهــم 

وتركيــب  وتفكيــك  تفســر  عــى  يعملــون 

وإعــادة تقديــم الفكــر الناظــم والمعــرف هوويــاً 

للخطابين الإيماني العرفاني والمعرفي الديني 

لهذا الدين بعينهِ. وهم يلتزمون بفعل هذا 

الخطــاب  علاقــة  إلى  يتطرقــون  حــن  حتــى 

بباقــي  عنــه  معرفــةً  يقدمــون  الــذي  الدينــي 

هــذا  وتواصــل  الأخــرى  المعرفيــة  الخطابــات 

الدين مع تلك الخطابات وكيفية استفادته 

منهــا ومســاهمتهِ فيهــا. مــن المفــروض بعالــم 

باســم  ينطــق  أن  والــكلام  واللاهــوت  الديــن 

هويــة دينيــة وخطــاب دينــي واحــد دون ســواه 

بــأدوات  اســتعان  وإن  وحتــى  وأساســاً.  أولاً 

معــن  مــن  مســتقاة  خطــاب  ولغــة  تفســر 

هــذا لا يضيــف  فــإنَّ  الفلســفة لفعــل ذلــك، 

للفلســفة بحــد ذاتهــا أي طبائــع أو ماهيــات 

بــل  المــدروس،  الديــن  لهــذا  ممثلــة  تجعلهــا 

إنــه يضيــف، عــى العكــس، للديــن المــدروس 

خصائص وطبائع وأبعاداً تفسيرية فلسفية 

لــم تكــن فيــه مــن قبــل. الفلســفة يمكنهــا أن 

تفلســف الخطــاب الدينــي، ولكــن لا ينبغــي 

ويُعقــدِن  يؤدلــج  أن  الدينــي  الخطــاب  عــى 

لاهــوت(  )مــن  ويلهــوِت  عقيــدة(  )مــن 

ذاتهــا. بحــد  الفلســفة 

الباحثــون  أولئــك  برأيــي،  لذلــك،  يخطــئ 

يســعون  الذيــن  المعاصــرون  العــرب 

تحمــل  معاصــرة  عربيــة  فلســفة  لتشــكيل 

تقــاوم  أن  مهمتهــا  معينــة  إســامية  هويــة 

الفلســفات الغربيــة وأن تتعامــل معهــا عــى 

)هكــذا  معاديــة  اســتعمارية  فلســفات  أنهــا 

اليــوم وفعلــه قبلــه  يفعــل طــه عبدالرحمــن 

ســبيل المثــال(.  عــى  عمــارة،  الراحــل محمــد 

الأكاديميــون  أولئــك  المقابــل،  في  ويصيــب 

ه الماهيوي  العرب الذين يناهضون هذا التوجُّ

في فهــم الفلســفة وطبيعتهــا، ويحاججــون 

بــأن الفلســفة العربيــة يجــب أن تكــون ذات 

هوويــة،   – مافــوق  عالميــة  وماهيــة  توجــه 

والتضاديــة  الضيقــة  الهويــات  مــن  تتحــرر 

والتصادميــة المغايــرة، وتعمــل عــى التفاعــل 

والفكــر  الحــراك  مــع  والمنفتــح  الإيجابــي 

الباحــث  العالميــن )هــذا خطــاب  الفلســفيين 

التونــي فتحــي المســكيني والباحــث العراقــي 

ســبيل  عــى  اليــوم،  الرفاعــي  عبدالجبــار 

المثــال(. إن فــرض بُعــد هــووي عــى الفلســفة 

معيــاري  حامــل  إلى  بتحويلهــا  لا  كفيــل 

وشبكة معان أيديولوجية إقصائية ومغايرة 

فقط. إنه كفيلٌ أيضاً بنزع الماهية الفلسفية 

الفلســفة  تعــود  لا  بحيــث  بالكامــل،  عنهــا 

“نظــر العقــل في العقــل«، بــل تصبــح “نظــر 

وعــى  عليهــم  وحكمــه  بالآخريــن  العاقــل 

عقولهم أخلاقياً ووجودياً”. تصبح الفلسفة 

أداة حكــم قيمــة ومعيــار قيمــي، وهــي التــي 

تفكريــا وتعقليــا  فعــا  تكــون  أن  لهــا  ينبغــي 

 – خــر  معادلــة  وراء  أو  قيمــي،   – فــوق  مــا 

ليســت  نيتشــه.  فريدريــك  يؤكــد  كمــا  شــر، 

مهمة الفلسفة أن تطلق أحكاماً أو أن تقرر 

الماهويــات. مهمــة الفلســفة أن تتأمــل وتفكــر 

فقــط في مــا هــو موجــود في ذاتــه وأن تتفاعــلَ 

عقلانيــاً )دون أن تحكــم( مــع حالــة حضــور 

كمــا  الفلســفة،  بذاتهــا.  قائمــة  مــا  معرفيــة 

يقــول أفلاطــون وأرســطو، هــي “نظــر العقــل 

عــى   العقــل  حكــم  وليــس”  العقــل«،  في 

العقــل.”

والســؤال، في ضــوء مــا ســبق، هــو: مــا الــذي 

والمفكريــن  الباحثــن  مــن  العديــد  يجعــل 

بشــكلٍ  يميــل  العربــي  العالــم  في  المســلمين 

الهويــة  لتأكيــد  أو  الفلســفة  لأســلمةِ  قــويٍ 

أن  أعتقــد  العربيــة؟  للفلســفة  الإســامية 

الميــل  لهــذا  المكونــة  البنيويــة  الأســباب  أحــد 

يكمــن في الذهنيــة والمنطــق الــذي يدفــع عــددا 

العــرب المســلمين  الباحثــن  مــن  بــه  بــأس  لا 

معــرفي،  خطــاب  ولإنتــاج  فكريــاً  للاشــتغال 

ثقــافي،  أو  فكــري  أو  علمــي  مجــالٍ  أيّ  في 

بشــكلٍ عــام. يلاحــظُ الــدارس المتــأني لأطيــافٍ 

واســعةٍ مــن النصــوص التــي كتبهــا مؤلفــون 

الــذي  الفكــر  مســائل  حــول  مســلمون  عــرب 

أكان  ســواء  الإســام،  تاريــخ  في  إنتاجــه  تــم 

أو معرفيــاً  أو علميــاً  أو فلســفياً  دينيــاً  فكــراً 

هنــاك  بــأن  عامــاً،  ثقافيــاً  أو  سياســياً  أو 

التفســرية  الإســراتيجيات  أنــواع  مــن  نوعــا 

والافتراضــات المفاهيميــة وسياســات التفكــر 

التــي ينطلــق منهــا أولئــك الباحثــون والكتــاب 

المســلمون، خاصــةً في العصــر الحديــث الــذي 

يدعــو لأســلمة كل المعــارف. تفيــدني دراســاتي 

للكثــر مــن الاجتهــادات المعرفيــة والتأليفيــة 

المســلمين  المؤلفــن  مــن  للعديــد  والفكريــة 

العشــرين  القرنــن  خــال  المعاصريــن 

المفكريــن  أولئــك  بــأن  والعشــرين  والحــادي 

أو  ضمنيــاً   ،)apriori( قبليــاً  يفترضــون 

علانيــةً، بــأن نقطــة انطــاق الخطــاب المعــرفي 
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والفكــري المســلم – العربــي ينبغــي أن تكــون 

)ســورة  للنــاس”  أخُرجَــت  أمــةٍ  خــرَ  “كنتــم 

آل عمــران 110(. تصبــح هــذه الآيــة القرآنيــة 

والمفاهيميــة  المعرفيــة  الانطــاق  قاعــدة 

الــذي  والأول  المطلــق  والهــدف  والتفســرية 

وفكــري  معــرفي  نشــاط  كل  تســخير  يتــم 

وتأليفــي وبحثــي لخدمتــه ولإثبــات حقائقيتــهِ 

أجمــع. للعالــم 

أما المنهجية التي يتبعها المفكرون المســلمون 

لتأصيل هذا الافتراض القاعدي القبلي فهي 

تقــوم عــى الخطــوات التاليــة: الخطــوة الأولى 

القديــم  الإســامي  الــراث  إلى  العــودة  هــي 

وتعريــف الأصيــل مــن المزيــف فيــه، ومــن ثــم 

الغــوص تبحــراً في تضاعيــف مــا يُعتــرُ أصيــاً 

ومرجعيــاً في الــراث المذكــور. الخطــوة الثانيــة 

الفكــر  خطابــات  عــى  التعــرف  محاولــة  هــي 

اكتنــاه  ومحاولــة  المســلمين  بغــر  الخاصــة 

آليــات تركيــب وتحليــل وتفســر هــذا الفكــر، 

أو  المضــاد”  “الآخــر  معرفــة  لغــرضِ  وذلــك 

المفكــر  هــذا  يعتــره  الــذي  “العــدو”  حتــى 

المســلم معاديــاً للفكــر الإســامي وتهديــداً لــه 

ولوجوده ومصدر خطرٍ محدق أمام حقيقة 

أنَّ المسلمين هم “خيُر أمةٍ أخرجت للناس”. 

فكــر  يــدرس  المذكــور  المســلم  المفكــر  أن  أي 

الآخــر ويفككــه لا ليفكــر مثــل أصحــاب هــذا 

الفكر الآخر ولا ليتعلم أو يتبنى من فكرهم 

بذاتــهِ  مكتــفٍ  الإســامي  فالفكــر  شــيئا، 

وكامــل الهويــة في حــد ذاتــه دون أي حاجــة 

مــن المفكريــن  الفريــق  هــذا  بــرأي  الآخــر،  إلى 

اللاحقــة  الخطــوة  أمــا  العــرب.  المســلمين 

فهــي تعرية فكــر الآخــر وتراثــهِ المعــرفي بغيــة 

كشــف الغطــاء عــن مكامــن التفــارق والتضــاد 

والتضارب )بدل التلاقي والتماثـل والتفاعل( 

ما بين فكر الآخر والتراث الفكري الإسلامي. 

أي أن المفكــر العربــي المســلم يميــل لا للفهــم 

ــق، بــل للتقييــم والتثمــن  والتفســر والتعمُّ

والتفــرد  التمايــز  عــى  قيمــة  حكــم  وإطــاق 

الخــاص بــكل مــن الــراث الفكــري الإســامي 

أن  أي  الإســامية.  غــر  الفكريــة  والتراثــات 

الهــدف مــن دراســة الآخــر وفكــره هــو تركيــبُ 

 )binarism( اســتقطابي  تثنــوي  ديالكتيــك 

تنافــري وتضــادي وتغايــري مــع الآخــر. وهــذا 

العديــد  دفــاع  قاعــدة  هــو  الافــراضي  المنطــق 

مــن المفكريــن المســلمين العــرب عــن مرجعيــة 

الإســام )وليــس الفكــر والعلــوم التــي نشــأت 

المعرفيــة  بالضــرورة(  الإســام  تاريــخ  في 

 – “الإســام  تثنويــة  قاعــدة  عــى  والعلميــة 

الخطــوة  أمــا  الاســتقطابية.  الغــرب”   – ضــد 

اللاحقــة فهــي إعــادة تشــكيل خطــاب الــراث 

عــى قاعــدةِ طــرحٍ كُلانيٍّ شــمولي هدفــه إعــادة 

التـــفكير  مجــرد  لا  العربــي،  العـــقل  خلــق 

ر  يطــوِّ أنــه  أي  نقــده.  أو  تشــريحه  أو  فيــه 

تفكيــك،  وليــس  تركيــب   – إعــادة  سياســة 

وينتهــي بــه الأمــر إلى تطويــر خطــاب دفاعــي 

تشــريحي  خطــاب  وليــس   )apologetic(

العربــي  الفكــري  للــراث   )anatomizing(

الإســام. تاريــخ  في 

لهــذه  والأســاس  الأقــى  الهــدف  إنَّ 

دفاعــيٌ  هــدفٌ  هــو  الفكريــة  الإســراتيجية 

يبغــي إغنــاء الــذات لا إغنــاء الآخريــن؛ الدفــاع 

الآخريــن؛  مــع  التفاعــل  وليــس  الــذات  عــن 

والمرجعــي  العلــوي  وتفوقهــا  الــذات  إثبــات 

عــن  والبحــث  الآخــر  عــى  الانفتــاح  وليــس 

العقــل  أن  أي  بينهمــا.  العامــة  المشــركات 

بالأخــذ وليــس  العربــي الإســامي مهجــوسٌ 

بفهــم  وليــس  الــذات  بإثبــات  العطــاء، 

والســيكولوجي  الفكــري  الدافــع  هــذا  الآخــر. 

بنيــة  يغــذي  الــذي  العميــق  والأيديولوجــي 

يُقــارب  الــذي  هــو  المســلم  العربــي  العقــل 

العلــوم والمعــارف عمومــاً مــن زاويــة دورهــا في 

إعلان تفوق ومرجعية وكمال الإسلام وكل 

من ينتمي إليه ويتبعه، ونجاحها في خدمة 

هــذا الإعــان ونشــره حــول العالــم. مــن هنــا، 

حقــل  أي  عــى  إســاميةٍ  هويــةٍ  إســباغ  فــإنَّ 

علمي هدفها أن تبين أن النسخة الإسلامية 

وتمظهــرات  وطروحــات  خطابــات  مــن 

وممارســات هــذا الحقــل العلمــي المذكــور هــي 

صحــة  والأكــر  والأصــدق  الأكمــل  النســخة 

وموثوقيــة وصاحبــة المرجعيــة الأولى، إن لــم 

يكــن الوحيــدة، في مــا يتعلــق بماهيــة وقيمــة 

ونجاعة ودور هذا الحقل العلمي المذكور في 

الإنســانية. حيــاة 

التفوقــي  المنطــق  وبنفــس  أيضــاً،  تتــم 

والاســتعلائي والدفاعــي عــن الــذات، مقاربــة 

بشــري.  وفكــري  معــرفي  كفضــاء  الفلســفة 

بالنســبة إلى مــن ينطلــق مــن هاجــس إثبــات 

أمــةٍ  “خــر  هــم  حصــراً  الإســام  أتبــاع  أن 

أخرجَــت للنــاس«، فــإنَّ الفلســفة بحــد ذاتهــا 

ناهيــك  فائــدة،  ولا  دور  ولا  لهــا  قيمــة  لا 

لــم  مــا  المعرفيــة،  وموثوقيتهــا  صوابهــا  عــن 

ألا  وصورهــا،  نســخها  أســمى  في  تتجــلّ 

)هــذا  الإســامية”  “الفلســفة  نســخة  وهــي 

هــو المنطــق الكامــن خلــف الهجــس المحمــوم 

بتذكير العالم الغربي بأن كافة معارفهِ عن 

الفلســفة القديمــة جــاءت إليــه عــر نصــوص 

الفلاســفة المســلمين تحديــداً. أي أن الإســام 

الأصيــل  الغربــي  الفكــر  ومصــدر  منبــع  هــو 

والفعلي، الذي ينبغي على الغرب الاعتراف 

المنطــق،  هــذا  وفــق  ينبغــي،  هنــا،  مــن  بــه(. 

هوويــاً  ثوبــاً  وإلباســها  الفلســفة  أســلمَة 

أيّ  فــإن  وإلا  وحاســماً،  صريحــاً  إســامياً 

نســخة فلســفة لاإســامية، أو “غربيــة” كمــا 

درجــت أجيــالٌ مــن الكتــاب والمفكريــن العــرب 

عــى القــول، ينتجهــا الآخــر غــر المســلم هــي 

فلســفة نافـــلة، بــا قيمــة، بــا مرجعيــة، ولا 

فائــدة. وبــا  موثوقــة،  وجــذور  أصــول 

الجــواني  الســيكولوجي  الدافــع  يكــون  قــد 

يدعــو لأســلمة  مــن  في لاوعــي  يربــض  الــذي 

مقال

الفلسفة والعلوم برمتها في بعض الأحيان، 

نبيــاً:  أخلاقيــاً  دافعــاً  المبــدأ،  حيــث  ومــن 

والعلــوم  الفلســفة  تأهيــل  بإعــادة  الرغبــة 

صورتهــا  تشــوه  شــوائب  أيّ  مــن  وتنقيتهــا 

الحقيقيــة الأصيلــة وتشــيطنها وتمنعهــا مــن 

خدمة الإنسان. أي أنَّ الغاية قد تكون رغبة 

بتحريــر وتنقيــة الفلســفة، كمــا يعتقــد أتبــاع 

هذا المنطق. هنا، يلعب الفكر الديني المتمثل 

 )vaccine( “اللقــاح المضــاد”  دور  بالإســام 

 categorical( الصريــح  والعــاج 

مــن  العلــوم  ولكافــة   للفلســفة   )remedy

الأمــراض والأوبئــة التــي أصابهــا بهــا الآخريــن. 

التصادميــون  أولئــك  ينتبــه  لا  ولكــن، 

أســلمتهم  أن  إلى   )binarists( والتـــثنويون 

للفلسفة تشوه الفلسفة وتحولها إلى شيءٍ 

آخر، في المحصلة. أي بدل أن يشفوا المريض 

مــن الــداء، يســبب لقاحهــم المضــاد للمريــض 

ســواه.  داءٍ  أيّ  عــن  ضــرراً  يقــل  لا  آخــر  داء 

فأسلَمَة أو مَسحَنَة الفلسفة تعني تحويلها 

مختلفــة  ماهيــة  ذي  فكــري  خطــاب  إلى 

إلى  أخــرى،  بكلمــات  يحولهــا،  لافلســفية. 

عــى  مــع الآخــر  حِــراب  قتاليــة ووســيلة  أداة 

قاعدة مرجعية الماهية الدينية والدوغمائية 

التــي صــارت الآن الهويــة الناظمــة لمــا يُصطَلَــح 

“فلســفة  أو  أصيلــة”  “فلســفة  اعتبــاره  عــى 

مــن  خــروجٌ  بطبيعتهــا  الفلســفة  مرجعيــة”. 

جمــعٌ  يعمــل  التــي  الهوويــة  الماهيــات  دوائــر 

بشــريٌ مــا )دينــي أو غــر دينــي( عــى خلقهــا 

الــذات  تحقيــق  بغــرضِ  ضمنهــا  والاســتقرار 

وحمايتهــا وتأكيــد تفوقهــا، وذلــك مــن خــال 

مــع  تضاديــة  ديالكتيكيــة  تثنويــة  تشــكيل 

كل “آخــر”. الفلســفة بالتعريــف هــي خــروجٌ 

الســجنية  الضيقــة،  الدوائــر  تلــك  مثــل  مــن 

الطبيعــة )مــن سِــجن(، نحــو فضــاء التفكــر 

للكائــن  والصــرف  المحَــض  الإنســاني  العقــي 

“هوموســابيان”.  المدعــو  المنُتَصــب  العاقــل 

الفلســفة، كمــا يقــول الفارابــي، هــي العلــم 

الأول أو البــدئي أو القبــي الــذي يســبق كافــة 

الــذات”  “وعــي  ومســارات  وأنمــاط  أنــواع 

الدينــي  الــذاتي  الوعــي  فيهــا  بمــا  الأخــرى، 

والأيديولوجــي،  والعقائــدي  والفقهــي 

هكــذا  ســواء.  حــد  عــى  والجمعيــة  الفرديــة 

وهكــذا  الفلســفة،  وأرســطو  أفلاطــون  فهــم 

وأطلقــوا  والفارابــي  الكنــدي  أيضــاً  فهمهــا 

عليها تسمية “الفلسفة الأولى”. )“أولى” هنا 

تعني “قبلية” )apriori( أي تسبق كل فكرٍ 

آخــر و”مبادئيــة” )principal( بمعنــى أنهــا 

المصــدر الأول والخالــق لكافــة أنمــاط التفكــر 

الفلســفة  تلعــب  وكي  اللاحقــة(.  البشــري 

مــا  بطبيعتهــا  تكــون  أن  عليهــا  الــدور  هــذا 

فــوق – هوويــة، مــا فــوق – دينيــة، مــا فــوق 

ينبغــي  ماهويــة.   – فــوق  مــا  دوغمائيــة،   –

كافــة  يلتقــي ضمنــه  تفكــرٍ  فضــاءَ  تكــون  أن 

البشــر كائنــاً مــا كانــت خلفياتهــم ومشــاربهم 

وهوياتهــم. ومعتقداتهــم  وميولهــم 

ختامــاً، كي تكــون الفلســفة “فلســفيةً” حقــاً 

ينبغي أن تنعتق من أيةِ قوالب هووية مثل 

“فلســفة مســيحية«،  إســامية«،  “فلســفة 

هندوســية«،  “فلســفة  يهوديــة«،  “فلســفة 

فضــاء  للفلســفة  الــخ.  بوذيــة«…  “فلســفة 

“إنجليزيــة”  أو  “عربيــة”  يجعلهــا  لغــوي 

أو  “إيطاليــة”  أو  “فرنســية”  أو  “ألمانيــة”  أو 

باقــي  تأثــر عــى  الــخ. وللفلســفة  “صينيــة”.. 

تجعلنــا  البشــري  والوعــي  المعرفــة  حقــول 

“فكــر  فلســفي«،  دينــي  “فكــر  عــن  نتحــدث 

ســياسي فلســفي«، “فكــر لاهــوتي فلســفي«، 

اقتصــادي  “فكــر  فلســفي«،  علمــي  “فكــر 

المفكــرون  يحتــاج  ولهــذا،  الــخ.  فلســفي«.. 

فضــاء  مــن  يخرجــوا  أن  والمســلمون  العــرب 

الدينيــة”  “الفلســفة  أو  الفلســفة”  “ديــن 

“التديــن  أو  الديــن”  “فلســفة  فضــاء  إلى 

يتوقفــوا  أن  عمومــاً  عليهــم  بــل  الفلســفي”. 

عــن اعتمــاد معادلــة “إســام – ضــد – غــرب” 

 – الإيــراني  الباحــث  يقــول  فكمــا  التقليديــة. 

نيويــورك  في  كولومبيــا  الأمــركي في جامعــة 

 فــإنَّ   )Hamid Dabashi( دبــاشي  حميــد 

مصطلــح “غــرب” في حــد ذاتــه مــا عــاد مقبــولاً 

ألعــاب  عــادت  ومــا  اصطلاحيــاً  أو  فلســفياً 

اللغــة والقــراءة والتفســر التــي اقترنــت بــه في 

القرنــن التاســع عشــر والعشــرين بالألعــاب 

البحــث  أوســاط  في  اليــوم  بهــا  المعــرف 

في  أرى  إننــي  المعاصــرة.  الغربــي  الأكاديمــي 

يمكــن  منطقيــاً  طرحــاً  دبــاشي  حميــد  قــراءة 

التعويــل عليــه في إعــادة قــراءة العلاقــة بــن 

الفلســفة ومــا يســمى “اسٍــام” أو مــا يســمى 

“غــرب” في الأوســاط الفكريــة. مــع اضمحــال 

القديــم  “غــرب”  مصطلــح  وحضــور  دور 

“إســام”  مصطلــح  دور  وينحســر  يضمحــل 

الذي يمثل الجزء الثاني من معادلة “إسلام 

– ضــد – غــرب.” ومــع تراجــع تلــك التثنويــة 

في  الباحثــون  راح  المذكــورة،  الديالكتيكيــة 

حقــول مــع يعــرف بـ”تاريــخ الفكــر الإســامي” 

وســواهما،  المســيحي”  الفكــر  و”تاريــخ 

مثــل  تســميات  عــن  تدريجيــاً  يســتغنون 

“فلسفة إسلامية” لطالما استخدمت كطرف 

ســمّي  لطالمــا  آخــر  لطــرفٍ  ومعــادٍ  نقيــض 

“فلسفة غربية.” مع تراجع الثقة بالموثوقية 

مصطلــح  لــدلالات  والاصطلاحيــة  العلميــة 

“فلســفة غربيــة” يتراجــع أيضــاً التعويــل عــى 

لــدلالات  والاصطلاحيــة  العلميــة  الموثوقيــة 

المصطلح الذي تم خلقه ليلعب دور الطرف 

للمصطلــح  وتثنويــاً  تضاديــاً  والمقابــل  المضــاد 

إســامية”. “فلســفة  أي  الأول، 

كاتب وأكاديمي من سوريا مقيم في ألمانيا
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تمرين على الاحتفاء بسنة جديدة
سامر أبو هواش

شعر

ان
مع

 ج
ين

س
ح

بعد المسافات
 

يعرف أنه - منذ الآن - ذكرى

حتى مع حجارة متراصفة       

على هيئة سور

مع يد ثابتة على حجر

مع حجر متأرجح

 أمام العناصر

إذ

بعد قليل تمطر

                       أو

                          لا تمطر

الشجرة يابسة تتدلى 

من السور 

سترة منهكة

لعلنا لا نعرف 

أننا نمشي

بعد المسافات.

 
المسافات

كلّ هذه السنوات

لأصل إلى هذا الجدار القرميد

الذي يظنّ أنه يحدّد 

                            الشرفة

ثم لا شيء يكتسب معناه

مرة أخرى

إذ، دائماً، تقول الضرورة:

                                  ما الضرورة؟

ويدي تستطيع المكوث طويلاً ههنا

حيث شعاع مخزّن

ثم تستطيع ألا تنسى

حين يهبط الليل

أجاور فكرة أخرى عن نفسي

وأترك الأشياء تَقضم - على مهل -

صور الأشياء.

 
غروب

كنزة طفلتي الزيتية

والعصابة على رأسها

وانشغالها الهادئ بطبق الباستا

والصوت الذي يتوقّف

والضوء الحائر على الحافّة

كلّ شيء الآن يقول: غروب.
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شجرة في المساء

يدانا وشجرة

حتى ننسى المساء

على مقربة

              من النسغ

هناك حياة

وهناك شارع يهبط 

                           ثم يعلو

شيء ما - وقت الغروب - لا يستوي

مع العيون

دار العجزة

تخرج منها سيارة قديمة

نتمهّل بجوار مقعد خشبي

على حافة النهار

بيننا شجرة وهذه الشمس

على الخطّ تماما

بين الماء واليابسة

تحتاج تربيتة منك

كي تصحو

أو تنام.

 
ساعة جميع الأشياء

عصر المذبحة؛ 

أشياء معروفة في الأخبار

وظهيرة وجودكِ

تحت هذا السقف الواحد

ساعة جميع الأشياء

صوت يقول:

الكثير يحدث هناك

والكثير يحدث هنا 

صوتك في الهواء

أبواب قريبة 

فلا نحتاج إلى مخيلة جديدة

حكايتي أيضا لا تحتاج إلى سرد

لأنك الآن 

في الطرف المقابل

من الطاولة.

 
البيوت

ما دامت البيوت فينا،

ما دمنا نحملها 

مثلما تحمل طفلة دميتها إلى النوم،

أو مثلما تحمل دمية نفسها إلى النوم،

ما دامت البيوت هناك، في الأبصار،

حيث لا نحتاج إلى مفاتيح،

حيث لا دخول ولا خروج،

فقط مشهد دافئ وبطيء يكرّر نفسه،

فلمَ لا نعيد النوافذ والأبواب

إلى أماكنها الأولى،

لمَ لا نضع رغيفاً على المائدة

ونقول: هذا بيتنا

ساخن 

ومستدير

وكامل

كالحب.

 

الكلمات التي فارقتني، كلّ الكلمات

المخيلة دمية ناقصة الطفل؛

الدمية لا تعرف »الحب«

ولا »الحكمة« من هذا الوقت المتسلسل:

الدمية هي الدمية في كل وقت

الدمية ليس لديها موقف من تعاقب الضوء واللا ضوء

الصوت واللا صوت،

النوم واللا نوم،

الدمية تجلس فحسب

ولا تبتئس

ولا تبتهج

ولا تعلّق على الأحوال.

لكن الدمية لا يمكنها الجلوس حقاً

ولا الوقوف

الدمية ليست ساكنة ولا صماء

ليست متحركة ولا ناطقة؛

الدمية هي الدمية فحسب

ناقصة الطفل.

لذا أقف وحيداً بلا كلمات

في قلبي سكين ناصعة

دفنت فيها

  جميع أعدائي.

في القطار 

تلك الوجوه المتفرّقة على المقاعد، 

بما في ذلك الشابة السمراء

التي غطّت ثديها الأيمن بفم رضيع،

والسيدة الآسيوية التي ألقت رأسها

عــى زجــاج النافــذة وأغمضــت عينيهــا )لا نعــرف إن كانــت نائمــة 

حقاً(، 

والسيدة الثمانينية بجوارها التي تحلّ الكلمات المتقاطعة،

والرجــل الســتينيّ الــذي صفّــف شــعره بالزيــت ربمــا لينســجم 

أكــر مــع التمــاع ســرته الجلديــة،

كلّ تلك الوجوه، 

نائمة ومستيقظة،

تترقّب شيئاً ما،

شيئاً مرعباً وحتمياً سيحدث )لكنها لا تعرف متى(

يُستثنى من المشهد كلب بنيّ ضخم،

ألقى رأسه على أرضية القطار،

كطابة ضجر منها فجأة،

وأغمض عينيه 

على مطر 

في حقول بعيدة.

 

هواء

الأرجوحة لم تعد هنا،

لكنّ يد أبي

ما زالت

في الهواء

الذي هبّ بنا

ذات سماء.

 

أشياء كامنة

ما الذي في رجل؟

رجل آخر، ربما، زنابق،

أو أقبية يستوطنها الصمت؟

ما الذي في امرأة؟

صفحة بيضاء، أصابع تغني،

صباحات تتمهّل،

أشياء مُتذكّرة؟

مثلما هي الذكريات عادة:

أشياء بجانب أشياء

تحت أو فوق

أو داخل أشياء؛

أشياء في أشياء

مثل يد فاتت

وبقيت لمستها.

شعر
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ما الذي في شجرة؟

سكون لا يُرى

شقاء كائنات صغيرة
لا تُرى أيضاً

وقد يظنّ أحدهم 

في الشجرة موج،

في الشجرة بحر،

في الشجرة نوافذ،

في الشجرة وقع أقدام

تعبر دون أصحابها،

في الشجرة غروب يتواصل

بعد الغروب.

ما الذي في صمت؟

رجل يعبر العتمة 

مثلما يعانق امرأة

ثم يذوب في بياض خفيّ،

رجل يصغي إلى ما يقوله رجل آخر 

في أنفاسه،

رجل يلمّ حياته كلها

في صرّة من ضباب،

يسمع صوتاً في غابة بعيدة،

يمشي ويصل

أو لا يصل

إلى جسده القابع

في طرف السرير.

 
تمرين على الاحتفاء بسنة جديدة

هذا الطنين في أذني

سيقودني في النهاية إلى مكان ما

ربما إلى بيت أمي

الذي أصبح ذكرى 

كطبق البطاطا المقلية الذي تركناه على الطاولة

بعد أن أتخمتنا الموسيقى

ودعوات »الصحة والسعادة والنجاح«

التي ما انفكّت تنهال علينا عبر القارات،

لكننا الآن في المطبخ

نلتهم أصابع البطاطا الباردة

ونفكر بحياتنا السعيدة

على هذا الكوكب الجديد.

 
وقت الوصول

سيارة الأجرة وصلت قبلنا،

والبناية،

وزبائن الزحمة الدائمة،

لكننا لا نشعر بالقلق 

لأن الحياة دورة في طريقها إلى الاكتمال

كهذا القمر الفلورسنتي أعلى جدار 

في متاهة »إيكيا«

حيث نمشي منذ نصف ساعة

بحثاً عن كنبة.

 

 
بعد غياب

هادئ كل شيء 

أو يوحي بذلك.

الجدران تغادر 

وتتوارى خلف الظلال.

الستائر تعاويذ مخاتلة

الضحكات مناديل ضوئية 

تتجعّد على الشفاه.

الأطفال يرتفعون

أعلى من نظراتنا.

التلفزيون ضوء باهر.

الصمت بئر سوداء.

نقف مترقّبين

صعود شيء ما

من هذا القاع.

 

 جوع

أريد أن أبتلع هذا الليل،

أن أقضم السماء كرغيف

وأزعم لنفسي أسنانا كلبية

أغرزها عميقا في عظام السحب،

أن أجمع نظرات الغرباء

ونوافذهم وآهاتهم

وتلك الأصوات المخنوقة

أصوات من غابوا،

وأحولها لشيء واضح

وقابل للالتهام.

 

 نحت الأيام

هنا، على هذه الطاولة، أمام هذا الضوء الناقص، 

قبل الكلمات وبعدها، 

يحدث شيء، كالعادة، 

أقلّ من أن يُروى 
بأيّ لغة صرفاً

كالحبّ

كالألم.

الكلمات، هزيلة، تمضي إلى مصائرها،

عرضــة  شيء  كلّ  حيــث  الليــيّ  الهولوكوســت  هــذا  في  هنــا، 

تنهــض؛ كثــرة  أشــياء  للغبــار، 

صور، في ذروتها، في ذروة حضيضها، كرة في تحليقها الدائم 

ثــم  عينيــك،  مــن  يديــك، وتســقط  مــن  تســقط  هواءيــن،  بــن 

تختفــي.

لا بأس بأن تسميها الذكرى

شعر
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وتنشغل بنسيانها.

لأنّ كلّ شيء وارد

مثلما يذوب حجر في بئر،

مليارات النظرات الضائعة،

دوماً، 

بين مسافتين؛ 

أحياناً 

نظرة 

تسقط

من السقف

كأنها شعلة ترتعش

نكوّر أيدينا على نظرة 

كي لا تنطفئ.

هذا نحت الأيام. 

غرفــة  في  وضــوء  المطبــخ،  في  ضــوء  بــن  الغــرف،  بــن  نتنقّــل 

الســرير،  عنــد  حــذاء  عاديــة:  نحســبها  أشــياء  حيــث  النــوم، 

ســرير في لحظــة تأمّــل، نافــذة ســاهمة، فرشــاة أســنان في كــوب 

زجاجــي، قميــص ليلــة ماضيــة ملقــى عــى الكنبــة.. أشــياء تنــزاح 

مــن أماكنهــا بقــوة لمســات لا مرئيــة، هجــرات جماعيــة تحــدث 

الغفــل. الجــدران  الوقــت داخــل هــذه  طــوال 

ومن يستطيع القول إذن

لا سماء تنمو الآن داخل هذا الدرج،

لا غيوم تزحف

على هذا الجدار،

لا شعوب تولد، وتنقرض،

في ظلّ المشجب الواقف، كتمثال؟

عالــم يتكــرّر بــا نهايــة، وليــس مهمــاً، بعــد الآن قيــاس المســافة 

الطفــل  لــن تســتعيد رعشــة  بــن حياتــن، لأنــك مهمــا فعلــت 

في أول يــوم مــدرسي، ولــن تفهــم لمســة يــد الأم عــى شــعره. لا 

معجــزة تســتطيع محــو تلــك الأمســية أو إعادتهــا إلى الحيــاة؛ 

حيــاة بأكملهــا تحتشــد في حســاء، في لثغــة، في لحظــة عابــرة، 

في هــواء.

كأننــا منــذ البدايــة كنــا نعــرف أن الكلمــات مجــرد قطــار بطــيء 

يقــود إلى صمــت؛ أمــي الآن، في الثلاثــن، وأنــا في الخمســن، 

نجلــس ونتبــادل النظــرات، عــر طاولــة المطبــخ؛

بيننا ستارة قديمة 

تتقمّص موجة

بيننا غرفة

تتسلق الصيف

بيننا وردة

تتعلم الأسى.

لم أكن أعرف أنني سأكفّ تماماً عن البكاء. 

كــوب  أمــام  وقــت،  كل  ســأقف في  أننــي  أيضــاً  أعــرف  أكــن  لــم 

المغســلة،  في  مهجــور 

أمام لوح زبدة في الثلاجة، 

أبكي، 

وأبكي 

وأبكي

أفتــح عينــيّ فــأرى كل شيء ولا أرى. أمــي طويــاً في صحــراء 

المساء، على آثار أقدام تمحو نفسها، فأصل ولا أصل، وأظلّ 

التــي ضاعــت في  الوجــوه  تلــك  إلى  تعيــدني  أنتظــر ولــو همســة 

عتمــة المرايــا

أبواب تفضي إلى أبواب

ونوافذ إلى نوافذ 

ويكفي 

أن تشيح بيدك

في الهواء الصرف

لينبت وجه

يلوح ثابتاً كحجر،

ثم يختفي.

 

 
شقوق

ذلك الشق الذي ظهر أعلى الطاولة

خط رفيع تراه، مثل كلّ شيء،

فقط إن أطلتَ النظر

وفي الجدار الذي طليته للتو

جرح بالكاد يُرى

شقّ عنيد آخر 

يأبى أن يختفي

من أين تأتي الشقوق؟

صرخة بلا صوت

رصاصة تنطلق من القلب

وإليه،

زلزال صغير في المعدة،

أظافر تحفر تحت الجلد

علّه يخرج شيء؛

نقطة دم بالكاد تُرى

لديها، هي الأخرى، قصة ترويها

لا أعرف الشجرة باسمها

أعرفها بالمكتوم من صوتها

إذ يستحيل ارتعاشة صغيرة

تجعل العصافير

تفزع منها

في ومضة مدوية

لا أسميها الندوب

لكنني أحاول أن أتخيّل 

الخط الذي تركه مشرط

في جسدكِ

تلك البقعة الكستنائية

مطرح الثدي،

و«ليس من ألم« تقولين

لكنه شيء يشدّ 

من الداخل

شيء يعرف أنه لم يعد هنا

مثل كلّ الأشياء 

التي تعرف

أنها لم تعد هنا

والشقّ، أحياناً، يمتدّ طويلاً وبعيداً

إلى شوارع قديمة

تولد من أشواقنا فحسب

إلى مطر نسيناه، ذات طفولة،

على سطح بيت 

أضعنا الطريق إليه

لكنّ الشجرة تعرف الطريق

دون أن تعرف السبب

مثلما تصبح قطرة مطر، 

في رحلة السقوط،

قطرتين
دون أن تعرف السبب أيضاً

مثلما، الآن،

في قلبي

هذه الدمعة

التي تحفر 

شقاً آخر 

يأبى أن يختفي.

شاعر ومترجم من فلسطين مقيم في برشلومة/إسبانيا
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اليوم وقعت معجزة!
دفتر يوميات

عاصم الباشا

يوميات

اعتــرت دومًــا المكســيكي “خــوان رولفــو” مــن قامــات الأدب الأمــركي 

اللاتينــي ومعلّمًــا للكبــار الذيــن جــاؤوا بعــده .

وســعيد  رامبــو  )كمــا  صمــت  ثــم  قصــص..  ومجموعــة  روايــة  نشــر 

أثــرًا(. تركــوا  ممّــن  وقلائــل  حورانيــة 

زار بابلو نيرودا في بيته التشيلي وكان من الشهود أنتونيو سكارميتا 

خــرج  الصمــوت  رولفــو  أن  ســكارميتا  روى   . فوتوغــرافي  ومصــوّر 

ليجلــس في الشــرفة فلحقــه نــرودا ووضــع يــدًا عــى كتفــه وقــال لــه: 

يــدي!”. “دع كتفــك يشــرّف 

***

منــذ وضعــوا دميتهــم تلــك في الصوامــع هربــت مــع الشــيطان نبحــث 

عــن هــواء العقــل .

***

كثيًرا ما يحصل لي عندما أتذكّر أن ما من جدوى:

بالأمــس رقــدت متعبًــا أبتغــي النــوم وقلــت لنفــي: “يُستحســن ألاّ 

تســتيقظ”.

لكنّ النفس أمّارة بالسوء!

***

ســمعت بالأمــس وضوحًــا وحقيقــة، كمــا أرى الآن في الثالثــة فجــرًا 

ضــوء القمــر، فرنســيًا ولــد لســلف يهــوديّ اســمه “جاكــوب كوهــن” 

وتحدّث عن حقيقة الكيان الصهيوني كما لا يجرؤ عربي على قوله! 

قال إن سكّان ما يسمّى إسرائيل اليوم هم برمّتهم فاشيون قتلة!.. 

“يطلقــون النــار ثــم يتباكــون لأنهــم ضحايــا”.

وهم كذلك.

الجفنــن  في  شــروخًا  جعلــت  لــمَ  يســألني  لــم  أحــدًا  أن  الغريــب 

المعــرّي. لعينــي  الســفليين 

لحظتها ما كنت أعرف لماذا.. فيما بعد رأيتها شروخًا تركها الدمع.

***

أعمق لحظات النحت عندما تضع لمسات ولا تدري لماذا. فيما بعد، 

عندما يصمت ضجيج “المعركة” تكتشف السبب.

***

فنّ الثرثرة

فن الثرثرة في التشكيل رائج وله مسوّقوه. أقصد غالبية الاتجاهات 

التــي ظهــرت منــذ ســتينات القــرن المــاضي: مينيماليــزم وكونســبتوايزم 

و.. إيزم.. و.. إيزم.. وهي اتجاهات لا تقول أعمالها شيئًا تشكيليًا بل 

توضــع أو تُعــرض ليتفذلــك النــاس و”النقــاد” بــكلام وكلام وعيونهــم 

تحــوم جــذلى لعمــق باعهــم في قــول مــا لا يقــول شــيئًا!

من الذي قال إن لا إمبريالية في الثقافة؟

في دراســة نُشــرت أخــرًا تبــنّ أن أكــر الشــخصيات تأثــرًا في المشــهد 

مناصــب  )وهــذه  متاحــف  مــدراء  بــل  تشــكيليين!  ليســوا  التشــكيلي 

سياســية عــادة( وأصحــاب غاليريهــات ومــدراء أســواق التشــكيل، ولا 

يخفــى أن غالبيتهــم حثالــة طفيليــة.

إزاء ظواهــر كهــذه يحلــو لي تكــرار مــا قالــه معلّمــي خورخــي أوتيثــا: 

خــرائي”!. بنجــاح  كمُخفــق  ســرتي  لتلطيــخ  “لســت مســتعدًا 

***

مصــر؟  لشــمس  تحــنّ  ألا  ســألته:  أبوزيــد  حامــد  نصــر  زارني  عندمــا 

داخــي. في  أحملهــا  أجابنــي: 

***

غالبيــة النــاس لا تلحــظ مــن المنحوتــة ســوى ســطحها. تغيــب عنهــم 

الأعمــاق وجوهــر الداخــل. لــذا لا أعجــب مــن كــرة مــن ظنّــوا أن إيــران 

عــدوة لإســرائيل، بينمــا هــي، في العمــق، حليفــة.

***

كل حبّي وتضامني مع شعب فلسطين وليس مع سلطة موميائية 

أو تنظيمات دينية ك”ـحماس”.

***
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اعتدت محاورة شياطيني في عزلتي.

والشياطين لا تنافق.

***

المضحــك – المبــي أن تــرى اهتمــام الكــرة الأرضيــة بالهيئــات “الدوليــة” 

مــن قبيــل “محكمــة الجنايــات الدوليــة” و”محكمــة العــدل الدوليــة” 

والهيئــة الأم “الأمــم المتحــدة”.

أنــا أدلــق… التاريخــي )كمــا الصهاينــة والولايــات المجرمــة الأميركيــة، 

الخ..( عليها وعلى غيرها من اختراعات تلك القوى المهيمنة لاستمرار 

هيمنتهــا واقــراف جرائمهــا بحــقّ الشــعوب.

في  الحــرب  جرائــم  عــى  وأثنــار  وبلــر  بــوش  عوقــب  كيــف  رأينــا  لقــد 

العــراق.. فمــا بالــك بمــا “حــاق” بأكــر دول الإجــرام كبــاد )الشــيت(؟!

***

عندما حاول “تيو” إقناع أخيه “فانسان فان غوغ” بضرورة نقله إلى 

المشــفى لمعالجــة الطلــق النــاري الــذي أصــاب صــدره أجابــه “فانســان” 

وهــو يدخّــن غليونــه: “البــؤس لــن ينتهــي”.

***

الفلسفة تعلّم الدقّة في اختيار الكلمة.

أنجبــت أوروبــا كثــرًا مــن الفلاســفة، لكــن الأوروبيــن مــن تلامذتهــم 

الفاشــلين.

نوّهــت اليــوم إلى هــذا في حديــث مــع إســبان في بيتــي، قلــت “معــاداة 

إســرائيل معــاداة للســامية”، وافقــوا جميعًــا حســب العــرف الســائد، 

فأضفــت “وأن تقتــل إســرائيل الســاميين الفلســطينيين ليــس معــاداة 

“النازيــون  الرحمــة  طلقــة  فأطلقــت  الحــرة  أصابتهــم  للســامية؟!”. 

أوروبــا  في  الوحيــدون  والآريــون  الآريــن،  اليهــود لإنقــاذ  قتــل  قــرّروا 

الشــرقية كانــوا اليهــود القادمــن مــن مملكــة الخــزر!”.

تركت أفواهًا فاغرة مستغربة وذهبت إلى مشغلي.

تعلّمي الفلسفة يا أوروبا!

***

لا أحد يسجّل حوارات الصمت.. وهي الأكثر بلاغة!

لي رأي في كلّ شيء، “على قدّ الحال”، تجدونه في تلافيف صمتي.. 

وأحيانًا في منحوتة ما.

وكأنما النحت لديّ ضرب من الصراخ!

المصيبة أن غالبية الناس لا تفهم لغة الصمت، تعتبره ضعفًا يؤكّد 

وجهة نظرهم.

بالــكاد  جميعًــا،  إرشــادهم  يســتطيع  لا  العميــان  عالــم  في  المبصــر 

بهــم. الاصطــدام  تجنّــب  يســتطيع 

***

بلدهــم.  أبنــاء  حمايــة  الأولى:  المفترضــة  مهمّتهــم  ينســون  العســكر 

والمــال. مــن المصالــح  حفنــة  أجــل  مــن  وذلــك 

عســكر الســودان هجّــروا حتــى الآن مليــون ســوداني التجــأوا إلى دول 

الجــوع التــي تعتمــد عــى المســاعدات!

يقلّــدون العســكر الســوري الــذي هجّــر أضعــاف الأضعــاف مــن أهــل 

البلــد.

ابصقوا على العسكر أينما كانوا!

***

رأيت جدّي لأمّي مرة وحيدة سنة 1958 يوم جاء إلى بوينس أيرس 

ليودّعنــا قبــل رحيلنــا إلى ســوريا. أذكــره شــبيهًا بالمــارد وصوتــه آتٍ مــن 

كهف عميق. ودّعنا وعاد إلى بطاحه البعيدة والمجهولة في عمق بلاد 

شاسعة شاسعة.

جاءنا بعد أشهر خبر موته مسافرًا في قطار .

***

الخوازيق ستلاحقنا دومًا!

إلى  نعــود  ومــع المــوت  الحــيّ،  للكائــن  ضــرورة  بالصمــت  الاســتمتاع 

العــدم.. والعــدم صامــت، لكننــا لــن نســتمتع بــه. أليــس خازوقًــا أبديًــا 

؟!

***

أعــرف أن زمــائي ، أصدقــائي التشــكيليين المقربــن، يســتمعون إلى 

الموســيقى الكلاســيكية ، وهــذا واجــب. لكنهــم يتقاعســون بالقــراءة .

لا يكتمل ويستقيم تشكيل كما يجب دون معاملة جميع الأنواع.

صلب التشكيل موسيقى توحي بكلمة تجعلك ترقص.

***

الكيــان الصهيــوني مــن أكــر تجمّعــات الفاشــيين القتلــة في تاريــخ مــا 

بعد الحرب الثانية، ويتميّزون بصفاقة البكاء وهم يقتلون الأبرياء 

ويــردّدون أنهــم ضحايــا التاريــخ !

***

أنتظر القدرة كما ينتظرون المهدي المنتظر.

وضعي أفضل.. احتمالاته ممكنة .

***

أحيانًا ، عندما يكثر الزحام ، يخطر بالبال أن تقول :

“أعطوني طينًا واتركوني وحدي”. لكنك لا تلفظ.. وتكتفي بممارسة 

الحضــور الغائــب الــذي تعلّمتــه مــن أمّــي .

***

يوميات
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اليــوم حدثــت معجــزة! فبعــد أكــر مــن 50 ألــف مــن القتــى في غــزّة 

)لا يحصــون مــن هــم تحــت الــركام( وبمناســبة التقائــه وزيــر خارجيــة 

الميتــة  الســلطة  خارجيــة  وزيــر  يعتبرونــه  مــن  شــكل  رأيــت  إســبانيا، 

الفلســطينية.

لا أشــري اليانصيــب عــادة.. وربمــا كان اليــوم مناســبًا. وقــد نخــر غــدًا 

بحلــول المهــدي المنتظَــر!

أولو يالّلا.

***

“تعايــش النــاس زمانــاً بالديــن حتــى ذهــب الديــن، وتعايشــوا بالمــروءة 

حتــى ذهبــت المــروءة ، ثــم تعايشــوا بالحيــاء حتــى ذهــب الحيــاء، ثــم 

تعايشــوا بالرغبــة والرهبــة، وسيتعايشــون بالجهالــة زمانــاً طويــا”.

عن أبي حيان التوحيدي في “البصائر والذخائر”.

***

مــع  تتجــاوب  المــواد  الأشــياء.  صنــع  حســن  في  كبــرة  أســرار  مــن  مــا 

مــا. بــيء  تشــرك  عندمــا  بعضهــا 

القرميد، أو البلوك الجافّين لا يتماسكان مع خليطة الإسمنت كما 

المرطّبــن منهمــا. لا تحــاول إلصــاق صلصــال عجنتــه لتــوّك مــع آخــر 

ناشــف .

تمامًا كما القبلة الرطبة على شفتين جافتين.

لا أسرار .

***

لا أدري من أين حصل والدي مرة على بذور الخشخاش )الأفيون(. 

عندمــا أزهــرت النباتــات في الحديقــة جاءنــا جــار والقلــق يســبقه وقــال 

لوالدي بإحدى اللهجات اليبرودية “يا أبو عِمور )عمر( هيدا الأفيوم 

ممنوع!”.

” هيدا أفيون ؟” سأل الوالد وعلّق “لكن زهره جميل الملعون ..”.

وظلّ يستمتع بأزهاره .

***

من آثار الهجرة وفوائدها :

وبــارت  الســماء  وأمحلــت  يــرود  في  الجوفيــة  الميــاه  غــارت  عندمــا 

الأرض.. التفــت الأهــالي للصناعــة فباتــت الأولى في ســورية )بالنســبة 

.. إيــران  ومــالي  الصهيــوني  النظــام  حــلّ  أن  إلى  ســكّانها(  عــدد  إلى 

ستعاود.. صخورها تعلّم الصمود.

***

أن أعتاد الخسارة لا يعني أنني أنسى التمرّد .

***

اليمــن الفــاشي هنــا يعتــر أيّ تضامــن مــع فلســطين تأييــدًا للإرهابيــة 

“حمــاس” )وهــي كذلــك بالنســبة إلى أهلنــا في غــزّة – لــن تجــد امــرأة 

ســفور وحــرّة – ( . هــذا كان دور داعــش والنصــرة وجيــش الإســام 

والإخــوان المتأســلمين في تقويــض ثورتنــا .

***

الأفاعــي  )مفرخــة  الصهيــوني  الكيــان  يغــادران  اليهــود  مــن  صنفــان 

. الجبانــة  الكاســرة  والــدواب  بالمشــروع  خُدِعــوا  الذيــن  الفاشــية(: 

أمــا غالبيــة مــن يتظاهــرون لتحريــر الرهائــن فشــعارهم “أعيدوهــم ثــم 

أتمّوا إبادة الفلســطينيين”.

كيان يشبه ألمانيا الثلاثينات: مبيضة النازية .

***

لماذا لا نتوقّف ونتساءل :

أيّ خــر ممكــن لهــذا الكوكــب المســكين مــا دام أقــوى بلدانــه بالقــدرة 

يتوجّــب عليهــا أن تختــار  الولايــات المجرمــة الأميركيــة ،  التدميريــة: 

لإدارتهــا بــن موميــاء حمقــاء اعتــادت نســيان مــا هــي فيــه وبلطجــي 

بقــدرة  للتحكّــم  آخــر  خيــار  ولا  ومجــرم؟!  وعنصــري  ومــدّع  جاهــل 

تلــك؟ التدمــر 

استجيروا بالشياطين.. فالآلهة لا تنفع .

قلت للمرا :

أشعر بالخجل من كلّ جانب. مسقط رأسي )بوينس آيرس( يحكمه 

مهرّج مجرم يهوى المنشار الآلي وتجويع الشعب، وسوريا يحكمها 

الوســائل،  بــكلّ  الهــرج فيقتلــون أهلهــا  مجرمــون لا يجيــدون حتــى 

نموذجًــا  غــدا  مســلم  عربــيّ  عالــم  يســمّونه  لمــا  تنتمــي  أنهــا  والأنــى 

للتخلّــف والجهــل والخيانــة، ولــم تكتفــي الظــروف بهــذا وجعلتنــي 

أقطن في بلد يطعم عائلة من الطفيليات يسمّونها عائلة مالكة ولم 

يبــق عــى المتوســط ســواها والمغــرب. وأســكن في كوكــب جعلــوا فيــه 

يومًــا للاحتفــاء بالمرحــاض الفرنجــي ولا يــرون ملايــن الأطفــال الذيــن 

يقضــون مــن الجــوع .

صار من المخجل أن يُدفن المرء في زبالة كوكب كهذا .

***

في كلّ الأديان دعوات دائمة للحماقة والنفاق .

***

اعتــاد كثــر مــن الأطبـّـاء هنــا عــى محادثــة المريــض مســتغرقين بالنظــر 

إلى شاشــة الحاســوب وقــد يلتفتــون إليــه عندمــا يقــوم ليغــادر. أمــا 

طبيــب الأمــس فــكان “لقطــة”! ، بــادرني ســائلاً: “مــا رأيــك بالعيــش 

بســاق واحــدة؟!”. صفنــت وأجبتــه: “بعــض المنحوتــات يمكــن صنعهــا 

يوميات
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عــى كــرسي مدَولَــب”. كان كافيًــا ليســتعرض حياتــه الخاصــة وروى 

لي قصّــة حمــاه الــذي عــانى مثــي مــن آثــار التدخــن )لــم أحدّثــه عــن 

لي  فأكّــد  العامــة  الثقافــة  الحديــث إلى  تحــوّل  ثــم   )! “حماتيــاتي” 

الإمبراطوريــة  فيهــا  ســيطرت  التــي  تلــك  هــي  اللاتينيــة  الشــعوب  أن 

الرومانيــة )!( فعلّقــت: “صرنــا قرايــب إذًا لأننــي مــن ســوريا!” ثــمّ دار 

الحديــث عــن شــؤون ثقافيــة أخــرى ليشــرح في النهايــة ضــرورة المــي 

وكيفيــة تجنّــب الآلام .

حكم علّي بالمشي يوميًا وزيادة المسافة يومًا بعد يوم .

إذا مدّ العدم من عمري قد أصل إلى سورية مشيًا !

***

عندما يقال لي ” الله معك” أفهمها ” ليرافقك العدم”.

وهم صائبون، لأن العدم يرافقنا إلى أن يأتي يوم فيزيحنا .

*** 

التــي  ب”ـغمّايــات” كتلــك  يعيــش  أراه  بقوميّــة..  يؤمــن  مــن  “يحزننــي 

البغــال . يضعونهــا عــى جانبــيّ عينــيّ 

)حــوالي  دمشــق  لارتفــاع  مماثــل  البحــر  ســطح  عــن  غرناطــة  ارتفــاع 

. مــرًا  واربعمئــة  فألــف  يــرود  أمّــا   ، مــرًا(  الســبعمئة 

مشغلي في “عين العصافير كان يرتفع عن هذا أو ينخفض، حسب 

حال النفس” .

بغيــة  دراّجتــه  برفقــة  بالأمــس  جاءنــا  فــادي  ابننــا  هــذا لأن  تذكّــرت 

آش”  بــ”ـوادي  غرناطــة  يصــل  لســباق  اســتعدادًا  أيــام  ثلاثــة  التــدرّب 

)مســقط رأس ابــن طفيــل( ثــم صعــودًا إلى إحــدى قمــم جبــل “شُــلَّير” 

)ســييّرا نيفــادا( قرابــة الثلاثــة آلاف مــر ولمســافة مئــة كيلومــر.

يفعلها هواية .

عمره 47 سنة يا جماعة !

لترافقه الشياطين.

***

أكاد أنُهــي صنــع طاولــة صغــرة. تصلــح كنصــب تــذكاري لأبــي فهــد 

)أشــهر مدمــن في يــرود(… بعــد وضــع زجاجــة عــرق فوقهــا.

)لا تنقصنا الطاولات في البيت ، لكن المواد قالت لي ” نصلح لطاولة(.

***

أعرف أنني أخطئ، لأنني لا أميل للقواعد .

لعلّها تفيد الذكاء الاصطناعي… وأنا ما زلت طبيعيًا .

نحات وكاتب من سوريا مقيم في غرناطة
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حوار

فرانشيسكا ماريا كوراو
فرصة عربية

لقارئ إيطالي
فرانشيســكا ماريــا كــورّاو مستشــرقة وباحثــة ومترجمــة، أســتاذة اللغــة والثقافــة العربيــة بجامعــة لويــس برومــا، عضــو فــي عــدد 

مــن الهيئــات والمنظمــات العلميــة، منهــا المنظمــة الإســامية والعربيــة فــي إيطاليــا، المنظمــة الأوروبيــة لدارســي الأدب العربــي 

الحديــث، منظمــة المســتعربين، معهــد الفلســفة الشــرقية )جامعــة أوســاكا بطوكيــو(. تديــر ماســتر للدراســات الإســامية بجامعــة 

لويــس. وهــي رئيســة اللجنــة العلميــة فــي مؤسســة “أوريســتيادي” بمدينــة جيبيللينــا، مستشــارة لــدى “المجلــس العلمــي للحــوار 

بيــن المؤمنيــن وغيــر المؤمنيــن” فــي المجلــس البابــوي للثقافــة فــي الفاتيــكان . قامــت بنشــر العديــد مــن الأبحــاث والدراســات فــي 

مــن مؤلفاتهــا وترجماتهــا “الشــعراء العــرب  ثقافــات البحــر المتوســط.  فــي  دراســات  لديهــا  التاريــخ، الثقافــة، والشــعر العربــي. 

 Mondadori( ”الثــورات العربيــة“ ،)(، “نــوادر جحــا” )المجلــس الأعلــى للثقافــة بالقاهــرةMesogea فــي صقليــة” )ميســوجيا

مونــدادوري(، “إســام، ديــن وسياســية” ) جامعــة لويــس LUISS University Press(، “الإســام ليــس إرهابــاً” بالاشــتراك مــع 

لوتشانو فيولانتي )المولينو(. أنطولوجيا شعرية “لا تبحثوا عني في الحرب – الشعر العربي للثورات وما بعدها”، نشر باللغتين 

العربية والإيطالية )دار نشر موندادوري(، “الفرسان، الوصيفات والصحراء. تاريخ الشعر العربي” )معهد الدراسات الشرقية(. 

»الخــروج مــن هاويــة المتوســط« ترجمــة شــعر نــوري الجــراح، )دار نشــر مونــدادوري(  وغيرهــا مــن الأعمــال.

فــي هــذا الملــف )حــوار ومقالــة( تحــاور »الجديــد« الباحثــة والمترجمــة الصقليــة حــول أحــدث أعمالهــا »تاريــخ الأدب العربــي« فــي 

مجلديــن، بالاشــتراك مــع الباحثــة والأكاديميــة الإيطاليــة مونيــكا روكــو التــي ســاهمت بالإجابــة عــن بعــض الأســئلة فــي الحــوار مــع 

كــوراو حــول هــذا العمــل البحثــي الضخــم الأول مــن نوعــه بالإيطاليــة.

الجديد: لمن يتوجه هذا العمل الموسوعي، إلى دارس الأدب 

العربي مثلا  أم إلى جمهور أوسع من القراء الإيطاليين؟

أكبر  طريق  عن  المنشور  الكتاب  كوراو:  ماريا  فرانشيسكا 
والجمهور  الجامعيين  الطلاب  يُخاطب  إيطالية  نشر  دار  وأهم 

العام من القراء. يهدف إلى نشر المعرفة بالتاريخ الطويل والغني 

للأدب العربي بطريقة علمية ولكن مبسطة. تُعتبر هذه المجلدات 

بديلًًا آخر للكتاب الذي ألفه فرانشيسكو جابريلي عن تاريخ الأدب 

العربي والذي نُشر في الخمسينات.

)العصر  محددة  زمنية  فترات  تعالج  لكن  أخرى  كتب  توجد 

الكلاسيكي أو العصر الحديث، أو جوانب محددة مثل الرحلات أو 

التاريخ(. مع هذا الكتاب، يتم توفير رؤية شاملة للقارئ الإيطالي 

الحديث عن كل  يتم  يومنا هذا، حيث  إلى  الجاهلي  العصر  من 

من الشعر والنثر، والشعر الصوفي وأعمال كبار الرحالة. والأهم 

من ذلك، يُعتبر الكتاب جديدًا كليًا بالنسبة إلينا نحن الإيطاليين 

للأدب  وفصلًًا  والصقلي  الأندلسي  للأدب  فصلين  يخصص  لأنه 

الكوميدي ومسرح الظل.

الجديد: تقولين إن الإيطاليين )من المحتمل أن ينطبق على 

الأوروبيين عمومًا( ينظرون إلى الأشياء، بما في ذلك ثقافات 

الآخرين، من خلال تجاربهم والسياق المحيط بهم وهذا قد 

أيضا تحديا. ماذا تعنين بذلك؟  يكون ميزة ولكنه قد يشكل 

نظرة  فكرة المركزية الغربية على  هل هي إشارة إلى هيمنة 

الأوروبيين إلى الآخر الشرقي مثلا؟

الأخرى  الدول  فنون  إلى  النظر  كوراو:  ماريا  فرانشيسكا 
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جمالية  بقيم  منا  واحدٍ  كل  تعليم  تم  لقد  نظرنا.  وجهة  يُغير 

تُفتح عقولنا نحو  نقرأ شيئًا مختلفًا،  مميزة، وعندما نشاهد أو 

الدهشة وفكرة الجمال وفق الثقافات الأخرى. لهذا السبب أقول 

إن التجربة العربية في صقلية كانت ثمينة لأنها أثارت تغييرًا في 

الشعر الصقلي.

اليوم، تتكرر نفس الظاهرة: عندما نقرأ عملًًا من الأدب العربي، 

العادة  ففي  آثارًا سلبية،  يُنتج  أن  يمكن  وهذا  بنماذجنا،  نقارنه 

لكن  والمختلف.  الجديد  لقبول  مستعدين  غير  أشخاص  يوجد 

دائمًا  يتمتعون  حيث  الوضعية،  تتغير  الشباب،  إلى  بالنسبة 

بالفضول والرغبة في التعلم حول أفكار جديدة. هذه الكتب بالتالي 

تساعد على إعداد الأجيال القادمة، وهذا جانب مهم وإيجابي. من 

يكتب، مثل من يُعلّم، يعمل من أجل الحاضر والمستقبل

عمقه  في  يذهب  فهما  فهم الآخر  الممكن  من  هل  الجديد: 

وجذريته إلى حد التمثل، إلى درجة التطابق؟ أم أن الفجوة 

التي صنعها الجهل بالآخر لا أمل في ردمها تماما والشفاء من 

آلامها وعقابها؟

نعطي  وهنا  الكتاب  من  نبدأ  كوراو:  ماريا  فرانشيسكا 
 . ترجمتها  تمت  التي  المؤلفين  أعمال  لمعرفة  للقارئ  الفرصة 

المختارات الصغيرة التي تصاحب المجلدين تعمل علي معرفة 

أعمال اختيرت لأنها تقدم قيمة عالمية لذلك فإنها أقرب إلى روح 

الثقافة الإيطالية والأوروبية.

الأمثل  العمل  تكون  الأدب  دراسة  أن  إلى  تشيرين  الجديد: 

يعكس  الأدب  مادام  كذلك،  هي  بل  المجتمعات،  لدراسة 

إن  القول  يمكنا  هل  للأمة،  الحضارية  والهوية  الشخصية 

للتعرف  والأوروبي  الإيطالي  لدى  اهتماما  لقي  قد  الأدب 

ندرة وجود هذا الأدب في المكتبات الغربية  والفهم؟ أم أن 

سيظل يشكل عقبة أمام التواصل والتعارف والتفاهم والتبادل 

والتشارك والاحترام؟

تفتح  والروايات  الشعر  قراءة  كوراو:  ماريا  فرانشيسكا 
يدركون  أو  القليل،  عنه  قراؤنا  يعلم  الذي  العالم  على  نافذة 

وسائل  في  تكثر  )التي  المسبقة  الأحكام  شاشة  خلال  من  ذلك 

الإعلام( على عكس ذلك يأخذنا الأدب إلى قلب الثقافة وتقاليدها 

في  مشاركين  ويجعلنا  والألم،  الفرح  بمشاعر  نحس  ويجعلنا 

الحياة اليومية عبر القرون والأجيال في مختلف البلدان، فدون 

المعرفة لا يمكن إقامة حوار جدي وهذا هو شرط أساسي لتنمية 

مجتمعات متناغمة وتستمتع بالتعددية.

الجديد: ما هو أبرز ما يمكن الحديث عنه في دراسات الجزأين 

فرانشيسكا ماريا كوراو: فرصة عربية لقارئ إيطاليحوار

الموسوعي  عملك  من  الثاني  المجلد  من  والرابع  الثالث 

الألفية  إلى  التسعينات  من  العربي  بالأدب  يختص  والذي 

ثمة  هل   . بعدها(  وما  العربية  )الثورات  الجديدة وأدب 

يمكن  لهذه الفترة الزمنية  محددات في تطور الأدب العربي 

إيجازها بخلاصات محددة جديدة علي هذا الأدب؟

على  العربي  الأدب  استطاع  كوراو: لقد  ماريا  فرانشيسكا 
دائما،  يتجدد  أن  الأخرى  الثقافات  مع  تفاعله  وفي  القرون  مر 

أفكر في نشوء المقامات أو مسرح الظل على الرغم من احتفاظه 

بخصائصه المحددة إلا أنه استجاب لتطور الأزمنة والمجتمعات. 

فإن  رأيي  وفي  الماضي  القرن  في  التحول  عملية  تسارعت  لقد 

الدراما في الثلاثين عاما الأخيرة قد أثرت بشكل كبير على الإنتاج 

الأدبي مع تزايد في الاستيطان والتعميق الروحاني، لقد جعلت 

المأساة الإنسانية للاجئين وضحايا عنف الحروب الأدب العربي 

معربا عن مشاعر إنسانية عالمية.

مونيكا روكو )الإجابة عن السؤال الخامس(: لقد استطاع الأدب 

العربي في نهاية القرن العشرين أن يعكس جميع التحولات التي 

الواضح  النضج  المقدمة يظهر  الدراسات  المنطقة. من  شهدتها 

للأدب العربي الذي بالإضافة إلى كونه ذا بعد وطني فقد حقق 

بعدا دوليا واعترافا مهمين جدا. لا يمكننا أن نغفل بروز العديد 

التعبيرات  في  حقيقة  ثورة  أحدثت  التي  النسائية  الأصوات  من 

الأدبية، من خلال تناول مواضيع جديدة لم تكن مطروحة قبل 

عقود .

من خلال  نفسه  عن  التعبير  من  أيضا  العربي  تمكن الأدب  كما 

نماذج لغوية جديدة ووسائل تعبيرية مبتكرة، في ما يتعلق بهذه 

الأخيرة فإن الأمثلة الأولى علي المدونات الأدبية قد أدت إلى ثورة 

حقيقية في اللغة والأسلوب الأدبي، بالإضافة إلى ذلك كان ظهور 

العلمي  الخيال  إلى  البوليسية  الروايات  من  بدءا  جديدة  أنواع 

أدب  مثل  الأدب  أنواع  بعض  انتعاش  إلى  بالإضافة  والفانتازيا، 

الرحلات والرواية التاريخية وهي ذات أهمية في العقود الأخيرة .

مهاجرون  أنتجه  الذي  للأدب  فصلا  خصصتم  الجديد: 

عرب أقاموا غالبا في أوروبا وكتبوا بلغتهم العربية، أولا ما 

أدب  أم  مهجر،  أدب  الأدب؟  لهذا  أعطيتم  الذي  المصطلح 

شتات، أم أدب مغترب، أم أدب المنفى؟ هل ثمة مصطلح 

من استكشاف  يمكنه  منحي  البحث  ثانيا: هل سلك  غالب؟ 

قيم وجماليات وميول تعبيرية مميزة جامعة تمكن 

من القول باختلاف جوهري لهذا الأدب عن ما ينتج من 

أدب في داخل حدود البلاد العربية؟

العربي  مونيكا روكو: في كتابنا أردنا أن نخلق رابطا بين الأدب 

في  الكاتبات  فضلته  الذي  )المصطلح  الهجرة  حول  الحديث 

المهجر، مع الأخذ في الاعتبار  التهجير( وأدب  الفصل هو أدب 

الأدب  مع  والهجرة  السفر  موضوع  نشأ  لقد  اللازمة.  الفروقات 

الحديث  العصر  في  ذلك.  على  مثالا  المعلقات  وتعتبر  العربي 

هناك العديد من الكتاب والكاتبات الذين واجهوا تجربة الهجرة 

سواء كانت قسرية أو غير قسرية، بدءا من جبران خليل جبران 

من  والعديد  الشيخ،  إدريس وحنان  سهيل  صالح،  الطيب  إلى 

الآخرين، بالطبع ترتبط التجربة الحديثة للشتات بظاهرة العولمة 

للهجرات. وفي هذه الحالة كان دور الأدب العربي الذي استطاع 

التعبير عن نفسه بمستويات عالية حتى في لغات مختلفة عن 

التي  درامية  تكون  ما  غالبا  التي  القصص  تقديم  هو  العربية، 

يعيشها الأشخاص وراء هذه الرحلات القسرية. علي الرغم من أن 

الموضوعات المطروحة مرتبطة بلا شك بالسفر وبالتجارب الأولى 

التي خاضها الناس في البلدان التي وصلوا إليها، فهي أيضا أمثلة 

عن بناء جنسيات جديدة وتداخل اللغات والسرديات المختلفة .

أيضا  بل  السرد  على  فقط  يقتصر  لا  الأدب  أن  أذكر  أن  أحب 

الشعر والمسرح فقد تمكنوا من تقديم أعمال بمستويات عالية 

استقبلت بنجاح كبير في أوروبا، حتى أصبحت أمثلة على أدب 

عالمي جديد. من الجدير بالذكر أن النصوص تحافظ علي ارتباط 

قوي جدا مع الثقافة الأصلية، الثقافة العربية التي تعتبر واحدة 

من أقدم الثقافات في العالم إن لم تكن الأقدم والتي تعبر عن 

نفسها بنفس اللغة لعدة قرون .

تعليق أخير

فرانشيسكا ماريا كوراو: عملت لسنوات عديدة 
جبران  من  بدءا  الخارج،  في  يعيشون  الذين  العرب  أدب  على 

درويش  ومحمود  عدنان  وأتيل  بأدونيس  ومرورا  جبران  خليل 

ونوري الجراح، ولا بد أن أقول إن قصائدهم استقطبت أصوات 

ومشاعر العالم الحديث في إطار الشعر العربي الكبير مما يمنح 

الحياة مشاعر إنسانية جديدة.

أجرى الحوار من لندن: قلم التحرير

ف
سو

م ي
ري
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“تاريخ الأدب العربي” بالإيطالية
فرانشسكا ماريا كورّاو  ومونيكا روكو

 Le Monnier / Mondadori النشــر  دار  قبــل  مــن  حاليــاً  نشــرهما  يتــم  اللــذان  العربــي”،  الأدب  “تاريــخ  مجــادا  يمثــل 

Educational، تتويجــا لســنوات دراســة وأبحــاث قــام بهــا المؤلفــون والمحــررون عــى مــدار العقــود الأخــرة. هــذا العمــل لا يتجاهــل 

عــن الإنتــاج الأدبــي  لمحــة  يقــدم  كمــا  مــع النظريــات النقديــة الأدبيــة الحديثــة،  الــراث  يدمــج  بــل  أنجــزه أســاتذتنا في المــاضي،  مــا 

والشــعري والمســرحي الجديــد في القــرن الحــادي والعشــرين. والواقــع أن لدراســة الأدب العربــي في إيطاليــا تقليــد طويــل ومشــرّف 

تطــور مــع مــرور الزمــن: في هــذا العمــل، تجــدون إســهامات لأســاتذة مثــل فرانشيســكو غابرييــي، فرجينيــا فــاكّا، باولــو مينغانتــي، 

الفصــول  إليهــم في  تمــت الإشــارة  ممــن  كامــرا دأفليتــو وغيرهــم  إيزابيــا  كانوفــا،  ريتزيتانــو، دانييــا أمالــدي، جوفــاني  أومبرتــو 

المختلفــة. وقــد أســهم العديــد مــن الخــراء الذيــن تخرجــوا مــن هــذه المدرســة في تعميــق فهمنــا لفــرات وموضوعــات بعينهــا. لمــن 

يهتــم بــالأدب العربــي، ســواء في فــرات مــا قبــل الإســام أو الأدب الكلاســيكي أو مــا بعــد الكلاســيكي أو الأدب المعاصــر في الســياق 

الأكاديمــي، ليــس مــن الســهل الابتعــاد عــن النهــج الأكاديمــي مــع الحفــاظ عــى الدقــة العلميــة المطلوبــة.

مقال

تنظيــم  إلى  ســعينا  العمــل،  هــذا  في
مفهــوم  عــى  بنــاءً  المحتــوى 

يلتــزم  تاريخيــاً  نهجــاً  واعتمدنــا  ‘الحقــب”، 

بمعيار علمي وتاريخي – أدبي مشترك، مع 

الفــرات  تحديــد  ضــرورة  عــى  التأكيــد 

الانتقالية من عصر إلى آخر، على الرغم من 

صعوبة تحديد هذه الفترات بدقة في بعض 

الأحيان.

خــال  مــن  والكلمــات  الحديــث  يتشــكل 

هــو  المعنــى  والصــوت.  المعنــى  بــن  المعارضــة 

هــو  بــل  ثانويــاً،  ولا  أصليــاً  وليــس  نتيجــة، 

اعتباطي ولا يوجد أيّ رابط مثلاً بين مفهوم 

نحــن  يُعرّفــه.  الــذي  والصــوت  الصحــراء 

ترتبــط  الصحــراء  صــورة  أن  جميعــاً  نــدرك 

بينمــا  الكلمــات،  مــن  محــدود  بعــدد  لدينــا 

يستخدم العرب كلمات أكثر من ذلك بكثير 

ينطبــق  وهــذا  المفهــوم،  نفــس  عــن  للتعبــر 

عــى أشــياء كثــرة أخــرى. في البحــث الأدبــي، 

يجــب أن نعتمــد عــى فكــرة التزامــن، وفقــاً 

بــأن الأنظمــة  يقــول  الــذي  لمبــدأ دي سوســر 

الأدب  باســتمرار.  تتطــور  والأدبيــة  اللغويــة 

هــو محــور النقــد الأدبــي، وهــو علــم يعتمــد 

وكذلــك  الكلمــات،  التاريخــي.  البعــد  عــى 

الأفــكار والمفاهيــم، لهــا عمــق تاريخــي داخــي. 

لفهــم  وســيلة  هــي  الأدب  دراســة  فــإن  لــذا، 

المجتمــع، وتجعلنــا نعيــش أحلامــه ومآســيه 

مــن خــال الكلمــات. نحــن باعتبارنــا دارســن 

الخــاص، وننظــر إلى  تاريخنــا  نعيــش ضمــن 

الأشــياء مــن خــال تجاربنــا والســياق المحــاط 

بنــا، وهــذا قــد يكــون ميــزة، ولكنــه قــد يشــكل 

أيضــاً تحديــاً. نحــن نســتفيد مــن رؤيــة الآخــر، 

بتجاربنــا  محــدودة  تظــل  الرؤيــة  هــذه  لكــن 

التبــادل  خــال  مــن  ذلــك،  ومــع  الخاصــة. 

توســيع  في  نســاهم  أن  يمكننــا  المشــرك، 

للعالــم. فهمنــا 

العمــل مــوزع عــى مجلديــن، يتضمــن  هــذا 

كل منهمــا 16 فصــاً موزعــة عــى 4 أجــزاء. 

الزمنيــة  الفــرات  تحليــل  تــم  جــزء  كل  في 

 – الأول  المجلــد  المختلفــة.  والموضوعــات 

إلى  الجاهــي  العصــر  مــن  العربــي:  الأدب 

العصــر مــا بعــد الكلاســيكي – يضــم الأجــزاء 

إلى  الجاهليــة  )مــن  الأول  الجــزء  التاليــة: 

)عصــر  الثــاني  الجــزء  الأمويــة(،  الخلافــة 

الثالــث  الجــزء  العباســية(،  الخلافــة 

عصــر  في  والخلفــاء  الســاطين  )الأمــراء، 

)العالــم  الرابــع  والجــزء  المجــزأة(،  الســيادة 

العربــي في العصــر مــا بعــد الكلاســيكي(. أمــا 

المجلــد الثــاني – الأدب العربــي: مــن النهضــة 

الأجــزاء  فيضــم   – بعدهــا  ومــا  الثــورات  إلى 

التاليــة: الجــزء الأول )النهضــة وتطــور الأدب 

الثــاني  الجــزء   ،)1948 عــام  حتــى  العربــي 

الجــزء  بــن 1948 و1991(،  العربــي  )الأدب 

الثالــث )الأدب العربــي مــن التســعينات إلى 

الألفيــة الجديــدة(، والجــزء الرابــع )الثــورات 

العربيــة ومــا بعدهــا(. في كل مــن المجلديــن، 

يتــم تقديــم كل جــزء بمقدمــة تاريخيــة حتــى 

كمســاحة  الأدب  فهــم  مــن  القــارئ  يتمكــن 

التاريخــي  الســياق  مــع  النقــدي  للتفاعــل 

والســياسي والاجتماعــي الــذي يعــرّ عنــه. تــي 

الفرديــة  الفصــول  التاريخيــة  المقدمــة  هــذه 

والتيــارات  الحــركات  تحليــل  فيهــا  يتــم  التــي 

تتيــح  معينــة.  زمنيــة  فــرة  في  والمؤلفــن 

فهــم  مّــا  أدبيــة  لمرحلــة  التفصيليــة  الدراســة 

خصائصهــا مــن منظــور تزامنــي، فضــا عــن 

تتبع السمات المميزة في النص الواحد. يمكن 

بشــكل متسلســل  الفصــول المختلفــة  قــراءة 

زمنيــة  فــرات  في  الأدبــي  النــوع  تطــور  لتتبــع 

مختلفة. تحليل الخصائص المميزة للأشكال 

الشعرية والسردية والدرامية مرفقة بجهاز 

متكامــل مــن الدراســات المســتفيضة والســرة 

قــراءات  إلى  بالإضافــة  للمؤلفــن،  الذاتيــة 

عــر الإنترنــت )ترجمــات أصليــة أو منشــورة( 

مدمجة في النسخة الرقمية للعمل، والتي 

أيقونــات  خــال  مــن  عليهــا  التعــرف  يمكــن 

الصــور  تتضمــن  كمــا  النــص.  في  مرجعيــة 

ذات  هــي  المســتفيضة  والخرائط. الدراســات 

طابع موضوعي )الاتجاهات والأنواع الأدبية 

)بالنســبة  ثقافيــة   – تاريخيــة  الخاصــة(، 

ومتعــددة  الحــركات(  أو  الأحــداث  إلى 

والفنــون  بــن الأدب  )العلاقــة  التخصصــات 

الأخــرى مثــل الســينما، أو بــن الأدب وعلــوم 

كل  في  أخــرًا،  والفلســفة(.  السياســة  مثــل 

فصــول  إلى  وإحــالات  إشــارات  توجــد  فصــل 

أخــرى تتنــاول نفــس المؤلفــن أو الموضوعــات 

ســياق  أو  مرحلــة  في  ولكــن  المشــابهة، 

بمراجــع  الفصــول  جميــع  تختتــم  مختلــف. 

أساســية. بيبليوغرافيــة 

قامــوس  تقديــم  يتــم  جــزء،  كل  نهايــة  في 

المتعلقــة  بعــض المصطلحــات  بإيجــاز  يشــرح 

وكذلــك  النصيــة،  والأشــكال  بالأنــواع 

ذلــك،  إلى  بالإضافــة  التقنيــة.  المصطلحــات 

لتسهيل القراءة، تم توفير فهرس للأسماء. 

لاســتكمال كل ذلــك، توجــد جــداول زمنيــة 

الثقافيــة   – والفنيــة  الأدبيــة  الأحــداث  تــدرج 

مــع  بالتــوازي  العربيــة  للثقافــة  والتاريخيــة 

)خاصــة  الأخــرى  بالثقافــات  الخاصــة  تلــك 

فرانشيسكا ماريا كوراو: فرصة عربية لقارئ إيطالي
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عــى  شــاملة  نظــرة  يوفــر  ممــا  الأوروبيــة(، 

هــذا  يُعتــر  جــزء.  يتناولهــا كل  التــي  القــرون 

الكتــاب دليــاً مفيــدًا لغــر المتخصصــن وأداة 

منتــج  إنــه  الجامعيــة.  للدراســة  مناســبة 

الجــزءان  يقــدم  مبتكــر:  وتحريــري  تعليمــي 

الكلاســيكي،  الجاهــي،  الأدب  عــن  أقســاماً 

مــا بعــد الكلاســيكي والمعاصــر، كل منهــا يبــدأ 

نصــوص  بأنثولوجيــا  وغنــيّ  تاريخيــة  بنبــذة 

بالإضافــة إلى مجموعــة متنوعــة مــن الملاحــق 

للاستشــارة الرقميــة. يقــدم الكتــاب لمــن يهتــم 

في  التعمــق  في  يرغــب  لمــن  أو  الآداب  بتاريــخ 

معالجــة  العربــي،  للعالــم  الثقــافي  الإنتــاج 

بــن  الاختيــار  تتيــح  الجوانــب  متعــددة 

المســارات الشــكلية أو الموضوعيــة، الاعتمــاد 

عــى ســرد أكــر تاريخيــة أو استكشــاف المــواد 

مســتقل. بشــكل  الرقميــة 

العربــي  الأدب  تاريــخ  الأول  المجلــد  يتنــاول 

بعــد  مــا  العصــر  إلى  الجاهــي  العصــر  مــن 

العربــي  )العالــم  الأول  الجــزء  الكلاســيكي. 

منــذ بدايــات الإســام حتــى الدولــة الأمويــة( 

مــن  بــدءاً  العربيــة  باللغــة  الأدب  يصــف 

الكريــم  القــرآن  نــزول  ســبقت  التــي  المرحلــة 

الدولــة  زمــن  في  الأدبــي  الإنتــاج  إلى  وصــولاً 

الأمويــة )680 – 750(. يتــم توضيــح الســمات 

الفنــي  والتطــور  القديــم  لــأدب  الأساســية 

القــرآن. يغطــي  نــزول  الــذي أعقــب  والثقــافي 

هــذا الجــزء فــرة زمنيــة طويلــة نســبياً، تمتــد 

الثامــن  القــرن  إلى  الســادس  القــرن  مــن 

لتطــور  الأساســية  المرحلــة  وتشــكل  تقريبــاً، 

بأكملــه. العربــي  الأدب 

أربعــة  إلى  الأول  الجــزء  تقســيم  تــم  لقــد 

إطــاراً  ليكــون  تصميمــه  تــم  وقــد  فصــول، 

الفنــي  التطــور  فهــم  في  يســاعد  مرجعيــاً 

والثقافي اللاحق. فمع نزول القرآن الكريم، 

يبــدأ تغيــر عميــق في القيــم يشــمل النمــاذج 

الجماليــة ومنهجيــات النقــد )ليــس فقــط مــن 

الشــعر  لتقييــم  المناســبة  الشــكلية(  الناحيــة 

والإنتــاج الثقــافي بشــكل عــام. في القــرون التــي 

والشــعر  الجاهــي  الشــعر  كان  ذلــك،  تلــت 

الــذي تــاه مباشــرة نموذجــاً مرجعيــاً للأدبــاء. 

لذلك، بعد الفصل الأول المخصص للشــعر 

للقــرآن  مخصــص  فصــل  يــأتي  الجاهــي، 

العصــر  الشــعر في  عــن  دراســة  ثــم  الكريــم، 

النــر،  تطــور  حــول  آخــر  وفصــل  الأمــوي، 

مــع تركيــز خــاص عــى علــم التأريــخ والــراث 

النبــوي.

العباســية(  الخلافــة  )عصــر  الثــاني  الجــزء 

الأدب  ازدهــار  عصــور  أهــم  لأحــد  مكــرس 

إلى   750 حــوالي  مــن  يمتــد  الــذي  العربــي، 

فصلــن،  إلى  مقســم  الجــزء  هــذا   .1250

باعتبــاره  الشــعر،  لدراســة  الأول  يخصــص 

الشــكل المفضــل للتواصــل الأدبــي في العالــم 

العربــي في تلــك الفــرة. يليــه فصــل عــن النــر 

مــع تحليــل نظــري لمختلــف الأنــواع الأدبيــة، 

هــذه  في  الداخليــة.  والتراكيــب  الأســاليب، 

الشــعر  مــع  تفاعــل  النــر في  يتطــور  الفــرة، 

التأكيــد  تــم  لــه: ولذلــك  وليــس في معارضــة 

تظهــر  التــي  والتوافقــات  التداخــات  عــى 

وحــدة  في  الأدبيــن  النوعــن  هذيــن  تكامــل 

تتضــح المســارات  هــذه المرحلــة،  عضويــة. في 

بالتداخــات  تتســم  التــي  والأدبيــة  الفنيــة 

الشــعري(. )النــر  والتقاطعــات 

الســاطين  )الأمــراء،  الثالــث  الجــزء  في 

والخلفــاء في عصــر الســيادة المجــزأة(، يركــز 

الأندلــي  الأدبــي  الإنتــاج  عــى  فصلــن  أول 

المترجمــن  دور  في  تعمــق  مــع  والصقــي، 

البحــر  شــمال  بــن  والتفاعــل  والتبــادل 

المتوســط وجنوبــه. في بعــض الفصــول، تمــت 

بعــض  خصائــص  إبــراز  إلى  الحاجــة  تلبيــة 

الأنواع الأدبية التي تطورت بشكل متقاطع: 

مثــل الأدب الصــوفي، أدب الرحــات، الأدب 

الشــعبي، الأدب الكوميــدي ومســرح الظــل. 

هــذه الأنــواع الأدبيــة تميــزت عــن تطــور الأنــواع 

الأدبيــة الأخــرى، رغــم أنهــا في بعــض الأحيــان 

معهــا. تداخلــت  قــد 

العصــر  في  العربــي  )العالــم  الرابــع  الجــزء 

فصــول:  ثلاثــة  يشــمل  الكلاســيكي(  بعــد  مــا 

العصــر  في  للنــر  مخصــص  الأول  الفصــل 

الفــرة  للشــعر في  الثــاني  الفصــل  المملــوكي؛ 

التــي تمتــد مــن الأيوبيــن )القــرن الثــاني عشــر 

إلى الرابع عشر( إلى العثمانيين )القرن الرابع 

عشــر حتــى الثامــن عشــر(؛ والفصــل الثالــث 

تســبق  التــي  المرحلــة  )حتــى  العثمــاني  للنــر 

العصــر الاســتعماري الــذي ســيتم تناولــه في 

المجلــد الثــاني(. لا تــزال الأبحــاث التــي يجريهــا 

الباحثــون في هــذه المرحلــة الغنيــة بالتجــارب 

الفنيــة في بداياتهــا، ولذلــك فــإن الفرضيــات 

والتصنيفــات لــم تصبــح نهائيــة بعــد. تتســم 

التيــارات الأدبيــة التــي ظهــرت في هــذه المرحلــة 

بتعدديــة قويــة في الأســاليب، وبالتداخــات 

يمهــد  ممــا  جديــدة،  لغــات  في  والتجــارب 

لظهــور بعــض الموضوعــات الأدبيــة في أوائــل 

التاســع عشــر. القــرن 

العربــي  الأدب  تاريــخ  الثــاني  المجلــد  يتنــاول 

هــذا. ويبــدأ  النهضــة حتــى يومنــا  منــذ عصــر 

الأدب  وتطــورات  )النهضــة  الأول  الجــزء 
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العربــي حتــى عــام 1948(، المقســم إلى ســتة 

المعروفــة  الثقــافي  الإحيــاء  بحركــة  فصــول، 

القرنــن  مطلــع  في  بــدأت  والتــي  بالنهضــة، 

الثامــن عشــر والتاســع عشــر واســتمرت حتــى 

القــرن العشــرين. خــال  العقــود الأولى مــن 

هــذه الفــرة، لعــب الرحالــة والمترجمــون دورًا 

أساســيًا في تعريــف العــرب بالثقافــة الغربيــة 

تغلغلــت  التــي  الجديــدة  الأفــكار  ونشــر 

تدريجيًــا في المجتمــع في ســياق كان معرضًــا 

بالفعــل لدفعــات كبــرة للتغيــر والتحديــث. 

اقترنــت  وأدبيــة،  ثقافيــة  نظــر  وجهــة  مــن 

بحركــة  الأوروبيــة  النمــاذج  مــع  المواجهــة 

إحيــاء عناصــر وأنــواع أدبيــة تنتمــي إلى الــراث 

التغلغــل  أجــر  مــا  وســرعان  الكلاســيكي. 

حــلّ  الــذي  الأوروبــي،  للاســتعمار  العنيــف 

محل الاستبداد العثماني، الأدباء والمثقفين 

بالغــرب،  التفكــر في علاقتهــم  عــى  العــرب 

إنتــاج  مــن  كبــرا  جــزءا  شــكّل  موضــوع  وهــو 

وخــال  اللاحقــة.  والفــرات  المرحلــة  هــذه 

هــذه المرحلــة، شــهد الشــعر والروايــة والأدب 

الدرامــي ابتــكارات عميقــة كانــت حاســمة في 

أن  اخترنــا  وقــد  الأدبيــة.  الأنــواع  هــذه  تطــور 

الأدبيــة  للمجــات  خاصًــا  فصــاً  نخصــص 

واســعاً  مجــالاً  صفحاتهــا  أفســحت  التــي 

حيــة  نقاشــات  خــال  مــن  الابتــكارات  لهــذه 

فكريــة. ومواجهــات 

يركــز الجــزء الثــاني )الأدب العربــي بــن عامــي 

1948 و1991(، المقســم إلى خمســة فصول، 

عــى مــا يمكــن أن نعرّفــه بالمرحلــة الناضجــة 

العربــي  الأدبــي  الإنتــاج  مــن  والواعيــة 

أنواعهــا.  بجميــع  عنهــا  معــرّاً  المعاصــر، 

للاســتعمار  المناهضــة  النضــالات  تشــكل 

التــي  والحــركات  القوميــة  الــدول  وولادة 

كل  وقبــل  أولاً  )الناصريــة  العروبــة  تمجــد 

شيء( خلفية لأدب ملتزم سياســياً ومكرس 

الــراث  ومواجهــة  جديــدة  أشــكال  لتجريــب 

العربــي  العالــم  مــن  الأدبــاء  بــدأ  التقليــدي.  

أن  حتــى  العالمــي،  الأدبــي  المشــهد  يدخلــون 

المصري نجيب محفوظ حصل في عام 1988 

الأحــداث  لــآداب. وأدّت  نوبــل  جائــزة  عــى 

أو  الفلســطينية  القضيــة  مثــل  الحاســمة 

الحــرب الأهليــة اللبنانيــة إلى ظهــور اتجاهــات 

بعــد  مــا  وأدب  المقاومــة  أدب  مثــل  جديــدة 

واســعة  مســاحة  تخصيــص  تــم  الصدمــة. 

إنتــاج  وهــو  العربــي،  المغــرب  بلــدان  لإنتــاج 

غــر  بشــكل  ومهمــل  خــاص  بشــكل  غنــي 

مفهــوم.

أخيراً، تم تخصيص فصل للأدب الذي أنُتج 

خــارج حــدود مــا يســمى بـ”الوطــن العربــي”: 

الشــتات،  بــأدب المهجــر، أو  يُعــرف  مــا  وهــو 

العقــود  أو المنفــى، والــذي أصبــح مــع مــرور 

حيــث  مــن  فقــط  ليــس  متزايــدة،  أهميــة  ذا 

مــن  العربــي  )الأدب  الثالــث  الجــزء  الكــم. 

المكــون  الجديــدة(،  الألفيــة  إلى  التســعينات 

مقال

من فصلين، يتناول فترة حساسة للغاية في 

التاريــخ المعاصــر لــأدب العربــي. فمــن جهــة، 

التســعينات  بدايــة  العربــي في  العالــم  شــهد 

تركــت  عميقــة  تحــولات  المــاضي  القــرن  مــن 

بصماتها بشكل كبير على حساسية المثقفين 

أيضــاً  تأثــروا  الذيــن  وفنانــن(،  كتّــاب  )مــن 

بالتحولات الجيوسياسية العالمية الجديدة. 

الســياسي  النشــاط  فــإن  أخــرى،  جهــة  ومــن 

كمرجعيــة  بالدولــة  يعــرف  يعــد  لــم  الــذي 

وصفهــا  أدبيــة  إنتاجــات  حفــز  لــه  أساســية 

مــا  أو  الوطنيــة  بعــد  مــا  بأنهــا  النقــاد  بعــض 

الإنتاجــات،  هــذه  بــن  مــن  السياســية.  بعــد 

تبرز مساهمة نسائية مثيرة للاهتمام، تركز 

إعــادة  بهــدف  الكتابــة،  في  الـمـرأة  جســد  عــى 

الــذات  استكشــاف  مــن  الجســد  هــذا  تمكــن 

والعالم. ويختتم هذا الجزء بفصل عن تلك 

الخيــال  مثــل  الجديــدة،  الأدبيــة  الأجنــاس 

ســتلقى  التــي  الســوداء،  والروايــة  العلمــي 

صــدى واســعاً في زمــن الثــورات. الجــزء الرابــع 

ينقســم  بعدهــا(،  ومــا  العربيــة  )الثــورات 

إلى ثلاثــة فصــول، يفتــح نافــذة عــى أحــدث 

توجهات الأدب في العالم العربي في الحقبة 

ما قبل الثورات وما بعدها. في هذه المرحلة، 

إلى جانــب أنــواع  الســرد والشــعر والدرامــا، 

الإنترنــت  عــر  ينتشــر  ملحــوظ  إنتــاج  يــرز 

يجــدد  ممــا  الجديــدة،  الإعــام  ووســائل 

الكتابة واللغة ويتناول مواضيع ملحة مثل 

انطلاقــاً  التنــوع.  واحــرام  الفرديــة  الحريــات 

الكتــاب  هــذا  يعتمــد  الفرضيــة،  هــذه  مــن 

العامــة،   الخيــارات  تضافــر  التنســيق  عــى 

اســتعداد  بفضــل  ممكنــة  أصبحــت  التــي 

المؤلفــن والمحرريــن لــكل فصــل للمشــاركة في 

الكتابــة، وإعــادة القــراءة، ومناقشــة الأجــزاء 

المختلفــة، ممــا أثــرى التجربــة المتبادلــة وأدى 

والميــول  والأســاليب  المهــارات  في  تناغــم  إلى 

المختلفــة. تحمــل  النبــذ التاريخيــة والفصــول 

والملخصــات والمــواد اســم مــن كتبهــا، والذيــن 

يُعــدّون مــن كل الجوانــب مؤلفــن حقيقيــن 

لهــا.

نتوجــه بالشــكر الخــاص للمؤلفــات والمؤلفــن 

التــي تذكرنــا  الذيــن شــاركونا في هــذه المهمــة 

بكتاب” منطق الطير“ لفريد الدين العطار، 

خــال  مــن  إلى المعرفــة  الوصــول  يتــم  حيــث 

المــدارس  مســاهمة  ولــولا  الخــرات.  تبــادل 

تورينــو  عــر  إيطاليــا  تجــوب  التــي  العربيــة 

وميلانــو والبندقيــة ورومــا ونابــولي وكاتانيــا، 

– دون أن ننــى بيســكارا وكازيرتــا وبرغامــو 

وفلورنسا وماشيراتا وباري وليتشي وميسينا 

إلى  وصــولاً  وكاليــاري،  وباليرمــو  وراجــوزا 

لمــا اكتمــل هــذا العمــل. الســويد والنرويــج – 

مستعربتان ومترجمتان من إيطاليا

فرانشيسكا ماريا كوراو: فرصة عربية لقارئ إيطالي
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الحداثية بطبعة استشراقية
الأدونيسية والسلفية الإيرانية

خلدون الشمعة

طــرح أدونيــس القائــل إن الثــورة الحقيقيــة هــي التــي تغــر المجتمــع ولا تكتفــي بتغيــر النظــام، يذكــرني بعقــم شــعارية تحولــت إلى 

شــعائرية.

عقم الشعائرية التي يروج لها أدونيس يستدعي صورة ساعة حائط يذكر الفيلسوف كيركغارد في معرض سخريته من القرن 

ــرع عاليــا ولكــن عقربيهــا كانــا عاجزيــن عــن تحديــد الوقــت. وهــي صــورة تبــدو اليــوم أشــد انطباقــا  التاســع عشــر أن بندولهــا ظــل يق

عــى مفهــوم الثــورة في الأدب العربــي المعاصــر منهــا عــى الفكــر الأوروبــي في القــرن قبــل المــاضي.

مقال

القرن التاسع عشر؟ لماذا
لأن تســييس التنــوع الســوري بــدأ 

حوالي القرن التاسع عشر مع ظهور مسألة 

الغربــي  الاســتعمار  منظــور  مــن  الأقليــات 

للعالــم.

الــذي  الســوري  للتنــوع  التســييس  هــذا 

معنــى  لا  أدونيــس  أطروحــة  إليــه  اســتندت 

للأطروحــة  تكريســاً  كان  ربمــا  أو  لــه، 

. قية ا ستشــر الا

وهذا التكريس، وفق المنظور السوري يمكن 

انطباقــه  عــدم  عــى  أمثلــة  أو  مثــال،  ضــرب 

عــى المنظــور الســوري في مرحلــة الاســتقلال: 

الكــردي محمــد عــي العابــد رئيــس جمهوريــة 

)1932 – 1936(، والمســيحي فــارس الخــوري 

 ،)1955  –  1954( الســوري  الــوزراء  رئيــس 

الرئيــس  نائــب  عمــران  محمــد  والعلــوي 

باشــا  ســلطان  والــدرزي   ،)1964  –  1963(

الكــرى عــى  الثــورة الســورية  الأطــرش قائــد 

.)1925( الفرنســيين 

ما أود قوله هنا أن طرح أدونيس القائل إن 

الثــورة الحقيقيــة هــي التــي تغــر المجتمــع ولا 

تكتفــي بتغيــر النظــام صحيــح، بــل صحيــح 

علــوي  الأســدي،  النظــام  ولكــن  وبدهــي، 

المنزع، كان يتدخل في حياة مواطنيه تدخلا 

اســتخباراتيا أمنيــاً مرعبــاً.

حكــم  مــن  القــرن  نصــف  يتجــاوز  وهــذا 

العسكرتاريا الطائفية باسم بعث شعائري.

كيــف يمكــن تغيــر المجتمــع مــن دون تجــاوز 

النظــام  تغيــر  بضــرورة  القائــل  الشــعار 

الطــرح التعجيــزي يتجاهــل  الســياسي؟ هــذا 

بأدواتــه  الطائفــي  العلــوي  النظــام  فعلــه  مــا 

التــي أذكــر منهــا جــران كوريــة رئيــس القســم 

الســتالينية،  الديمقراطيــة  العربــي في ألمانيــا 

النظــام  بمعــارضي  بالاتصــال  كلــف  الــذي 

الــذي  لوقــا  وإســكندر  بقتلهــم،  والتهديــد 

خصيصــا   Shorthand مصطلــح  ابتكــر 

لدكتاتوريــة الأســد، وورث ابنــه حســام لوقــا 

ويدعــم  النظــام  تغيــر  دون  يحــول  موقفــاً 

ثــم  ومــن  علونتــه،  بــل  المجتمــع،  تطييــف 

تغيــره؟ دون  الحيلولــة 

الأطروحــة  أن  معانيــه،  بأبســط  يعنــي  هــذا 

الأدونيســية حــول تغيــر المجتمــع قبــل تغيــر 

مــن  للتهــرب  يائســة  محاولــة  هــي  النظــام 

الإسهام في تغيير بنية النظام. بل إن اللعب 

تجــاوز  هــو  واســتغلالها  الأقليــات  بورقــة 

ســعت  التــي  الشــاملة  الســورية  للمكونــات 

إلى  والاســتخباراتية  الطائفيــة  العســكرتاريا 

تغييبها، بدءاً من التشويه الممنهج للمرحلة 

طائفــي  الواقــع  الأمــر  باســم  الديمقراطيــة 

المنزع، وبالتالي تجاوز ما فعلته الدكتاتورية 

الاستخباراتية من تدمير للمجتمع السوري 

وإحــال للجحيــم الطائفــي محــل الاســتقلال 

المثــر  البعــث  مظلــة  تحــت  الديمقراطــي، 

للرثــاء.

وأذكــر هنــا أن حمايــة الدكتاتوريــة الأســدية، 

للنفوذيــن  ســوريا  بتســليم  المنــزع،  علويــة 

الإيــراني والــروسي، تزامــن مــع تحــول جــذري 

في الأنثروبولوجيا التي فجرها إدوارد سعيد 

مــن  الثمانينــات  في  “الاستشــراق”  كتابــه  في 

الفصــل  مشــكلة  ســعيد  بــنّ  المــاضي.  القــرن 

بين المراقِب والمراقَب، أي الإمعان في الفصل 

بــن “نحــن” و”هــم”.

هــذا المنظــور الغربــي يتوافــق، إلى حــد كبــر، 

مــن  بتخلصهــا  الأســدية  الدكتاتوريــة  مــع 

الأغلبيــة باســم حمايــة الأقليــات، ويتناقــض 

المتجــاوزة  الســورية  المدنيــة  حقيقــة  مــع 

الغربــي. للمفهــوم 

الأدونيســية  حــول  يــدور  الحديــث  ومــادام 

إلى  الإشــارة  مــن  بــأس  لا  وتناقضاتهــا، 

كتــاب مهــم وأعنــي بــه كتــاب جيمــس فريــزر 

أجــزاء  عــدة  في  الصــادر  الذهبــي”  “الغصــن 

)1854 – 1941( هذا الكتاب لم يؤثر بالشاعر 

ت.إس. إليــوت وحــده، بــل كان لــه معجبــون 

فيتغنشــتاين  لودفيــغ  مــن  بــدءاً  آخــرون 

فرويــد. وســيغموند 

ســوزان  ومدونــة  الذهبــي”  “الغصــن  كتــاب 

برنــار مــن الأعمــال التــي أثــرت بشــكل أو بآخــر 

على الحداثية العربية بطبعتها الأدونيسية.

والناقــد  الشــاعر  أدونيــس  إلى  أعــود  أخــرا، 

بــا شــك، لأقــول إن افتراضــه  بالــغ الأهميــة 

الســورية  التيــارات  انتصــار  بــأن  المســبق 

تأكيــد  رغــم  ســلفي،  انتصــار  هــو  المســلحة، 

الســلفية  بــأن  التيــارات  هــذه  عــن  المســؤول 

للتغيــر  تدعــو  للمــاضي،  ملــكاً  أصبحــت 

لــه. معنــى  لا  افــراض  التكفــر،  وتعــارض 

هــذا التأكيــد الأدونيــي أن التغيــر المضَُحّــي 

بالاستقلال السوري بتبني السلفية الإيرانية 

أتــردد  لا  يجعلنــي  وقضيضهــا،  بقضهــا 

ســيحكم  عمــن  النظــر  بصــرف  بالقول إنــه 

ســوريا فإنــه لا بــد أن يكــون هــذا الآتي أفضــل 

مجــرم. ســلفي  نظــام  مــن 

ناقد من سوريا مقيم في لندن

ان
مد

 ح
ظم

نا
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غويّة عند جاك دريدا وجوه الأحادية اللُّ
ملاك أشرف

انشغل عدد من الدارسين بعبارة جاك دريدا )1930 – 2004(: »أنا لا أملك إلّّا لُغة واحدة ومع ذلك فهي ليست لُغتي« الواردة 

في كتابــه “أحاديــة الآخــر اللُّغويـّـة”. هــؤلاء ذهبــوا إلى تفســرها في ســياق أقاليمــه اللُّغويّــة بحمولاتهــا الحاضــرة ودلالاتهــا الغائبــة. 

نحــن هُنــا لــن نحــاولَ أن نضــعَ دريــدا عــى محــك البحــث الهرمينوطيقــي كمــا فعــل مُترجــم الكتــاب عمــر مهيبــل الــذي اكتفــى ببعــض 

الدلالات المتُقاربة، إنما ســنقوم بتحليل مرموزاته المسُــتعملة وتأويلاته الفكريّة المتعددة في إرثه الفلســفيّ، التي تميزه عن غيره 

مــن المفكريــن، الذيــن يركــزون عــى غرائبيــة الجمــل والتفكيــك المنهجــيّ.

مقال

التحليــل هــو عمليــة دراســة موضــوع  إن 
إلى  يــؤدي  ممّــا  دقيــق؛  بتفصيــلٍ  مــا 

تقســيم عناصــره وأجزائــه الأساســيّة بطريقــة 

ذلــك  يتضمــن  شــاملٍ،  بفهــمٍ  توحــي  واعيــة 

اتباع نهج نقديّ مثل التفكيك الذي يفحص 

والافتراضــات  للنصــوص  المعُقّــدة  الطبيعــة 

الثقافيّــة المضمــرة في هوامشــها؛ بهــدف بيــان 

المعاني الخفيّة والمضامين الغامضة.

عــامّ  بشــكلٍ  باللُّغــات  دريــدا  جــاك  اهتــم 

واللُّغة الفرنسيّة بشكلٍ خاصّ وهو اهتمام 

عنــه  أثمــر  والحساســيّة،  الأهميــة  غايــة  في 

تمحيــص ونقــد أقــرب إلى الحــوار المونولوجــيّ 

منه إلى الخطاب اللااستشعاريّ، بعيدًا عن 

الــذي   – التراكمــيّ   – التاريخــيّ  دريــدا  منهــج 

عــادةً مــا يتبعــهُ.

يخبرنــا  أن  الموُجــزة  مقولتــهِ  مــن  أراد  لعلّــه 

وأن  واحــدة  لُغــة  إلّّا  إتقــان  يمكننــا  لا  بأننــا 

ســوى  ليســت  الأخــرى  اللُّغــات  مــن  العديــد 

بقدرتنــا الاحترافيّــة  الــذات  مُحــاولاتٍ لإقنــاع 

عــى التواصــل مــع العالــم المفُــرط في التظاهــر 

أن  يمكننــا  لا  أننــا  يعنــي  لا  وهــذا  اللُّغــويّ، 

فقــط. واحــدة  بلُغــة  إلّّا  نتكلــمَ 

اســتعرض في كتابــه علاقتــه الملُتبســة باللُّغــة 

بغيــة  الجزائــر  مــن  ومواقفــه  الفرنســيّة 

غــر  أي  وواضــح  ثابــت  هــو  مــا  إلى  الوصــول 

الــدؤوب  ســعيه  مــع  مُفــكك  ولا  مُشــتت 

وخوفــه  المواطنــة  الأنــا،  الهُويــة،  لتفســر 

هــذه  والجغــرافّي..  اللُّغــوي  الترحــال  مــن 

مصطلحــات أساســيّة ومفتاحيّــة، يمكــن أن 

تؤســس مباحــث قائمــة بذاتهــا وفقًــا لــرأي – 

مهيبــل.  – الفلســفة  أســتاذ 

يعــدّ دريــدا اللُّغــة بيتًــا آمنًــا تســكنه ويســكنها 

دائمًــا، لا يســتطيع أحــدٌ أن ينتزعــه منهــا أو 

الإطــاق،  عــى  الأحاديّــة  لُغتــه  في  ينازعــه 

يقــول » لقــد كنــتُ دائمًــا أرغــب في أن أكــون 

أنا، فهذهِ الأحادية اللُّغويّة بالنسبةِ إلّي هي 

أنــا ذاتي«. شــعرَ بوجــود الأنــا ومعنــى الــذات 

مــن خــال هــذهِ اللُّغــة التــي يتقنهــا ولولاهــا لمــا 

كانــت أنــاه كمــا هــي. وهــذا أمــرٌ طبيعــيّ، إذ 

تشــكّل اللُّغــة هُويــة المــرء وتمنحــهُ جــواز مــرور 

للسفر إلى أعماق المرُاد في كُلّ شيء بلا شكّ.

وقتًــا  تعطيــه  الأحاديّــة  اللُّغــة  أن  نعتقــدُ 

العالــم،  واكتشــاف  للتعلــم  ــا  وخاصًّ طويــاً 

وبدورهــا  الرشــيدة  الوحــدة  لــه  توفــر  حيــث 

المنُتــج  والاختــاء  الاســتقرار  ســتمنحه 

مصــدر  هــي  الُأم  اللُّغــة  أن  يبــدو  كالرهبــان. 

السعادة والشقاء معًا، تجرح الإنسان تارة 

وتشــفيه تــارة أخُــرى؛ اعتبرهــا دريــدا مكمنًــا 

وحتّــى  وصلواتــه  رغباتــه  عذاباتــه،  لآلامــه، 

آمالــه ولا يتصــوّر أن هُنــاك لُغــة ثانيــة يمكــن 

أن تتحمــل هــذه المهــاوي والمتــع جميعًــا التــي 

الأولى.  الأحاديّــة  اللُّغــة  وعالجتهــا  تحملتهــا 

مُعاناتــه  عــن  يتكلــم  لــن  الإنســان  أن  يؤكــد 

باللُّغة الأوليّة نفسها، سيكون ثمّة اختلاف 

اللُّغتــن،  بــن  والتركيــب  الشــرح  في  جــيّ 

وهذه المعضلة اللُّغوية ليست سهلة الحلّ. 

ليســت  لكنهــا  واحــدة  لُغــة  دريــدا  يمتلــك 

المفُارقــات  التناقضــات،  تتولــد  وهُنــا  لُغتــه 

والتســاؤلات، كيــف تكــون لُغتــه في الحقيقــة 

لُغــة  يملــك  لا  أنــه  حــن  في  لُغتــه،  ليســت 

أجنبيّــة ثانيّــة إطلاقًــا؟! هــذه الفكــرة تســتدعي 

وتبــنّ  والتناقــض،  المجــاز  داخــل  حضــوره 

أن جملتــه زجــت بــه داخــل تناقــض منطقــيّ 

فعــاً. تــداولي  تناقــض  عــى  معطوفًــا 

تســتنزف  اللُّغويّــة  قضيتــه  أن  نجــزم  نــكاد 

ومــع  والحشــو  العشــوائي  بالتفكــر  الآخــر 

ذلك نسعى إلى بلوغ جوهرها والتوصل إلى 

بواطنهــا المعنويّــة عــى الرغــم مــن أن جملتــه 

أن  مــا معنــى  وإلّّا  مُتناقضــة ظاهريًّــا.  تغــدو 

يتكلــم الفــرد بلُغــة ليســت بالضــرورة لُغتــه؟

اللُّغــة،  ازدواجيّــة  أنهــا  عــى  عبارتــه  تبرهــن 

عندما تخلق مستويين في اللُّغة المسُتعملة، 

تجعل الناطق بها مرتبكًا ومُضطرًا للتحدث 

يكــون  كأن  مســتواه  ليــس  مُعــنّ  بمســتوى 

اللُّغــة  ضمــن  مُحــدّدة  بنــرة  شــائعة  لُغــة 

العامّــة المقُســمة أو لهجــة عاميــة دارجــة غــر 

كان  مَــن  إلّّا  هــذا  يــدرك  ولا  بهــا،  مرغــوب 

يقظًــا وفاعــاً كجــاك دريــدا، الــذي يظــنّ أنــه 

اللُّغويــة. التعدديــة  يوجــد ســوى  لا 

ربــطَ الأحاديــة اللُّغويّــة بالقضايــا السياســيّة 

بالضــرورة  ليســت  هــي  قــوم  لُغــة  أن  وكتــبَ 

لســانهم، ولســان قــوم ليــس هــو لهجتهــم، 

يصــر  المسُــتعمرات  في  المتُبعــة  فاللُّغــات 

اعتنــى  غيرهــا.  مــن  أكــر  ووزن  انتشــار  لهــا 

بنظــرٍ  ودرســوها  الظاهــرة  بهــذه  المحللــون 

ملحوظــات  إلى  مُشــرين  مُتيقــظ،  نقــديّ 

التنقــات المنطقيّــة في الآراء  مُكثفــة، تفســر 

التأوليّــة. والتخطيطــات 

إلى  نظــر  أنــه  عــى  رؤيتــه  بعضهــم  حلــل 

الأحادية اللُّغويةّ كأداة سياسيّة كولونياليّة 

لفــرض ســيطرتها  تتخذهــا الأنظمــة والــدول 

المنظــور  هــذا  مــن  الوطنيــة.  الهُويّــة  وتحديــد 

والإقصــاء،  للســيطرة  وســيلةً  اللُّغــة  تصبــح 

الأخــرى  والثقافــات  اللُّغــات  تُهمــش  وعليــه 

لصالــح لُغــة وثقافــة واحــدة مُهيمنــة. يُظهــر 

كيــف  اللُّغويّــة  للأحاديــة  الســياسّي  الســياق 

يمكــن للُغــة أن تكــون وســيطًا لتحقيــق نــوع 

التــامّ. الســلطويّ  الاســتيلاء  مــن 

للأفــكار  تنوعًــا  يمثــل  اللُّغــات  تعــدد 

والثقافات، وهو ما لا يريده الاســتعمار لئلّّا 

لــم  قصــرة.  مُــدّة  تســلطه ونفــوذه في  يفقــد 

يكن دريدا ينتمي إلى الجماعات ذات اللُّغات 

المتُشــابهة فــكُلّ فــرد لــهُ طريقتــه الخاصّــة في 

التحــدث حتّــى لــو كانــت لُغتــه الأصليّــة هــي 

لذلــك  الآخــرون؛  بهــا  يتحــدث  التــي  ذاتهــا 
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فإنه يتحدّث بلُغة فرنســيّة أصيلة وبطريقة 

وفكريًــا. نوعيًــا  عنهــم  تميــزه 

يتوهــم أحدنــا أن لُغتــه تشــبه لُغــة الأصدقــاء 

والعائلــة لكنهــا في الواقــع لا تشــبه أيًّــا منهــا 

الفريــدة  اللُّغــة  هــذه  مثــل  تســتند  تمامًــا. 

والمعرفــة  المتُنوعــة  الثقافــة  إلى  نوعهــا  مــن 

طرائــق  تصنــع  فهــي  المسُــتمرّة؛  الانتقائيــة 

وأســاليب لُغويّــة لا تتكــرر، وهــذه الممُارســات 

تلــك  وحدهــا،  الشــخصيّة  اللُّغــة  تعكــس 

يمكــن  التــي  اللُّغــة  بمســتوى  الرائقــة  اللُّغــة 

أساسًــا  تكــون  وقــد  فيهــا،  والإقامــة  تمثلهــا 

لُغــةَ الآخــر؛ ممّــا يدفــع بنــا الطمــوح اللُّغــويّ 

الســحيق. الاغــراب  إلى 

تملّــك  خطــوات  مــن  خطــوة  الكتابــة  إن 

اللُّغــة الممُتنعــة فهــي بمثابــة طريقــة ودودة 

لا  وأرشــيفًا  مُميــزًا  شــكلًًا  تعطيهــا  ويائســة، 

يُمحــى في النهايــة ببســاطة عــى حــدِّ تعبــره. 

توََلّــعَ باللُّغــة الفرنســيّة الخالصــة، فرنســيته 

التــي يتماهــى معهــا بصــوتٍ عــالٍ، ويخــى 

خارجهــا،  يكــون  عندمــا  بالضيــاع  الشــعور 

التــي يســتطيع قراءتهــا  اللُّغــات الُأخــرى  أمّــا 

بصعوبــةٍ بالغــة أو يفــكّ رموزهــا فهــي لُغــات 

لــن يتمكــن مــن العيــش فيهــا لفــرة طويلــة.

أو  ترجمتــه  يمكــن  لا  مــا  يكتــب  بأنــه  اعــرفَ 

استبداله وآمن في الوقت نفسه بأن لا شيء 

لا يمكن ترجمته، فقط علينا إعطاءه الوقت 

الــازم للفهــم والاســتهلاك بغــض النظــر عــن 

عريّ، رأى أن نصّه يظلّ  اقتصاد الألسن الشِّ

في حــدادٍ إلى أن يتُرجــمَ مــن غــر تشــويه مــع 

أن أفضــل مَــن يترجــم النــصّ هــو كاتــب النــصّ 

نفســه قطعًــا. كان واثقًــا بــأن هنــاك جوانــب 

في النصــوص غــر قابلــة للترجمــة بالكامــل، 

مــا يفــي الأمــر إلى صعوبــة إيفــاء النصــوص 

حقهــا عنــد ترجمتهــا.

بالفرنســيّة،  لكــن  اللُّغــات  جميــع  تكلّــمَ 

إلى  الترجمــة  عــر  اللُّغــات  كُلّ  قــرأ  بمعنــى 

الفرنسيّة، التي جمعت اللُّغات والقُرّاء مع 

بعــض. بقيــت الفرنســيّة موطنــه الأم وأفنــى 

كُليًــا،  بهــا فهيمنــت عليــه  التكلــم  حياتــه في 

الــذي يتشــبث بقشــة. وتعلــق بهــا كالغريــق 

ســيموت  أنــه  الحــال  بطبيعــة  يعــرف  كان 

الفرنســيّة  باللُّغــة  أي  الفرنســيّة  باللُّغــة 

ســيفاجئه المــوت، لأنــه عــاش بلُغــة واحــدة لا 

أكــر عــى النقيــض مــن ذلــك عــاش بورخيــس 

بأربع لُغات وتساءل عن اللُّغة التي سيموت 

بهــا، مُتذكــرًا أنــه ســيموت بالعربيّــة، باللُّغــة 

الأقــرب إلى قلبــهِ، تعلــم بورخيــس العربيّــة 

فتــوفي، ولــكُلّ كاتــب قصتــه الشــخصيّة مــع 

اللُّغــات إجمــالًًا. اللُّغــة أو 

مــا  بقــدر  الفرنســيّة  اللُّغــة  دريــدا  احتــاج 

مــا  بقــدر  بهــا  فتمســك  إليــه،  احتاجــت 

قناعتــه  كانــت  وهــذه  بــهِ   – هــي   – تمســكت 

أعمالــه  كتابــة  وواصــل  عمــل  الراســخة، 

إلى  الكثــر  أضافــت  عليهــا.  بنــاءً  الفلســفيّة 

كتاباته المهُمّة ولولا حُبّه العميق لها لما كتب 

فيهــا. حبيسًا/ســجينًا  وظــل  بهــا 

الكاتبــة  عنــه  عــرّت  مــا  يقــارب  الشــعور  هــذا 

الأميركيــة الحائــزة عــى جائــزة نوبــل لــآداب 

توني موريسون )1931 – 2019( “أنا في بلدي 

ديارنــا”.  في  غربــاء  نحــن  بلــدي،  في  ولســتُ 

للاغــراب  مُشــابهًا  شــعورًا  عبارتهــا  تعكــس 

توحــي  دريــدا،  عنهــا  عــرّ  التــي  والأحاديــة 

في  بــهِ  أصُيبــت  حتــى  الوطــن،  إلى  بالحنــن 

وطنهــا.

خــال  مــن  اللُّغويّــة  الأحاديــة  دريــدا  اختــر 

الفرنســيّة،  المســتعمرة  الجزائــر  في  نشــأته 

اللُّغــة  بــن  للصــراع  واعيًــا  كان  حيــث 

هــذه  جعلتــه  أخــرى،  واللُّغــات  الفرنســيّة 

يســتوعب  الشــخصيّة  الإنســانيّة  التجربــة 

بفكــرة  المرُتبطــة  والتناقضــات  التوتــرات 

لــذا  المبُهمــة،  وفلســفتها  اللُّغويّــة  الأحاديــة 

اســتدعى تفكيكهــا مــن عــدّة زوايــا مــن أجــل 

تحقيــق فهــم أشــمل وأعمــق لواقــع اللُّغــات 

والهُويــات.

مــن  العديــد  قــد يجيــد  أن الإنســان  نســتنتج 

اللُّغــات دون أن تكــون لديــه معرفــة علميّــة 

اللُّغــات،  متعــدد  مُجــرّد  فيظــلّ  عميقــة، 

إذ أن إجــادة عــدّة لُغــات لــم تكــن يومًــا غايــة 

بــل  الرصينــة،  أهدافــه  اللُّغــة ولا أحــد  علــم 

المطلوبــة.  التطويريّــة  ميزاتــه  مــن  ميــزة  هــي 

لُغتــه  ســوى  يتقــن  لا  مــن  هُنــاك  المقابــل  في 

الأصلية )أحُادي اللُّغة( لكنه يُقدم دراسات 

لُغوية قيّمة وغنية مثل دريدا، الذي جلبت 

اللُّغــات  مــن  الخــوف  الأحاديّــة  لُغتــه  لــه 

المجُــاورة، وكأنّهــا محاولــةٌ لرؤيــة اللُّغــة الُأم 

ذاتيّــة وجماليّــة. أنهــا أكــر  عــى 

اللُّغــة  بــأن  ســارتر  ادّعــاء  دريــدا  عمــل  يدعــم 

عبــارة عــن شــبكة هائلــة تغلّــف وجودنــا دون 

إشــارة  وهــي  فيهــا،  نتخبــط  أننــا  نــدركَ  أن 

اللغــة  إن  الدلالــة والمعنــى،  ليســت منزوعــة 

الـمـرّة،  هــذهِ  جوهريًــا  لهــم  بقــي  مــا  وحدهــا 

وتصورهــم  تفكيرهــم  نمــط  في  تحكمــت 

مُجــدّدًا  الســجال  إثــارة  إلى  وأدت  للعالــم، 

نتاجًــا  كونهــا  بالفكــر؛  اللُّغــة  علاقــة  بشــأن 

جماعيًا أبدعته الجماعة التي تستخدم هذا 

الإشــاري. أو  الرمــزيّ  الاتصــال  مــن  النمــط 

فقــط  ليســت  اللُّغــة  دريــدا،  إلى  بالنســبة 

كُلّمــا  قيــد.  أيضًــا  لكنهــا  للتعبــر،  وســيلة 

للقواعــد،  نخضــع  معينــة،  بلُغــة  تحدثنــا 

والبنى، والأطر الثقافيّة لتلك اللُّغة. هذا ما 

يشــر إليــه بأننــا “ممنوعــون مــن اختيــار لُغتنــا 

الخاصة” حيث أننا مرغمون على استعمال 

نخترهــا  لــم  التــي  الأم  )اللُّغــة  غيرنــا  لُغــة 

بأنفسنا( أحيانًا، وبالتالي يشكك في فكرة أن 

الإنسان يمكن أن يكون “أحادي اللُّغة” على 

نحو نقي أو صافٍ. حتى لو تكلم شخص ما 

لُغــة واحــدة طــوال حياتــه، فــإن تلــك اللُّغــة 

ليســت ملــكًا لــهُ بالكامــل.

بســيط،  كحــل  اللُّغويّــة  التعدديــة  يُقــدم  لا 

عــى الرغــم مــن أن نقــده للأحاديــة اللُّغويّــة 

عــن  البعــد  كُلّ  بعيــدة  فلســفيّة  زاويــة  مــن 

النقد التقليديّ، فهو يرى أن حتى التعددية 

اللُّغويّــة تحمــل في طياتهــا تناقضــات وأعبــاء. 

اللُّغــة  بــن  العلاقــة  تعقيــدات  بفهــم  ولكــن 

والهُويّة والسياسة، يمكن للناس أن يبدأوا 

في التحــرر مــن بعــض هــذه القيــود اللغويّــة 

والثقافيّة التي تُفرض عليهم وتخلق لديهم 

شــعورًا بالاغــراب عــن لغتهــم الأم.

طــوّر دريــدا أســاليب لغويّــة حساســة كانــت 

الفكريّــة  الأنظمــة  وفحــص  نقــد  إلى  تهــدف 

واللغويّة التقليدية؛ لأنّ النصوص تتداخل 

تتشــكل  معانيهــا  وأن  بعضًــا،  بعضهــا  مــع 

عن طريق هذا التداخل التقنيّ. يعزز نظرته 

يقتــي  نــصّ  لأيّ  الشــامل  الفهــم  أن  إلى 

فحصًــا واســعًا للروابــط بينــه وبــن النصــوص 

النصــوص  فهــم  يتــمّ  لا  مــا  غالبًــا  الأخــرى. 

بمعزل عن بعضها، بل هي جزء من شبكة 

والتأثــرات المتبادلــة. مــن المعــاني  عملاقــة 

وفي الخلاصــة طــرح رؤيــة فريــدة للأحاديــة، 

لمفهــوم  الســطحية  التفســرات  تتجــاوز 

التحدث بلُغة واحدة. يعُدّ الأحادية اللغويّة 

انعــكاس  بــل  لســانية،  حالــة  مجــرّد  ليســت 

والانتمــاء  والهويــة،  القــوة،  لعلاقــات 

مشــبعة  الجوانــب  هــذه  وكُلّ  الثقــافّي، 

اســتعماريّة؛  وسياســيّة  عميقــة  بنزاعــاتٍ 

لذلــك فهمهــا مــن منظــورهِ يتطلــب الالتفــات 

وشــائكًا  مُعقّــدًا  حقــاً  بوصفِهــا  اللُّغــة  إلى 

يصنــع حياتنــا وهويتنــا بطرائــق مُغايــرة وغــر 

للتواصــل  كأداة  وليســت  دومًــا،  متوقعــة 

وحســب. المعــروف 

ــا، أثّــر في عــدد  كان تأثــر دريــدا عظيمًــا ومُهمًّ

كبــر مــن الفلاســفة، والنقّــاد والباحثــن في 

مختلــف المجــالات والتخصصــات الأكاديميّــة. 

الولايــات المتحــدة  أنحــاء  أفــكاره في  انتشــرت 

كثــرة  فكريّــة  مــدارس  في  وأثّــرت  وأوروبــا 

النســوي،  والنقــد  الحداثــة،  بعــد  مــا  مثــل: 

ودراســات ما بعد الاســتعمار ولاســيما تأثيره 

النصــوص  وتحليــل  باللغــة  يتعلــق  مــا  في 

أبــرز  مــن  واحــدٌ  إنــه  التأويليّــة.  والآراء 

العشــرين. القــرن  في  المحُدثــن  الفلاســفة 

كاتبة وناقدة من العراق

مقال
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الرجل الرفيع بالقميص الأبيض
فصل روائي

ممدوح عزام

ملف/ قصص

بــدا شــديد الأناقــة، بقميصــه الأبيــض الناصــع، وبنطلونــه  بقــدر مــا 

الجينــز النظيــف، وحذائــه الأســود اللامــع، وذقنــه الحليقــة، ورائحــة 

الكولونيــا، المتعبــة في الحقيقــة، التــي تفــوح مــن كل أنحــاء جســده، 

وطولــه الشــبيه بعنــق نعامــة، كانــت الغرفــة التــي يســكن فيهــا باهــرة 

النظافة والترتيب. لا أعرف إن كان كل شيء في مكانه بالضبط، كما 

يمكن أن أتخيل. ولكن  وجود تلك الأشياء، مثل الكراسي الخضراء 

الخمســة، والطاولــة الخشــبية بلــون الجــوز، وإبريــق الفخــار المغلــف 

ببســاط ملــون، والمزهريــة الفارغــة، وأقــداح الفــودكا المصفوفــة عــى 

حافــة النافــذة، والكتــب المتســاوية الأحجــام عــى الرفــوف الخشــبية، 

وأقلام الرصاص المسنونة ذات الرؤوس الإبرية، في المقلمة الخشبية 

المرصعــة بالأصــداف في أمكنتهــا، يوحــي بــأن يــدا صارمــة ووجلــة، في 

الآن نفســه قــد أبقتهــا في ذلــك الوضــع الأبــدي.

 يــد ملســاء مليئــة بالعــروق النافــرة، الزرقــاء، وخاليــة مــن الشــعر، 

بأصابعهــا الطويلــة التــي تشــر إلى  أنهــا يــد موســيقي، أو رســام، كمــا 

تأملتهــا. صــار يضحــك مــن ملاحظتــي، وقــال إنــه بالفعــل كان يحلــم 

أن يصبــح رســاما، ولــم يتحقــق مــن ذلــك ســوى المظهــر. قــال إنــه في 

امتحــان الجغرافيــا، مــرة، بــدت قــرص شــبيهة بالأرنــب، حــن طلــب 

منهــم رســم خريطتهــا.

ليس في ضحكته أيّ جانب مرح، ضحكة مريرة، معذبة، وفاسدة 

في الوقــت نفســه الــذي أراد أن يقــدم نفســه لي في الوضــع المســتقر، 

بعــد أن تخاطبنــا عــر الرســائل الإلكترونيــة، أكــر مــن شــهرين. كان 

خلالهــا يحــاول أن يقنعنــي بالرضــوخ لشــروطه، ومتطلباتــه، بنــوع 

مــن النــزق الــذي جعلنــي أحجــم، في المرحلــة الأولى، عــن الــرد عــى 

بــه،  التقيــت  حــن  أدركــت  وقــد  بريــدي.  عــى  انهالــت  التــي  رســائله 

أن الرجــل لا يــزال تحــت تأثــر الأشــهر الميتــة )هــذا هــو وصفــه للمــدة 

التــي قضاهــا مخطوفــا ســجينا في تلــك الغرفــة المعتمــة حيــث لــم يــر 

الحالــة، وفيمــا إذا كان  تلــك  عــيّ أن أدرس  قــط(. فكــرت أن  النــور 

لدى التحليل النفسي، أو أي مدرسة أخرى تهتم بتأثير الأمكنة على 

الشــخصية الإنســانية أجوبــة تفســر مــاذا يحــدث للإنســان بعــد مــروره 

في تجربة قسرية من ذلك النوع. )عتمة متواصلة طوال ستة أشهر( 

إذ كان يغمض عينيه دون سبب، قبل أن يتكلم، أو يصمت فجأة، 

وكأنه نسي ما يريد أن يقول، أو يغمز بعينه، أو يقول جملة أخرى 

مختلفــة تمامــا عــن الجملــة التــي يشــارك بهــا في الــكلام.

حين ينهض، يدور بكامل جسمه، كأنه لا يرى. ويمد يده اليمنى، 

أو اليســرى أمامــه، خائفــا مــن أن يصطــدم بجســم مــا. تســتمر تلــك 

الحالــة، لنصــف دقيقــة، ينهيهــا بنفســه، بعــد أن ينتبــه إلى عينيــه. 

لن يلاحظ تلك الحركة الخزفية المصنعة غيري، فقد كان لديه من 

المهارة، وسرعة القرار، ما يساعده على تعويض تلك الحالة بابتكار 

شــاغل آخــر مختلــف تمامــا، يلفــت إليــه نظــر الجليــس، أو مجموعــة 

الجلســاء، الذيــن باتــوا يكــرون مــن المجــيء إلى بيتــه، دون أن يكــون 

قــادرا عــى منعهــم.

يضطــر  وهــو  الشــجن،  تثــر  كانــت  صوتــه  بحــة  فــإن  هــذا  وفــوق 

للنحنحة، في المسافات الطويلة التي تتطلب سلسلة من العبارات. 

التــي  الضيافــة  نــوع  عــن  منّــي  فيهــا  اعتــذر  التــي  اللحظــة  تلــك  مثــل 

والقلــق  الارتبــاك  دليــل  فالنحنحــة  محــر،  الأمريــن  وكلا  يقدمهــا. 

الكــرم. وهــو أمــر مســتفز  بالفعــل في  يبالــغ  بينمــا كان  الحقيقيــن، 

لي مــن جهــة، لأننــي اعتقــدت أنــه مبــذر، أو متبــاه، ومحــرج، ومــن 

جهة ثانية، لأنني عرفت أنه في ضائقة مالية شديدة، فقد حرم من 

راتبــه في الأشــهر التــي غــاب فيهــا عــن العمــل، دون إجــازة، بحســب 

مديره، الذي لم يجد في مسألة الاختطاف أيّ عذر قانوني يمكن أن 

يكون داعما لمنحه الراتب، ولم تنفع الدعوة التي أقامها ضد دائرته 

الحكومية، وأثبت فيها محامية، أنه غيّب ولم يغب، إلا في إعادته 

إلى العمــل، دون تعويــض الراتــب.

 ولم يكن بوســع أحد من أصدقائه تقديم العون، وكل ما اســتطاع 

لــه عمــا مؤقتــا في أحــد أســواق  نــوح هــو أن يجــد  أن يفعلــه عصــام 

البيــت  الكــرى، بحيــث يتمكــن مــن العيــش، ودفــع إيجــار  الخضــار 

وشراء “دخاناتي”، كما يسمي كمية السجائر التي يستهلكها يوميا 

أو شــهريا.
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وكلمــا تقــدم الوقــت، وأنــا في ضيافتــه، كان  شــاكر الصــافي، يتخــذ 

يســتعيد  كان  أنــه  أظــن  تســبقها.  التــي  الهيئــة  عــن  مختلفــة  هيئــة 

حقيقته، هكذا فكرت، أو أنه يسعى لتقديم كل ما يمكن أن يزيل 

أي عقبــة، أو مشــكلة، يحتمــل أن تعــرض طريــق العمــل، وبســبب 

تأثره العميق من الســرد، علما أنه لم يكن قد دخل في التفاصيل، 

راح لــون وجهــه يميــل إلى الشــحوب، كمــا لــو كانــت الحكايــة تمتــص 

رونقــه، بينمــا كانــت يــده تصبــح ملســاء خاليــة مــن عــروق الــدم.

كانــت روايتــه متعــرة تعــاني مــن التفــكك، والضعــف، وفيهــا ثغــرات 

عديــدة، يمكــن أن تســبب لــه، وقــد ســببت بالفعــل، إحراجــا يتعلــق 

بالصدق. غير أن الثقوب التي فيها تحتاج لأن يكون المستمع محبا، 

وواســع الصــدر، إذ كانــت تســمح للبشــر، الذيــن فيهــا، أن يظهــروا 

بوجــوه مختلفــة عــن الصــورة التــي رســمها لهــم في وحدتــه العجيبــة 

التــي لــم يــر فيهــا وجــه واحــد مــن أولئــك الذيــن اختطفــوه. الحقيقــة 

شــرير وعبثــي في أحيــان  لتعذيــب  تعــرض  هنــاك  إنــه  تقــول  الأخــرى 

كثيرة، وأن هذا التعذيب قام به أشخاص لا يعرفونه من جهة، ولا 

يعرفــون مــا هــي النتائــج التــي ســيحصلون عليهــا مــن ذلــك التعذيــب، 

وأنهــم خلفــوا وراءهــم، في جســده ندوبــا لا تــزول أبــدا، وأن نــدوب 

الروح )والســجل الذي ســتقرؤونه هنا، هو عنها(، كانت أشــد عمقا 

وقــوة، ولا ســبيل لمحوهــا أبــدا. شــروطه البســيطة، كمــا ســمّاها، هــي 

أن لا يظهــر أي حــرف مــن اســمه الحقيقــي، وأن يتــم تزويــر )المفــردة 

مــن عنــده وقــد صححتهــا قائــا: تغيــر( هويــة عائلتــه، وأقربائــه، وأن 

تتــم  أن  فيــه إلى حــي آخــر. أي  الــذي يقطــن  الحــي  مــن  ينقــل منزلــه 

مــن فضوليــي  قــد تجعــل أحــد الأشــخاص  التــي  طمــس كل المعالــم 

المدينــة يحــاول اســرجاع الجغرافيــا والتاريــخ.

* * * 

في  جميــا  بــدا  الســيارة.  مــن  خــرج  حــن  الملثــم  الرجــل  ذلــك  لمحــت 

نظــري، ربمــا لأننــي رأيتــه مــن خــال غــاف علبــة الحمــراء الشــفاف 

الــذي تراقــص أمــام عينــي حــن نزعتــه عــن العلبــة. )أقــول ربمــا، لأن 

حالتي التالية لم تكن تسمح لي بترف اليقين( فاللثام المطرز بخيوط 

ســوداء، وفتحــات حياكــة واســعة، أضفــى عــى قامتــه غموضــا فاتنــا. 

بعــد  فيمــا  أتلمســه  وســوف  بالطبــع،  الوســط  في  المســدس  أر  )لــم 

حــن أحشــر بينــه وبــن الآخــر الــذي ســأتحدث عنــه فيمــا بعــد أيضــا، 

لأن الوقــت مبكــر عــى ذلــك( ولا أنكــر أننــي خططــت لارتــداء ملابــس 

الغــد.  في  اللافــت،  الأنيــق  الطــراز  هــذا  مــن  مأخــوذة  أو  مشــابهة، 

الدخــان. مــن خــال تلافيــف  الســيجارة، وراقبــت  أشــعلت 

نزولــه مــن الســيارة كان إيقاعيــا ومدروســا وغــر متوقــع. الواضــح أنــه 

يمتلــك خصائــص مختلفــة عــن أي شــخص آ خــر مــن الذيــن عرفتهــم. 

إذ اســتطاع أن يحتفــظ بظهــره مســتقيما وصلبــا، بحيــث يبقــي رأســه 

مرفوعــة. وســوف أعلــم متأخــرا أن الــرأس المرفوعــة كانــت مخصصــة 

القواعــد  هــي  هــذه  الصيــاد.  يشــبه  كان  الســريع المباغــت.  للتلصــص 

التــي كان عصــام يذكرهــا أمامــي. عصــام نــوح أكــر الصياديــن مهــارة 

وخبرة في المدينة بأسرها، كان يستطيع تمييز الطيور بأنواعها بنظرة 

واحــدة مباشــرة مــن عينيــه، وكانــت لــه عينــان صقريتــان. لا. الحقيقــة 

أن الصفــة غــر مناســبة إلا مــن جهــة قــوة الرؤيــة، لكــن مــا في عينــي 

عصــام أمــر مختلــف تمامــا، يجعــل أيّ رجــل مرغمــا عــى الهــرب مــن 

لقائهمــا، بينمــا كانــت النســاء يرضخــن لهمــا. لا توجــد امــرأة قــادرة 

بالشــهوة. كيــف  نظــرة عينيــه دون أن يمتــئ جوفهــا  عــى مواجهــة 

أعــرف؟ لــم تكــن هــذه هــي الفكــرة، بــل فكــرة الصيــاد الــذي يجــب أن 

التــي  يكــون مســتعدا لرؤيــة العالــم كلــه حولــه منــذ اللحظــة الأولى 

ينخرط فيها داخل عملية الصيد، إضافة إلى نظرة عيني الرجل ذي 

اللثــام الــذي جعلنــي أحــول نظــراتي إلى الجانــب الآخــر مــن الســيارة.

أمــا ســره نحــوي، أو ســره الوئيــد نحــوي، فقــد بــدا لي مبالغــا بــه، 

فالرجــل يمتلــك قامــة ممتلئــة، وصــدرا عريضــا، ورجلــن رياضيتــن، 

وبوسعه أن يخطو بطريقة أكثر ثباتا، وقوة. لكنه لم يفعل، ويبدو 

أنــه كان في انتظــار الرجــل الثــاني الــذي خــرج مــن بــاب الســيارة الآخــر 

المجــاور للرصيــف. أعاقــه حجــر صغــر في البدايــة، وتطلــب الأمــر منــه 

أن يبعــده بــرأس حذائــه. تســنى لي في تلــك اللحظــة الخاطفــة أن أرى 

)أســتخدم هنــا فعــل أرى بكــرة لأنــه ســيختفي مــن المعجــم الخــاص 

بــي طــوال الوقــت القــادم( أن الحــذاء مســتورد. أو هــو باللغــة المحليــة 

)يجــب  المســتعملة  الأوروبيــة  الملابــس  حيــث  البالــة،  مــن  العاريــة، 

أن أنــوّه هنــا أن كلمــة الأوروبيــة بــدأت تســتخدم منــذ فــرة قريبــة في 

أســواق الملابــس المســتعملة عــى أمــل أن تجعــل الزبائــن أكــر قربــا، أو 

أنهــا كانــت ردا غــر مباشــر، عفــوي، اعتباطــي، عــى  محــاولات محــو 

أن  دون  أيضــا،  نحــوي  الثــاني  الرجــل  مــى  الخريطــة(.  مــن  أوروبــا 

يمتلك إيقاع الملثم وتصميمه. لاحظت أنه يعرج قليلا، عرج خفيف 

ناجــم عــن صدمــة دراجــة هوائيــة مســرعة. قــال لي طبيــب العظــام إن 

مسألة شفاء الكسور تتعلق بأهواء القلب، حين صدمتني السيارة 

ذات يــوم، وكســرت ســاقي. شــفيت بســرعة بفضــل الحــب.

اللثــام الثــاني أثــار قلقــي، فــأن ينضــم رجــل ملثــم يخــرج مــن ســيارة 

أبــواب  الشــعار  النظــارة  )الســيارة  الســلطة  رمــز  الســواد  ســوداء. 

المقــرات( إلى جانــب رجــل ملثــم آخــر، في هــذه الأوقــات المضطربــة، هــو 

موقــف عــيّ أن أقلــق منــه. هــذا هــو الحــال ففــي عظامــي يرقــد رعبــي 

ملف/ قصص

مــن أن أكــون قــد أخطــأت في مــكان مــا أو زمــان مــا. ولهــذا فقــد أخــذت 

رشفة طويلة من السيجارة، ونفخت دخانها في الهواء، بينما كنت 

أســتعد لمغــادرة الرصيــف.

أعترف أن قبضة يده التي أمسكت بمعصمي كانت حديدية. يكفي 

أن تشــعر بهــا كي تستســلم. هــذا أنــا في الحقيقــة، فالمقاومــة ليســت 

مــن طباعــي، وقــد نجــوت طــوال عمــري مــن الأذى بفضــل سياســة 

ســمّيتها لا تكــن مكســر عصــا. بينمــا لــم يتــح لي هــو نفســه أن أفكــر 

بشيء آخر غير الألم الذي تسببت به كفه القاتلة، وكلمته الحازمة  

التــي لــم يتأخــر لحســن الحــظ، في نطقهــا.

بينمــا  أيضــا،  الألــم  يطمــس  أن  الخــوف  اســتطاع  الصمــت.  لزمــت 

تمكنــت ضربــات القلــب مــن تحييــد أعضــاء الجســم الأخــرى. لــم يعــد 

لديّ عقل يفكر إلا في كيف تستطيع أن تقنع الآخر أنك لن تفعل أي 

شيء؟ كيف أنك تستسلم؟ ما هي الطريقة الطيبة لمنعه من القيام 

بأيّ خطوة عنيفة؟ على الرغم من أنه ظل يشد على معصمي بينما 

كان الآخــر الثــاني يلــوي ذراعــي ويرغمنــي عــى وضعــه خلــف ظهــري. 

أردت أن أقــول لهمــا شــيئا مــا، لــم أعــد أذكــر، أو أعــرف مــا هــو، بينمــا 

مقعدهــا  إلى  للدخــول  بــي  ويدفعــان  الســيارة،  إلى  يقتــاداني  كانــا 

الخلفي. ربما أردت أن أقول: أستطيع الدخول وحدي. أو أن القيد 

الــذي وضعــاه بســرعة حــول معصمــي يؤلمنــي. لا شيء. كان رجــان 

هنــاك في الداخــل، الســائق الملثــم، والرجــل الآخــر الــذي قــال بصــوت 

حجــري متعــرج: “امــش” بعــد أن أغلقــت أبــواب الســيارة، ووضعــوا 

عصابــة ســوداء ســميكة عــى عينــي.

  أتخيــل الخشــن )صاحــب الصــوت الحجــري( عــى الصــورة التاليــة: 

أبيــض( وممتــئ باللحــم،  لمــاذا أســمر وليــس  وجــه أســمر )لا أعــرف 

شــفتيه،  فــوق  متهــدلان  كثــان  أســودان  شــاربان  عليــه  ويتوضــع 

بالضرورة، لأن لديه فوق شفته العليا جرح عميق مائل شوه منظر 

الشــفة العليــا بحيــث صــارت كشــفة الأرنــب. ومــن المناســب أن يخفــي 

ذلــك تمامــا. بــل إن الشــارب الكــث ســوف يضفــي ســمة عقلانيــة قويــة 

عــى المشــهد، بينمــا تنحــو النظــارة الســوداء نحــو الرســالة الأمنيــة.

انطلقــت الســيارة ببــطء. كمــا لــو كنــا نتنــزه. اختلطــت رائحــة الرجلــن 

أميــز  أن  أســتطع  لــم  بحيــث  جانبــي،  عــى  يضغطــان  كانــا  اللذيــن 

تحاشــيت  ســاخطا.  كان  وأيهمــا  بقدونــس،  لــه رائحــة  كانــت  أيهمــا 

أن اســتخدم أنفــي أكــر مــن اللــزوم، إذ أن ســماحهم لي بالتنفــس 

كان كافيــا في تلــك اللحظــة. ومســرة الســيارة، بانتقالاتهــا المســتهترة 

داخــل المدينــة، أوحــى لي بالفكــرة الأولى التــي خطــرت ببــالي. وهــي أن 

هــؤلاء الأشــخاص يشــاركون في لعبــة رعــب مــع أصدقــاء آخريــن لي. 

أسعد الشايب مثلا، أو رضوان النوري. والهدف هو السخرية مني، 

أو فضحــي أمــام النــاس، أو ربمــا مجــرد الضحــك المجــاني مســتغلين 

الجــوار،  في  تــدور  التــي  الحــرب  وقــع  عــى  المضطربــة  المدينــة  حالــة 

وقــرى حــوران. شــتمتهم في ســري،  مــدن  اللجــاة، أو وســط  داخــل 

فهــذا مقلــق. إذ كيــف يتجــرأ أيّ شــخص عــى جعــل الألعــاب ملحقــة 

بالحــرب؟ المقلــق أكــر هــو أن الألــم الــذي بــدأ يضغــط عــى معصمــي، 

أو ألــم الظهــر الــذي نجــم عــن دفعــي إلى الأســفل، بحيــث تمكــن كلا 

الرجلــن مــن الجلــوس فوقــي، أدى إلى شــل رغبتــي في الاعــراض. ثــم 

إن المــكان الــذي مررنــا بــه، أيقــظ حــواسي، فســوق الخضــار في المدينــة 

كان مــأواي لســنوات طويلــة، لا للنــوم، كمــا قــد يفكــر أي شــخص، 

بــل للــرزق. صخــب الباعــة اليــوم كان مدسوســا في الهــواء. أعــرف هــذا 

مــن ذلــك الصــراخ العشــوائي الــذي يطلقــه باعــة هامشــيون يتدربــون 

في أنــواع الخضــار والفواكــه وأســماع المــارة. تــا ذلــك طيــش الســيارات 

القادمة من ساحة السير في وسط المدينة. أفكر بسرعة أننا الآن وقد 

صرنــا قريبــن مــن قيــادة الشــرطة. ســيكون المــكان ممتلئــا بهــم، وهــم 

مستعدون هناك، فمن الجائز أنني فكرت في تلك اللحظة أن أطلب 

فهــو  بذلــك،  عــرف الملثــم الأول  كيــف  أمــا  شــرطة”.  “يــاااا  نجدتهــم: 

أمــر غامــض، إذ أنــه تحــرك مســرعا، ودفعنــي نحــو الأســفل، وشــل 

قــدرتي عــى تحريــك فــي. كانــت التجربــة مثــرة، فللمــرة الأولى تطبــق 

قــوة خارقــة لا مثيــل لهــا هنــاك. وريثمــا عبرنــا الســاحة الصغــرة التــي 

يتوجها تمثال الثورة السورية الكبرى، فكرت أن كلمة الكبرى زائد. 

وبسبب شرودي هذا اكتشفت أنني لم أعد أعرف أين صرنا، حيرني 

صخب السيارات في الخارج، وصافرة شرطي المرور، والصمت الذي 

ران عــى الســيارة.

المشــكلة هــي الصمــت. الصمــت الحانــق. الصمــت الســقيم. الصمــت 

الغامــض. الصمــت الأخــرق. الصمــت الســاخط المهــن الــذي جعلنــي 

أشعر للمرة الأولى أنني في مواجهة أشخاص خائفين مثلي. حركت 

فــي بصعوبــة، وقلــت مــن هنــاك: “خنقتنــي يــا خــراء”. جملــة خارقــة 

لــم أجــرؤ عــى توجيههــا لأيّ بنــي آدم منــذ أن وعيــت. شــعرت بالفخــر 

قليلا، ولم أصدق أن شاكر الصافي )أنا( هو الذي قال تلك العبارة، 

لا لأنهــا مركبــة مــن تلــك الكلمــات، أو لأنهــا قيلــت بتلــك الطريقــة. 

بــل لأن فيهــا نــرة تأديــب وتجريــس لرجــل بمثــل تلــك القــوة والحــزم. 

وســرعان مــا شــعرت بالرعــب مــن الصمــت الــذي أعقــب ضحــكا تافهــا 

مدبــرا. ليســوا كذلــك إذن؟

كاتب روائي من سوريا
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مكتبة الضحايا
عبدالله صخي

ملف/ قصص

في ظهــرة صيفيــة اجتــازت امــرأة بقعــةَ الهــواء الحــار الســاكن المهيمــن 

طالــب  مســالمة،  حاشــدة  يوميــة  تظاهــرات  شــهدت  ســاحة  عــى 

المشاركون فيها بتوفير فرص عمل وقابلتها الأجهزة الأمنية بإطلاق 

الحــي. الرصــاص 

كانــت الـمـرأة ترتــدي ملابــس حــداد وتحمــل عــى رأســها صندوقــا مــن 

الكرتــون المقــوى أحكمــت ربطــه بأشــرطة لاصقــة. تمهلــت في خطوهــا 

الحــذر وهــي تشــد الصنــدوق عــى رأســها بقبضتــي يديهــا المتوترتــن. 

بطــرفي  نظــرت  الســاحة.  عــى  المطــل  البعيــد  الرصيــف  عنــد  توقفــت 

عينيهــا، اللتــن تعشــوان بســبب أشــعة الشــمس الغزيــرة الحارقــة، 

علّهــا تجــد مــن يســاعدها في إنــزال الصنــدوق الــذي بــدا ثقيــا. لــم يكــن 

هناك أحد، فالمحال التجارية القريبة مغلقة، غادرها الباعة ساعة 

القيلولة، فيما انسحب المتبضعون والموظفون والعمال إلى بيوتهم 

لائذيــن بالظــال القصــرة الباهتــة هربــا مــن لهــب الطقــس.

أنزلت الصندوق بصعوبة معتمدةً على كتفها، استقر عند نحرها، 

بيديهــا إلى زاويــة  بــالأرض. دفعتــه  نحــو ركبتيهــا وارتطــم  انحــدر  ثــم 

لا تصلهــا الشــمس وجلســت إلى جانبــه. تنفســت بعمــق ومســحت 

العــرق عــن وجههــا بنهايــة فوطتهــا. ربتــت عــى ســطح الصنــدوق كمــا 

لو أنها تحاول إطالة فترة نوم رضيع. مسته برفق بأطراف أصابعها 

كأنها تخشى أن ينكســر شيء في داخله مع معرفتها الأكيدة بأنه لا 

يحتــوي غــر كتــب وصــورة.

صفــت  محتوياتــه.  مــن  تفرغــه  وأخــذت  الصنــدوق  أشــرطة  نزعــت 

الكتب على الأرض، وبحذر وضعت في وسطها صورة ابنها مزججة 

ومؤطرة. إلى جانب الصورة ثبتت ورقة كتب عليها بوضوح: “الكتب 

ليســت للبيــع، للاســتعارة فقــط”.

تركــز بصرهــا عــى النــور الســري الكامــن في الصنــدوق فــرة طويلــة، 

فاستغرقت في ذكرياتها مع ابنها ووالده الذي رحل في حادث سير. 

أفاقــت عــى أصــوات المــارة مــن الرجــال والنســاء الذيــن بــدأوا يخرجــون 

إلى الشــوارع مــع انحســار الحــرارة وتمــدد الظــال. وســرعان مــا تجمّــع 

حولهــا أنــاس مــن مختلــف الأعمــار يســألونها عــن فكــرة الإعــارة دون 

مقابل وهم يتصفحون الكتب بلهفة وفضول. قالت وهي تحدق في 

صــورة ابنهــا إنــه قتــل هنــا في هــذه الســاحة.

كلهــم يعرفــون أيــام المواجهــات العصيبــة التــي شــارك خلالهــا فتيــان 

نطاقهــا  اتســع  طــاب وشــغيلة وعاطلــون، في مظاهــرات  وفتيــات، 

لتشمل عموم البلاد. كان ابنها ضياء محمد أحدهم، أكمل دراسته 

في كليــة الهندســة ولــم يجــد عمــا لمــدة ســنتين فخــرج مــع الآلاف مــن 

جيله مطالبين السلطات بتوفير فرص عمل فردت عليهم أجهزتها 

الأمنيــة بخراطيــم الميــاه الســاخنة ثــم اســتخدمت الذخــرة الحيــة.

لحظــة  في  أنهــم  لــو  كمــا  صامتــن  حولهــا  المحتشــدون  المــارة  تجمّــد 

حــداد، كمــا تجمّــدت الكتــب بــن أيديهــم، واخترقــت آذانَهــم هتافــاتُ 

المتظاهريــن في الســاحة ليــردد صداهــا في مئــات الســاحات يقطعهــا 

نــار وقنابــل صوتيــة ودخــان كثيــف يغطــي ســماء المدينــة. لــم  إطــاق 

يعــد بوســعهم رؤيــة المســعِفات ولا الفتيــة الذيــن يســحبون الجرحــى 

مــن  عيونهــم  مــن تضميدهــم وتنظيــف  يتمكــنَّ  آمنــة كي  أماكــن  إلى 

فشــيئا  شــيئا  الإســعاف  ســيارات  أصــوات  ابتعــدت  حــن  الغــاز.  أثــر 

إنهــا  الحالمــة. قالــت  الكُتبيّــة  ثانيــة يصغــون إلى  وجــد المــارة أنفســهم 

فكــرت بجلــب كتــب ابنهــا إلى المــكان الــذي ســال فيــه دمُــه علهــا تكــون 

علامــة حضــور دائــم، ونصبــا تذكاريــا مــن كلمــات تعيرهــا لمــن يرغــب 

في القــراءة. لــم تكــن مطالبهــم صعبــة التحقيــق، ولــم تكــن عنيفــة أو 

عدوانيــة، لكــن الســلطات والمســلحين المدافعــن عنهــا حوّلوهــا إلى مــا 

يشــبه ســاحة حــرب.

عنــد هبــوط الليــل قــررت العــودة إلى بيتهــا. كانــت ســعيدة بالتجربــة 

وتوقعــت لهــا النجــاح بعــد أن أعــارت عــددا مــن الكتــب لمــدة أســبوع. 

جمعــت مــا تبقــى منهــا في الصنــدوق، أودعتــه لــدى محــل مجــاور، 

وســارت وحيــدة ترافقهــا ذكــرى ابنهــا القتيــل.

* * * 

كي تتجنــب حــرارة الظهــرة اللاهبــة عــادت إلى الرصيــف عصــر اليــوم 

التالي ومعها المزيد من الكتب إذ شجعتها استجابة القراء ورغبتهم 

في الاستعارة. ما إن عرضت الكتب حتى توقفت قربها دراجة تكتك 

هبــط منهــا شــباب يحملــون صناديــق معبــأة بكتــب رصفوهــا قــرب أم 

ضيــاء التــي شــهقت بفــرح، حيتهــم بمحبــة، وقــال أحدهــم إنــه كان 

هنــا مســاء أمــس وقــرر أن يســاهم معهــا فجلــب مكتبــة شــقيقه الــذي 

أطُلِقت عليه النار عند مدخل الجسر في الأسابيع الأولى للتظاهرات. 

ابتســمت وشــعّ وجههــا بضــوء شــفاف أليــف كان مختبئــاً في قلبهــا.

أخــرج،  حمولــة.  ســيارة  يســتقل  مســن  رجــل  قــدم  آخــر  يــوم  في 

بمســاعدة الســائق ورجــال كانــوا معــه، كتبــا مــن عشــرات الصناديــق 

بمشــاركتهم  ابتهجــت  كتبهــا.  مــن  قصــرة  مســافة  عــى  وعرضوهــا 

وصــول  توقعــت  إذ  واحــد  مــكان  في  كلهــا  الكتــب  جمــع  واقترحــت 

المــارة.  أمــام  ينغلــق  بــدأ  الــذي  الرصيــف  يســعها  لــن  أخــرى  تبرعــات 

وهكــذا فُرشــت الكتــب في الســاحة، وأخــذ الشــباب يتجمعــون حولهــا 

كل يوم يختارون العناوين التي تهمهم فيما يتوافد آخرون ليعيدوا 

مــا بحوزتهــم مــن كتــب كانــوا اســتعاروها خــال الأيــام الماضيــة.

يقلّــب  المســن  الرجــل  أن  لاحظــت  الزحــام،  وســط  مســاء،  ذات 

صفحات بعض الكتب التي جلبها يشمّها ويبكي فبكت هي الأخرى. 

مســحت دمعهــا بظاهــر كفهــا بعــد أن اقــرب منهــا شــبان وخاطبوهــا 

قائلين إنهم كلهم أولادها. قالت بصوت متهدج إن ابنها كان يحب 

رائحــة الــورق، وكان يقــول دائمــا: الكتــب مثــل النســاء. وأنــا أقــول لــه: 

ت
رزا

 ف
عد

أس
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لا، الكتب مثل الأشعة. في بعض الليالي كان يقرأ لي من كتاب بين 

يديه أو يروي لي أحداث قصة. سرقوا شبابه وشباب غيره. ودمعت 

عيناهــا مــن جديــد.

قبــل الغــروب تضــاء الســاحة بعشــرات المصابيــح التــي تلقــي أنوارهــا 

أو  الواقفــن  المتصفحــن  المتفرجــن  وأجســاد  الكتــب  مســاحة  عــى 

العناويــن. لقــراءة  المنحنــن 

هبط الليل وحان وقت الإغلاق.

سار الرجل المسن إلى جانبها وقال إن ابنه قتل طعنا بسكين لحظة 

خروجه من إحدى التظاهرات. حدث ذلك أمام أعين القوى الأمنية 

التي لم تتدخل لحمايته. حبست رغبة بالبكاء، فترحمت وصمتت. 

وقبل أن يفترقا في اتجاهين مختلفين اتفقا على اللقاء عصر الغد.

* * * 

 كمــا توقعــت أخــذت الكتــب تــزداد وتتنــوع عناوينهــا فأصبحــت لديهــا 

مؤلفــات في الأدب والطــب والرياضــة والعلــوم والاجتمــاع والاقتصــاد 

والتاريخ والهندسة والنفط والرسم وغيرها الكثير الكثير. ما أفرحها 

فرصــا  يوفّــر  مــا  إعادتهــا  مواعيــد  ملتزمــن في  كانــوا  أن المســتعيرين 

التــي  أو المراجــع  الدراســية  كتــب المناهــج  لمطالعتهــا خاصــة  لغيرهــم 

يحتاجهــا الطلبــة في الامتحانــات أو الدراســات العليــا.

في أحــد الأيــام وصلــت قافلــة ســيارات نقــل محملــة بالكتــب مــن مــدن 

خــارج  المناطــق  إلى  تصــل  أخبارهــا  بــدأت  التــي  المكتبــة  لرفــد  بعيــدة 

الســاحة  مــن  الجــزء  ذلــك  أن  إلى  نبههــا  الكتــب  تراكــم  العاصمــة. 

التــي  بعناوينهــا المختلفــة المغريــة  الكميــات  تلــك  يســتوعب  يعــد  لــم 

أضيفــت لهــا المئــات مــن قصــص الأطفــال الموضوعــة والمترجمــة والكثــر 

لفنانــن أجانــب مشــهورين. لوحــات  التــي تضــم  مــن المجلــدات 

اجتمع ذوو الضحايا وبحثوا الأمر فتوصلوا إلى فكرة استئجار محل 

وخــال  عريــض.  رصيــف  عــى  يطــل  الســاحة  طــرف  في  مغلقــا  كان 

رفــوف  بتثبيــت  والشــبان  الفتيــات  مــن  متطوعــون  قــام  فــرة وجيــزة 

عــى الجــدران صُفــت عليهــا الكتــب حســب أحجامهــا. واشــروا مكتبــا 

وكرســيا وســلّما معدنيــا خفيفــا للوصــول إلى الصفــوف العليــا التــي 

اتصلــت بالســقف، وجــرى الاتفــاق عــى تبــادل الحضــور لمســاعدة أم 

ضيــاء في إدارة عمليــة الإعــارة واســتلام التبرعــات مــن الكتــب الجديــدة 

وتبويبهــا.

فعرضــوا  ضيــاء  أم  مــع  القريبــة  المتاجــر  وأصحــاب  الباعــة  تعاطــف 

بــأن  شــعور  يتملكهــم  المشــروع  لإنجــاح  واقتراحاتهــم  مســاعدتهم 

في  أرواحهــم  اســرخصوا  الذيــن  أبناؤهــم  هــم  التظاهــرات  ضحايــا 

سبيلهم لذا فإن إحياء ذكراهم عبر كتبهم، التي جُمِعت بمصروف 

يومي شحيح، مسألة أخلاقية واجبة. لذلك لم تتكبد أم ضياء عناء 

جلــب الطعــام أو الـمـاء أو الشــاي مــن بيتهــا فأصحــاب المحــال المجــاورة 

كانــوا يوفــرون لهــا مــا تحتاجــه بقلــوب مرتعشــة مســرورة. ومــع تطــور 

فكرتها أخذت أم ضياء تفرح بتلك المساعدات فتبدو حيوية نشطة. 

تجلــس أمــام الكتــب وتتحــرك عيناهــا لفحــص العناويــن وخطوطهــا 

وأحجامهــا وألوانهــا فتتنــاول بعــض الكتــب المغــرّة وتمســحها وهــي 

تفكــر بالأيــدي التــي تصفحــت تلــك الأوراق، والأذرع التــي احتضنــت 

المجلدات، والعيون التي أرهقها السهر لإكمال الدراسة الثانوية أو 

الجامعيــة. شــباب حلمــوا بزوجــات وأبنــاء ومنــازل ووظائــف ســقطوا 

برصــاص أو قنابــل أو ســكاكين لأنهــم طالبــوا بحقوقهــم. كانــوا كلمــا 

واجهوا زخات الرصاص انتقلت أهدافهم إلى طور أعلى حتى بلغت 

الاحتجاجــات  رقعــة  انتشــار  ومــع  الحكومــة.  إســقاط  إلى  الدعــوة 

وازدياد أعداد المتظاهرين ارتفعت وتيرة الانتهاكات وأصبح الخطف 

أو الاغتيــال ظاهــرة يوميــة.

في الفترة الصباحية كانت أم ضياء تتلقى مئات الكتب من متبرعين 

اســتيعابها  بالإمــكان  يعــد  لــم  الــذي  للحــد  داخــل المدينــة وخارجهــا 

كلهــا إذ لــم تبــق في المحــل زاويــة بحجــم قــدم فارغــة، فوضعــت إشــارة 

تطلــب فيهــا التوقــف عــن التــرع مؤقتــا إلى حــن التوصــل إلى حــل. 

لكنها وافقت على قبول دفعة جديدة من ثلاث حقائب أنزلها رجل 

من سيارة أجرة قال إنها كتب علمية لابنته طالبة الطب التي قتلت 

برصــاص قنــاص أثنــاء قيامهــا بإســعاف متظاهريــن.

* * * 

عــرْ  المقابلــة  الجهــة  في  يقــع  مقهــى  صاحــب  المكتبــة  زار  يــوم   ذات 

الحديقــة. راعــه مشــهد الكتــب المزدحمــة عــى الرفــوف والكتــب التــي 

تكومت فوق أرضية المحل. قال إنه قرر أن يهاجر بعد مقتل ابنه إذ 

لم يعد يطيق البقاء هنا، فهو رجل ميسور الحال وبإمكانه العمل 

والعيــش في أيّ بقعــة تســمح لــه بالإقامــة حتــى لــو في آخــر الدنيــا.

تســربوا  يــد مجهولــن  عــى  بالخناجــر  لقــي حتفــه طعنــا  كان ولــده 

كالأشــباح نحــو الأزقــة القريبــة مــن ســاحة التظاهــرات. غارقــا بدمــه 

حــاول الفتــى النهــوض متجهــا نحــو مقهــى والــده لكنــه ســقط صريعــا 

بعــد بضــع خطــوات.

الشــاي  موقــد  هــدم  بعــد  مكتبــة  إلى  المقهــى  تحويــل  الأب  عــرض 

في  المخــزن  وتنظيــف  والمصاطــب  الكــراسي  وإزالــة  الأقــداح  ومنصــة 

يهيــئ  كمــن  صمــت  للرطوبــة.  تفاديــا  بالإســمنت  وتدعيمــه  الخلــف 

لــذا  لديــه كتــب  ليــس  ابنــه  إن  قــال  الدمــوع.  أن تخنقــه  قبــل  صوتــه 

فهــو يتــرع بالمقهــى الــذي يعــادل حجمــه ســتة دكاكــن كبــرة وبعمــق 

ملف/ قصص

وفير. كتمت فرحتها، شكرته وعدّت مساهمته عملا خيريا وإنسانيا 

عظيما. وقبل أن يغادر قال إن لديه طلبا واحدا هو أن توضع صورة 

إنهــم ســوف يعلقــون كل  تــردد وقالــت  بــا  ابنــه في المكتبــة. وافقــت 

صور الضحايا التي تتوفر لديهم. أثنى على الفكرة وقال إنه يتحمل 

جميــع النفقــات وســوف يشــرع بالترتيبــات اللازمــة.

بلــون  بعــد شــهر زارت أم ضيــاء المقهــى. فوجئــت بواجهتهــا المطليــة 

أزرق خفيــف يعلوهــا لــوح خشــبي أبيــض خــط عليــه بالأســود “مكتبــة 

الضحايــا”. في الداخــل اندهشــت لســعة المــكان وإعــداده وترتيبــه بأيــد 

متقنــا  شيء  كل  كان  والأقــام.  والــورق  والأدراج  الرفــوف  حاذقــة: 

أنجــز بــروح متفانيــة. حــن عــرّت عــن ذلــك قــال الرجــل وهــو يســلمها 

المفاتيــح: “بذلــت جهــدي كي يكــون المــكان جميــا كوجــوه الشــهداء”.

* * * * 

 تعــاونَ آبــاءُ الضحايــا وأمهاتهــم وأشــقاؤهم وشــقيقاتهم وأقاربهــم 

بــدأوا  الفــور  الجديــد. وعــى  الكتــب إلى المــكان  نقــل  وأصدقاؤهــم في 

في تنظيمهــا حســب المواضيــع: الفلســفة، الأدب، العلــوم، الشــعر، 

الرياضيات، الرسم، الرحلات، وحصروا المراجع في رفوف محددة، 

وألصقوا أوراقا صغيرة مستطيلة إيضاحية أمام كل حقل لتسهيل 

القــراء إلى مبتغاهــم. ولأن المــكان واســع بمــا يكفــي وضعــوا  وصــول 

ثــاث طــاولات يحيطهــا عــدد مــن الكــراسي للــرواد الراغبــن بتصفــح 

لا  التــي  والمعاجــم  الطــب  النــادرة في  البحــث في المصــادر  أو  الكتــب، 

العمــق خصصــت زاويــة لإعــداد  مــن المكتبــة. وفي  بإخراجهــا  يســمح 

الشــاي.

* * * 

شــهرا بعــد شــهر، وســنة إثــر ســنة، واصلــت أم ضيــاء عملهــا اليومــي 

في المكتبــة بالحماســة الأولى نفســها رغــم تقدمهــا في الســن، وعنائهــا 

القــدرة عــى الحركــة. وغــدا التعــب  مــن الأمــراض المزمنــة، وضعــف 

ينال منها بسهولة حتى أنها كانت تغفو وهي جالسة، فيما استمر 

تدفق الكتب مع استمرار سقوط ضحايا من المحتجين حتى لم يعد 

هنــاك ممــر مريــح لــرواد المكتبــة فأصبــح لزامــا عــى المتطوعــن البحــث 

عــن مــكان ملائــم جديــد.
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سرير ماكر

ناجي الخشناوي

ملف/ قصص

نقــرتُ أزرار لوحــة مفاتيــح الحاســوب المحمــول لأرســم حــروف اســمها 

بشــكل  انزلــق  اللعينــة  أصابعــي  أحــد  أن  غــر  مرحبــا،  كلمــة  بعــد 

الإصبــع  الهــاء. وكانــت  حــرف  عــن  بــدلا  الــرّاء  حــرف  لينقــر  متواطــئ 

الوســطى أســرع مــن أن أتثبّــت، وهــي تنقــر عــى زر الإرســال لتحشــر 

اســمها بعــد كلمــة مرحبــا في نافــذة المحادثــة.

فجــأة أحسســت بشــد عضــي موجــع يكتســح وجهــي، وبــدت عــروق 

رقبتــي منتفخــة مثــل خراطيــم مطاطيــة تــكاد تنفجــر. شــعرت بخجــل 

كبير وبحنق أكبر على أصابعي اللعينة التي حفرت لي مأزقا لا أعرف 

كيــف ســأنجو منــه. فالســيدة التــي أخطــأتُ كتابــة اســمها، لــن تغفــر 

لي ذلــك. منشــوراتها وتدويناتهــا تــدل عــى أنهــا امــرأة صارمــة وجــادة، 

يقبلــن  اللــواتي  المراهقــات  مــن  أو  اللعوبــات،  النســاء  مــن  تبــدو  ولا 

المعاكسات أو المغازلة أو المراودات الافتراضية، فما بالك بالتحرّش. 

نعــم تحــرّش.

تراجعــت قليــا بجذعــي عــن شاشــة الحاســوب، مثــل ملاكــم منهــزم 

يحــاول تفــادي اللكمــة القاضيــة مــن منافســه قبــل أن يســقطه تمامــا 

ويعلــن هزيمتــه وخســارته. تحسّســت عــروق رقبتــي النّافــرة، دون أن 

أبعــد بصــري عــن نافــذة المحادثــة المفتوحــة بيننــا. لــم تتأخــر كثــرا في 

الإجابــة. لمحــت النقــاط الثلاثــة تتراقــص مــن جهتهــا في إشــارة إلى أنهــا 

بصــدد كتابــة إجابتهــا. أي ردّ يــا تــرى ســتلقيه في وجهــي؟ اللعنــة عــى 

أصابعــي النزقــة، اللعنــة عــى أصابعــي العميــاء. اللعنــة عــى هــذه 

اللعبــة.

قلبــا  لمحــت  جهتهــا،  مــن  هــي  كتبتــه  مثلمــا  اســمي  أتهجّــى  أن  قبــل 

أحمــر رســمته بــأزرار حاســوبها عــى اســمها هــي الــذي أخطــأت أنــا في 

رســم أحــد حروفــه، ثــم لحقتــه بكلمــة مرحبــا بــك مثلمــا فعلــت أنــا، 

وبعدهــا كتبــت اســمي أنــا، ولــم أعــرف هــل تعمّــدت اســتبدال حــرف 

الهــاء بحــرف الــكاف مــن اســمي، أم أن أصابعهــا هــي الأخــرى أصابهــا 

العماء. يا لهذا الانسجام المبهر. صوت وصداه. تآمر خفي يمعن في 

تأجيــج الحمــم البركانيــة المســتنفرة.

اللّذيــن  كــدت أتســرّع وأنقــر عــى الأزرار اســمها واســمي برســميهما 

التــي  النّشــوة  تلــك  خــرافي  بشــكل  قاومــت  الحــروف.  فيهمــا  تبدّلــت 

انبعثــت في داخــي أشــبه بــدوّار عاصــف، تلــك الشّــهوة التــي طوّقتنــي 

اســمينا  نطقــت  أن  بمجــرد  جارحــة،  ســياط  مثــل  عــيّ  وانهالــت 

متلاحقين مثل نوتة ســحرية تخلّصت من جملة موســيقية عادية، 

لتحــدث بمفردهــا صخبــا مخــدرا لا فــكاك منــه. أنقــذني هــذا الخــدر 

المدوّخ من التّسرع والتورّط في الإجابة. رسمت قلبا أحمر على اسمي 

الجديــد مثلمــا فعلــت هــي قبــل قليــل عــى اســمها الجديــد. فكّــرت 

عليــه  ومــا  ســمينة،  ســمكة  بصنّارتــه  علقــت  صيّــاد  مثــل  بحمــاس، 

إلا أن يجــاري تمنّعهــا ومقاومتهــا ليســحبها إلى خــارج الـمـاء، فكّــرت 

الســحرية،  النوّتــة  مــن صخــب  التواطــؤ الأحمــر ســيضاعف  هــذا  أن 

ويجعلهــا أكــر عبثــا أو أكــر ســحرا. فكّــرت في ذلــك عندمــا بــدت لي 

أزرار الحاســوب كأنهــا أزرار فســتان عــى جســدها تتعــر بهــا أصابعــي 

لتفكّهــا وتتســلّل إلى نهديهــا المتربّصــن وتحرّرهمــا، مثلمــا أحــاول أن 

أحــرّر الآن عينــي مــن أســر صورتهــا عــى جدارهــا الافــراضي، بوجههــا 

البيضــاء. الجميــل ورقبتهــا 

نهضــتُ مــن أمــام الحاســوب لأتخلّــص مــن حالــة الارتبــاك والــردّد. 

شــياطين  وبينهــا لأمنــح  بينــي  الزمــن  مــن  مســاحة  أتــرك  أن  يجــب 

الحــروف فســحة أكــر لمزيــد التّمــرّد، فــا أحــد منــا قــادر عــى توقّــع مــا 

تفعلــه بنــا هــذه الحــروف، ولا أحــد يعلــم حجــم أســرارها الدّفينــة، 

وأيضــا لأجــرّب بعــض الافتراضــات الممكنــة، وأحســب جيّــدا الخطــوات 

بنفــس  الآن  تفكّــر  الأخــرى  هــي  ربمــا  عليهــا.  أقــدم  أن  يمكــن  التــي 

الطريقــة. ربمــا نهضــت مــن خلــف حاســوبها لتقــوم بترتيــب أفكارهــا، 

وربمــا لتضــع خططــا جديــدة لتواجــه خططــي المحتملــة. ربّمــا. اللعنــة 

عليهــا. اللعنــة عليهــا إن لــم تكــن الآن بصــدد التّفكــر في كيفيــة عــدم 

تبديــد هــذه اللحظــة وهــذه الشّــهوة المباغتــة. مــا جــدوى هــذه الحــروف 

وما قيمة هذه الرّموز إن لم تكن قادرة على قدح الاشتباك العضويّ 

الحــي. اشــتباك ضــارٍ لا فــكاك منــه.

وحرّكتهــا  شــفتيها  عــى  ســبّابتي  لوضعــت  الآن  أمامــي  كانــت  لــو 

مثــل عــود كبريــت، جيئــة وذهابــا، لتضطــرم النــار أكــر في شــفتي أنــا 

ي
مد

 ح
ؤاد

ف

ومتوحّشــة. مثــرة  نغمــة  في  متلاحقــن…  اســمينا  فأســمعها 

هل أنقر الأزرار وأكتب الاسمين، أم أنتظرها هي لتفعل ذلك قبلي؟ 

يجــب أن يبــادر أحدنــا ويضــع حــدا لهــذا الحــوار المبتــور، قبــل أن يطــول 

الصمــت بيننــا ويتحــوّل إلى شــالّ متدفّــق يطفــئ هــذه النّــار المتّقــدة. 

يجــب أن يحــرّر واحــد منــا هــذا النّــداء المعلّــق مــن الجهتــن. يجــب ألا 

تطول هذه الهدنة الصّامتة، وألا يضع أحد منا أسلحته ويستسلم. 

أصابعنا، أقصد حروفنا، هي أسلحتنا المتوثّبة هنا وهناك فوق أزرار 

حاســوبها وحاســوبي.

فجــأة، تذكــرتُ أنــه يتوجّــب عــيّ أن أجــسّ لحمــي وأتلمّــس أطــرافي 

وأمســح بطنــي بكــفّ يــدي وأفــرك شــعري وأمســك عضــوي وأصفّــق 



77 العدد 104/103 -  فبراير 762025 aljadeedmagazine.com

عمليــة  مــرة  مــن  أكــر  وأكــرّر  الغرفــة  رخــام  بقدمــي  وأرفــس  بيــدي 

الشّــهيق والزّفــر وأفــرك عينــي وأدخــل ســبابتي في طبلــة أذني اليمنــى 

وأحــك فخــذي الأيســر… وأســعل وأتغــوّط وأحمحــم وأكــحّ كحتــن 

عــى الأقــل وأمخــط أنفــي وأطرشــق أصابعــي وأهــرش ظهــري وأديــر 

رقبتــي شــمالا ويمينــا وأقــرص إليتــيّ وألعــق شــفتي بلســاني وأجعــل 

فــي العلــوي يصطــكّ بأســنان الفــك السّــفلي…

مــزاج  قليــا  لأبطــئ  والأفعــال  الحــركات  هــذه  بــكل  أقــوم  أن  عــيّ 

ذاك الكاتــب الــذي يقــف هنــاك متكئــا بمرفقيــه عــى الحديــد البــارد 

بالأصــوات  المزدحــم  الكبــر  الشّــارع  عــى  يطــلّ  الشــرفة،  لدرابزيــن 

المزعجــة لمنبّهــات الســيارات ويتابــع ســيول الشّــتائم والسّــباب الحــادّ 

بــن ســوّاق الســيّارات المتهوّريــن والمــارّة، ويحــاول أن يبعــد بصــره عــن 

الــكلاب السّــائبة والقطــط الهزيلــة التــي تنبــش أكــوام الزبالــة المنتشــرة 

تحــت الجــدران المقشّــرة للمبــاني التــي ترتفــع في كل مــكان وتحجــب 

رؤية الأفق أمام الكاتب الذي حرّض “سهير” على أن تستبدل حرف 

عــى حاســوبه  هــو  بأصابعــه  الــكاف وتنقــر  بحــرف  اســمي  مــن  الهــاء 

المحمول كلمة ماكر بدلا من كلمة “ماهر”، اسمي الحقيقي، تماما 

مثلمــا ورّطنــي أنــا وجعــل أصابعــي تنزلــق لا إراديــا لتكتــب كلمــة ســرير 

بــدلا مــن ســهير…

مــن  بــرة  لــه علبــة  أفتــح  أن  الكاتــب ويطلــب منــي  هــذا  هــل يفعلهــا 

الثلاجة وأجلب له ســجائره التي نســيها حذو حاســوبه مع الولاعة؟ 

ســيجارة،  شــفتيه  بــن  وأرشــق  البــرة  علبــة  لــه  أفتــح  عندمــا  ربمــا 

سينتبه إلى القمر الخجول الذي يطلّ من تلك السّماء الضيّقة التي 

حشرتها المباني البائسة واختنقت بأدخنة عوادم السيارات وأكداس 

الزّبالــة.

وتمنحــه  القمــر،  لضــوء  المحتشــمة  الالتماعــات  تلــك  تغريــه  ربمــا 

بعضــا مــن الخيــال، فيمنحنــي بــدوره الجــرأة الكافيــة لأنقــر في نافــذة 

يجعــل  أن  أيضــا  عليــه  هــذا  قبــل  ولكــن  ماكــر”،  “ســرير  المحادثــات 

ســهير تتذكّــر أنّــه يتوجّــب عليهــا أن تجــسّ لحمهــا وتتلمّــس أطرافهــا 

بكــف يديهــا وتفــرد شــعرها عــى كتفيهــا، وتداعــب  وتمســح بطنهــا 

نهديهــا النافريــن وتتحسّــس عُشّــها السّــفلي وتصفّــق بيديهــا وترفــس 

بقدميهــا رخــام الغرفــة وتكــرّر أكــر مــن مــرة عمليــة الشّــهيق والزّفــر 

وتفرك عينيها وتدخل سبابتها في طبلة أذنها اليمنى وتحكّ فخذها 

الأقــل  عــى  كحتــن  وتكــحّ  وتحمحــم  وتتغــوّط  وتســعل  الأيســر… 

رقبتهــا  وتديــر  ظهرهــا  وتهــرش  أصابعهــا  وتطرشــق  أنفهــا  وتمخــط 

بلســانها وتجعــل  شــمالا ويمينــا وتقــرص عجيزتهــا وتلعــق شــفتيها 

فكهــا العلــوي يصطــكّ بأســنان الفــكّ الســفلي… عليهــا أن تقــوم بــكل 

هــذه الحــركات والأفعــال لتصــر مثــي كائنــا حيــا، أو شــبه حــي، فمــن 

حــروف  فــردت  بامــرأة  مثــي،  ماهــر  يمكــر رجــل  لا  أن  غــر المنطقــيّ 

اســمها ســريرا مــن الرّغبــات المتوحّشــة، ألا تطلــب القصــص منطقــا 

وتوظيفــا مقنعــا وخيــالا متوهجــا.

أن  الخجــول  القمــر  ذلــك  بنــور  إليــك  وأتوسّــل  أرجــوك  الكاتــب  أيهــا 

القيــام  فرصــة  ســهير  وتمنــح  “تحــرّش”،  كلمــة  عــن  النظــر  تغــضّ 

بــكل تلــك الحــركات والأفعــال لنكــون كائنــن منســجمين، ونعــدك 

وعــدا صادقــا ألا نغلــق عليــك بــاب الشّــرفة عندمــا نشــرع في ترتيــب 

كل التّفاصيــل التــي يطلبهــا ســرير ماكــر. أصغــي ســمعك أيهــا الكاتــب 

لصوتها، إنها تناديك، تناديني. إنها تتوسّل إليك وترجوك أن تصمّ 

أذنيــك عــن منبّهــات الســيارات ومــواء القطــط الهزيلــة ونبــاح الــكلاب 

السّــائبة. اســمع صوتهــا يتســلّل مــن تلــك الجــدران المشــقّقة. لا تكــن 

قاســيا عليهــا وعــيّ. تذكّــر أننــي فتحــت لــك علبــة بــرة بــاردة وأشــعلت 

البــرة  بعلــب  ممتلئــة  مازالــت  الثلاجــة  أن  تنــى  لا  ســيجارة.  لــك 

البــاردة، وتذكّــر أن لديــك في جيــب معطفــك المعلّــق عــى المشــجب، 

علبتــن إضافيتــن مــن الســجائر. أعــدك أننــي لــن أتأخّــر عــن خدمتــك 

وســأجلب لــك البــرة والسّــجائر كلمــا طلبــت ذلــك، حتــى لــو تطلّــب 

منــي الأمــر أن أقمــع لــذّتي وأقطــع الوصــل مــع ســهير فــوق السّــرير.

أرجوك أيها الكاتب لا تفكّر في إرهاق سهير وتبديد طاقتها، أرجوك 

لا تكلّفها بحمل الحاسوب إليك حيث أنت الآن، في الشّرفة الباردة. 

لا تجعلني أندم على جلب البيرة والسّجائر. يمكنك أن تعود لاحقا 

إلى غرفتــك وتواصــل الرّقــن عــى حاســوبك عندمــا ينجــح خيالــك في 

تأجيــج مكــري. لا تخرجنــي معــك إلى الشّــرفة البــاردة، أخــاف أن ألمــح 

منهــا  ويطــلّ  الفينــة والأخــرى،  بــن  تصــل  قــد  التــي  الشّــرطة  ســيارة 

شــرطيان يحمــل واحــد منهمــا أمــرا بإيقــافي بتهمــة التحــرّش بســيّدة 

لا  الذيــن  الشّــرطة  تقحــم رجــال  لا  الكاتــب  أيهــا  أرجــوك  محترمــة. 

يفلحــون إلا في قمــع لذّتنــا وقصــف أحلامنــا الصغــرة وكبــت خيالنــا. 

أقصــد كبــت خيالــك أنــت.

أقــرح عليــك أن تنــى مشــهد رجــال الشّــرطة وتطاوســهم الأخــرق، 

وأن تنتبه إلى ضوء القمر الذي بدأ يتحرّر من الجدران المشققة التي 

أنظــر جيــدا ســتقتنص عينــاك، أو خيالــك،  كانــت تحجــب وجهــه، 

ذاك المشــهد المهيــب حــذو المزابــل المنتشــرة، أنظــر، ألا تشــاهد معــي 

تلــك الحفلــة التناكحيّــة للــكلاب فيمــا بينهــا وهــي تبــي البــاء الحســن 

مــن جهتهــا، وبــن القطــط مــن جهــة ثانيــة، وهــي تبــي، أيضــا، البــاء 

الحسن وتموء مواء يقطّع أوصالها. الكلاب والقطط، لا تفكّر لا في 

التّحرش ولا في المعاكسات أو المغازلات، ربما هناك مراودات غريزية 

لا بــد منهــا للدّخــول في عالــم تناكحهــم اليومــي، لكــن الأكيــد أنهــم 

لا يهتمــون بقــدوم ســيارة الشــرطة ولا يســتعطفون أحــدا ليمارســوا 

شــهواتهم ورغباتهــم، حتــى لــو كان ذلــك الواحــد هــو كاتــب قصــص 

بشــخصياته  أو  بشــخوصه  التّنكيــل  غــر  يتقــن  الخيــال، ولا  يعــوزه 

مثلمــا تحــاول أن تفعــل أنــت الآن.

أنت الذي فكرت الآن، في جعل ســهير تنعتني بالكلب لأنها اعتبرت 

مغازلتــي لهــا تحرّشــا لا يليــق بســيدة مثلهــا. إنــك كاتــب حقــود تريــد 

الإيقاع بي وتعاقبني بتهمة أنا براء منها، رغم أنّك تعرف جيدا أنني 

لــم أكــفّ عــن التّّرديــد في ســرّي أن ســهير قطتــي اللطيفــة. أرأيــت، أنــت 

تــراني كلبــا ماكــرا، وأنــا أراهــا قطــة لطيفــة، فلمــاذا لا تحتــي البــرة 

وتدخــن ســيجارتك لتقــرب مــن خيــالي الحــي وتبتعــد عــن منطقــك 

نفســك  تجهــد  التــي  المنطقيــة  المعــادلات  عــن  كُــفّ  الميّــت.  القصــي 

لمــاذا أكــره  تعــرف  هــل  مــن خيالــك المتقــرّح والكريــه.  اســتخراجها  في 

خيالــك؟ ســأقول لــك لمــاذا. لأنــك تفكّــر الآن في الحــروف الثلاثــة التــي 

استبدلتهم من اسمها واسمي الحقيقيين، سهير وماهر، وتورّطت 

في فكرة قصة بعنوان “سرير ماكر”، لكنك لم تفلح في كتابة متنها.

أنظر، أيّها الكاتب، توجد ثلاثة حروف غيّّرت قواعد اللعبة. الكاف، 

الــراء والهــاء. أعــد الآن نطــق الحــروف الثلاثــة بصــوت عــال مرتــن أو 

أكــر. ارســم بهــم أول كلمــة تقفــز إلى منطقــك. نعــم. أحســنت. إنهــا 

المفــردة الوحيــد الممكنــة والقابلــة للنطــق والكتابــة: ك ر ه… انطقهــا 

افتــح  الممكنــة.  الإعــراب  حــركات  بــكل  أنطقهــا  الأجــش.  بصوتــك 

الحــروف وضمّهــا واكســرها… أصــرخ في وجــه القبــح الــذي يطوّقــك. 

أصــا.  المســوّدة  السّــماء  في  أعــى  القمامــة  لتتطايــر  أكــر  أصــرخ 

أحســنت. هكــذا مزيــدا مــن الصــراخ: كــره، كــره، كــره… كلمــا تماديــت 

في الصــراخ ســتنجح في جعــل الجــدران المشــقّقة أكــر جمــالا. ههههــه 

نعم نعم، جمالية القبح. ها أنت تصرّ على أن تظل أسيرا لنظريات 

لوحــات  إلى  تتحــوّل  الجــدران  تلــك  تتخيّــل  وأنــت  الرّكيكــة،  النقّــاد 

سوريالية تتجمّل بالأكياس والأوراق المتطايرة من أكداس القمامة، 

ولا شيء ينقصهــا ســوى أن تنصهــر في بيــاض ذاك القمــر الشّــاحب. 

واصل الصراخ، لا تترك الشّعور بالفشل يسيطر عليك. يمكنك أن 

تستثمر كل طاقتك في مزيد تصريف حروفك الثلاثة: ك ر ه. يمكنك 

فعــل ذلــك بمجــرد أن تلقــي علبــة البــرة التــي أنهيتهــا الآن. ألقهــا مــن 

شرفتك العالية لتسقط فوق تلك الكلاب والقطط المتناكحة. مارس 

سلطتك وسطوتك على تلك المخلوقات البريئة واقمع لذّتها، مثلما 

تفعــل ذلــك معــي أنــا وســهير. لا تخجــل مــن فعــل ذلــك، فأنــت لــن 

تختلــف كثــرا عــن الكتّــاب الآخريــن. إنّــك مثلهــم غريــب الأطــوار، لا 

قــدرة لــك إلا عــى تصريــف عقــدك النفســية ومركبــات العجــز فيــك. 

أرجوك مجددا، لا تحاول أن تنكر رغبتك الدّفينة لتفتكّ مني سهير 

وتضاجعهــا بــدلا عنــي.

صديقتــك  أخلفــت  أن  منــذ  لــه  وتخطّــط  ذلــك  في  فعــا  تفكّــر  إنّــك 

وأنــت  الآن،  عــيّ  تكــذب  إنّــك  أنظــر،  الليلــة.  هــذه  معــك  موعدهــا 

درابزينهــا  عــى  متــئً  الشّــرفة ووقوفــك  إلى  بــأن خروجــك  توهمنــي 

الحديديــة البــاردة ليــس إلا محاولــة لتطويــر خيالــك، ولكــن الحقيقــة 

التي تريد إخفاءها عني هي أنك فشلت في تقاسم سريرك مع امرأة 

تحبــك وتحبهــا، وفشــلت في تصريــف عاطفتــك الجيّاشــة مــع ســيدة 

محترمة دون مكر. أرأيت أيها الكاتب كيف أنك الآن تستعد لتنفيذ 

أفظــع مشــهد يهــدّدك، ويهــدّد خيالــك المســكين، إنــه مشــهد الانتحــار 

الذي يليق بك، الانتحار المهين شنقا بحروفك الثلاثة: الكاف، الراء 

والهــاء.

إننــي أشــاهدك الآن مــع هــذا الجمــع مــن القــراء الذيــن توافــدوا مــن 

يواصلــون  ســأتركهم  شــرفتك.  تحــت  وتحلّقــوا  الاتجاهــات  جميــع 

الاستمتاع بمشاهدتك تتدلّّى مشنوقا من الأعلى، من العنوان، أمّا 

أنــا، سأنســلّ مــن هــذا الحاســوب حــالا، لأفتــح بــاب الشــقّة للســيّدة 

أن  بإمكانــك  يعــد  لــم  أنّــه  أعــرف  موعدهــا.  في  وصلــت  لقــد  ســهير. 

تسمع جرس الباب، ولا تستطيع أن تشاهد جمال وجهها ونهديها 

شــم  عــى  قــادرا  أيضــا  أظنــك  الدخــول، ولا  في  يســبقانها  النافريــن 

عطرها النفّاذ الذي بخّته على رقبتها البيضاء، فقد سبق أن عجزت 

جدارهــا  عــى  بروفيلهــا  صــورة  تصــف  كنــت  عندمــا  ذلــك  ذكــر  عــن 

الفايســبوكي. إنــك لــن تســتطيع منعــي، أنــا وســهير، مــن التّعبــر عــن 

لنــا في  التــي تركتهــا  الكثــرة  البــرة  لــك عــى علــب  شــكرك والامتنــان 

ثلاجــة مطبخــك، وعــى علبتــي الســجائر في جيــب معطفــك المعلّــق 

عــى المشــجب.

شيء  كل  كان  لقــد  المشــنوق،  الكاتــب  أيهــا  أخــرك  أن  نســيت  آه، 

مدبـّـرا بعنايــة فائقــة منــذ البدايــة، فســهير ليســت قطتــي اللطيفــة، 

ولــم تكــن يومــا مــا امــرأة صارمــة وجــادة، بــل هــي ســمكتي المتوحشــة 

التــي روّضتهــا بصنــارة خيالــك، وهــي فتــاة شــبقة وجامحــة ولا تقمــع 

رغباتهــا فــوق السّــرير، وهــي أيضــا لا تفكّــر في الفصــل بــن شــخصيتك 

وشخوصك، مثلما يحاول القرّاء المتجمهرون تحت شرفتك، فعل 

ذلــك.

كاتب من تونس مقيم بباريس

ملف/ قصص
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حكاية خيسوس
فصل روائي

تيسير خلف

ملف/ قصص

مهمة في بَريش
مــا إن خرجنــا مــن مضيــق دردنيلــوس، الــذي يســميه الأتــراك “جنــق 

قلعــة بوغــاز”، حتــى بــدأت ســفينتنا بالانحــراف غربــاً باتجــاه مــرسى 

مدينــة أطنــاش، قاعــدة بــاد الإغريقــو، حيــث نرســو يومــن أو ثلاثــة، 

البحريــة  محطتــي  البندقيــة،  إلى  بعدهــا  نقلــع  الريــاح،  بحســب 

الأخــرة.

اعترتنــي غمــة شــديدة وأنــا أراقــب ســفينة فــروزة التــي غربــت بعيــداً 

في أفــق البحــر المتكســر. شــعرت بأننــي أرســلت في غامــض البحــر جــزءاً 

من روحي. هذه الغمة واحدة من أطوار الخوف التي خبرتها طوال 

ســنوات عمــري لا أعــرف بمــاذا أســمّيها.

خــاض  إذا  إلا  الـمـرء  معناهــا  يــدرك  لا  أشــياء  ثمــة  الحيــاة؛  هــذه  في 

غمارهــا. كثــر مــن النــاس لا يميــزون الخــوف مــن الهلــع. الهلــع شــعور 

عابــر يشــعر بــه الأطفــال، ممــن لديهــم آبــاء وأمهــات. هــؤلاء تجدهــم 

يصرخــون باســم الأب أو الأم حــن تفاجئهــم قطــة شرســة، أو كلــب 

ضال، أو نقاط دماء من جرح عرضي. وحين يحضر أحد الوالدين؛ 

يتبــدد الهلــع في الحضــن الدافــئ وكأنــه لــم يكــن. أمــا الخــوف فهــو ظــل 

يرافــق يتيــم الأبويــن أينمــا حــل، ويتســلل حتــى إلى مناماتــه. سأســمّي 

هذه الغمة فقداً. نعم هو الفقد الذي استشعرته في نظرات خالتي 

إيزابيــا وهــي تتحــدث عــن ابنهــا ياغــو الــذي هاجــر إلى مخيكــو، ولــم 

يكــن لديهــا أمــل برؤيتــه مــرة أخــرى.. نظــرات الفقــد لا تشــبه نظــرات 

الشــفقة التــي رأيتهــا في عينيهــا وهــي تقبلنــي حــن غــادرت قبــل أكــر 

مــن عشــر ســنوات وعائلتهــا إلى مذريــل.

يعــرف اليتيــم جيــداً كيــف يميــز الشــفقة عــن الحــب أو الفقــد، يشــعر 

نــرة الصــوت، مــن تمســيدة اليــد عــى  بهــا مــن نظــرة خاطفــة، مــن 

الشــعر، مــن حــرارة القبلــة.

أيــام  خمســة  نحــو  البندقيــة  إلى  أطنــاش  مــن  الرحلــة   اســتغرقت 

بلياليها، لم تفارق مخيلتي صورة فيروزة لحظة واحدة. وحين كان 

الشــوق يشــتد بــي، كنــت أخــرج منديــل عطــر النارديــن وأشــتمه وأنــا 

مغمــض عينــي، فتحضــر صورتهــا مــن غياهــب قبــة الســماء، وتبقــى 

معــي طالمــا بقــي عطــر النارديــن.

المكان الأول الذي قصدته ساعة حلولي في البندقية كان مخزن البدر 

بــن الحكــم. واكتشــفت أنــه كان ينتظــر وصــولي عــى أحــرِّ مــن الجمــر. 

حــن رآني مقبــاً عــى مخزنــه، هــرع إلّي معانقــاً، ودعــاني إلى غــداء 

عامــر مــن أســماك البحــر وثمــاره.

قــال وهــو يقــدم لي قطعــة مــن ســمك الســردينا المقــي، لمــا رأى مــن 

الطعــام: تنــاول  تــرددي في 

– عــودت نفــي عــى تنــاول الســمك في هــذه البــاد، يبقــى الســمك 

خــراً مــن الذبــح غــر الحــال.

قلت وأنا أتناول قطعة السمك وأمضغها:

– لقد أحل الله عز وجل لنا ذبح أهل الكتاب.

تبسم ابن الحكم وقال:

– اســألني عنهــم لقــد رأيتهــم كيــف يذبحــون الدجــاج، إنهــم يكتفــون 

بــيِّ عنقــه وخنقــه! واللحــم مــا أدراك إنــه ليــس لحــم خنزيــر؟

الــذي  طعامهــم  تنــاول  بجــواز  أفتــى  العربــي  بــن  أبوبكــر  شــيخنا   –

يبيحونــه لأنفســهم أيــاً كان، بدليــل قولــه تعــالى: “اليــوم أحــل لكــم 

لكــم”. حــل  الكتــاب  أوتــوا  الذيــن  وطعــام  الطيبــات 

قال وهو يمضغ لقمته:

– لــن أدخــل معــك في جــدال فقهــي، ولكننــي أظــن أن ابــن العربــي 

مخطــئ، هــم يحلِّــون أكل الخنزيــر، وهــو محــرم عندنــا بنــص شــرعي 

لا جــدال فيــه.

في  الخنزيــر  أكل  لنــا  يُحــل  واضــح:  القــرآني  النــص  أن  رأيــي  في   –

نحــن. موائدنــا  في  يُحلــه  ولا  موائدهــم، 

تأملني ابن الحكم ملياً ثم قال بتشكك:

– لــو لــم يوصنــي بــك الشــيخان الأشــقر، والشــريف الأندلــي لقلــت 

نع
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إنــك مــن الجماعــة الملعونــة جماعــة الأكيحــل الأندلــي عليــه مــن اللــه 

مــا يســتحق.

تبسمت وأنا أقول:

– وإذا كنــت منهــم مــاذا ســتفعل بــي؟ هــل ســتذبحني مثــل شــاة؟ أم 

ســتلوي عنقــي مثــل دجاجــة؟

أشاح ابن الحكم بوجهه خجلاً، كأنه شعر بخطئه، وأردف قائلاً:

– المهــم الآن هــو مــا أود إطلاعــك عليــه لتخــر بــه الشــريف الأندلــي. 

فقــد بلغنــي مــن أحــد إخواننــا في مذريــل بوجــود جاســوس للملــك 

فيليــب بــن فيليــب في قصــر ســلطان المؤمنــن حفظــه اللــه. وأظــن أن 

مهمــة كشــفه وحمايــة الســلطان منــه ينبغــي أن يتولاهــا واحــد مــن 

جماعتنــا.

قلت ساخراً:

– هــل ترانــا قادريــن عــى حمايــة أنفســنا حتــى نتــولى حمايــة ســلطان 

بنــي عثمــان؟

قال متبرماً:

– أنــت مازلــت غــرّاً، لا تــدرك ألاعيــب الــدول.. هــذا الجاســوس مكلــف 

بمهمــة واحــدة، وهــي منــع ســلطان المؤمنــن مــن تقديــم يــد العــون 

لأمتنــا.. هــل فهمــت الآن؟

– نعم فهمت؛ وماذا أيضا؟ً

– هنــاك خــر آخــر لا يقــل أهميــة، وهــو أن الشــاه عبــاس الكبــر، ملــك 

الفــرس، أرســل ســفارة إلى فيليــب بــن فيليــب حــول ترتيــب حــرب ضــد 

ســلطان المؤمنــن عــى جبهتــن، في البحــر مــن جانــب الإشــبان، وفي 

البر من جهة بلاد فارس، وأنهم سيطبقون الخناق عليه، ويقضون 

الخــر  هــذا  تحمــل  أن  أرجــو  وصلنــي، ولذلــك  مــا  هــذا  دولتــه.  عــى 

عاجــاً إلى الشــريف الأندلــي لــي يتصــرف في الأمــر وفــق معرفتــه، 

وليــس عــن طريــق موظفــي القصــر. هــل فهمــت الآن؟

هززت برأسي هزات خفيفة، فأردف:

– أرجــو أن توصــل نصيحتــي للشــيخ الشــريف الأندلــي لــي ينقلهــا 

إلى السلطان أحمد: الملك الفرانصاوي هنري الطيب هو الآمر الناهي 

عــى ملــك إشــبانية فيليــب بــن فيليــب، وهــو وحــده مــن يســتطيع أن 

يأمره بتسهيل خروج أبناء أمتنا المسحوقة بأدنى كلفة من الخسائر. 

بــدأت تصلنــي أن لصــوص الفرانصاويــن والجنويــن  التــي  فالأخبــار 

والقشتاليين بدؤوا يستعدون لنهب مهاجري الأندلس. وذلك بعد 

مــن  نهب طلائــع المهاجريــن  جرائــم  محاســبة،  دون  مــن  مــرت،  أن 

جانب ربابنة السفن المستأجرين لإيصالهم إلى مراسي بلاد المغرب، 

كمــا يبــن كتــاب ابــن البرطــال الــذي بعثــت بــه إليكــم.

– أرجــو أن تعــذر جهــي يــا ســيدي، لكــن مــا الــذي ســيدفع ســلطان 

المؤمنين لإرسال كتاب إلى ملك فرانصة؟ وما الذي يضمن أن يمتثل 

ملــك فرانصــة لطلبــه؟

الســلطان لأن يســرع في  يدفــع  الفــرس، ســوف  – خــر ســفارة شــاه 

إرســال ســفارته إلى ملــك فرانصــة، لأن إشــعال حــرب في ميــاه بحــر 

أن  مــن شــأنه  الجزائــر،  العثمانيــن، المرابــط في  أســطول  مــع  الــروم 

يضــر بمصالــح فرانصــة، ويقــوي مركــز إشــبانية. ولا تنــس أن ملــك 

فرانصــة يبطــن إيمانــه بديــن قلــن، رغــم أنــه عــاد إلى ديــن الكاثوليــك 

لمصلحة فرانصة، كما قال. مصلحة القلبنيين مع المسلمين، وضد 

الكاثوليــك.. ولذلــك فــإن أفضــل خيــار أمــام الســلطان في هــذه الفــرة، 

البحريــة لأنهــا  الحــرب  الشــاه عبــاس، ومنــع وقــوع  مــع  عقــد هدنــة 

ســتكون وبــالاً عــى الســلطنة.

لا أكتــم عنكــم ســرا؛ً فقــد أثــار ابــن الحكــم إعجابــي الشــديد بمعرفتــه 

هــذا  فيــه  أكــرت  كمــا  سياســاتها،  ودهاليــز  الــدول،  بأمــور  الوثيقــة 

الدهاء الذي يستقرئ مصلحة أمتنا بين نقائض الملوك، وهذا واحد 

مــن الــدروس التــي تعلمتهــا منــه.

عدت إلى إسطنبل على متن السفينة التي أقلتني منها إلى البندقية، 

بمــا  الشــريف الأندلــي، وأحطتــه علمــاً  وفــور وصــولي توجهــت إلى 

طلــب البــدر بــن الحكــم أن أوصلــه، فأخــذني الشــيخ مــن يــدي وتوجــه 

زاده، وكان  خوجــة  أفنــدي  محمــد  الإســام  شــيخ  صديقــه  إلى  بــي 

يجيــد العربيــة كأحــد أبنائهــا، فأعــدت عليــه كل مــا ســمعته مــن ابــن 

أنــه أهــداني خلعــة  بمــا ســمعه، إلى درجــة  سُــرَّ كثــراً  الحكــم، وقــد 

ثمينــة، ونقــدني خمســن قطعــة ذهبيــة، وطلــب منــي أن ألــزم بيتــي 

ريثمــا يــردني خــر منــه.

لــدى  يــوم،  كل  يــزورني  الأندلــي  الشــريف  كان  الانتظــار،  فــرة  في 

عودتنــا مــن صــاة الظهــر، نتذاكــر فيمــا ينبغــي علينــا فعلــه في هــذه 

رأي  أمتنــا. وكان  أبنــاء  نســاعد  أن  يمكــن  العصيبــة، وكيــف  الأيــام 

الشــيخ أن لا ســبيل لنــا ســوى ســلطان المؤمنــن، فهــو وحــده القــادر 

ســاطين المســلمين الآخريــن. أن خذلنــا  بعــد 

العــاص،  أبــي  ابــن  الطبيــب  عــن  ســألته  الزيــارات  هــذه  إحــدى  في 

لــي  مــدة،  بــاد الأناضــول منــذ  بأنــه علــم عــن توجهــه إلى  فأخــرني 

الإســام،  شــيخ  شــقيق  أفنــدي،  إســعاد  القــاضي  لصديقــه  يبــارك 

البــاد. مــن  الناحيــة  تلــك  قضــاة  قــاضي  بتعيينــه 

الطابــق  إلى  للوصــول  المحاولــة  معــاودة  عــى  الخــر  هــذا  شــجعني 

الخامس في برج غَلَطه، فلربما استطعت أن أكشف شيئاً يوصلني 

إلى يقين يقطع شكوكي بهذا الرجل الغريب. وفي الليلة نفسها بعد 

صــاة العشــاء صعــدت الشــارع نحــو الــرج، ودرت حولــه، كمــا هــي 

العــادة. وكــم كانــت المفاجــأة مخيبــة لي، فقــد كان ثمــة ضــوء منبعــث 

من النافذة، وهذا يعني أن ابن ابي العاص هنا، أو ربما هو شخص 

أبقــى ســهراناً،  البيــت، وقــررت أن  بــه، عــدت إلى  عــى صلــة وثيقــة 

أراقــب بيتــه مــن النافــذة المطلــة عــى الزقــاق، لــي أتأكــد مــن عودتــه 

إلى بيتــه إن كان هــو حقــاً مــن أضــاء الســراج في الــرج. ومــن أجــل ذلــك 

فاتتنــي صــاة الفجــر، ثــم طلعــت شــمس الصبــاح ولــم أره عائــداً إلى 

بيتــه!

وأخــرا؛ً وبعــد أن أخــذ منــي التعــب مأخــذاً، تمــددت عــى الأريكــة 

فــروزة  وجــه  بــن  والهمــوم،  الهواجــس  تتقاذفنــي  الفكــر،  ســاهم 

الحبيب، ووجه الطبيب ابن أبي العاص المخيف، وإذ بطرقات قوية 

على الباب أثارت ريبتي، فهرعت إلى النافذة لأرى الشريف الأندلسي 

يدعــوني للنــزول مــن فــوري، ومرافقتــه إلى شــيخ الإســام.

بالدخــول،  لنــا  سُــمح  بهــو الاســتقبال حتــى  نحــو ســاعة في  انتظرنــا 

وكم كان مفاجئاً لي أن أصادف الطبيب ابن أبي العاص خارجاً من 

المكتب، في اللحظة التي دخلت فيها مع الشريف الأندلسي. اكتفينا 

غريبــة،  نحــوي  نظراتــه  كانــت  بينمــا  بابتســامات مجاملــة خاطفــة، 

كأنــه كان يتحقــق مــن شيء مــا.

الأيــام  مــرة في  مــن  الســلطان أكــر  قابــل  بأنــه  شــيخ الإســام  أخبرنــا 

الســفارة إلى ملــك  إرســال  هــو شــخصياً  يتــولى  بــأن  الأخــرة، وكلفــه 

الفرانصاويــة  إلى  ترجمــه  خاتمــه،  عليــه  بكتــاب  وزوده  فرانصــة، 

وقــد  القــوم.  بلغــة  العارفــن  مــن  كونــه  العــاص،  أبــي  ابــن  الطبيــب 

كلفني شيخ الإسلام بمرافقة آغات البعثة بصفتي مترجماً، ونقدني 

خمســن قطعــة ذهبيــة أخــرى، وعــنَّ ســفرنا عــى مــن أول ســفينة 

تتوجــه إلى البندقيــة، ومــن هنــاك نســافر في طريــق الــر إلى بريــش.

في الحقيقــة أردت أن أحــذر شــيخ الإســام مــن ابــن أبــي العــاص هــذا، 

ولكنني أحجمت في اللحظة الأخيرة، حين رأيت الشريف الأندلسي 

يشــيد بــه ويمتــدح ســعة معارفــة وإخلاصــه وتفانيــه. وحــن غادرنــا؛ 

أبديت للشيخ امتعاضي من تكليف الطبيب ابن أبي العاص بترجمة 

هذا الكتاب، فهو رجل غامض، لا يكاد يعرفه أحد، وقد يكون هو 

الجاســوس الــذي حذرنــا منــه البــدر بــن الحكــم.

قهقــه الشــريف الأندلــي ضاحــكاً مــن مخــاوفي، ثــم قــال وهــو يربِّــت 

عــى كتفــي:

ــنِّ إثِْــمٌ”.  ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ – “يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنِبُــوا كَثـِـرًا مِــنَ الظَّ

صــدق اللــه العظيــم.

– ربمــا ســوء الظــن مــن حســن الفِطَــن يــا شــيخي، وشــيخنا القرطبــي 

ــنِّ القَبِيــحِ بمَِــنْ ظَاهِــره القُبْــحُ”. يقــول: “لََا حَــرَجَ فِِي الظَّ

رمقني الشريف الأندلسي بنظرة “ما وراءك يا فتى؟”، فقلت:

– قلبي لم يرتح له.

– أما أنا فقلبي مرتاح، وصدري منشرح له.

أمضيــت ســحابة اليــوم الــذي ســبق موعــد الســفر في بيــت الشــريف 

الأندلــي، نبحــث مســألة بقــائي في بريــش بعــد إنجــاز المهمــة، فقــد 

أمتنــا  وجــوه  بعــض  مــن  وصلتــه  عــدة  رســائل  أن  الشــيخ  أخــرني 

فــاس ومراكــش، وأنهــم  النازلــن في  أولئــك  الأندلســية، وخصوصــاً 

انتقــال  تســهيل  لبحــث  بريــش  إلى  عنهــم  مبعوثــاً  يوفــدون  ســوف 

التابعــة  العربيــة  الإيــالات  إلى  ومنهــا  فرانصــة  مــوانئ  إلى  المهاجريــن 

لســلطنة بني عثمان مثل الجزائر وتونس ومصر وطرابلس وغيرها.

وفي اليــوم الموعــود أقلتنــا ســفينة غليــون إلى البندقيــة في عشــرة أيــام، 

وبعــد أن مكثنــا فيهــا يومــن اشــرينا خيــولاً فارهــة للركــوب، وبغــالاً 

لحمــل الأمتعــة، واســتأجرنا عــدداً مــن الخــدم، وســافرنا إلى بريــش.

مملكــة  قنصــل  جانــب  مــن  مضاعفــة  عنايــة  قافلتنــا  منــح  وممــا 

فرانصــة؛ أن عربتــن مخصوصتــن لامرأتــن مــن خــواص الملكــة ماريــا 

التوســكانية، كانتــا تتقدماننــا في المســر إلى بريــش، ترافقهمــا ســرية 

بحمايتهمــا. موكلــة  الحــرس الملــي  مــن 

كانت رحلة ممتعة رغم طولها، فقد عبرنا بلاداً شتى، وبتنا ليالينا 

في خيــام حملناهــا معنــا، وكنــا نشــري طعامنــا وشــرابنا مــن الأســواق 

عربتــي  مــن  الكبــر المكــون  موكبنــا  طريقنــا. وكان  نصادفهــا في  التــي 

المرأتــن الغامضتــن، وجماعــة الحــرس الملــي، وقافلتنــا التــي تجــاوز 

عــدد رواحلهــا العشــرين راحلــة، مدعــاة لتجمــع النــاس في الشــوارع 

والأزقــة، وعــى وجوههــم علامــات الذهــول والتعجــب مــن هندامنــا 

الشــرقي الغريــب.

بريــش، فذهبــت المرأتــان  أســابيع وصلنــا  ثلاثــة  وبعــد مســر  وأخــراً 

نحــو القصــر الملــي، ونزلنــا نحــن، امتثــالاً لنصيحــة البــدر بــن الحكــم، 

في نــزل يديــره رجــل مــن أبنــاء أمتنــا يدعــى ميغيــل هيرنانديــز، واســمه 

العربــي محمــد بــن حمــدان، وكانــت نعــم النصيحــة.

في اليوم الثاني على وصولنا ذهبت إلى القصر الملكي، ولم يكن بعيداً 

ومحــل  بخبرنــا  علــم  عــى  التشــريفات  ووجــدت وكيــل  النــزل،  عــن 

وقــت. ولــم  أقــرب  يأتيكــم في  خــراً  منــي  انتظــروا  فقــال لي:  نزولنــا، 

يمض يوم واحد حتى أتى بنفسه إلى النزل، وأخبرنا أن الملك الطيب 

هــري ينتظرنــا في صبــاح الغــد، فتوجهنــا إليــه في الموعــد المضــروب، 

وســلمناه الكتــاب ومعــه الهدايــا والخلعــة الســلطانية، فقبلهــا بــكل 

ســرور وقــرأ الكتــاب بحضورنــا، وفيــه إعــام مــن الســلطان أحمــد بــأن 
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الأندلسيين في أي مكان كانوا، وحيثما حلوا هم من رعايا السلطنة 

العثمانيــة. وقــال الملــك هــري إنــه أخــذ علمــاً بهــذا الاعــام، وســيصل 

جوابــه مــع ســفارة سيرســلها إلى إســطنبل في أقــرب وقــت.

حلنــا  في  يصحبنــا  عــدة،  أيامــاً  بريــش  في  الأتــراك  ورفاقــي  أمضيــت 

بــاط  في  يعمــل  هوبــرت  إتيــان  يدعــى  فرانصــاوي  طبيــب  وترحالنــا 

الملك، زعم أنه يجيد العربية، وعندما امتحنته ببعض الأمور تبين 

لي جهلــه.

وبينمــا كنــت مشــغولاً بخــوض جــدالات مــع هوبــرت، كان حســن 

آغــا، كبــر البعثــة ورئيســها، قــد شــرع بكتابــة موجــز لوقائــع الرحلــة 

تقديمــه  بغيــة  عجائــب،  مــن  تحتويــه  ومــا  للمدينــة  وصفــاً  نــه  ضمَّ

للســلطان أحمــد. وبعــد عشــرة أيــام عــادت البعثــة إلى البندقيــة مــن 

دوني، فيمــا أفــرد لي محمــد بــن حمــدان حجــرة مطلــة عــى نهــر كبــر 

غزيــر الدفــق، تطــل عليــه أبــراج وحصــون، يســمونه الســن، انتظــاراً 

لوصــول أحمــد بــن قاســم الحجــري القــادم مــن مراكــش. ومــن غريــب 

الاتفاقــات التــي وقعــت أثنــاء مقامــي في بريــش أن متعصبــاً كاثوليكيــاً 

مــن  القريبــة  الشــوارع  أحــد  في  الطيــب  هــري  الملــك  اغتــال  مجنونــاً 

النــزل، فــكان ذلــك مدعــاة لمكــوثي فيــه أشــبه بســجين.

أقفال الكتب ومفاتيحها
مضى شــهران ولم يصل خبر من أحمد بن قاســم الحجري، وطوال 

مدة انتظاري كان يتردد عليِّ في النزل المتطبب إتيان هوبرت السالف 

ذكــره. وقــد اقــرح عــيّ، حــن رأى ضيقــي مــن الانتظــار، أن أقــرأ عليــه 

إحــدى مخطوطــات الكتــب العربيــة الكثــرة التــي جمعهــا في رحلاتــه 

إلى مراكش وفاس وتلمسان. وقد وقع اختياره على كتاب “الجامع 

سِــفر  وهــو  الأندلــي،  البيطــار  لابــن  والأدويــة”  الأغذيــة  لمفــردات 

كبــر يشــتمل عــى مفــردات غريبــة تحتــاج عطــاراً متمرســاً كي يفهــم 

الكثــر منهــا؛ وســرعان مــا ســئمت القــراءة وأســئلته المكــرورة، حــول 

أمــور كنــت أظنــه عارفــاً بهــا. وبــدأ هاجــس العــودة إلى إســطنبل يلــح 

، وزاد في إلحاحــه عثــوري بــن ثيابــي عــى منديــل فــروزة المعطــر  عــيَّ

بالنارديــن.

أعلمــت محمــد بــن حمــدان بأننــي عــازم عــى الرحيــل في أقــرب وقــت، 

وكان هوبــرت جالســاً معنــا حينهــا، فلــم يُبــدِ رأيــاً، وانســل مغــادراً 

ونحــن منشــغلان بالحديــث. وفي اليــوم الموعــود ارتديــت ثيــاب الســفر 

بــن حمــدان، وأخــذت مــكاني في قافلــة  الفرنجيــة، وودعــت محمــد 

المحيــط  عــى  البركــة  مــرسى  إلى  ومنهــا  روان  مدينــة  إلى  متوجهــة 

النهائيــة  غليــون وجهتهــا  ســفينة  مــن  عــى  هنــاك  ومــن  العظيــم، 

جنــوة.

مــا إن تجاوزنــا بريــش نحــو الغــرب، ودخلنــا في دغــل غــاص بأشــجار 

الكســتناء المعمــرة، حتــى عــرض لنــا فارســان، معهمــا حصــان ثالــث، 

أوقفــا القافلــة وناديــاني باســمي العربــي: عيــى بــن محمــد!

اســمي  مــن معرفتهــم  الراحلــة وأنــا في غايــة الاســتهجان  عــن  نزلــت 

للفارســن  الشــكر  آيــات  يزجــون  المســافرون  انــرى  بينمــا  العربــي، 

اللذيــن كشــفا خدعتــي لهــم بملابــي الفرنجيــة، وأوراقــي الإشــبانية 

غونثالــث! اســم خيســوس  تحمــل  التــي 

للقائــد،  بإشــارة  واكتفيــا  الامتنــان،  عبــارات  عــى  الفارســان  يــرد  لــم 

الــذي أعطاهمــا أمتعتــي، قبــل أن تواصــل القافلــة ســرها عــى وقــع 

بالثبــور وعظائــم الأمــور. شــتائم المســافرين وتوعدهــم لي 

طلب مني الفارسان أن أركب الحصان الشاغر، وعادا بي إلى المدينة. 

والحــق أننــي لــم أشــعر بــأدنى خــوف أو قلــق مــن هــذا “الاختطــاف”، إذ 

كنــت خــيّ البــال مــن أن يجــرؤ أحــد عــى أذيتــي بعــد إعــام الســلطان 

رعايــا  مــن  أصبحنــا  الأندلســيين،  نحــن  أننــا،  فرانصــة  لملــك  أحمــد 

ســلطنته، وتحــت وصايتــه.

القديــس  اســم  عــى  الأبــراج  شــاهق  ر  مســوَّ ديــر  بوابــة  قــرب  توقفنــا 

جرمــن. جــذب أحــد الفارســن عــوداً مربوطــاً بحبــل يتصــل بناقــوس 

مــن  بقــوة. وبعــد هنيهــة  يقرعــه  البوابــة، راح  أعــى  صغــر، معلقــاً 

الوقــت انفتحــت طاقــة صغــرة أطــل منهــا راهــب تعــرف عــى الرجلــن 

بســرعة، وفتــح البــاب مــن فــوره.

عبرنــا البوابــة عــى متــون أحصنتنــا، وســرنا نحــو بوابــة داخليــة تقــع 

إلى الشــمال مــن مبنــى الديــر الكبــر. كان هنــاك راهــب ينتظــر وصولنــا 

عنــد درج صغــر. طلــب منــي أحــد الفارســن أن أترجــل عــن صهــوة 

الحصان، فترجلت بسرعة، وحين رآني واقفاً قال للراهب باللسان 

الفرانصــاوي:

– ها هو السيد عيسى بن محمد.

البوابــة  نحــو  عائديــن  وصاحبــه  هــو  ومــى  أمتعتــي  عــيَّ  ألقــى  ثــم 

الخارجيــة.

الارتفــاع،  شــاهقة  ة،  مقبــوَّ قاعــة  إلى  أتبعــه  بــأن  الراهــب  لي  أشــار 

شــحيحة الضــوء، وطلــب منــي، وهــو يغــادر، أن أجلــس عــى كــرسي 

وأنتظــر. خشــبي 

مــرت دقائــق تميــزت خلالهــا مــا في القاعــة جيــداً. غالبهــا مخطوطــات 

مجلــدة بجلــد ســميك، مصفوفــة عــى مناضــد وكــراسٍ خشــبية مــن 

تلــك التــي يجلــس عليهــا المصلــون في الكنائــس.

لفــت نظــري وجــود حلقتــن مــن الحديــد مثبتتــن بإحــكام في جلــدتي 
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حلقــات  جميــع  عــى  تحــوز  حديــد  سلســلة  تُداخلهمــا  كتــاب،  كل 

آخــر  ســبيلاً  يجــدوا  ألــم  هــذا!  مثــل  شــيئاً  أرى  الأولى  للمــرة  الكُتــب. 

بالأصفــاد؟! تكبيلهــا  غــر  الســرقة  مــن  الكتــب  لحفــظ 

حاولــت عبثــاً فتــح الكتــاب الأول. كانــت السلســلة تضغــط بقــوة عــى 

إلى  انتقلــت  عليهمــا،  يطبــق  قويــاً  قفــاً  كأن  المتقابلتــن؛  حلقتيــه 

الكتــاب الثــاني؛ فــكان مثــل الأول. تابعــت السلســلة إلى نهايتهــا وإذ 

قفــل حديــدي  بهــا تحــوز عــى عشــرين كتابــاً، ضــرب عليهــا جميعــاً 

نقــش عليــه رقــم مــن أرقــام اللاطــن. في القاعــة أكــر مــن مائــة قفــل، 

وهــذا يعنــي أن عــدد المخطوطــات يتجــاوز الألفــي مخطوطــة.

لا أعرف كم مضى من الوقت وأنا منشغل بعِدِّ المخطوطات ومقارنة 

أحجامهــا، إنمــا يمكــن أن أخمــن بــأن وقتــاً طويــاً مــرّ، إذ أن الشــمس 

مالت عن النافذة الوحيدة ذات الزجاج المعشق بالألوان.

وبينمــا أنــا منشــغل بعــد المخطوطــات؛ تناهــى إلّي صــوت رخيــم مــن 

مدخــل القاعــة يقــول بالعربيــة:

–  أهلاً بعيسى بن محمد!

عرفته حتى قبل أن ألتفت نحوه. كان صوت المتطبب هوبيرت.

أضاف وهو يقترب مني:

كانــت  أنهــا  شــك  لا  اســتضافتك..  طريقــة  عــى  تعــذرني  أن  أرجــو   –

آخــر. خيــاراً  لي  تــرك  لــم  أنــك  والحــق  مزعجــة! 

متصنعــاً  خلفــه  يقــف  القاعــة  إلى  أدخلنــي  الــذي  الراهــب  كان 

اللامبــالاة بمــا يــدور بيننــا مــن حديــث نصفــه بالعربيــة، ونصفــه الآخــر 

بالفرانصاويــة.

قلت بيأس:

– أكان لا بد من ذلك؟

– أجــل للأســف! كمــا تــرى هــذه الكتــب تحتــاج إلى تصنيــف وتلخيــص، 

فقــد أنقذهــا الرهبــان مــن الحــرق، ولــم أعلــم بأمرهــا إلاَّ قبــل شــهور 

قليلــة.

قبضــت عــى جلــد مخطــوط منهــا، وحاولــت أن أفتحــه أمامــه وأنــا 

أقــول:

– أنت من أمر بتكبيلها هكذا؟

تبسم بخبث، وهو ينظر إلى الراهب الواقف خلفه:

– لا؛ لســت أنــا؛ بــل هــو صاحــب الســعادة رئيــس الديــر، والمفاتيــح 

بحوزتــه! جميعهــا 

– وكم سأمكث هنا؟

– حتى تنتهي، وعندها سوف يدفعون لك أجرك، ويخلون سبيلك.

وقبــل أن يســمع جوابــي، قــدم لي ورقــة مــن الكاغــد الفاخــر، مكتــوب 

عليهــا بالفرانصاويــة عقــد اتفــاق بينــي وبــن رئيــس الديــر، ينــص عــى 

قيامــي بتصنيــف، وتلخيــص المخطوطــات العربيــة الموجــودة في هــذه 

يعطــى  مــن المــال  مبلــغ  منهــا، مقابــل  يرتأونــه  مــا  القاعــة، وترجمــة 

لي في نهايــة المهمــة الموكلــة لي، يحســب مــن إجمــالي العمــل، ويتفــق 

بهــذه المهمــة عــى أحســن وجــه؛  القيــام  عليــه في وقتــه. ومــن أجــل 

فقــد خصصــوا لي حجــرة لائقــة مــن حجــرات الديــر، وطعامــاً وشــراباً 

وكســوة طــوال مــدة عمــي، ومــن دون ذكــر أجــل محــدد لنهايــة هــذا 

العقــد. وقــد وضعــوا عــيّ جملــة مــن الشــروط المجحفــة، أهمهــا أننــي 

لا أســتطيع أن أغــادر قبــل إنجــاز العمــل كامــاً. وإذا حاولــت الفــرار 

يبيعــوني في  أن  لهــم  يحــق  فعنــد ذلــك  الديــر،  خــارج  عــيّ  وقبضــوا 

ســوق النخاســة. وفي نهايــة العقــد إمضــاء وختــم رئيــس الديــر.

قلت لهوبيرت:

– وإذا لم أقبل؛ ماذا ستفعلون بي؟

عــى وجهــه  قــال وقــد ارتســمت  ثــم  ببــطء شــديد،  يديــه  يفــرك  راح 

: تشــفٍّ نظــرة 

– أظنك أعقل من أن ترفض. الرفض يماثل محاولة الفرار.

ثم تقدم نحو إحدى السلاسل وراح يتفحص قفلها:

– عندها سنبيعك في سوق النخاسة.

بــدا  فقــد  الطريقــة،  بهــذه  عنّــي  انحرافــه  ســبب  لحظتهــا  أدرك  لــم 

ربمــا  الســفارة.  بعثــة  بصحبــة  بريــش  في  نتجــول  ونحــن  صديقــاً  لي 

تعليقاتي الســاخرة من أســئلته، حين كنت أترجم له بعض عبارات 

كتاب ابن البيطار، هي السبب في هذا التشفي، وربما هو سبب آخر 

أجهلــه الآن، فأيقنــت لحظتهــا أننــي وقعــت في شــرك لا فــكاك منــه 

ســوى بإمضــاء العقــد، وتنفيــذه كامــاً، مــن دون نقصــان.

الرهبــان،  منــام  مبنــى  مــن  الثانيــة  الطبقــة  في  حجــرة  لي  خُصصــت 

وهــي ذات نافــذة خشــبية عاليــة، مزينــة بالزجــاج المعشــق ذي الألــوان 

المختلفــة، تطــل عــى زاويــة مــن زوايــا ســور الديــر، منظرهــا كئيــب عــى 

الرغــم مــن أنهــم زرعوهــا بشــجيرات زينــة تحيــط بمــرج أخضــر مزدهــر 

بمختلــف ألــوان الزهــور.

يومهــا كنــت أحســب زاويــة الســور وارتفاعــه الشــاهق همــا ســبب كآبــة 

المنظر، أما اليوم فأظن أن الكآبة كانت نابعةً من يأسي، فقد تتزوج 

فيروزة في غيبتي التي لا أعرف متى ستنتهي، وأفقدها إلى الأبد.

غــروب  نحــو  بعيــداً  الممتــدة  الأبنيــة  ســقوف  عــى  النافــذة  إطلالــة 

الشــمس، كانــت تدعــو للكآبــة أيضــاً. تنقلــب الســقوف الرماديــة إلى 

ســوداء عنــد هطــول زخــات المطــر. ليــس هنــاك أكــر بؤســاً مــن تجــاور 

اللونــن الرمــادي والأخضــر، عنــد ذلــك يســتحوذ الرمــادي عــى العــن 

ويخدعها، فترى الأخضر رمادياً! وحده الأحمر يقهر الرمادي. حين 

يحضــر الأحمــر تخجــل الألــوان جميعــاً، وتتــوارى خلفــه.

في صبيحــة اليــوم الأول حضــر الراهــب نفســه الــذي كان في انتظــاري 

لحظــة وصــولي إلى الديــر. قــرع البــاب بهــدوء، وحــن فتحــت لــه، قــال 

إن علينــا أن نتوجــه إلى مكتــب رئيــس الديــر كي نجلــب المفتــاح.

وســرت خلفــه  شــيخ الإســام،  أهدانيــه  الــذي  الــركي  ثوبــي  ارتديــت 

ألهــث  وأنــا  مســرعاً،  القلــق  الخشــبي  الــدرج  هبــط  الــرأس.  حاســر 

خلفه. بدا لي أكثر نحافة، ورشاقة، ونشاطاً مما كنت أظن. للدرج 

صرير ينذر بأنه على وشك التحطم. تنفست الصعداء حين فارقت 

الارتفــاع،  شــاهقة  طويلــة،  المبنــى  ردهــة  الأخــرة.  الدرجــة  قدمــي 

التــي ذكرتنــي برائحــة  شــحيحة الضــوء، تعبــق فيهــا رائحــة العطــن 

أقبيــة الأندلســيين في طليطلــة!

زيــج  فيــه  ســجلاً  يفتــح  أن  قبــل  مليــا؛ً  الديــر  رئيــس  وكيــل  تأملنــي 

بعشــرين صفــاً، في كل صــف خمســة حقــول، واحــد للتأريــخ، وآخــر 

للوقــت، وثالــث لرقــم المفتــاح، ورابــع لإمضــاء الاســتلام، والخامــس 

لإمضــاء التســليم عنــد نهايــة اليــوم.

ما زلت أذكر المفتاح الأول، يومها واجهت صعوبة كبيرة في تخليص 

السلســلة من القفل الذي غلَّفته الرطوبة بطبقة رقيقة من الصدأ. 

نصحني الراهب بلسان قشتالي أن أحاول تقريب الكتب من بعضها 

البعض، حتى أستطيع تخليص السلسلة من القفل. كانت نصيحة 

ثمينة شكرته عليها، فهز رأسه وتابع بالقشتالية:

– هــذه الكتــب نقلناهــا مــن إشــبانية قبــل عامــن أنــا وشــقيقي إلى هــذا 

الديــر.

سألته بتلقائية؟

– أنت إشباني؟

تردد قليلاً قبل أن يجيب:

– نعم.

ثم أردف:

عــى  وزعــت  التــي  ألــوف المخطوطــات  عشــرات  بــن  مــن  انتقيناهــا   –

الأفــران. أصحــاب 

سألته:

– كيف انتقيتموها؟ هل تقنون العربية؟

– نعــم، شــقيقي يتقنهــا، ولكــن ليــس إلى درجــة قــراءة كتــاب أدب أو 

فلسفة.

– وأنت؟

– أنا! ما شأنك بي؟

– لا شيء؛ محــض فضــول منّــي أرجــو أن تعــذرني عليــه، فقــط أردت 

أن أســأل إن كنتــم عربــا في الأصــل؟

نظر إلّي بريبة وقال متبرماً:

– ربما يكون أصلنا عربي، ولكننا الآن إشبان كاثوليك كما ترى!

ثم ركز نظرته إلى عيني وقال بثقة العارف:

– أنت من طليطلة أليس كذلك؟

فاجأني سؤاله:

– نعم! كيف عرفت؟

قال وقد افتر ثغره عن ابتسامة خفيفة:

– صحيح أنني ولدت في سرقسطة، وقضيت فيها طفولتي وشبابي، 

ولكننــي عشــت الشــطر الأكــر مــن حيــاتي في طليطلــة، وأعــرف جيــداً 

لهجة التطيليين عند تحدثهم بالقشتالية.

صمت قليلاً وعاد للتحديق مجدداً في عينيَّ وهو يقول:

– من أتى بك إلى هنا؟

باغتني ســؤاله، فقد كنت أظنه عارفاً بكل شيء، فخرج الاســم من 

فمــي عــى دفعتــن:

– هو.. هوبيرت.

هز رأسه هزات خفيفة ثم قال:

– كنــت متأكــداً مــن ذلــك! منــذ خمســة شــهور وهــو يــردد عــى رئيــس 

لــن  أن أحــداً  بدعــوى  عــى المخطوطــات  يســتحوذ  أن  محــاولاً  الديــر 

يفهمهــا غــره، ولكــن الموضــوع أكــر منــه كمــا يبــدو.

ثم أردف؛ وهو يطوف بين صفوف المخطوطات:

أم  جميعــاً  بهــا  يحتفظــون  هــل  الرهبــان،  كبــار  بــن  خــاف  ثمــة   –

ينتقــون منهــا المفيــد؟ الــرأي الغالــب أنهــم ســيُبقون عــى كتــب العلــوم 

الدنيوية، كالطب، والجبر، والهندسة، وعلم الحيل، والبصريات، 

ويتخلصــون مــن كتــب الديــن والأدب واللغــة والفلســفة.

قال كلمته الأخيرة ثم توقف وتابع قائلاً:

– لو كنا نعلم أن الموضوع سيتعقد إلى هذا الحد لما تكبدنا عناءها.

– لماذا جلبتموها إلى هنا؟

قال بشيء من الضجر:

– تربط أخي صداقة قوية بعائلة الملكة ماريا في فلورنسا، وهي التي 

نصحتــه بــأن يقــدم هــذه المخطوطــات للملــك هــري هديــة، لأنــه كان 

عازمــاً عــى تأســيس مكتبــة كــرى تنافــس مكتبــة الفاتيــكان. ولكــن، 

للأســف الشــديد، لــم يكــن المقــر الــذي اختــاره الملــك مؤقتــاً للمكتبــة، 

وهــو ديــر كورديليريــس للرهبنــة الفرنسيســكانية، مهيئــاً لاســتقبال 

ديــر  في  هنــا  بإيداعهــا  فأمــر  مــن المخطوطــات،  الضخــم  العــدد  هــذا 

ملف/ قصص
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البندكتيــن هــذا.

ثمة أمور غامضة لم أفهمها في القصة، فسألته:

– أرجــو أن تعــذر جهــي؛ فأنــا لــم أفهــم حتــى الآن لمــاذا أنــت بــاق هنــا؟ 

لمــاذا لــم تعــد إلى إشــبانية طالمــا أنــك ســلمت المخطوطــات؟

نظر إليَّ بحدة، ثم اقترب وقال هامساً في أذني:

– أنا محتجز هنا مثلك!

– مثلي؟

– أجل! رئيس الدير قايض شقيقي على أن أبقى هنا مع المخطوطات 

بــدلاً منــه ريثمــا يبتــون في أمرهــا، وهــا قــد مــى أكــر مــن عــام، وأنــا 

أنتظــر حضــور شــقيقي أو شــخصاً مثلــك يفهــم العربيــة جيــداً، لــي 

يصنفهــا وأنتهــي مــن هــذا العــذاب.

وجدتني أسأله بتلقائية؟

– وشقيقك أين ذهب؟ ولماذا تركك هنا؟

– هــذا الأمــر يــكاد يفقــدني صوابــي، فقــد ذهــب منــذ أكــر مــن عــام إلى 

الفاتيــكان، ولــم يعــد. ولكــن؛ ويــا لحظــي الــيء، فقــد علمــت أخــراً 

أنــه يعيــش الآن في إســطنبل، بعــد أن اعتنــق الإســام واتخــذ اســماً 

عربيــاً.

قــال كلمتــه الأخــرة ثــم صمــت لحظــة فتغــرت نظرتــه، وبــدا القلــق 

عليــه، كأنــه أرتكــب خطــأ كبــراً. فأشــار إلى الكتــب:

– عليــك أن تنجــز المهمــة في أســرع وقــت مــن أجلــك ومــن أجــي.. أريــد 

أن أغــادر هــذا المــكان كمــا تريــد أنــت.. هــل اتفقنــا؟

– نعم هذا ما أريده بالضبط.

استدار مغادراً، فهتفت به:

– ولكن لم تخبرني باسمك أيها الراهب.

توقف لحظة، ثم التفت نحوي وهو يقول:

– اعــذرني أيهــا الشــاب، نســيت أن أقــدم لــك نفــي. اســمي البــادري 

رامــرو. وأنــت مــا اســمك النصــراني؟

– خيسوس.

هز رأسه عدة مرات، وقبل أن يعلق على اسمي، سألته:

– وشقيقك ما اسمه؟

تأملني للحظة ثم قال بنزق:

– أنــت تكــر الأســئلة أيهــا الشــاب.. عليــك بإنجــاز العمــل ســريعاً لــي 

تغــادر.. هــل فهمــت؟ اهتــم بهــذه الكتــب فقــط.

قلت مباغتاً كأنني لم أسمع نصيحته:

– هل يدعى دون خيرونيمو؟

اتسعت عيناه دهشة، فأردفت:

– راميريز.

وهنا تقدم نحوي وقبض علي من تلابيبي وجذبني نحوه بقوة وهو 

يقول:

– من أين تعرف دون خيرونيمو؟

قلت وقد حافظت على ثباتي:

– لا أعرفه، ولكني سمعت اسمه أكثر من مرة.

– ماذا سمعت؟ وممّن؟

– أشــياء متناقضــة، أحدهــم شــاهده عــى مــن ســفينة متوجهــة إلى 

إسطنبل، وآخر قال إن قرصاناً من بونة اختطفه وباعه في إسطنبل.

– وماذا سمعت أيضا؟ً

– لا شيء آخر..

نظــر إلى عينــي مباشــرة محــاولاً ســر غــوري، ثــم هــدأت ثائرتــه، وتــرك 

ياقتــي وقــال:

– صحيــح؛ ســمعنا أن قرصانــاً بريريــاً اختطفــه قبالــة رومــة وباعــه في 

إســطنبل، هــو الآن في إســطنبل هــذا مــا تأكدنــا منــه.

ثم أردف:

– لكــن مــا يثــر قلقــي هــو رفضــه الفديــة التــي عرضهــا ســفير فرانصــة، 

وإصــراره عــى البقــاء في إســطنبل بعــد اعتناقــه الإســام.

عندها تشجعت وسألت:

– هل هو طبيب؟

لم يجب عن سؤالي، بل راح ينتظر ما سأقوله، فأردفت:

– وهل اتخذ اسم محمد بن أبي العاص؟

نظر إلي ملياً ثم سحبني من يدي:

– تعال لنجلس.. يبدو أن الحديث بيننا سيطول.

القاعــة، وتحدثنــا  زوايــا  إحــدى  في  متقابلــن  كرســيين  عــى  جلســنا 

طويــاً. وإن شــئتم الدقــة؛ كنــت أجيــب عــن أســئلته القصــرة، والتــي 

تقتــي إجابــات مســتفيضة. وقــد أخبرتــه بأننــي كنــت في إســطنبل، 

والتقيــت بطبيــب أندلــي يدعــى ابــن أبــي العــاص، وأن لــدي شــكوكاً 

أنــه  لي  فأكــد  دون خيرونيمــو راميريــز.  نفســه  هــو  يكــون  بــأن  كبــرة 

لا يعــرف الاســم العربــي لشــقيقه بعــد إعــان إســامه، رغــم أنــه لا 

يستبعد أن يكون قد قدم نفسه كطبيب، كونه تعلم مبادئ الطب 

في شبابه. ووجدتني أحدثه عن فيروزة وخشيتي من فقدها إن طال 

مكوثي في الدير، فكان هذا الخبر مبعث تفاؤل كبير بالنسبة له، إذ 

أدرك أن توقــي للخــاص يفــوق توقــه.

البادري راميرو
لــم يــدر بينــي وبــن البــادري رامــرو أي حديــث بعــد ذلــك، كان يكتفــي 

باصطحابي إلى مكتب الوكيل مرتين في اليوم، الأولى صباحاً لأستلم 

المفتــاح، والثانيــة مــع غــروب الشــمس لتســليمه. وبــن الحــن والآخــر 

كان يدخــل إلى القاعــة؛ يتأمــل صفــوف الكتــب، ويقــارن بــن المنجــز 

ومــا ينتظــر الإنجــاز، فيهــز رأســه هــزات حفيفــه، ثــم ينصــرف بهــدوء.

والحق أنني لم أقف على سبب تحفظ الأب راميرو وزهده في الكلام. 

كان مــن العســر عــيّ أن أعــرف مــا كان يــدور في خلــده، كأن الــكلام 

يفضحــه!  أن  يخــاف  كاشــف  أو ضــوء  يقترفهــا،  أن  يخــى  خطيئــة 

ولكــن؛ بعــد شــهور قليلــة مــن رؤيتــه بشــكل يومــي، بــت قــادراً عــى 

فهــم قســماته، وحــركات يديــه، وقــراءة نظراتــه التــي كان يقــول فيهــا 

كل شيء، مــن إشــعاع الســعادة وهــو يحــي حقــول الزيــج الممتلئــة 

بإمضــائي، إلى ســحابة الغضــب المتلبــدة بــن عينيــه بســبب إبطــائي في 

الإنجــاز لســبب يخصنــي ولا يفهمــه. أمــا أقــى درجــات الرضــا فهــي 

تلويحــة بيمنــاه وهــو يتوجــه إلى مخدعــه مــن دون التفاتــة إلى الــوراء.

كنــت أراجــع المخطوطــة صفحــة صفحــة، وألخــص بلســان اللاطــن، 

كل  وصــف  الكــف،  راحــة  حجمهــا  يتجــاوز  لا  ســميكة  أوراق  عــى 

العديــدة  مــن الأقســام  ثــم أصنفهــا في واحــد  مخطوطــة وفحواهــا، 

التــي اقترحتهــا، وهــي: قســم للطــب وعلــم الحيــل والجــر، وقســم 

ثــانٍ للخيمــاء، وقســم ثالــث للفقــه والفــرق المذهبيــة، ورابــع للتاريــخ 

والأدب. للغــة  والتراجــم، وخامــس 

في بعــض الأحايــن كنــت أعيــد طلــب أحــد المفاتيــح أكــر مــن مــرة في 

الأســبوع الواحــد، بســبب صعوبــة قــراءة حــروف بعــض الكتــب، إذ 

أننــي لــم أكــن معتــاداً عــى أشــكال الحــروف المشــرقية، وعــى الأخــص 

منهــا حــروف الجيــم، والحــاء، والخــاء، والــراء، والــزاي، والســن، 

أيامــاً  لقــد احتجــت  الكلمــات.  وهــاء آخــر  والتــاء المربوطــة  والشــن، 

ة بــن حــرفي الــام والــراء هــي حــرف ســن في كلمــة  َــدَّ عــدة لأدرك أن الم

ة الطويلة، هي  “السر”، وأن الانحناءة القصيرة المائلة، في نهاية المدََّ

تــاء مربوطــة في كلمــة السياســة!

المشــرقية،  النصــوص  قــراءة  عــى  اعتــدت  حتــى  الوقــت  يطــل  ولــم 

بجميع حرفها وأشــكال نقاطها، من الشــرطة الصغيرة التي تعادل 

النقطتــن، إلى رقــم الثمانيــة المشــرقي الصغــر فــوق الثــاء بــدلاً مــن 

الثــاث. النقــاط 

يــراني أعيــد  حــن كنــت ألحــظ نظــرات الأب رامــرو المســتنكرة، وهــو 

طلب المفتاح ذاته أكثر من مرة، كنت أقول له، وأنا أبتسم معتذراً، 

ألُــمَّ  أطــول كي  بأننــي أحتــاج إلى وقــت  أن يســألني،  مــن دون  حتــى 

برســم  يكتفــي  عــيّ تلخيصــه، وكعادتــه كان  ل  يســهِّ بالكتــاب إلمامــاً 

امتعاضــه عــى قســمات وجهــه، مــن دون أن يعلــق بكلمــة واحــدة.

مــن  ملــوك غرناطــة، أو وزرائهــم، أو  مــن مقتنيــات  الكتــب  معظــم 

مكتبــات الفقهــاء المعروفــن في وقتهــم، والذيــن ثبَّتــوا أســماءهم في 

تلــك المخطوطــات. مــن  أو الأخــرة  الصفحــات الأولى 

كنــت أعمــل بهمــة الجاحــظ، ودأب ابــن قتيبــة، وتمحيــص ابــن حــزم. 

أقضي جُلَّ وقتي في القاعة التي بدأت أعتادها حتى غدا المكوث فيها 

مبعــث الراحــة الوحيــدة لروحــي المتعبــة، أمــا رائحــة كتبهــا العطنــة 

فأصبحــت عنــدي أزكى مــن الطيــوب العربيــة كلهــا. وكــم تمنيــت أن 

يقبــل رئيــس الديــر طلبــي بنقــل ســرير نومــي إليهــا حتــى أواصــل الليــل 

بالنهار في مطالعة المخطوطات، ولكنه رفض الطلب وراضاني بقبول 

إحضــار وجبــة الغــداء إلى القاعــة لأتناولهــا بــن الكتــب وأنــا أعمــل.

أمضيت الخريف والشتاء، وبلغت ربيع سنة إحدى عشرة وستمائة 

وألــف مســيحية، ولــم أبــارح الديــر. ومــع ذلــك لــم أنجــز ســوى عُشــر 

أو  مرتــن  الواحــد  الأســبوع  في  يــزورني  هوبــرت  المخطوطــات. وكان 

ثــاث مــرات، ينســخ الملخصــات التــي ألصقتهــا عــى جلــد المخطــوط ، 

ويراجعنــي في بعــض الأمــور التــي لــم يفهمهــا، فيطلــب منــي إعــادة 

صياغــة الملخــص مــن جديــد، فكنــت أفعــل مــن دون مجادلــة. كنــت 

أريــد أن أنهــي عمــي بســرعة وســام.

وشــيئاً فشــيئاً تعلمــت الكتابــة بفرانصاويــة بَريــش، فهــي تشــبه إلى 

حــد كبــر القشــتالية واللاطينيــة. وأقــرب اللغــات إليهــا الإيطاليانيــة، 

ولكنهــا تختــص بمفــردات دخلــت إليهــا مــن لغــات الألمــان، إضافــة إلى 

تعقيد لم أستطع فهمه البتة، وهو بتر الصوامت المسبوقة بحروف 

صوتيــة!

في الأيام المشمسة الدافئة، وهي قليلة على كل حال، كان هوبيرت 

أطــراف  نتجــاذب  الحديقــة،  أشــجار  بــن  نتجــول  أن  منــي  يطلــب 

الحديــث حــول بعــض مــا يــرد في المخطوطــات، وعــى رأســها “القانــون 

ــفر يحظــى  في الطــب” للشــيخ الرئيــس ابــن ســينا؛ فقــد كان هــذا السِّ

بعنايــة غــر عاديــة مــن جانبــه، كأنــه كان يريــد أن يفهــم كل كلمــة، 

بل كل حرف فيه، وقد اضطررت إلى ترجمة الجزأين الثاني والرابع 

لأنــه لاحــظ  الشــديد،  إلحاحــه  عــى  بنــاء  الضخــم  ــفر  السِّ هــذا  مــن 

بــن النســخة المترجمــة التــي كانــت بحوزتــه، وبــن مــا  اختلافــاً كبــراً 

كنــت ألخصــه لــه. ونتيجــة إلحاحــه ذاك وافــق رئيــس الديــر عــى أن 

أتفرغ للعمل على هذين الجزأين طوال فصل الصيف، فكنت أصل 

الليــل بالنهــار حتــى أنجــز العمــل بأقــى ســرعة ممكنــة، وقــد منحنــي 

الرئيــس اســتثناء مــن اســتلام وتســليم المفتــاح طــوال هــذه المــدة لأنــه 

ملف/ قصص
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مفتــاح واحــد لا يتغــر!

بــن  تتلبــد  الغضــب  يراقــب ذلــك كلــه، وســحائب  كان الأب رامــرو 

عينيــه! مــا إن يــرى هوبــرت داخــاً إلى القاعــة، حتــى ينســل مغــادراً، 

متخــذا طريقــاً ملتويــةً نحــو البــاب كي يتجنــب إلقــاء التحيــة عليــه، بــل 

ــظ  تناهــت في إحــدى المــرات إلى ســمعي شــتيمة قشــتالية مقذعــة، تلفَّ

بها همساً وهو ينسحب إلى زاوية معتمة من زوايا القاعة، قبل أن 

ينصــرف مســرعاً.

أمــا هوبــرت فلــم يكــن يعبــأ برامــرو، ولــم يعلــق في يــوم مــن الأيــام 

عــى  أي تعليــق بشــأنه، وكأنــه غــر موجــود، كان اهتمامــه منصبــاً 

، مــن  المخطوطــات فقــط، ولا شيء آخــر ســواها. وكلمــا رآني يلــح عــيَّ

دون كلــل أو ملــل، بدعــوى إســداء النصيحــة لي، بــأن أركــز جهــودي 

على مخطوطات الطب وعلم الحيل، والجبر، والهندسة والمقابلة، 

وأن أمــر عــى مخطوطــات الفقــه والأدب والتاريــخ مــرور الكــرام، لأن 

ذلــك ســيختصر مهمتــي، ويســرِّع بإطــاق ســراحي.

كنــت مؤمنــاً بــأن حريتــي لا تعنــي لهوبــرت شــيئاً، ونصيحتــه لي إنمــا 

تصــب في مصلحتــه هــو، فهــي أقــرب إلى التهديــد والوعيــد، خصوصــاً 

وأنه كان يؤكد على عبارة “إطلاق سراحي”، مذكراً إياي بأنني أشبه 

لــم أكــن أعبــأ بتهديداتــه أو “نصائحــه”،  الحــرب. ومــع ذلــك  بأســر 

صهــا  وكنــت أسترســل في قــراءة مخطوطــات التاريــخ والتراجــم، وأمحِّ

ة. وأعيــد قــراءة بعــض فقراتهــا مــرات عــدَّ

مــرت أيــام لــم يحضــر البــادري رامــرو كعادتــه، فحســبت أنــه متوعــك 

بســبب تقلــب الجــو، وحــن طالــت غيبتــه أكــر مــن أســبوع، ســألت 

عنــه الراهــب الشــاب المكلــف بإحضــار الطعــام إلى القاعــة، فأخــرني، 

وهــو يعتــذر بشــدة، أن البــادري دون رامــرو غــادر الديــر منــذ أيــام، 

وأنــه تــرك عنــده، يــوم مغادرتــه المفاجئــة، كتابــاً لي نــي أن يســلمني 

إيــاه بســبب انشــغالاته الكثــرة، وبعــد ســاعة، عندمــا أتى ليأخــذ آنيــة 

الطعــام، حملــه لي مكــرراً اعتذاراتــه عــى النســيان غــر المقصــود.

فضضــت الكتــاب المكتــوب بالقشــتالية، وبــدأت بقراءتــه عــى عجــل، 

ه، إذ كتــب يقــول: وكان نصــه مفاجئــاً في وُدِّ

“إلى خروفنا الضال خيسوس

الحبيبــة  مدينتنــا  إلى  أكــون في طريقــي  هــذا،  كتابــي  تســتلم  عندمــا 

طليطلــة، لــم أتمكــن مــن رؤيتــك لأن قــرار تســريحي مــن المهمــة أتى 

عــى  وألححــت  ســبق  أننــي  أتوقعــه. صحيــح  وســريعاً ولــم  مفاجئــاً 

قــدس رئيــس الديــر الموقــر بــأن يتركنــي في حــال ســبيلي بعــد أن تيقنــت 

مــن أنــك قــادر عــى القيــام بالمهمــة لوحــدك، ولا حاجــة لبقــائي مــع 

رهبنتنــا  لطلــب  يســتجيب  أن  أتوقــع  لــم  أننــي  غــر  المخطوطــات، 

بــأن يخلينــي مــن المهمــة، ويرســلني ســريعاً إلى طليطلــة  الجزويتيــة 

لأمــر يتعلــق بخدمــة جديــدة يريدوننــي مــن أجلهــا بطلــب مــن قداســة 

البابــا شــخصياً. ســيدنا 

أتمنــى مــن كل قلبــي أن تنجــز المهمــة في أســرع وقــت ممكــن، رغــم أني 

بدأت أشك في ذلك بسبب تسلّط هوبيرت عليك وعلى المخطوطات، 

وكأنكمــا ملــك شــخصي لــه. أتمنــى أن تضــع حــداً لهوبــرت وجشــعه 

ومحاولة استئثاره بالمفيد من المخطوطات لمصلحته الشخصية، فإن 

ســارت الأمــور عــى هــذا المنــوال، وواصلــت الاســتجابة لطلباتــه؛ فلــن 

تكفيــك تســع ســنوات أخُــر.

أتضــرع إلى الــرب بــأن تكــون عودتــك إلى إســطنبل ســريعة لــي تتــزوج 

الفتــاة التــي أحبهــا قلبــك. واســمح لي أيهــا العزيــز أن أطلــب منــك هــذا 

الطلــب الملحــاح إن أتيحــت لــك هــذه العــودة الســريعة، طلبــي هــو أن 

تبحث عن شقيقي دون خيرونيمو راميريز، وأن تحيطه علماً بأنني 

عــدت مؤقتــاً إلى مقــر رهبنتنــا الجزويتيــة في طليطلــة، وأننــي أنتظــر 

منــه رســالة يخــرني فيهــا بمــا جــرى معــه، مهمــا كان الوضــع، فأنــا 

أعيــش متقلبــاً عــى جمــر القلــق والانتظــار، حتــى يأتينــي خــر منــه.

ســامحني أيهــا العزيــز إن بــدر منــي مــا يزعجــك طــوال المــدة الســابقة، 

وســوف أصــي مــن أجلــك بــأن تتكلــل مهمتــك بالنجــاح، وأن يطلــق 

ســراحك في أســرع وقــت ممكــن. 

الخاطئ راميرو راميريز”.

 

أثــار الكتــاب شــجوني، وأعــادني إلى أيامــي الأولى في هــذا الديــر، حــن 

كان وجه فيروزة الحبيب مؤنسي الوحيد من وحشة المكان وكآبته، 

نــة في منديلهــا، وإن بــدت أقــل نفــاذاً، ســلوتي  ورائحــة النارديــن المخزَّ

ودافعــي لأن أصــل الليــل بالنهــار حتــى أنتهــي مــن المهمــة وأعــود إلى 

إســطنبل وأدركهــا قبــل أن يقــرن بهــا غــري.

رحت أتأمل عامي المنصرم وقد مضى سريعاً كأنه أحد منامات آخر 

الليــل. كانــت مشــاعري حيــال انقضائــه الســريع متناقضــة. في البدايــة 

مقدمــة المخطــوط وكتابــة  تصفــح  يتعــدى  لــن  الأمــر  أن  أظــن  كنــت 

ملخــص صغــر يصفهــا ويحــدد موضوعهــا، ولكننــي وجــدت نفــي 

متورطــاً في قــراءة مخطوطــات بكامــل أجزائهــا، لأن موضوعهــا جديــد 

. وها قد مضى عام ويزيد، ومازلت في العشر الأول من المهمة،  عليِّ

ولا أدري كــم سيســتغرق العمــل عــى باقــي المخطوطــات إن واصلــت 

تواريــخ،  مــن  كنــت أجهلــه  ممــا  لمعرفــة المزيــد  فضــولي  وراء  اللهــاث 

وعلــوم، وآداب عربيــة.

أشد ما أثار حيرتي انقضاء هذا العام سريعاً رغم حالة الانتظار التي 

دخلتهــا منــذ يــوم وصــولي الأول إلى الديــر؟ كنــت أعــرف تمــام المعرفــة 

أيامــه ولياليــه  تعــر  كالرصــاص،  ثقيــاً  الوقــت  يجعــل  الانتظــار  أن 

بصعوبــة بالغــة كأنهــا ســنوات. ســبق لي أن اختــرت هــذا الأمــر خــال 

الشــهور الخمســة التــي أمضيتهــا في إســطنبل وأنــا أبحــث عــن دون 

خيرونيمــو. لقــد مــرت عــيّ تلــك الشــهور وكأنهــا دهــر كامــل، بــل كنــت 

أشــعر في بعض الأحيان بأنني ولدت في إســطنبل، وأنني لم أبارحها 

في يوم من الأيام، وما ذكرياتي في طليطلة سوى منام عابر من دون 

ملامــح ولا تفاصيــل.

مــا الــذي يجعــل الوقــت ثقيــاً بطيئــاً في إســطنبل إلى هــذا الحــد؟ ومــا 

الــذي يجعلــه ســريعاً هنــا في هــذا الديــر كأنــه ومضــة حلــم؟ لا شــك 

أن تقســيمه إلى ســاعات، وأيــام، وأســابيع، وشــهور، وســنوات فيــه 

الكثــر مــن المجــاز، أمــا الحقيقــة فهــي تنبــع مــن ذواتنــا وإحساســنا بــه. 

يَــوْمٍ كَانَ  إلَِيْــهِ فِِي  يَعْــرُجُ  : “ثُــمَّ  اليــوم قولــه عــزَّ وجــلَّ بــت أفهــم  لقــد 

الكريــم  القــرآن  بمنطــوق  الزمــن  ونَ”.  تَعُــدُّ ــا  مِمَّ سَــنَةٍ  ألَْــفَ  مِقْــدَارُهُ 

متغــر الطــول بــن الســموات والأرض، فاليــوم في الســموات يعــادل 

ألــف ســنة أرضيــة، وإن كان الأمــر كذلــك؛ فمــا المانــع إذن في أن يكــون 

يــوم إســطنبل بمائــة يــوم مــن أيــام بريــش؟

قبل كتاب البادري راميرو مرَّ علّي وقت كدت أنسى معه وجه فيروز 

الحبيب،  وسألت نفسي:

– ما الذي أنسانيه هكذا؟

لا شــك في أنــه ســيل الأخبــار والعلــوم العــرم الــذي كان يتدفــق عــيَّ 

التــي تجعــل الوقــت  مــن صفــوف المخطوطــات. إذن؛ فالقــراءة هــي 

يمــي ســريعاً، والتفكــر هــو الــذي يجعلــه بطيئــاً ممــاً. أثنــاء مكــوثي 

في نزُل ابن حمدان، منتظراً أحمد بن قاســم الحجري، كان الوقت 

مــكان  عــن خــاص في  أبحــث  يعــذب روحــي، ويجعلنــي  ثقيــاً  عبئــاً 

آخر. يومها حزمت أمري، وقررت اتخاذ إسطنبل وطناً، فثمة بيت 

ينتظــرني، وأمــل بــأن تجمعنــي الأقــدار بفــروزة مــرة أخــرى، وأكمــل 

حيــاتي معهــا في بيــت واحــد كزوجــن عــى ســنة اللــه ورســوله، ولكــن 

بــدأت بالتغــر مــع اعتيــادي عــى قاعــة المخطوطــات، بقبتهــا  الأمــور 

العــذراء  الســيدة  يبشــر  وهــو  جبريــل  المــاك  بصــورة  المزينــة  العاليــة 

أعمــدة المرمــر المجُــزَّع،  تســندها  التــي  وأقواســها المتناظــرة  بحملهــا، 

الشــحيحة. ورائحتهــا العطنــة، وإضاءتهــا 

ســابق  إلى  أمــوري  عــادت  رامــرو  البــادري  لكتــاب  التــالي  اليــوم  في 

كتــاب  مــن  الرابــع  الجــزء  ترجمــة  عــى  العمــل  فاســتأنفت  عهدهــا، 

“القانــون في الطــب”، ولــم يمــض شــهر حتــى وصلنــي كتــاب ثــان منــه. 

الــذي  مــا  بـ“الخميــادو”..  المكتــوب  نصــه  صدمنــي  فضضتــه  عندمــا 

الكتــاب: بقــراءة  وبــدأت  ياتــرى؟  رامــرو  البــادري  يخفيــه 

“إلى عيسى!

تســاؤل  عــن  أن أجيــب  أولاً  وأود  مــن طليطلــة  العزيــز  أيهــا  أحييــك 

يشــغل بالــك الآن: نعــم أنــا أجيــد العربيــة قــراءة وكتابــة، وكمــا تــرى 

أجيد كتابة الخميادو! وكنت قادراً على فهرسة وتصنيف هذه المكتبة 

التــي تعمــل عليهــا الآن، ولكننــي كنــت أعــرف أن الأمــر سيســتغرق 

مني سنوات وسنوات، كوني كنت واثقاً من أنهم سيطلبون ترجمة 

بعــض المخطوطــات، فتظاهــرت بعــدم المعرفــة، ومــع ذلــك أمضيــت 

مــا يقــارب العامــن، ولذلــك فأنــا متعاطــف معــك أشــد التعاطــف، 

وأدعــوك أيهــا العزيــز لأن تجــد حــاً مــا، وتنتهــي مــن هــذا الفــخ بأســرع 

وقت ممكن، فهوبرت لن يتركك حتى تترجم له جميع الكتب التي 

يحتاجهــا.

وددت أن أخــرك بــأن رهبنتنــا قــررت إرســالي في مهمــة إلى جــزر الهنــد 

المماطلــة  إلى  اســتطعت  مــا  تنفيذهــا  في  أماطــل  وســوف  الشــرقية، 

ســبيلاً، وأظــن بأننــي أســتطيع أن أماطلهــم عامــاً أو يزيــد.. فــإذا مــنَّ 

عليــك الــرب بالخــاص، ونجحــت في لقــاء شــقيقي دون خيرونيمــو 

في إســطنبل، أرجــو أن تخــره بموضــوع مهمــة جــزر الهنــد الشــرقية، 

وبأن يرسل كتاباً لي إلى مقر رهبنتنا في رومة، حيث سأكون هناك، 

وإذا فــات الأمــر وســافرت إلى الهنــد الشــرقية، فهــم ســيوصلونها إلّي 

بطريقتهــم.

حيــاتي  فمصــر  نفســك،  تخليــص  في  تســرع  أن  عيــى  يــا  أرجــوك 

متوقــف عــى كتــاب شــقيقي، إن كنــت ســأواصل مــا أنــا فيــه أم ألتحــق 

بــه في إســطنبل وأفعــل مــا فعــل!

اعذرني أيها العزيز فالأمر جد مهم لي.

الخاطئ راميرو”.

أذهلنــي كتــاب البــادري رامــرو عمــا كنــت فيــه، ودفعنــي نحــو كهــف 

تنتظــر  ولا  تنتهــي  لا  أســئلة  أصــداء  فيــه  تــردد  الظلمــة؛  حالــك 

إجابــات.. تُــرى مــا هــو اليقــن؟ مــا كنهــه؟ مــاذا يعنــي؟ مــا الــذي يدفــع 

راهبــاً جزويتيــاً أمــى حياتــه في الصوامــع للتفكــر بتغيــر دينــه؟ مــا 

مــن أن رامــرو كان يتمتــع باليقــن؟ الــذي جعلنــي متيقنــاً 

في تلك الأيام؛ بدا لي أن اليقين الوحيد في هذه الدنيا هو اللايقين!

كاتب من سوريا مقيم في كندا

ملف/ قصص
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منديل لوزة
فصل روائي

عواد علي

ملف/ قصص

كان اليــوم هــو الخامــس والعشــرون مــن تشــرين الثــاني حــن بلغــت 

الخريــف،  أشــهر  آخــر  قبــل رحيــل  رائقًــا  طقســها  البصــرة، وجــدت 

بــأن رحلتــي ســتكون مريحــةً.  لــذا استبشــرت  والرطوبــة منخفضــةً، 

صافحتنــي الأرملــة، التــي كانــت تشــغل المقعــد الملاصــق لمقعــدي في 

الحافــة، مودعــةً، في الكــراج الموحــد، فبعــث ملمــس يدهــا الــدفء في 

راحتيّ، وطبعت قبلةً سريعةً على خدي أشعرتني بحرارة لهفتها، 

اللــواتي  الحــرب  أرامــل  مــن  أخُــرى  واحــدة  بأنهــا  حــدسي  وأخــرني 

ويثمرهــا.  روحهــا  يــورق  حيــاة  شــريك  إلى  تطمــح  اليبــاس،  أدركهــن 

“أعانهــا اللــه عــى قهــر الزمــن”، قلــت في دخيلتــي، لكــن تفكيرهــا فّي 

لم يكن في محله. ركبت سيارة أجُرة أوصلتني إلى المستشفى العام، 

حيــث تعمــل حبيبتــي نهــود.

شــهر آب  جــدّي، في  رفقــة  لهــا  زيــارتي الأولى  في  لي المدينــة  تــرُق  لــم 

اللهّاب، وأنا ابن ست عشرة سنةً. كل شيء بدا كأنه يذوب في حَرّها 

الجهنمــي. كانــت معلومــاتي عنهــا حينهــا شــحيحةً، لا تتعــدى كونهــا 

مدينــةً يفترعهــا شــط العــرب، واهــب الحيــاة، ويلقبونهــا بـ”الفيحــاء” 

يفــوق عــدد  النخيــل  البحــر”، وفيهــا عــدد غزيــر مــن أشــجار  و”بنــت 

سكانها، ومَن يأكل من تمرها لا بدّ أن يعود إليها جذلان وإن طال 

انطلــق منهــا في رحلاتــه  الســندباد  الســفر، كأنــه مولــود فيهــا، وأن 

البحريــة. عــى أن أيــام “الشــرجي”)1( الخانقــة في تلــك الزيــارة ســرقت 

المتعــة التــي كنــت أبتغيهــا.

كان جــدّي وقتهــا أرمــل يربــو عمــره عــى ســتين ســنةً، إلاّ أن طاقتــه 

البدنيــة لــم تكــن معطوبــةً. ذهــب لشــراء كميــة مــن دفاتــر ورق لــف 

الســجائر “بافــرة”، وكان قــد درج عــى الذهــاب كل شــهر أو شــهرين. 

سألته مرةً “لماذا لا تتبضّع من بغداد؟”، قال “لا أحب التعامل مع 

تجّارهــا، إنهــم مغلوانيــون”. لكــن تبــنّ لي لاحقًــا أنــه يفضّــل التبضّــع 

بهــا علاقــة  امــرأة كانــت تربطــه  البصــرة لســبب آخــر، مــن أجــل  مــن 

حميمــة.

ســافرنا بالقطــار مــن محطــة بغــداد العالميــة، وظــلّ يهــدر بنــا طَــوال 

الليــل، فلــم أســتطع أن أنــام ســوى ســاعتين قبــل انصــداع الفجــر. أمــا 

جــدّي فقــد غفــا في منتصــف الطريــق، ولــم يســتيقظ إلاّ في “المعقــل”، 

المحطــة الأخــرة في البصــرة.

بعــد اجتيــاز القطــار محطــة “الكرماشــية” جنــوب الناصريــة، خفّــف 

مــن ســرعته، فأتيحــت لي أول مــرة رؤيــة “الهــور” )2( وبيــوت القصــب 

)الصرائف( المتفرقة على سطحه )علمت فيما بعد أن الصريفة تُقام 

عــى تــل صغــر يُعــرف بـ”اليشــن”، والمشــاحيف والجواميــس الجاثمــة 

على عتباتها، وسيقان البردي، الشبيهة بالرماح المتشابكة، المتمايلة 

مــع الريــح التــي تســحّ في جنباتهــا.

كنت أتطلع إليها تحت نور قمر الرابع عشر من الشهر مبهورًا، وأنا 

أمــدّ بصــري مــن نافــذة العربــة المفتوحــة حتــى حــدود الســماء، فتبــدو 

لي أنها تركض مسرعةً عكس اتجاه القطار.

كان مشــهد ذلــك العالــم ســاحرًا، “يــا لروعتــه، أتــوق إلى التوغــل في 

مجاهلــه ومســالكه وســر أغوارهــا، واكتشــاف الأســرار التــي تكتنزهــا” 

قلــت لنفــي، وأســندت رأسي إلى الكــرسي، وأغمضــت عينــيّ، فتهيــأ 

لي في حلــم يقظــة أننــي عــى مــن “مشــحوف” )قــارب( نحيــل يمخــر 

ــا يحفّــه الــردي والقصــب، رفقــة فتــاة وأبيهــا. ا مائيًّ ممــرًّ

تخيّلــت الفتــاة رشــيقةً في ربيــع عمرهــا، تلبــس ثوبًــا بلــون العشــب، 

صدرهــا  عــى  تنســدل  زرقــاء  )طرحــة(  “شــيلة”  رأســها  عــى  وتضــع 

بالحنـّـاء لتداعــب  وكتفيهــا، وتنحســر عنــد ناصيــة شــعرها المصبــوغ 

نسمات الريح غرّتها التي تلامس حاجبيها، ويزيّن ذقنها قوس من 

وشوم خُضر تشبه خرزات منظومة، وتشدّ خصرها بعباءةً سوداء 

فقــد  أبوهــا  أمــا  الخلــف وتــرز عجيزتهــا المــدوّرة.  مــن  تغطــي ردفيهــا 

تخيّلتــه يشــارف عــى الأربعــن، لحيتــه مسترســلة، يرتــدي دشداشــةً 
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رماديــةً ويعصــب رأســه بشــماغ، ويبســط أمامــه بندقيــةً كســريةً ذات 

ماســورة طويلــة وصندوقًــا خشــبيَا مملــوءًا بالعتــاد.

مؤخــرة المشــحوف كدعامــة  ســاقيها في  عــى  منتصبــةً  الفتــاة  كانــت 

في  جهــدًا  وتبــذل  طويــل،  مجــداف  عــى  قبضتيهــا  تطبــق  خشــبية، 

دفــع الـمـاء إلى الــوراء ليتقــدم المشــحوف إلى الأمــام، فيمــا كان أبوهــا 

يظلل عينيه بكفّه اتقاء شعاع الشمس الذي يغشى البصر، ويغني 

ومــن  القلــب،  تفطُــر  وشــكوى  ألــم   )3( “أبوذيـّـات”  شــجي  بصــوت 

داخــل أجمــات الــردي تترامــى إلى أســماعنا تغريــدات طيــور تحلّــق إلى 

الســماء كنغمــات الموســيقى.

سألت الرجل حين توقف عن الغناء:

– هل تصيد البط بكسريّتك؟

قال:

– لا، أقتل بها الضباع والخنازير البرية.

ندّت عني آهة خوف:

– أتوجد ضباع وخنازير في الهور؟

– وحيوانات مفترسة أخرى.

الــردي  أطلقــت آهــة ثانيــةً، ورحــت أجــول بنظــري في أنحــاء أدغــال 

والقصــب، فــأدارت ابنتــه جســدها لتصبــح في مواجهتــي، ووضعــت 

المجــداف عــى كتفهــا، وحركــت يدهــا الثانيــة في الهــواء، وهــي تبتســم 

ابتسامةً أوحت إلّي بأنها تحضّني علي قهر جُبني، وإيقاظ الشجاعة 

في داخــي.

حــن أفقــت مــن ســرحاني، عــى صــوت صافــرة الإنــذار التــي أطلقهــا 

عينــيّ،  ففركــت  بالانتشــار،  بــدأ  قــد  الصبــاح  ضــوء  كان  القطــار، 

وانكمشت على نفسي، وداخلني حزن كما لو أني أنُتزُعت من قلب 

رحلــة حقيقيــة فريــدة كنــت أتمنــى أن تطــول إلى الأبــد.

بشــرة  ذات  أطلــت صبيّــة  جــدّي،  بيــت عشــيقة  إلى  لحظــة وصولنــا 

ســمراء غامقــة مــن بــاب البيــت المقابــل، ترتــدي تنــورة كلــوش حمــراء 

يشــرف  قصيريــن  بكمّــن  مشــجّرًا  وقميصًــا  مســتوى ركبتيهــا،  عــى 

تحتــه نهــدان في بدايــة بزوغهمــا. ســلّمتْ عــى جــدّي بحــرارة تنــم عــن 

معرفــة ســابقة بــه، ثــم حانــت منهــا التفاتــة إلّي وابتســمت في وجهــي 

ابتســامةً مشــرقةً، وســألته:

– هل هذا الشاب الحلو ابنك؟

دغدغنــي إطراؤهــا، فارتعشــت مــن رأسي حتــى أخمــيّ، أمــا جــدّي 

فقــد مسّــد عــى شــعري وأجابهــا متباهيًــا:

– لا، إنه حفيدي.

عضّت بأسنانها على شفتها السفلى، ولوّحت بيدها محييةً ودلفت 

إلى البيت. استغربت وقلت لجدّي:

– كيف تعرفك هذه البنت؟

– رأيتها مرتين هنا. ترة

أشار إلى البيت الذي وقفنا بإزائه ننتظر أن يُفتح بابه، وأضاف:

– إذا ســألك أيّ شــخص في كركــوك أيــن أقمــت في ســفرتك مــع جــدّك 

قــل لــه في فنــدق.

– هذا فندق؟

مــن  أكــر  ســجيّتها  عــى  امــرأة  ابنــة أجاويــد،  أرملــة  بيــت  إنــه  لا،   –

الــازم، لكنهــا مهيضــة الجنــاح، جنــت الحيــاة عليهــا، مدينــة بالكثــر 

من المال ويصعب عليها سداده، لديها حجرة أجّرتها لي لأقيم فيها 

كلمــا قدمــت إلى البصــرة، ولا أســتطيع منهــا فــكاكًا.

– وهل هذه الهدايا لها؟

– أشياء بسيطة تستحقها على كرمها.

– ما اسمها؟

– هنادي.

– أتعيش وحدها في البيت؟

– لا، لديها ولد وبنت، لكنهما غير موجودين الآن، يصيّفان في بيت 

أختهما المتزوجة في بعقوبة.

ظلــت الصبيّــة، جــارة هنــادي، مهيمنــةً عــى بــالي طَــوال يومنــا الأول 

في البصــرة، داعبــت بشــرتها خيــالي المراهــق، ووددت أن أراهــا ثانيــةً 

يحــدوني  مرّتــن  البــاب  أمــام  ووقفــت  البيــت  مــن  وأكلمهــا. خرجــت 

مــن  استفســرت  تظهــر، وحــن  لــم  لكنهــا  بهــا،  أحظــى  بــأن  شــغف 

متهتكــة  بنــت  إنهــا  قائلــةً  منهــا  اســتغربتْ، وحذّرتنــي  عنهــا  هنــادي 

بهــا. ســألتها: أفكّــر  وعــيّ ألاّ 

– ماذا تعنين بمتهتّكة؟

– يحــوم حولهــا القيــل والقــال، وســمعة البنــت مثــل لــوح زجــاج إذا 

انكســر يصعــب إصلاحــه.

– ألا تعيش مع أمّها في البيت؟

طَــوال  – أمّهــا غــر متفرّغــة لتربيتهــا، تعمــل منظفــةً في مستشــفى 

البيــت. النهــار وتتركهــا وحدهــا في 

– العمل ليس عيبًا، وأبوها؟

– لا أحد يعرف شيئًا عنه، ربما قضى نحبه أو هاجر. هؤلاء العبيد، 

وكلّنا عبيد الله…

– لماذا تسمّينهم عبيدًا؟

– الناس يسمّونهم لأنهم سود.

– لا يــا خالــة هنــادي، أنــت ابنــة أجاويــد ولا يليــق بــك أن تجــاري هــؤلاء 

الناس.

ابتلعت ريقها، وقالت:

– لا أعرف، جائز أكون غلطانةً.

– لماذا تقولين إن أخلاقها سيئة، هل لاحظتِها تدخِل أحدًا إلى البيت 

حين تغيب أمّها؟

– لم أرها بعيني، لكن جاراتي يقلن.. أعوذ بالله.

– ماذا يقلن؟

– إنها لعوب على علاقة مع أكثر من شاب.

– ولماذا تصدقيهنّ؟

– لا دخان من غير نار.

إلى  التعــرّف  في  رغبتــي  مــن  زاد  بــل  لا  هنــادي،  بتحذيــر  ألتــزم   لــم 

الصبيّة، فعاودت الخروج في اليومين التاليين مرات عديدةً بذريعة 

المــي، أو الشــراء مــن متجــر عــى مقربــة مــن البيــت، لكنــي لــم أحــظَ 

برؤيتهــا.

في صباح اليوم الثالث فاجأتني بمجيئها مرتديةً شورت جينز قصيًرا 

باليًــا، وقميصًــا شــفافًا، لا تظهــر تحتــه حمّالــة صــدر، يــرز حلمتــي 

نهديها العذراوين بوضوح، وتضع حول عنقها منديلًًا أحمر. كانت 

البافــرة.  لشــراء ورق  للتســوّق، وســبقها جــدي  قــد خرجــت  هنــادي 

حــن فتحــتُ لهــا البــاب نــدّت عنهــا آهــة، أعقبتهــا بـــ:

– هذا أنت؟

– إي أنا.

– ما اسمك؟

– يوسف.

– اسم على مسمّى.

ملف/ قصص
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– وأنتِ؟

– لوزة.

– ما أحلاه! اسم على مسمّى أيضًا، كم عمرك؟

– ثلاث عشرة سنة.

– تبدين أكبر. تفضّلي.

– أنت وحدك؟ أين خالتي هنادي؟

– ذهبت إلى السوق. أدخلي.

– لا أستطيع، أردت قليلًًا من الثلج، مجمّدتنا عاطلة.

– ادخلي، سأعطيك أنا.

– لا لا، أخشى أن تأتي وتجدني معك.

– لن تأتي بسرعة، تتأخر عادةً ساعتين أو ثلاثًا.

– احلف.

– بمَ أحلف؟

– بالعبّاس.

– بالعبّاس ستتأخر.

البــاب  لــوزة بخفــر متصنّــع، تهــزّ ردفيهــا اختيــالًًا، فأغلقــتُ  دخلــت 

وســاقيها  المكــوّرة  مؤخرتهــا  في  مبحلقًــا  جــذلًًا،  وراءهــا،  وســرت 

بانتشاء، وحالما وضعت قدميها على بلاط حجرة الضيوف احتويتها 

بذراعيّ من الخلف وضممتها إلى صدري. جفلت وحاولت أن تنتزع 

نفســها منــي:

– أتركني حبّاب، أشعر بدغدغة في جسمي إذا لمسني أحد.

– أحببت سمرتك وفمك الصغير وأريد أن أبوسك لا أكثر.

ولثمــت  إلّي  فأدرتهــا  بكثافــة،  العــود  دهــن  عبــق  منهــا  يضــوع  كان 

إلاّ  الغضّــن،  نهديهــا  حلمتــي  وتلقّفــت  صدرهــا  وعرّيــت  شــفتيها، 

عــى  وقــد ســقط منديلهــا  هاربــةً  وولــت  بســرعة  منــي  تملّصــت  أنهــا 

فوجــدت  ويســرةً  يمنــةً  تلفّــت  إثرهــا لأعيدهــا،  في  خرجــت  الأرض. 

ناديتهــا:  مــن المــارة والأطفــال،  خاليًــا  كان  بالأحــرى  مقفــرًا،  الزقــاق 

“لــوزة، ارجعــي لتأخــذي الثلــج، لــن أفعــل شــيئًا يغيظــك”، لكنهــا لــم 

تستجب، خفّت إلى البيت مسرعةً مثل مهرة، وعند بلوغها الباب، 

الذي كانت قد تركته مشــرعًا، اســتدارت إلّي وعلى شــفتيها ابتســامة 

البيــت. مغريــة، وولجــت 

انتظرت بعض الوقت لعلها تعود، لكنها لم تعد. دلفتُ إلى البيت 

وكانــت نكهــة القبلــة في فمــي، وحــرارة نهديهــا بــن أصابعــي، وعبــق 

دهــن العــود في أنفــي، فالتقطــت منديلهــا مــن الأرض وشــممته.

زاويــة  إلى  أقودهــن  كنــت  اللــواتي  الصبايــا  إلى  ذاكــرتي  لــوزة  أعــادت 

مظلمــة في بيتنــا، قبــل ذلــك الحــن بثــاث ســنوات، لأســرق قبــات 

مــن ثغورهــن، وأتمــادى أحيانًــا معهــن بحجــة اللهــو، وتســاءلت مــع 

لــي  بالفعــل أو  ثلجًــا  لتطلــب  جــاءت  قــد  لــوزة  مــا كانــت  إذا  نفــي 

تــراني؟ واســتيقنت مــن أن مــا يُشــاع عــن ســوء أخلاقهــا افــراء.

تألّّمت يوم رجوعنا إلى كركوك لأنني لم أتمكّن من توديعها. تطلّعت 

مــرات عديــدة مــن عتبــة البيــت، أمــاً في أن تلــوح لي عــر الشــباك أو 

البــاب، لكنهــا لــم تظهــر. كنــت أود أن أعيــد لهــا منديلهــا، وأعــرف إن 

كان أبوهــا ميتًــا أو مهاجــرًا، فقــد أثــار شــجوني كلام هنــادي عنــه.

بعد خروج القطار الصاعد من محطة “المعقل” إلى بغداد لم تغب 

مشــهد  واســتدعيت  الكــرسي،  إلى  أســندت رأسي  بــالي،  عــن  البنــت 

انفرادي بها، وتموضعت فيه عبر حلم يقظة، ناســجًا خيوطه على 

نحــو يختلــف عمّــا كان عليــه المشــهد حقيقــةً، وحــن أفقــت وجــدت 

جــدّي ينظــر إلّي، فاعتدلــت في جلســتي ورحــت أحادثــه.

اللتــن ســبقتا  لــوزة خــال الســنتين  إبعــاد تفكــري عــن  لــم أســتطع 

الحــرب، صــرت أتســقّط أخبارهــا مــن جــدّي كلمــا عــاد مــن البصــرة، 

يصحبنــي  بــأن  عليــه  وتلــحّ  باســتمرار،  عنّــي  تســأل  إنهــا  لي  فيقــول 

ّــا نقــل لي عــن هنــادي، في آخــر زيــارة لــه، أنهــا تزوجــت  معــه ثانيــةً، ولم

حزنــت، لكنــي تمنيــت لهــا حيــاةً ســعيدةً، ثــم خفّــت ســطوتها عــى 

مشــاعري شــيئًا فشــيئًا، مــع أني بقيــت محتفظًــا بمنديلهــا، وظلــت 

ذاكــرتي. صورتهــا عالقــةً في 

******* 

الشــرقية  الجنوبيــة  الريــاح  عــى  تُطلــق  الشــرجي: كلمــة عاميــة   )1( 

العاليــة. الرطوبــة  ذات 

)2( الهــور: جمعهــا أهــوار، وهــي مســطحات مائيــة شاســعة تغطــي 

الرســوبي العراقــي،  الســهل  الواقعــة في جنــوب  الأراضي المنخفضــة 

يعيــش ســكّانها في قــرى مؤلفــة مــن مجموعــة بيــوت )صرائــف( مبنيــة 

بواســطة  ويتنقلــون  الجامــوس،  ويربّــون  القصــب،  حصــران  مــن 

“المشــاحيف”،  اســم  عليهــا  يطلقــون  بأنفســهم  يصنعونهــا  قــوارب 

الســمك والطيــور ومشــتقات  عــى صيــد  ويعتمــدون في معيشــتهم 

)الحصــران(. البــواري  وصناعــة  الحليــب 

الريــف  في  الشــعبي  الشــعر  مــن  نــوع  وهــي  “أبوذيّــة”،  جمــع   )3(

العراقــي يتألــف مــن أربعــة أشــطر، ثلاثٌــة منهــا تتحــد قوافيهــا باللفــظ 

وتختلف بالمعنى، والرابع مخالف ينتهي بـ”يّة” دلالة على الأبوذية، 

ويـُـؤدى بأطــوار عديــدة لــكل طــور نغــم خــاص بــه، مثــل “الحيــاوي” 

إلــخ. و”المجــرّاوي”…  و”الشــطراوي” 

 

كاتب روائي من العراق

ملف/ قصص

ي
مد

 ح
ؤاد

ف
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غبات أُصص الرَّ
صفحات من ساراتي

تحسين كرمياني

ملف/ قصص

راودني الإحساس لحظتها، أنها قد التقطت تسريبات، بطريقة ما، 

عنّــي، وكل أنثــى عنكبــوت، تعــرف متــى وأيــن وكيــف تغــزل حبائلهــا 

حول طريدتها، أو، لنقل، تابعت شذرات متناثرة عن شخصيتي، 

لــم أســتبعده كاحتمــال  أقــول ربمــا، وهــذا  ربمــا بخــارق شــيطنتها، 

ثــانٍ، أن بســتاني قــد أوضــح لهــا جوانــب كثــرة مــن أســراري. قالــت: 

اســمي ســاره! ربمــا، بســبب دوافــع مركونــة في ذاكــرتي، دفعتنــي أن 

فّي  تركــن  ســارات  عــن  تعويضًــا  معهــا،  ومضيــت  قالــت،  بمــا  أقبــل 

مســراتهن، وصــرن مــن ألاعيــب الخيــال.

***

    ربمــا هــي بــا أخ أشــبهه أو يشــبهني، ولهــذا الــكلام حكايــة ســرد 

في ســياق حكايتــي، لوجــود وشــائج قدريــة، أو هــي لعبــة مــن ألعــاب 

فتــاة  بمهــارة  أحلامهــا  تغريــد  فرصــة  منحتهــا  شــطارتها  الصــدف، 

تمتلــك تجربــة عاطفيــة. حاولــت، ظننــت أنهــا تحــوك حــولي أنســجة 

لوعــة وحــرة،  أتمعنهــا  كنــت  البشــري،  التطــور  متقدمــة في  أزمنــة 

ناطقــة،  نظراتهــا  الــكلام،  أوان  يرتبــك  كثغــر  كنــت،  كمــا  أكــن  ولــم 

ربمــا أخطــأ  لــم تعشــها،  أنهــا  مــن توقعــي  أثــق  ممتلئــة حيــاة، ولــم 

عقــي التصــور، حيــاة ربمــا تُليــت عليهــا، وربمــا هــي حقًــا قــد عاشــتها، 

ولنضف توقعا آخر، أنها قد حلمت أن تعيشها، ودفعتها غريزتها 

الجامحة أن تستطلعها، أو كما صرحت لي: حزمت حقائب حريتي 

وجئــت مغامــرة.

***

    ســارة م.. تحــاورني، غاطــسٌ في حضرتهــا، في جائحــة رغبــة، أشــعر 

بمتانــة حاجــز وهمــي يســتقيم فيمــا بيننــا، كســاتر حربــي رصــن ضــد 

بالمتفجــرات والأســاك  دائمًــا وأبــدًا،  أنــواع الأســلحة، ملغــوم،  كل 

للوصــول إلى غايتــي  اللحظــة الماثلــة  الشــائكة، وكلّمــا رمــت اخــراق 

معهــا، أوان اختلائنــا، نتحــاور مرتبكــن، نظراتنــا تتصــادم وتتقهقــر، 

نخوض مجاهيل الشعر وملابسات الحياة، نتبادل إرهاصات قلبينا 

بلسان يتلكأ، تغرد بشخص يشبهني، مرتعدًا أعطيها شحنات على 

ورق يرتجف، متيقنًا، إنها كانت تدرك مرامي كلماتي، لا أقول هذا 

جزافًــا، لا أقولهــا تخمينًــا، رأيتهــا تتغــاضى، تتمــرد، رأيتهــا، تلملــم 

نفسها وتقترب، وغالبًا ما عند وهج اللحظة تباغتها صحراء الأمل.

***

    لــم تكــن ســارة م.. وســارة ي.. بعيدتــن عــن ســارة ســابقة، حطّــت 

كطائــر راغــب أو شــارد، عــى غصــن يانــع مــن أغصــان شــجرة عمــري، 

تلــك ســارة أخــرى، ســارة ت.. ميزتهــا، في العشــق أمتعهــن وصوتهــا 

كان أكــر دفئًــا، ولنظراتهــا، هــات الليــل وخــذ العتابــة.

لمــا يؤرقهــا، اتخذتهــا      شــطارتي وذكائي، كمــا تنبــأت، كانتــا منهــاً 

أغرقــوا  الدراســة  زمــاء  غربتهــا،  هاجــس  لدفــع  اســتظلال  شــجرة 

خــارج  بملــذات المراهقــة  دافعًــا  الحيــاة، وكنــت  طيــش  أفكارهــم في 

حســابات العمــر، كنــت أرتــب أوراق تفوقــي، وكانــوا يبتكــرون وســائل 

لهوهــم، لهــذا الســبب لاصقتنــي، أينمــا أمــي، حيثمــا أقــف، كانــت 

تــأتي مــن غــر اســتحياء، وقبــل أن تلقــي ســامها، تطــرح عــي أســئلة 

عشــوائية مشــكوكة المرامــي، ألعــاب أنثــى ناضجــة، نتمــازح، نتناظــر، 

في عينيهــا كلام، وبعــد لقــاء ولقــاء، تركنــا أوعيــة الشــكوك تدلــق مــا 

وراء مخاوفنــا، بدأنــا نجــرّ الهــواء وجــدًا، ونلفــظ هواجســنا تزامنًــا، 

أشــواط  لنخــوض  أقدامنــا،  وســاقتنا  مــذر،  شــذر  حكايــات  شــغلتنا 

جديّــة  رغــم  احتراســها،  شــدّة  رصــدت  الحيــاة،  فضــاء  في  تســكع 

حزمــة  ســريعًا  وقبضــت  مشــاعرها،  لهيــب  تحسســت  تلاحمهــا، 

حواجز نفسية كانت تردعها كلّما رمت ترتيب أوارق رغبتها وتطرح 

ســؤال عينيهــا.

    بدأت ترافقني، نتسكع في شوارع مزدحمة، ندخل دور السينما 

والمســارح، وذات خلــوة حاولــت أن أفتــح بــاب حياتهــا، أعطتنــي قفــا 

الفكــرة:

ضل– كان حلمي أن أكون مهندسة.
لف

و ا
 أب

ليا
فا
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– بوسعنا أن نكون.

– نحتاج إلى ضربة حظ.

– علينا أن نثابر لنكن من العشرة الأوائل.

 – سنتعاون أن نكون.

***

    ســارة م.. بكالوريــوس علــوم الحاســبات، دفعتنــي رغبــة فتــح بــاب 

مشــروع حيــاة معهــا، كنــت أكاتبهــا رغبــاتي نــرًا، وكانــت تغــرد لي بمــا 

أغــرد لهــا، تناصفنــا قناعــة مشــركة، توازنــت دوافــع أناهــا ودوافــع 

شــعرًا  أقتحمهــا  كنــت  إدراكي،  وأدركــت  إدراكهــا،  أدركــت  أنــاي، 

ونظــرات، وكانــت تقتحمنــي شــعرًا وحســرات، كانــت تنــاور لتقبــض 

على عنق حلمها، تلتمسني، لكنها، آه.. لكنها.. آه.. تنسحب جافلة 

لحظــة الإشــراق.

***

عمــق  شــعرها  م..  ســارة  كانــت  كمــا  شــاعرة  ي..  ســارة  تكــن  لــم      

نظراتهــا، كانــت تفترســني، تجــوب أغــواري، تســتظل ذاتي، ألفيتهــا 

بعــد كل تحديــق تنــام عــى ســرير قلبــي، وأنــا معهــا، أبحــث عــن وازع 

يؤهلنــي فتــح نافــذة لهبــوب ريــح رغبتــي إليهــا، ربمــا، مجــرد فضــول 

مثــل  كانــت  ربمــا،  أقــول  ربمــا،  العمــر،  يســتيقظ في خريــف  ســؤال 

ســارة ت.. تعــرف وتســتغور مكنــون نظــراتي. قالــت:

– المصادفــات في حاجــة إلى تمعــن، واللقــاءات العابــرة ليســت المطــر 

المأمــول، حســب قناعتــي، محــض قــرارات، أو لنقــل، تفاســر خاطئــة 

تبرقهــا عيــون مشــغولة بأمــرٍ مــا.

– لكنها ملح الوجود وسر تفاعلاته.

– لا أحبذها.

– أنا من عشّاقها.

– قد نصطدم بملابسات تعيق، أو تحرمنا من لذة الفرصة.

– رُبًّ صدفة غير من ألف…!. قاطعتني:

– رُبَّ نافعة ضارة أيضًا.

***

    ســارة م.. فهمــت غايــاتي، أعلنــت صراحــة أن مــا بينهــا وبينــي تكــرار 

لمــا يربطهــا بأخيهــا، صراحتهــا منحتنــي ثقــة كاملــة، انســاقت تتشــكل 

الحــب  ليكــن  بــراءة،  اهتمامــي  أهواهــا،  أننــي  أعلنــت،  فيَّ،  وتــذوب 

الحــب،  ليكــن  قلــوب،  وأوجــاع  نفــوس،  أطمــاع  بــا  قدســيًا،  بيننــا 

زادًا للشــعر، ونهــرًا راويًــا للأمــل والحلــم والمســتقبل، ليكــن حبنــا، لا 

شــهوانيًا، حبًــا معنويًــا، ولــم لا…؟

    أقــرَّت، إنهــا بــدأت تشــعر بجمــال الحيــاة، اكتشــفت أشــياء كثــرة 

رهــن الاعتقــال لــم تتلــوث بعــد، صارحتنــي، إنهــا ســتمنحني قبلــة، 

أكــدت، قبلــة واحــدة لا غــر. وطلبــت منــي، أن لا أفهمهــا، عــى أنهــا 

بالآثــام. راحــت  للولــوج إلى متجــر طافــح  مفتــاح شــهوة، أو مفتتــح 

تســهرني،  مراهقــة  يلوّعنــي، جحيــم  عاطفــي  صــراع  تتباطــأ،  أيامــي 

ويمتــد ســؤال الفضــول: كيــف هــي طعــم قبلتهــا الأولى؟ أيّ حــاوة، 

أيّ عســل، يتواجــد في ثغــر فتــاة مســيحية؟ كيــف أقبلهــا؟ أهــي قبلــة 

ســريعة؟ أم قبلــة طويلــة؟ وهــل يســمح أنفهــا وصــول ثغــري لثغرهــا؟ 

أم أن أنفها وأنفي سيشتبكان في صد ورد، سيحرمان ثغري/ ثغرها 

فتــاة  ثغــر  أن أحتمــل  بوســعي  وهــل  ثغــري؟  ثغرهــا/  ملامســة  مــن 

لــون وطعــم  تلتصــق بثغــري؟ مــا طعمهــا؟ هــل للعقيــدة تدخّــل في 

الحــب والعاطفــة؟ يأخــذني الليــل عــر متاهاتــه، تضججنــي بأســئلة 

تحرق أعصابي، تشتتني أفكار ضبابية، ويتصارع فيَّ جنون الظنون.

    لا أملك صلاحية طلب برهان للوعد، كنت أتحسر لقبلتها، أريد 

أن أعرف، لونها، طعمها، سحرها، يرتبك قلبي، ويضيق صدري، 

ترويــض غريــزتي،  ربمــا، أحــاول  نســت وعدهــا،  ربمــا  نفــي،  أقنــع 

ربمــا، دعابــة أطلقتهــا في لحظــة نشــوى مارقــة، أو رغبــة فتــاة ماكــرة 

ألقت طعمًا لتختبر غاية ومرامي زميل عابر خلقه الله يشبه أخاها.

***

نتجــول،  كنّــا  أينمــا  م..  ســارة  اشــتهت  كمــا  تشــتهِ  لــم  ي..  ســارة      

نخــرق أزقــة خانقــن، تقــف لصقــي، توقــف شــابًا عابــرًا، أو شــابة، 

تمــد جوّالهــا، وتضــع كفّهــا عــى كتفــي الشــمال. لــم الشــمال؟ أقــول 

لهــا، تضحــك وتلصــق ثغرهــا بــأذني: هــو خلقنــا مــن ضلعكــم اليمــن. 

بأنفاســها،  لتغطينــي  كالحليــب،  بذراعــن  عنقــي  تطــوّق  وأحيانًــا، 

في  ضامّتنــي  وتبقــى  موصــول،  تقبيــل  فــرص  وتمنحنــي  تخــدرني، 

عنــاق مجنــون. نتجــول عــر أزقــة “المزرعــة”، زقــاق يلقينــا إلى أحشــاء 

زقاق، وعيون الصبايا واقفة لا ترمش، وقلوبهن مسموع النبض، 

نخــرق ممــرًا بســتانيًا نحــو “أركــوازي”، نخــرق “بانميــل”، قبــل أن 

نتقهقــر نحــو “بــاش كوبــري”، نقــف، يغرينــا الـمـاء الهــارب، تنحنــي، 

تمــد كفّيهــا، وتطــش حفنــات الـمـاء، ونواصــل ســرنا، مركبــات تزمّــر، 

مركبــات  أجــرة،  مركبــات  توصيلنــا،  يــروم  الــكل  بــالًًا،  نعيرهــا  لا 

هــي  أو  توصيلنــا،  غايتهــم  ســواء  ويمضــون،  يزمــرون  خصوصيــة، 

معابثة لا أخلاقية مألوفة لدى من حاز على إجازة سوق خالية من 

فقــرتي الــذوق والأخــاق، نواصــل ســرنا المتمــرد، نصــل “مــي خــاس”، 

“خانقــن  بــن  مــا  الطريــق  قطعــوا  شــباب  خرائــب  بقايــا  عــى  نقــف 

وكلار” بســبب تــردي الأوضــاع المعيشــية، وعــدم توفــر فــرص عمــل، 

كمــا وعــدت الحكومــة الجديــدة، شــباب البــاد، نــدور عــر الحقــول، 

نخوض تشرنقات “توله فروش”، نتقهقر إلى “بان آسياو”، ونعرج 

“إمــام  إلى  نصــل  بــاخ”،  إلى “كويجــه  منزلقــن  إلى أحشــاء المدينــة، 

عبّــاس”، ومــن هنــاك نغــرّ مســارنا عــر “آليــاواه”، كمــا لهجتهــا، إلى 

“كاريــز” نمــي بمــرح وجنــون، نفتــح ذراعينــا، نستنشــق هــواء نديًّــا 

يكبس أنفاسنا برائحة النخيل وخرنوب الحقول. ومنبهات مركبات 

مارقــة تزعــق مــن حولنــا، حرشــة أظــن، أم هــي دعــوة لتوصيلنــا، لا 

لــو علمــوا أنهــا يائيــة؟”. ربمــا، أقنــع  أظــن ذلــك. أطحــن ســرًا: “مــاذا 

لــم يعــد مــن مهلــكات ومزهقــات النفــس  نفــي، ربمــا، هــذا الأمــر 

التــي حرمّهــا اللــه، لكــن، مــاذا لــو، أزيــد مــن محنــة الســؤال، مــاذا لــو 

علموا أنها وافدة من يائيل؟ يقينًا، سيرجمونني قبل أن يرجموها، 

أخــرًا،  وأضيــف،  الــرؤوس، أخاطــر  عــى  اللقالــق  أعشــاش  حاملــو 

هكــذا ســيصرخون مــن فــوق المنابــر:

“مدينتنا تدنسها أقدام الجواسيس يا عباد الله”.

ســرّنا؟  لــو اكتشــفوا  مــاذا  يــأكل عقــي،  وبســتاني  أفكــر،  نمــي،      

ملف/ قصص

ضل
لف
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فا
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ســروح فيهــا بســتاني حتمًــا وليــس هــذا تخمــن، كل شيء وارد في 

حتمًــا،  الجمــال،  تبصبــص وتتصيــد  العيــون  زالــت  مــا  هــذا،  يومنــا 

خيمــة  عبــاءة  تحــت  إليهــا،  الماســونية  جلــب  بفكــرة  المدينــة  ســتعج 

الشــعر، شــعراء شــباب اجتمعــوا عــى الإثــم والعــدوان، تحــت غطــاء 

أغاريــد قلوبهــم، في وضــح النهــار، ســيقولون هــذا صراخًــا، مــن أجــل 

صناعــة حيــاة رذيلــة، يــا عبــاد اللــه، أوهــام الثقافــة مزالــق ومشــانق. 

ســيقولون هــذا بــدم فائــر، بــرأس يســقط عشّــها جــرّاء نفــور وحــش 

فيهــم. الغضــب 

***

غريــزتي،  تحــرس  م.. رصدتهــا  و  ســارتي ع  عــن  تنمــاز  ســارة ت..      

خمّنتها، تشم عطر عاطفتي قبل مرافقتي، تحدق في عيني، تريد، 

براحــة  تطــاوع وتلاصقنــي  أن  قبــل  عاطفتــي،  فنــار  تحــاول رصــد  أو 

البال، تجرأت أن أخترق حاجز الوهم الذي يفصلنا، في سينما بابل 

يدهــا، امتناعهــا  يــدي تلامــس  فيلــم عمــر المختــار، أرســلت  شــاهدنا 

والنــدم،  الأســف  مســتنقع  دوّامــة  إلى  متدحرجًــا  منحــدرًا،  ردعنــي 

ضــاق صــدري وانكبــس. فاهــت:

– كاردو، لا تحطم هذا الجسر الجميل الذي يربطنا.

– الشيطان استغل غفلتي.

– كن صادقًا، أرجأت خطوات الحياة العاطفية لما بعد نيلي شهادة 

الهندسة.

– أقر وأعترف أنني قد أخطأت، أرجو قبول اعتذاري.

– ســيبقى اعتــذارك معلقًــا في فضــاء الصداقــة، حتــى تثبــت حســن 

نوايــاك.

    مضت أيام طويلة قبل أن تباغتني:

– أما زلت تتحسر على ما فعلت؟

– ســتزول الحســرة حــن تنزلــن اعتــذاري المعلــق مــا بــن الفضــاء وبــن 

ههههــه ثغــرك.

    ضحكت وربتت كتفي بيد رومانسية إلى حدٍ ما.

*

    سارة م.. بقت قبلتها معلقة، وكنت أنتظر لحظة سقوط ثغرها 

عــى ثغــري، أي زلــزال ســيحصل؟ مــرّات كثــرة كنّــا نختــي في غرفــة 

مــا مــن غــرف دائرتنــا، نتحــاور، تقــرأ لي أشــعارها وأقــرأ لهــا أشــعاري، 

تغمــزني مــع كل كلمــة، تهــز شــعرها، قلبــي يــكاد ينخلــع، أكاد أفقــد 

أن  شــاعرتني  غمازتيهــا،  رقصــات  صوتهــا،  عليهــا،  وأهجــم  إرادتي 

اللحظة قادمة، ستندفع وأندفع، ستبادر وأبادر، أروّض هيجاني، 

ســرتمي وأرتمــي بــأيّ طريقــة تفكــر بهــا أو تناســبها، ســتميل وأميــل 

بطريقــة مــا عــيَّ وتطوقنــي وأطوقهــا. ببضــع كلمــات صغــت وعدهــا 

شــعرًا، قــرأت لي رغبتهــا، إطالــة أمدهــا ســتحولها إلى شــجرة معمــرة 

مثمــرة، ســتمد ظلّهــا في آفــاق مراهقتــي:

– لا تنتظر ذلك.

– لكنها فكرتك.

– رغبت إذكاء نيران شعرك.

– أشعاري احترقت، في حاجة إلى مطفأة تخمد نيرانها؟

– دعها تحرق أوراق حروبنا، دعها، توقظ النيام.

– ولكن.

– لم تنضج بعد.

***

    سارة ي.. لم أكن أتوقعها إنها قد تطرح بضاعتها بسرعة مذهلة، 

في صبــاح اليــوم الثالــث، تقدمــت منّــي، طبعــت قبلتهــا عــى خــدي، 

أبقيــت كفــي عــى مــكان ثغرهــا، لــم تبــال، تحركــت أمامــي متوجهــة 

مــذ  يغــادر منطقــة محرّمــة،  أن  يأبــى  كفّــي  نحــو المركبــة، مشــيت، 

فــارق وحيــد لا  باغتتنــي ســارة م.. ونقــرت قبلتهــا عــى ذات المــكان، 

يخلط الموقفين، لم أفعل كما فعلت، لم أشعر بالكهرباء المزعوم، 

ولا بالزلــزال المأمــول، لا بتنافــر الأديــان، ولا بتشــاحن العقائــد، ولا 

بتضــاد القطبــن، في قبلــة أنثــى عابــرة عــى خــد مراهــق ولهــان:

– انتهت فترة التيه!

كركرت، وأردفت:

– أطلــت أمدهــا لتشــعر عــى أنهــا روتــن محــض، يجرمونهــا حاملــو 

الــرؤوس. أعشــاش اللقالــق فــوق 

    قبلة سارة ي.. كانت خارقة إلى حدٍ ما، جاءت في لحظة عطش، 

مدينــة الألعــاب،  إلى  يــوم رافقتنــي  ســارة ت..  خــد  ثغــري  نقــر  كمــا 

وعيــي،  فقــدت  والأنفــاق،  الكهــوف  عربــة  لعبــة  وركبنــا  أقنعتهــا، 

وتنازلــت إرادتي أمــام جائحــة عاطفتــي، ولا أظنهــا، كان مكــرًا مؤجــاً 

جرفني أن أعانقها وأخطف قبلة سريعة من خدها، لم تبدِ تمنعًا، 

ولحظــة لفظنــا الكهــف، بــررت فعلتــي:

–  أعتذر عمّا بدر مني. سبق لساني لسانها.

– أرجو أنك قد تخلصت من رغبة ظلت تؤرقك.

– لكنني أريدها حياة.

– تذكر كلامي، لا تمزق رباط صداقتنا يا كاردو بشكليات عابرة.

***

    سارة أخرى، لم يفصل بين مسكنينا سوى مائتي متر، أقارنهن، 

جــرأة  بقيّــة ســاراتي  عــى  القلــب، أجدهــا تفوقــت  ميــزان  أضعهــا في 

ولامبــالاة، بادرتنــي رغبتهــا، حدقتاهــا بحــر غاضــب، شــعرها طويــل 

ينحــدر مثــل شــاّل اصطناعــي يهبــط مــاؤه بمقيــاس ثابــت، وأخُريــاتي 

وفــق تسلســلهن الزمنــي، عــى مــا يبــدو، كــنَّ يولــن وقتًــا واهتمامــا 

فــوق العــادة لتســريحاتهن. ســارة ي.. كانــت تــوزع خصــات شــعرها 

كَدلتهــا  ترفــع  كانــت  الميميــة،  بينمــا  وظهرهــا،  كتفيهــا  عــى  بتســاوٍ 

اليســار،  عــى نهدهــا  تنحــدر  الســماح لخصــات  مــع  ديــك،  كعــرف 

والتائيــة، كانــت أســلس شــعرًا ولمعانًــا، وكان ينحــدر خلفًــا لينكبــس 

بكمّاشة ذات عروة بنفسجية، لم البنفسج دائمًا؟ قلت لها: الحياة 

لونهــا بمبــي. صاحــت.

ترافــق  عينيهــا،  بــروق  رســائلها  كانــت  جــرأة،  أكثرهــن  ع..  ســارة      

نظراتهــا بســمات، أقرأهــا، دعــوة صريحــة لحيــاة مناصفــة، أربكتنــي 

نظراتها، أرسلتني للتسكع، شاب مصدوم بكهرباء الخوف، بزلزال 

عاطفي خرج يبحث عن منجد، أو قاموس يشرح له سبل معالجة 

حمّى النظرات الأنثوية، لم يأخذنِ الحلم خارج مديات الكوابيس، 

جــاءت مــن غــر تشــتت، وكان الوقــت مســاء:

ـ شــلونك كاردو! اســتغلت وجومــي. كتبــت قصيــدة ليــوم الخميــس، 

أحــرم رأيــك.

مصــدوم  شيء،  عــى  ألــوي  لا  واجــم  يــدي،  بــن  ورقتهــا  دســت      

بــن أناملــه جــرم مشــهود، مضــت تخطــو، غالبــت ظنــوني، أصــادق 

ســريرتي، قصائدهــا رســائل شــوق، خواطــر عموديــة تنبــض بعاطفــة 

مــن انطراحتــي  قفــزت  أنتبــه لمحتــوى أوراقهــا،  لــم  جارفــة تســكنها، 

منتصــف الليــل، أعــدت قــراءة أوراقهــا، وبعدمــا اســتقرت الحــروف، 

وجــدت نفــي مرســومًا بكلمــات واضحــة، نظــراتي، طريقــة مشــيي، 

تسريحة شعري، هندامي، للأمانة أقول، حررت فيَّ جرأة، أهلتني 

لفتــح قنــوات عاطفيــة جارفــة.

   كانــت تلــك أوّل فاتحــة لأبــواب قلعــة وجــدي، قبــل أن أغــزو قــاع 

حفنــة ســارات مــررن بقلبــي.

***

    سارة ي.. باغتتني، كنت منفردًا في جلوسي، كان بستاني ببسمته 

وارتباكــه يحــاول أن يقــدم ضيــوف مهرجانــه، واحــدًا واحــدًا ينهضــون 

ليقرأوا قصائدهم.

مــن  يديهــا  اشــتباك  فكّــت  بــي أهمــس: ســارة.   وإذا  يــدي  مــددت      

ع القاعــة، خنــق نعاســا  فــوق عينــي، وجلســت لصقــي، عطرهــا ضــوَّ

استشــرى فيَّ، عرفــت رغبتــي مــن خــال تحديقــي.

شــوارع  لنطــوف  غاضبــن،  أخرجونــا  حزيرانيــة،  ظهــرة  ذات      

كركــوك، هاتفــن ضــد أنظمــة الفســاد والاســتعمار العالمــي، وكنــت 

البحــار  كأمــواج  المتدافعــة  الحشــود  مــن  التملــص  أحــاول  مؤترقًــا 

شــارع  مخترقًــا  مضيــت  متســللًًا  المداريــة،  الزوابــع  أوان  الغاضبــة 

“أحمــد آغــا”، أمــام واجهــة ســينما “صــاح الديــن”، كنــت منشــغلًًا 

بالقلــق والرغبــة بالتــواري عــن عيــون الوشــاة، شــعرت بيديــن تغلقــان 

عينــي:

– أكيد هربت من الحكومة.

– أنبذ دخول التجمعات المساقة قسرًا.

– رأيتك وخرجت من بينهم.

– علينا أن لا نسقط في عيني واشٍ.

– لندخل إلى السينما.

– فكرة معسولة.

    في ظلام متحلحل، صعد منسوب الرغبة، تململت يدها تلتمس 

الحشــرجة،  مســالك  أنفــاسي  وســلكت  حــرارتي،  ســمقت  يــدي، 

انتفــض قلبــي، وجــدت كتفــي لصــق كتفهــا:

– كاردو، في العتمة أذوب، لنحترم أنفسنا.

– لا أعرف ما الذي يعتريني عندما أكون معكِ؟ أشعر بقوّة ترغمني 

على ذلك.

– لنكن أصدقاء، كما أتفقنا.

– نعم أصدقاء فقط.

سحبت يدي، مدت يدها ووضعتها على كفي:

– كاردو، أنا جزء من مجتمع يحرمني من اشتباك عاطفتي بك.

– ليــس في دينــي مــا يمنعنــي مــن اختيــار أيّ شــريكة مــن أيّ قــوم أو 

طائفــة أو عــرق، ديننــا جوكــر الأديــان.

– دينكــم يســبح في كل الاتجاهــات، وديننــا يشــطب هــذا التشــتت مــن 

العقول.

أيــد  بأشــياء جديــدة، دفنتهــا  ســتأتي  ربمــا الأيــام  أصدقــاء،  لنكــن   –

الســماوية. الكتــب  بطــون  مــن  تمزقهــا  لــم  أمينــة 

    انتهى الفيلم وخرجنا…

***

     سارة ي.. لم تسمح لي متابعة شعراء المهرجان:

– لا أطيــق ســماع ثرثــرات منابــر اليــوم. دغدغــت طبلــة أذني بذبذبــات 

رغبــة صريحــة.

    قامــت وتبعتهــا، وأظنهــا قــد اختــارت اللحظــة الخادمــة، مســتغلة 

جلــوس بســتاني:

– أرغب زيارة مقبرتنا.

– الناس تخرج إلى الطبيعة وأنت تبغين المقابر والطلول.

ملف/ قصص
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– خضت معمعة التحديات، وعبرت مزالق الموت، لا تميت رغبتي.

– حسنًا.. سأمتثل لإرادتك.

قبــور شــبه  بقايــا  عــر اختناقــات مروريــة، وصلنــا      شــقّينا طريقنــا 

متهالكــة، لمحتهــا تتمتــم بكلمــات مبهمــة، يبــدو أنهــا قــد صلّــت عــى 

الراقديــن: أرواح 

– صوّرني.

تتجــول في  كلمــات  ســارة.  إنهــا  آه..  صحــت،  صــورة،  إثــر  صــورة      

تاريــخ محطــم، هنــا، يوجــد رفــات أجدادهــا، يــوم كانــت المدينــة تزخــر 

بالوئــام، وتمــوج بتلاحــم الأعــراق البشــرية، وتلاقــح الطوائــف، كانــوا 

سادة التجارة، يتحكمون برقاب المال، وتلك صفة أزلية لا تتركهم، 

فيمــا بعــد ســاقتهم يتحكمــون بأمــور العالــم.

    أخرجت دفترها، حسبت القبور، نسقها، تقدمت مني، مسكت 

معصمي وقادتني نحو المركبة:

– ليتك تأخذني إلى بلدتك.

– محطمة، موحشة.

– لا بد من زيارتها.

والأحقــاد  الضغائــن  أحرقتهــا  بلــدتي  قاســية،  بإجــراءات  مســورة   –

القبليــة.

بنائهــا  في  ســاهمت  بلــدة  جغرافيــة  أعنيــه،  مــا  حربكــم،  الحــرب   –

أجــدادي. ســواعد 

– مــا زلــت أتذكــر قبــور أجــدادك، كانــت مُحكمــة البنــاء قــرب منطقــة 

“اللــوكا”.

 – لا تحرمني من زيارتها يا كاردو.

– لكن الإجراءات صارمة يا سارة.

– أعيد لك ما قلت، لا يهمّني ما جرى، أريد تكملة نواقص بحثي، 

غامــرت بحيــاتي مــن أجــل حلمــي الكبــر، لا تحرمنــي مــن مســتقبلي 

أرجــوووك.

    كان صوتها برق ورعد ومطر ناعم.

– يمكنني أن أتحفك بمعلومات جديرة عن زمن بلدتي.

– كاردو، رغبتي أن أكون في بلدتك، ملزم وغير قابل للنقاش.

  – حسنًا، علّي أن أفكر بطريقة تسهّل وصولنا.

عــن  روايــة  كتابــة  بصــدد  أنــك  ســمعت  مشــركة،  رغبــة  أظنهــا   –

. طها ســقو

– نحتاج لبعض الوقت.

– أرجوووك يا كاردو.

– حسنًا، يجب أن أرتب الأمور، هناك عراقيل أمنية.

رجعنــا.. متحمســة وســعيدة، أجدادهــا هنــا تواجــدوا، بإخراجهــم، 

تعطلــت مركبــة حياتنــا، وتحولــت بلادنــا إلى طريــدة تنهشــها ضبــاع 

الأيــام. في قضــاء “كلار”، قدمــت طلبًــا تحريريًــا لنقــل أشــياء منــزلي 

تحســبًا لقــدوم الشــتاء.

اســمي  بتضمــن  تعلمنــي   SMS رســالة  وصلتنــي  الليــل،  منتصــف 

التفتيــش. نقــاط  عــى  ســتوزع  قوائــم  ضمــن 

ومتخوفًــا،  غاضبًــا  بســتاني،  لإقنــاع  مســعاي  خــاب  المســاء،  عنــد 

معاتباتــه: في  وودودًا 

– ليس هذا وقت مؤامرات القلوب يا جناب الروائي.

– لا ترمينا بالبهتان.

– أين اختفيتما؟

– سأبوح لك بالحقيقة، ولكن، فيما بعد.

    هدأ.. سحبته جانبًا:

– سارة ترغب في زيارة جلبلاء.

عميقــة..  بنظــرة  شــزرني  حذائــه،  بعقــب  وســحقها  ســيجارته  رمــى 

صــاح:

– تريد أن يشنقوها.

  – رغبتها بركان.

– ستلقيني في تهلكة يا كاردو.

– رتبت الأمور، غدًا، أقدام سارة ستمر مخترقة أسلحة الجند لتطأ 

أرض عاش عليها أجدادها.

قضينــا المســاء، وردحًــا مــن الليــل عــى كورنيــش “الونــد”، كانــت ليلــة 

حافلــة بالنقــاش والشــعر والصــور والعشــاء.

لــم تهتــم لمــا جــاء مــن تحذيــرات مــن لــدن بســتاني، كانــت غاطســة كمــا 

كنــت أتأملهــا، ســارحة في عالــم تســكنه، أو يســكنها، شــربنا أقــداح 

العصــر، وتناولنــا ســمك مســكَوف بنــاء عــى رغبتــي، وحولنــا شــعراء 

الضيافــة  وشــاعرات ضيــوف مهرجــان بســتاني والدكتــورة ر، كافلــة 

عــى عاتقهــا، كانــوا يتناقشــون ويتراشــقون بأشــعارهم وســط آهــات 

كلّهــا كانــت مجامــات.

– قد تزجنا في ورطة سياسية يا كاردو.

تدخلت سارة ي:

– من هذا الجانب كن مطمئن البال، لدي هويَّة صحافية عالمية.

– لا أحــد يحــرم الصحافــة في بلادنــا، لا تتحــدثي بهــذا أرجــوك، قــد 

توقعــن نفســك في فــخ التجســس، ونــروح كلنــا إلى أبوزعبــل.

تدخلت:

– سارة، ستعطينهم دليلًًا قاطعًا على أنك تروجين للظلم الحاصل، 

وتنقلــن للعالــم مــا يجــري مــن حــرق ونهــب وســلب وتجريــف منــازل، 

أرجوك، اعتبري نفسك، واحدة من عائلتي، بهذه الطريقة يمكنني 

أن أمررك بسلام، ولغتي سفينتي لعبور المضايق.

هزّت رأسها:

الفرصــة  هــذه  فقــدت  لــو  إرادتي  ســتتحطم  رغبتــي،  تعدمــوا  لا   –

ســاعداني. أرجوكمــا  المثاليــة، 

أجابها بستاني:

– لا تذهبي بهذه الأسمال.

تدخلت:

– لا بد من شراء عباءة إسلامية وربطة أميرة.

طارت حمامات الغضب واضحة من عينيها:

-لا تســيئي الظــن بمــا قلــت، غايتنــا تحقيــق رغبتــك، ســندخل حقــل 

ألغــام وســط أنــاس لغتهــم ســاح غــر مُقيــد الرمــي، غــر مشــمولين 

بالمقاضاة، علينا أن نحتال لتحقيق غايتك، الصدق، في يومنا هذا، 

لا يحقــق النجــاة مــع هــذه الموجــة العابــرة.

***

“بانميليــة”، وقالــوا “أركوازيــة”، لكــن بســتاني عانــد وأصــر عــى إنهــا 

“تولفروشــية”، يقــن خبرهــا جــاء عــى لســانها فيمــا بعــد، إنهــا مــن 

جميلــة،  “خانقينيــة”،  أنهــا  عــى  وأقــرّت  أصــرّت  إيرانيــة،  أصــول 

شــجاعة، أقــف وتدنــو منــي، تتظاهــر بأنهــا تــدرس روايــاتي، تســأل، 

في عينيهــا أجــد أســئلة تخالــف أســئلة لســانها، لا تتناغــم مــع ضربــات 

قلبهــا، أســئلة تــأتي مــن أغــوار تنفتــح في حضــرتي، وتنغلــق في حضــرة 

العالــم، تمــردت عــى واقــع حــال المدينــة:

– لا تستخدمي معي “الكلاوات”.

– الروائيون لا يخطئون التأويل، هم أكثر أصناف الأدب “كلاوجية” 

ههههه، مستحيل أن تعبر عليهم “كلاوات” العذراوات.. ههههه.

اعشوشــقنا في ظــرف شــهر مــن لقاءاتنــا، كانــت تهاتفنــي، وتأتينــي، 

أو  بالقــراءة،  مشــغولًًا  معتــزلًًا،  عمــي،  موقــع  في  أتواجــد  كلّمــا 

الظهــرة، بعدمــا ترجــع مــن كليــة  الليــل، دائمًــا في  مراجعــة أوراق 

تباغتنــي. “كَرميــان” 

– أخي.

– ما زلت تراوغين، لا أحبذ هذه الصفة عند جلسائي.

إنهــا  خيــالي،  قــرّه  مــا  هــذا  وجدتهــا،  الأرض،  إلى  رأســها  أطرقــت 

إرادتهــا: خلايــا  تشــتت  تســتجمع 

– لكل واحدة منّا طريقتها الخاصة للوصول إلى حلمها.

– طريقتك مثلى.

– المهم تقنعك.

بنــت فــاحّ جــاء مــن إيــران وتــزوج فتــاة يتيمــة، عمــل عنــد مختــار قريــة 

مــن قــرى “عليــاوه”، نجــح في تكويــن أســرة والحصــول عــى قطعــة 

أرض زراعيــة، ويــوم الجينوســايد وقفــت حوضيــات عســكرية طوقــت 

القــرى لتهجــر أهلهــا نحــو صحــارى الحيــاة، اصطحــب زوجتــه وغــادر 

الثــورة،  مدينــة  اســتقر في  الجيــش،  قوافــل  وصــول  قبــل  “عليــاوه” 

عمــل في علــوة جميلــة. لــم ينــج مــن مخالــب الحــرب، ســاقوه ضمــن 

كراديس الجيش الشعبي إلى خطوط النار، ورحل بقذيفة هاون في 

لحظــة تبــول خلــف الســاتر.

الطائفــي،  التنافــر  تعــالي صيحــات  إثــر  العائلــة إلى خانقــن،  عــادت 

الهويــة دقــت  التهديــدات العرقيــة والمذهبيــة، والقتــل عــى  وغليــان 

فــرص، ولــو  الرغيــد، أو المتواضــع  لــم يعــد للعيــش  النــاس،  أبــواب 

ضئيلــة، في راهــن أيـّـام مــا بعــد ربيــع الضبــاع.

تخرجت سارة ك.. من كليّة التربية قسم اللغة العربية، وحصلت 

اثنتــان  شــقيقات،  ثــاث  البيــت،  أطفــال  خامــس  الماجســتير،  عــى 

تزوجتا وغادرتا البلاد، والطفل المرافق لها طيلة جلساتنا، تبين أنه 

ليــس أخاهــا كمــا ادّعــت، كان ابــن جــران تــأتي بــه دفعًــا للشــبهات. 

لاطفتهــا ذات يــوم:

اني القاتل؟  – كيف جعلته يتورد بهذا اللون الرمَّ

أطرقت برأسها برهة، عادت تتمعنني بتحدٍ:

– بوسعك أن تطفئه إن كان لا يروق لك وهجه.

لم أفهم كلامها.

في الليــل، دائمًــا في الليــل، عندمــا أســرد نفــي، تمــرق أوراق نهــاري 

أمام شاشة ذهني، أجد صدمة الأشياء التي فقدتها، أكتشف أنني 

إنسان لا يمتلك سرعة بديهة، كيف لم أفهم معنى ما قالت، ربما 

أيّ إنســان آخــر كان يتصــرف بالطريقــة التــي أرادت ســارة ك.. فقــدت 

الفرصــة، لا أملــك خاصيــة نبــش الــكلام المطــروق عــى ســمعي، فيمــا 

بعــد، أعــرف، أن الجواهــر النفيســة لا يمكــن لهــا أن تبقــى مدفونــة 

إلى الأبــد، كمــا الشــمس المكســوفة تســرد حضورهــا ســريعًا، والقمــر 

كذلــك عندمــا يلفظــه حــوت الخســوف، رغبتهــا الملُغــزة توضحــت، 

لكــن، يــا للأســف، بعــد فــوات الأوان.

سارة ك.. رمت أمامي صحن فواكه وأسرار، حسنًا، لا شيء يطفئ 

النــار ســوى الـمـاء، تــورد الخــدود علاجــه قبلــة مــن فــم ملتهــب، فــم 

يمتلــك عشــبة تهدئــة عواطــف العاشــقات.

*

ســارة م.. يــوم خرجنــا مــن دار ســينما صــاح الديــن وعدنــا إلى دائرتنــا.. 

ملف/ قصص
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هاتفتني:

– أرجوك، لا تغضب، ما بدر منّي، كان لا بد منه.

هــذه  حتــى  غضــب  اســمها  مفــردة  حيــاتي  قامــوس  في  توجــد  لا   –

. للحظــة ا

– لو تغضب، ربما ليس بوسعي أن… توقفت.

– لا تجعلي الأوهام تأكل أفكارك.

– لا تزعل أرجوك.

– لا يخرج البلسم إلاّ من فم جميل.

– أ.. حقًا ما تقول؟

– جميل وفيه ماء سلسبيل يروي ظمأ شاب عليل.

كركرت قبل أن تهمس:

– كاردو، لو حطموا حواجز العقيدة بقرار أممي، سآتيك هرولة.

– ههههه.. حتمًا سنلتقي منتصف الـ.. ـهر.. و.. لـ.. ـة.

***

الجلبلائية.. لم توقف شــحنات قلبها الشــعرية، تكرر جملها، تريد 

أن تذوب في قلب عاشق عرفت أنه أنا، تزاورني، كانت أمّي تنظر إلّي 

مســتغربة، تعللــت، أنهــا ضعيفــة في قواعــد اللغــة العربيــة، تجــيء 

لأمنحهــا دروس تقويــة، لــم تقتنــع الســيدة الوالــدة بمــا كنــت أقــول، 

لم تعرف أن ســارة ع.. كانت ضعيفة قلب، ظامئة، ليســت لقواعد 

للعشــق  ظامئــة  القلبيــة،  العاطفــة  لقواعــد  بــل  العربيــة،  اللغــة 

وترويض مشاعرها المجنونة، أو تطبيب صيحات جسدها من وجع 

الولــه الثائــر فيهــا ليــل نهــار.

تعبت أمي وخرجت من دائرة القلق والشك، فتحت ممرات آمنة لـ 

سارة ع.. لتتموسق في الحب، تفتح أنفاق كيانها، آبارها العطشى، 

أغطــس، أســبح في شــعرية أغوارهــا، منحتنــي الحــب كلّــه مــن غــر 

معاناة، من غير نظرات مخادعة، أو متلصصة، من غير ملاحقات 

الجمــل،  مســروقة  رســائل  غــر  مــن  إغرائيــة،  إشــارات  أو  يوميــة، 

ومشــحونة بالأكاذيــب، تــأتي أصيــاً لتتعاطــى دروسًــا في بنــاء الحيــاة 

بقواعــد صريحــة أدوات رفعهــا ونصبهــا وجزمهــا، مداعبــات وعنــاق 

وقبــات.

تراجعــوا  جلبــاء  نــاس  تتلفــت،  وراءهــا،  وأمــي  تمــي  أرافقهــا، 

عــن شــكوكهم، تيقنــوا أن قضيتنــا باتــت خــارج دائــرة الظــن: كــردي 

ريمنــا المتمــردة. عــى  أســتحوذ 

لــن تنتهــي التصادمــات العشــائرية، ســدود كونكريتيــة تحــرم تخالــط 

الطوائــف والأعــراق عــر التــزاوج، لــم تبــال ســارة ع.. بتلــك الهذرنــات 

الســلفية والغيرية البغيضة، شــجاعة، تمضي وفق مزاجها، ووفق 

قــوّة إرادتهــا، وشراســة حلمهــا.

ومضينا نكبر على شهد الحب، أستغرب لمَ يسمّونه: حمّى.

***

   ســارة ت.. شــغلت نصــف قلبــي، بــدأت تنتزعنــي مــن ســارة زقاقــي، 

مؤترقة الفكر أراها، ظامئة لي، لكنها، عاجزة عن تحطيم حاجزها 

النفسي، ربما كانت تنتظر، هذا ما كان، أن أقتحمها، تمشي رافعة 

من شأن نفسها، أقول: الترفع لا يزيد المرء صفة أو مكانة. تتعلل، 

تعشش فيها رغبة، أن تجد نفسها فوق مستوى صويحباتها، تريد 

أن تتباهــى بــي أمامهــن، ترافقنــي، نتجــول في مكتبــات الســعدون، 

معــي ولصقــي تتصفــح الكتــب، أهمــس:

– إنك غير مغرمة بالمطالعات الخارجية.

– أقرأ بعينيك العناوين لأخفف عنك عناء البحث اختصارًا لساعات 

الضياع.

في كشــك، أو في مطعــم نجلــس، غالبًــا مــا كنّــا نذهــب إلى مطعــم 

نجلــس ونلتهــم غداءنــا، وإلى حديقــة  “الســاعة” في حــي المنصــور، 

ظليلــة  أماكــن  نجــد  كنّــا  الظهريــات  ففــي  أقدامنــا،  تقودنــا  الــزوراء 

وخالية من العيون، نتحاور، نبني جسور تواصل عبر نظراتنا، عبر 

همســاتنا، عــر حرائــق أغوارنــا، أبغــي أن تبــدي مــا في قلبهــا بوضــوح، 

أجدهــا حائــرة، أكلمهــا، أجوبتهــا، تتقاطــع مــع مــا تبغــي أســئلتي، 

تائهة، حائرة، أجدها تتجول في محراب الخوف والرغبة بيننا ففتي 

ففتــي:

أين وصلتِ؟ تهز رأسها، تبتسم: 	• 	

– في حضرتك أنسى نفسي.

– لا قيمة لحياتي من دونك يا سارة.

تزداد حيرة، أراها، ســائحة غريبة تبحث عن كلام، تخفق، لا تجد 

كلمات صد أو رد، كلهن، بلا اســتثناء، بلابل، كلهن، ورود تنتظر 

أيد عابثة لتقطفهن وتحبسهن في أصص الرغبات.

كاتب روائي من العراق

ملف/ قصص
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صحفيّات الوطن السعيد
فصل روائي

وارد بدر السالم

ملف/ قصص

وضعــتُ عــى رأسي باروكــة ذات شــعر أســود خشــن، قــد يكــون شــعر 

بنطــالي  مــع  ومتناســقة  الرائحــة.  مــن  خاليــة  كانــت  لكنهــا  حصــان، 

الحنّــي. الأزرق وقميــي 

سحبت الأقنعة والقمصان الثلاثة والبناطيل، المعلقة داخل الشقة 

أن أغــادر إلى زقــاق  قبــل  ليلــة أمــس، ووضعتهــا في حقيبتــي،  منــذ 

العربــي.

بدأ موسم تساقط أوراق الشجرة التي تنتصف المقهى.

والطــاولات  بعضهــا،  فــوق  تتراكــم  أوراق  إلى  تحوّلــت  أرضيــة المــكان 

الجالســن،  عــى رؤوس  تمايلــت  تزينــت بســقوطها الأصفــر. أوراق 

مــن أعــى الشــجرة. كجــراد كبــر الحجــم يتســاقط ميتــاً 

مســتقبل  في  صحفيــات  أنهــنّ  عــى  أنفســهنَ  قدّمــن  طالبــات  بضــع 

مــن  تصــدر  يوميــة،  الطلبــة في صحيفــة  يحشــدنَ  الســعيد.  الوطــن 

أجســادهن  يمــأن  جميــات  متدربــات  بالرونيــو.  تُطبــع  الجامعــة 

عيونهــن  ويخططــنَ  الفواحــة،  بالبــودرة  وصدورهــنّ  بالعطــر، 

بالماســكارا.

ثــاث طالبــات يبــدو أنهــنّ نضجــن مــع الحيــاة الجامعيــة، توزّعــن عــى 

روّاد المقهــى يســألن أســئلة حــول انتصــار الوطــن الأكيــد في حربــه مــع 

الإرهاب. وأنّ التظاهرات هي من فعل فاعل خارجي لا يريد لشعبنا 

العظيــم أن يعيــش. وهــذه لازمــة مقصــودة كي ترغــم الآخريــن عــى 

الإجابــات المتشــابهة.

الشــعب  ســيقمعها  والمؤامــرات  هــذا،  في  شــك  لا  ســينتصر  الوطــن 

قبــل أن تقمعهــا الأجهــزة الأمنيــة الكثــرة التــي تراقــب هــذا الســلوك 

العــدائي.. إجابتــي تتشــابه مــع إجابــة الأغلبيــة بالتأكيــد. فالصحفيّــات 

الســعيدات بتجربــة الشــارع هــذه حفظــن الأســئلة والأجوبــة، لــذا كــنّ 

يمططــن شــفاههنّ بــن حــنِ وآخــر.

وتصــوّر  الجالســن،  أســماء  بعــض  تســجّل  أخــذت  إحداهــنّ   •  

وجيــم. ســن  دون  مــن  أصحابهــا 

 • مــرّت عــى رجــل علــم النفــس المســتقيل، والتقطــت لــه صــورة وهــو 

يتأمــل النــوارس.

 • صاح بها منفعلاً:

 – تعالي يا بنت.

اقتربــت الطالبــة مستفســرة، ويدهــا تقبــض عــى هاتفهــا الــذي تصــوّر 

بــه، كمــا لــو أن الرجــل يريــد ســرقته منهــا.

– نعم.

– اجلسي.

آمــرة. كانــت مــرددة، لكنهــا  إليهــا أن تجلــس أمامــه بطريقــة  أشــار 

امتثلــت للأمــر، وجلســت محدّقــة بعينيــه اللتــن لا لــون لهمــا، كمــا 

لاحظــت.

– أنتّن في كلية الإعلام كما أعتقد؟

– نعم.. في السنة الرابعة.

– وماذا عن هذه اللقاءات؟

– جــزء مــن درجــات تخرجنــا لهــذه الســنة، أن نكــون في الشــارع مــع 

الجماهــر.

– هل تعلمين أن الصحافة توصف بأنها سلطة قوية؟

– يسمّونها السلطة الرابعة.

والاعتبــار  بالمجــاز  إلا  سُــلطة  عليهــا  تعلــو  لا  الأولى..  الســلطة  لا..   –

الشــكلي.

ظلّت الطالبة صامتة، تنظر إلى عينيه بشك. بينما أكملَ بعناد:

– الصحافة مهنة شريفة ولا يجوز الخداع فيها.. تمام؟

هزّت رأسها موافقة، وعيناها لا ترمشان. ثم تساءلت:

– وماذا حصل؟

كانت نبرته أعلى:

– حصل خِداع وزيف معي قبل لحظات..!

فتحت عينيها مستفسرة.

ي
اج

وش
 ك

شير
ب



109 العدد 104/103 -  فبراير 1082025 aljadeedmagazine.com

– كيف؟

وجدتُهــا فرصــة مناســبة أن أغــرّ مــكاني إلى طاولــة قريبــة منــه، أن 

بُعــد طاولــة واحــدة. عــى  أجلــس إلى جانبــه 

– التقطتِ صورة لي، ولم تستأذني مني..!

نظرت الفتاة إلى هاتفها محرجة بعض الشيء.

– اعتدنا أن نلتقط صوراً كثيرة لمن نقابلهم في أيّ مكان.

ردّ عليها بصوت فيه زجر وإهانة:

– احترمي موهبتك ودراستك ومهنة المستقبل.

زاد على كلامه:

– أنــت لا تعرفــن بــأن الخــراب يــأتي مــن هــذه الأمــور التــي تحســبينها 

صغــرة.

ارتبكت الفتاة.

– لا تعصّب يا عمّ، سأمسح صورتك.

تلعثمت وهي تردد:

– أنا آسفة.

كانــت تعالــج هاتفهــا لفتــح معــرض الصــور، بينمــا كان صوتــه يعلــو 

آمــراً:

– امسحي صور الذين لم تستأذني منهم كلها.

اللتــن  بصديقتيهــا  تســتنجدان  وعيناهــا  ترتعــش،  أصابعهــا  كانــت 

زوايــا المقهــى. تتجــولان في 

– لا تستســهلي التعامــل مــع النــاس بهــذه الطريقــة، احترمــي آراءهــم 

وأفكارهــم وأمزجتهــم.

شــعرت الفتــاة برغبــة في البــكاء، وهــي تعــرض معــرض صــور هاتفهــا 

الهاتــف  إلى  ينظــر  لــم  قليــل.  قبــل  التقطتهــا  التــي  الصــور  مــن  فارغــاً 

المشــرع أمامــه، بــل أدام النظــر في عينيهــا الدامعتــن:

– لكي تحبّي مهنتك ودراستك عليكِ ألا تلجئي إلى الخديعة والغدر.

 • كانــت لهجتــه قاســية، فوجدتهــا فرصــة لأن أتدخّــل وأنــا جالــس 

في مــكاني.

مــن وضعهــا  الطالبــة  مبســطة، لُأخــرِج  بطريقــة  الرجــل  كلمــتُ   •  

الحــرج:

– إنها تتعلم يا رجل.. ولا بد من أخطاء في مشوارها الأول.

ردّ من دون أن يلتفت إلّي:

لــو كانــت طريقــة دراســتها صحيحــة، لتجنبــت مثــل هــذا الخطــأ.   –

جامعيــة  تربيــة  هــذه  مزاجــه.  أو  أحــد  إمــرة  تحــت  تعمــل  لا  النــاس 

كارثيــة.

 • كانت الفرصة سانحة لأن أجلس على طاولة الرجل الذي يقبض 

على الطالبة بجريمة التصوير من دون إذن.

بــا شــك، وعلينــا أن  الوطــن  لنبنــي مســتقبل  – نحتــاج هــذا الجيــل 

ونوجهــه؟ معــه  نتصالــح 

كانت الفتاة تنظر إلّي كمنقذ لها، كأنها عصفورة عالقة بين مخالب 

قطّ شرس.

– التربية الوطنية أصعب أنواع التربية وأكثرها تعقيداً.

)أشار إلى عامل المقهى ليجلب لي شاياً، بوصفي ضيفاً على طاولته(.

– الأخلاق المهنية الصحيحة هي الأخلاق الوطنية الصحيحة.

لا تــزال الطالبــة تنظــر في عينــي، وتتجنــب عينيــه اللتــن بــا لــون. وقــد 

العربــي بطريقــة  أوافــق فيــه  أقــود حديثــاً ســريعاً  أنــه عــيّ أن  رأيــت 

ملتويــة، وأن لا تتقاطــع أفــكاري مــع أفــكاره نســبياً.

– ماذا تعمل يا أستاذ؟

سألني.

– أعمل موظفاً في وزارة المالية.

– لنفترض أنك أخطأتَ في حساباتك المالية، كأن ينقص من خزينتك 

دولار واحد أو مليون دولار.. ماذا تتوقع؟

– مشكلة حقاً.

– هل تظنّ أن مديرك سينظر إلى نواياك الطيبة؟

– ســينظر إليهــا في حســاباته الشــخصية فحســب، كــوني موظفــاً ذا 

ســلوك إيجابــي.. لكنــه يريــد أن لا تقــع المســؤولية عليــه أيضــاً.

هــدأت الطالبــة قليــاً بعــد أن عــادت زميلتاهــا وجلســتا عــى كرســيي 

طاولــة لــم يشــغلها أحــد، عــى مقربــةٍ منّــا.

الخطــأ  هــذا  ومثــل  المهنــة.  أصــول  تتعلــم  أن  عليهــا  الشــابة  هــذه   –

الكبــر يجــب أن لا يتكــرر في هــذا المــكان أو غــره. فالنــاس ليســوا قــروداً 

للصحفيين يصورونهم متى ما أرادوا، ويضعون الأجوبة كما يحلو 

لهــم.

بقيــت الطالبــة عــى صمتهــا، وزميلتاهــا تنظــران إلى العربــي بطريقــة 

غامضــة.

تدخّلتُ بطريقة هادئة:

بهــذه  تنتفــع  أن  الصغــرة  بــد للأخــت  قــد حصــل، ولا  مــا حصــل   –

الأســتاذ. مــن  الملاحظــة 

صاح العربي:

– لجسامة الأخطاء التي وقعت في الوطن، لا أرى أنه يتحمل أخطاء 

أخرى، مهما بدت لكم صغيرة وهامشــية.. الســفينة ســتغرق بنا في 

محيط عميق ولا ينجو منها أحد.

تهامســت الفتاتــان معــاً، ثــم وقفتــا، وســحبتا زميلتهمــا الواقعــة في 

شِــباك العربــي بطريقــة عصبيــة.

– أرأيتَ! لا أخلاق ولا تربية بيتية ولا وطنية.

طالبــة  تصــرف  مــن  الغاضــب  والعربــي  أنــا  مــرة  لأول  اختلينــا   •  

الصحافــة. وكنــتُ أنتظــر هــذه الخلــوة المفتعلــة ولا أنتظرهــا في الوقــت 

نفســه، لكــن الوقــت طــال عــيّ في هــذه المراقبــة اللصيقــة مــن دون 

جــدوى.

– أكيد أنت على حق.

– الوطنية أن لا نزايد على بعضنا بطريقة استفزازية غير لائقة.

– الوطن للجميع على اختلاف كل شيء فيهم.. أتفق معك.

أدام النظر فّي، كوني عابراً في المقهى يراني لأول مرة، لذا سارعتُ:

– أعتذر يا أخ إنْ تطفلتُ على طاولتك.

– لا تهتم.

– وجــدت الطالبــة في موقــف محــرج، فــأردتُ التخفيــف عنهــا بعــض 

الــيء.. إنهــا غبيــة ومســكينة.

– غباء تقليدي في هذه البلاد الغبية التي لا تنجب إلا مثل هؤلاء.

– هي بلدنا مهما كانت مليئة بالأغبياء.

ضحــك، واهتــزت أكتافــه. اســتطاب منــي فكــرة أن يكــون الوطــن مليئــاً 

بالأغبياء.

قال وهو يبتسم:

– أشكرك أنك خفّفتَ عني عناء مناقشة تلك البنت البليدة.

– هي طالبة.. في أول العمل.. أخطاء من هذا النوع متوقعة.

 • صمت الرجل.

 • سحب سيجارة من علبته الموضوعة أمامه.

 • ظلّ صامتاً بعض الوقت، ينظر إلى الزبائن الداخلين والخارجين.

 • كان صمته إيذاناً بأنه لا يودّ استكمال الحديث.

كاتب من العراق

ملف/ قصص
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يوم حافل من حياة السيد زي
هوشنك وزيري

ملف/ قصص

اســتيقظ اليــوم متأخــرا أيضــا وهــو يشــعر بطعــم غريــب في فمــه. ظــل 

يحــرك لســانه حتــى جمــع لعابــا كثــرا ثــم بصقــه في المغســلة فــرأى مــا 

فــرأى  مــرة أخــرى  بيــاض حــوض المغســلة. بصــق  يشــبه الوحــل عــى 

مزيــدا مــن الوحــل يخــرج مــن فمــه. مــد إصبعــه ولمــس بصاقــه فشــعر 

بلزوجــة ذرات الــراب فيــه. اســتغرب! لــم يفهــم مــن أيــن جــاء كل هــذا 

الــراب. قــرّب رأســه مــن المــرآة وفتــح فمــه ليتمعــن بداخلــه، لــم يجــد 

شــيئا غريبــا، لكنــه لاحــظ بعــض الــراب عــى شــعره وعــى ملابســه. 

أدار الحنفيــة ومضمــض بالمــاء حتــى نظــف فمــه وحنجرتــه. ظــل واقفــا 

أن  شــيئاً. لاحــظ  يفعــل  أن  دون  في وجهــه  يحــدق  وهــو  المــرآة  أمــام 

الحلــم  الســوداء تحــت عينيــه أمســت أكــر حلكــة. فكــر في  الهــالات 

الــذي رآه ليلــة أمــس وحــاول أن يتذكــر شــيئا منــه لكنــه لــم يفلــح. أدار 

حنفيــة المغســلة ورمــى بعــض الـمـاء البــارد عــى وجهــه ســريعا دون أن 

يســتخدم الصابــون ثــم عــاد إلى الغرفــة ليغــر ملابســه ويغــادر.

إلى  ذهابــه  رغــم  مبكــرا  النــوم  يســتطيع  لا  أنــه  الســيئة  عاداتــه  مــن 

الفــراش قبــل العاشــرة وإغــاق جفنيــه عنــوة في انتظــار أن يغــرق في 

سبات عميق. وفي ذلك الصباح تحديدا لم يتح له الوقت أن يمشط 

شــعره الكــث أو حتــى يفــرش أســنانه التــي بــات صفهــا الســفلي أكــر 

صفــارا مــن الصــف العلــوي بســبب كــرة الشــاي الثقيــل الــذي اعتــاد 

عــى شــربه مــع تدخــن الســجائر الرخيصــة التــي باتــت تغــزو الأســواق 

في الآونــة الأخــرة.

رغــم أن الســيد زي رجــل طويــل القامــة وهــو في منتصــف الأربعينــات 

مــن عمــره، إلا أن هــزال جســده يجعــل مــن قوامــه يبــدو أطــول بكثــر 

ممــا هــو عليــه. مــن ينظــر إلى عينيــه يظــن للوهلــة الأولى بأنهمــا قــد 

سقطتا في بئر المحجرين، فهناك مسافة شاسعة بين هاتين الكرتين 

العظمتــن  وبــن  المحجريــن،  عظمتــي  في  الغائرتــن  الصغيرتــن 

الناتئتــن لخديــه الذابلــن.

الفــن  مــادة  فيهــا  يــدرّس  التــي كان  يكــون في المدرســة  أن  عليــه  كان 

وأصواتهــم  الأطفــال  وجــوه  تذكــر  صباحــا.  الثامنــة  قبــل  للأطفــال 

المزعجة وقال “أقسم بأن هؤلاء الأطفال خرجوا من دُبر أمهاتهم”. 

انتبــه إلى نفســه يقولهــا بصــوت عــال مــع ضحكــة خبيثــة كشــفت عــن 

أســنانه الصفــراء. قــال الجملــة نفســها ذات مــرة لمــدرس مــادة الديــن 

الإســامي، وهــو يشــكو وقاحــة الأطفــال، “تعــرف مُــا كريــم، أقســم 

بأن هؤلاء الأطفال ولدوا من دُبر أمهاتهم”. لعنه المدرس الذي كان 

يصــر عــى ارتــداء جبــة زرقــاء طويلــة فــوق بدلتــه البُنيــة الغامقــة، بعــد 

أن اســتغفر ثلاثــا في قلبــه “مــا أوســخ هــذا الرجــل! لمــاذا لا يســتطيع أن 

يحفــظ هــذه الأفــكار القــذرة لنفســه؟ عــى الأقــل فليقلهــا في ســره”.

ســبق أن وبّخــه المديــر أكــر مــن مــرة بســبب تأخــره المتكــرر: “يــا أســتاذ 

الســماح  أســتطيع  كثــرا ولا  تتأخــر  أمــورك.  تعالــج  أن  أرجــوك  زي 

بعــد الآن”. بذلــك 

كما سبق للسيد زي أن اعتذر أكثر من مرة وهو يُنهي حججه، وهي 

غالبــا مــا تكــون نفــس الحجــج، بالجملــة ذاتهــا في كل مــرة: “أعتــذر يــا 

ســيد المديــر، هــذه آخــر مــرة أتأخــر فيهــا، أوعــدك. أنــت تعــرف ازدحــام 

الطرق، الســيارات أكثر من البشــر. أوعدك لن أتأخر بعد الآن”.

شــعر بالــذل والمهانــة في كل مــرة تفــوّه بهــذه الجملــة أمــام المديــر الــذي 

الانفجــار،  وشــك  عــى  بالونــا  يشــبه  كــرش  مــع  القامــة  قصــر  كان 

ولذلــك كان ســرعان مــا يخــرج الســيد زي إلى باحــة المدرســة بعــد كل 

اعتــذار مباشــرة، ويقــول بصــوت عــال وكأنــه يتعــارك مــع نفســه التــي 

هــذا  نفســه  يظــن  مــاذا  لمــاذا؟  دقائــق: “لمــاذا؟  قبيــل  الاعتــذار  قدمــت 

الرجــل الصغــر القــزم؟ لمــاذا يفــرض بــأن لــديّ أمــورا ومشــاكل كثــرة 

لا تنتهــي؟ أيّ مشــاكل يفترضهــا؟ هــا؟ مــاذا يظــن نفســه هــذا التافــه 

الصغــر؟”. القــزم 

وبعد أن قدم اعتذاره يوم أمس إلى السيد القزم، وخرج إلى الباحة 

قــرر ألا  الســماء،  بوجــه  الصعبــة كلهــا  لماذاتــه  نفســه وأطلــق  ووبــخ 

يتأخــر مــرة أخــرى مهمــا كان الثمــن.

غــرّ ملابســه ســريعا، وقبــل أن يخــرج مــن الغرفــة وقــع نظــره عــى 

صورة والده المعلقة على الحائط إلى جانب سورة آية الكرسي. لاحظ 

أن إطارهــا مكســور قليــا في الجانــب الســفلي. توفــى والــد الســيد زي 

مــن  أكــر  يدخــن  كان  قلبيــة.  بســكتة  ســنوات  خمــس  حــوالي  قبــل 
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علبتــي ســجائر في اليــوم. يتذكــر وبدقــة تفاصيــل مــوت والــده وكأن 

الأمــر حــدث يــوم أمــس. يتذكــر كيــف وضــع يــده اليمنــى عــى الجهــة 

الصــدري  مــن قفصــه  قلبــه  يريــد إخــراج  مــن صــدره وكأنــه  اليســرى 

قبيــل أن يســقط عــى أرضيــة الغرفــة ميتــا. حــدث ذلــك أثنــاء موجــة 

غضــب عارمــة انتابتــه وهــو يطلــق وابــا مــن أقــذر الســباب والشــتائم 

بحــق جارهــم الــذي كان عــادة مــا يعــود ليــا وهــو مخمــور، وينهــال 

بالضــرب عــى زوجتــه. أنهــى قامــوس الطويــل مــن الشــتائم ثــم ســقط 

ميتــا.

يعرف السيد زي بأنه ورث هذه العادة السيئة من أبيه؛ عادة عدم 

قدرتــه عــى كبــت الغضــب، عــادة ألا يســتطيع كبــت خيالاتــه وأفــكاره 

وقولها في سره. كان والده كثير الكلام، لم يستطع طوال السنوات 

في  ليقولهــا  واحــدة  جملــة  يكبــت  أن  عمــره  مــن  والســبعين  الســبع 

داخلــه. كان دائمــا يتفــوّه بصــوت عــال بــكل مــا يخطــر عــى بالــه مهمــا 

كان قبيحــا أو غريبــا دون أن يفكــر إذا مــا كان يتفــوه بــه مقبــولا مــن 

محيطــه أو لا. فهــو لــم يكــن كالأســوياء مــن البشــر العاديــن الذيــن 

يشــتمون ويكفــرون ويلعنــون في دواخلهــم، ويتخيلــون أقــى وأقــذر 

الخيالات والأفكار في سرهم دون أن يفضحوا كلمة أو فكرة واحدة. 

ولهــذا كان والــد الســيد زي كثــرا مــا يهلــوس وبصــوت عــال بأشــياء في 

غايــة الغرابــة، بــل وبأمــور مرعبــة في بعــض الأحيــان. فمثــا تحــدث 

ذات مرة مطولا حول كيفية قلع رأس أم السيد زي بيديه العاريتين 

“لفُ رأسها قليلا ناحية اليسار أولا، ثم جرّه سريعا وبكل قوة حتى 

ينقلع من الرقبة”. ثم استمر في الكلام عن تنظيف الرأس من الدم 

ووضعه بعد ذلك فوق الطاولة في مكان المزهرية. كما يتذكر السيد 

زي حــن كان صغــرا لا يتعــدى عمــره عشــر ســنوات أن والــده تحــدث 

يركــب  أن  يرغــب  كيــف  حــول  عاليتــن  وعصبيــة  بحرقــة  مــرة  ذات 

الرئيس كما يركب المطي ويدور به في السوق حتى يصل إلى الساحة 

العامــة في المدينــة، وهنــاك يركبــه أمــام تمثالــه الكبــر وأمــام المــأ مــرة 

تلــو الأخــرى “أركبــه وأركبــه وأركبــه حتــى يتمــزّق الرئيــس إلى قطعتــن 

مــن فــرط الركــوب”. يتذكــر الســيد زي صــراخ والــده الهســتيري وهــو 

يصــرخ “أركبــه”، ممــا دفــع بــأم الســيد زي إلى أن تركــض ســريعا إلى 

كان  مــا  الجــران  يســمع  لا  حتــى  والصيــاح  بالصــراخ  الغرفــة وتبــدأ 

يهلــوس بــه الأب مــن أمــور تــؤدي حتمــا إلى إعدامــه.

الــيء الــذي جعــل الأمــور التــي كان يقولهــا والــد الســيد زي غريبــة 

ومرعبــة، بــل ومقــززة، هــي أنــه كان يقولهــا بصــوت عــال، لأنــه كان 

غــر قــادر عــى كبتهــا في دواخــل نفســه. لكــن لــو دققنــا في الأمــر قليــا 

نجــد أن هــذه الأشــياء عاديــة جــدا إذا مــا ظلــت في إطــار المخيلــة وطــي 

الكتمــان وقيلــت في الســر دون أي صــوت. فالكثــر مــن البشــر يقولــون 

أمورا أكثر غرابة وقذارة ورعبا، لكنهم يقولونها في السر. إنهم مرضى 

يتخيلــون ويفكــرون في ســرهم العميــق المظلــم بأقــذر وأبشــع الأفــكار، 

لكنهم جبناء لا يجرؤون على الإفصاح عنها. فمثلا، من منا لا يفكر 

في بعــض الأحيــان في قلــع رأس زوجتــه؟ أو في إشــعال النــار في بيــت 

الجــران أو هدمــه عــى رؤوســهم بســبب أصواتهــم وشــجارهم العــالي 

في آخــر الليــل؟ أو وهــذا هــو الأهــم، مــن منــا لــم يكــن يــود الانتقــام مــن 

الرئيس الذي كان يخافه الجميع بركوبه مرة تلو الأخرى حتى كان 

يتمــزق إلى ألــف قطعــة، نعــم ألــف قطعــة.

انتبه إلى نفسه عند تفوهه بعصبية “نعم، ألف قطعة” وهو يحرك 

يديــه بتوتــر. عــاد إلى وعيــه وأطلــق آهــة عميقــة وهــو يبعــد نظــره عــن 

صــورة أبيــه. ألقــى نظــرة عــى ملابســه وهــو يضغــط ويمــرّر بباطــن يــده 

على قميصه الأحمر الذي تحوّل إلى برتقالي باهت من كثرة اللبس، 

بنطلونــه الأســود  وبهــت  كمــا  الكثــرة.  تجاعيــده  تختفــي  أن  متمنيــا 

الذي يرتديه يوميا ليصبح رصاصيا أقرب إلى لون مياه عكرة وسخة 

من كثرة الاحتكاك بساقي السيد زي الطويلتين وشديدتي النحول.

البــاب  أغلــق  كعادتــه،  الوجــه  متجهــم  بيتــه  مــن  زي  الســيد  خــرج 

الحديــدي وراءه وهــو عــازم عــى ألا يتأخــر بعــد اليــوم أبــدا. كان ذلــك 

في صبــاح خريفــي غائــم مــن الأيــام الأخــرة لشــهر أيلــول.

توقــف في وســط  فجــأة  البــاص،  نحــو موقــف  ســار بضعــة خطــوات 

الشــارع وانحنــى عــى حذائــه الأيســر ليشــد رباطــه وهــو يهمهــم بــيء 

لــم يفهمــه حتــى نفســه. أخــرج الهاتــف النقــال مــن جيبــه ونظــر إلى 

ثــم  التفــت يمينــا  الســابعة والنصــف.  التــي كانــت تشــر إلى  الســاعة 

يســارا، كان هــو الوحيــد الــذي يقــف هنــاك وينتظــر البــاص.

بعــد دقائــق ظهــرت امــرأة وهــي تخــرج مــن إحــدى الحــارات الضيقــة في 

الشــارع المقابــل، حــاول الســيد زي التركيــز عــى وجههــا وهــي بعيــدة، 

لكــن ســرعان مــا حجبهــا موكــب ســيارات ســوداء مــرت ســريعة. رآهــا 

مــن جديــد بعــد مــرور الموكــب وهــي تعــر الشــارع متجهــة إلى حيــث 

يقف. كانت تلبس قميصا أزرق مع تنورة سوداء طويلة وعلى رأسها 

غطاء يخفي شعرها. لم يعرها أيّ أهمية حين وقفت بالقرب منه، 

لكنه حاول أن يفكر في شعرها تحت الحجاب ويتخيل لونه. يا ترى 

هــل هــو قصــر أو طويــل؟ أســود أو أشــقر ذهبــي مثــل شــعر الممثــات 

الفاتنــات اللــواتي…

“هــل فاتنــي بــاص رقــم ٤٧؟” ســألته الـمـرأة عــى عجالــة دون أن تلقــي 

عليــه التحيــة.

“ماذا؟”.

” الباص! باص رقم ٤٧، هل جاء وذهب؟”.

مــن  منزعــج  بــدا وكأنــه  بشــكل  قالهــا  بــاص”.  أي  أر  لــم  أعــرف.  “لا 

تخيلاتــه. مــن  عنــوة  إخراجــه 

“أثول!” تمتمت المرأة بصوت خفيض وهي تبعد نظرها عنه. “أسود 

بنــرة تقليــد  أو أشــقر ذهبــي مثــل شــعر الممثــات” أكملــت جملتهــا 

وســخرية ثــم ابتعــدت عنــه.

وصــل إلى المدرســة بعــد الثامنــة بدقيقتــن وهــو يلهــث مــن الركــض. 

“مــدة دقيقتــن لا تعتــر تأخــرا” قــال لنفســه بصــوت عــال. كان المديــر 

يتجــول في الممــر الرئيــي ويراقــب ســر الأمــور.

أن  إيــاك  لكــن  زي،  ســيد  أســتاذ  تأخــرا  تعتــران  لا  دقيقتــان  “كلا، 

صارمــة. تحذيريــة  بلهجــة  المديــر  عليــه  رد  تكررهمــا” 

لــم يكــن لديــه الوقــت الــكافي ليهــرع إلى الحديقــة ويرمــي بــكل مــا في 

قــذرة عــن المديــر، ولهــذا هــشَّ  ذهنــه مــن ســباب وشــتائم وتخيــات 

كل أفــكاره الســوداء كمــا يهــش ذبابــة وســخة. أصابــه الغثيــان وهــو 

يمــي إلى الصــف حــن عــاوده الشــعور بطعــم الوحــل في فمــه. كانــت 

ضوضــاء الأطفــال وصيــاح المدرســن وهــم يدفعونهــم إلى الصفــوف 

يزيــدان مــن شــعوره بالغثيــان، فهــرع إلى الحمامــات خشــية أن يتقيــأ 

كــرر  الوحــل.  ويبصــق  اللعــاب  ويجمــع  لســانه  يحــرك  بــدأ  الممــر.  في 

العمليــة هــذه عــدة مــرات حتــى صفــا بصاقــه مــن الــراب. تمعــن في 

المــرآة فاكتشــف ذرات تــراب عــى شــعره وياقــة قميصــه، نفضــه عــن 

نفســه ومــى إلى الصــف.

بــل  الفــن،  دراســة  جــدوى  حــول  الصــف  في  الطــاب  أحــد  ناقشــه 

عــام. كان طفــا ضخــم  بشــكل  الفــن في المجتمــع والحيــاة  وجــدوى 

الجثــة يحــرص باســتمرار عــى الجلــوس عــى المقعــد الأمامــي. ســأله 

بصــوت مزعــج أقــرب إلى الصــراخ “لمــاذا يضيعــون وقتنــا بدراســة الفــن 

“الشــخبطات؟”. رســم  عــى  ويجبروننــا 

بينما كان السيد زي يحاول أن يستوعب السؤال سمع صوتا أشبه 

عــى  طــرا صغــرا  فــرأى  النافــذة  نحــو  اليســار  إلى  نظــر  مــا،  بضربــة 

حافتهــا وهــو يضــرب بجناحيــه محــاولا الطــران. يبــدو أن الطائــر كان 

قــد ارتطــم بزجــاج النافــذة وســقط عــى حافتهــا. هــاج الطــاب دفعــة 

واحدة، لكن وقبل أن تصل الأيادي الممدودة لعدد من الطلاب إلى 

النافــذة، اســتعاد الطائــر قوتــه عــى الطــران واختفــى ســريعا.

بنــرة  الجثــة  ضخــم  للطفــل  زي  الســيد  قــال  تســأل؟”  كنــت  “مــاذا 

هادئــة.

عــى  يحــرص  الــذي  الطفــل  قــال  الفــن؟”  دراســة  عــى  نُجــر  “لمــاذا 

الجلــوس باســتمرار عــى المقعــد الأمامــي رغــم أنــه يعــرف أنــه يحجــب 

الخلــف. في  يجلســون  الــذي  الطــاب  عــى  الســبورة 

في  يفكــر  لا  فمثلــه  الجــدوى،  لســؤال  متهيئــا  زي  الســيد  يكــن  لــم 

الجــدوى بقــدر مــا يفكــر في عدمهــا. وقــف صامتــا بضــع ثــوان، شــعر 

بــأن رأســه خــالٍ مــن أيّ فكــرة قــد تســعفه حــول جــدوى الفــن، بــل 

عــام. بشــكل  الحيــاة  جــدوى 

“هل تحب الهمبركر؟” سأله السيد زي.

“أموت عليه!” رد عليه الطفل، مما دفع بالجميع إلى الضحك.

“طيــب. تخيــل الحيــاة هــي الهمبركــر، والفــن هــو الصلصلــة والتوابــل 

التــي نضعهــا عليــه” قــال الســيد زي.

“أموت على الصلصة والكتشب والمايونيز وكل شيء على الهمبركر” 

صرخ الطفل وهو يضرب مقعده بكلتا يديه مثل مجنون.

“اســمع، اســمع، بالتأكيــد ليــس ضروريــا أن تــدرس الفــن أو تمارســه 

أو تحبه بالرغم من أنه يعتبر من الضرورات القصوى لتربية الذوق 

ابنــي أحســن  يــا  القانــون  أو  الطــب  أدرس  عقلــه.  وإنعــاش  البشــري 

لــك”. قــال الســيد زي ذلــك بلهجــة رزينــة واتجــه نحــو النافــذة. فتحهــا 

وشــعر بذرات من الغبار تتطاير من على وجهه حين لامســه الهواء.

مــا  وأنــت  صحيــح؟  أبــدا.  جــدوى  لا  هــا؟  العقــل؟  جــدوى  مــا  “لكــن 

هــا؟”. ونفعــك؟  جــدواك  مــا  كُلــك  أنــت  جــدواك؟ 

ومــع الكلمــة الأخــرة “هــا” التــي خرجــت منــه كصرخــة وجــد الســيد 

زي نفســه أمــام الطفــل الســمين وســبابة يــده اليمنــى مرفوعــة أمــام 

وجهــه. ضحــك جميــع الطــاب إلا هــو الــذي وضــع رأســه بــن يديــه 

بالبــكاء. وأجهــش 

خــرج الســيد زي مــن المدرســة ظهــرا بعــد الانتهــاء مــن الــدوام وســار 

واجهــة  إلى  ينظــر  كان  وبينمــا  القريــب.  البــاص  موقــف  إلى  مســرعا 

المحــات اللامعــة والبراقــة كاد يصطــدم بكلــب ســائب ضخــم اعــرض 

مــن  الأعــى  الجــزء  باســتثناء  مباشــرةً.  أمامــه  ووقــف  فجــأة  طريقــه 

الكلــب أســود  لــون  أبيــض يميــل إلى الصفــار، كان  الــذي كان  رأســه 

غامقــا وكأنــه كتلــة مــن ظــام دامــس. نظــر الكلــب إليــه ثــوانٍ ثــم جثــا 

عــى مؤخرتــه عنــد قدمــي الســيد زي ولســانه يتــدلى مــن بــن شــدقيه 

أن  ودون  حــراك  أيّ  دون  مكانــه  في  زي  الســيد  وقــف  الغليظــن. 

تظهــر عليــه أيّ علامــات دهشــة مــن الاعــراض المفاجــئ لهــذا الحيــوان 

الــذي كان يلهــث  الغريــب لطريقــه، يراقــب هــو الآخــر عينــي الكلــب 

ســريعا ولعابــه يتســاقط عــى إســفلت الشــارع. ظــل الاثنــان يحدقــان 

في عينــي بعضهمــا وكأنهمــا يتســابقان حــول مــن يســتطيع الاســتمرار 

في النظــر فــرةً أطــول مــن دون أن يــرف جفنــه. اســتمرا هكــذا فــرةً لــم 

يشــعر الســيد زي فيهــا بمــرور الوقــت. في تلــك الأثنــاء شــعر الســيد 
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زي بــذرات مــن الــراب تدخــل فمــه وعينيــه بعــد هبــوب ريــح ترابيــة، 

لكنــه ظــل واقفــا وهــو يركــز نظــره عــى عينــي الكلــب الجالــس أمامــه. 

عــى  الســيارات  تباطــأت  الغريبــة.  لوضعيتهمــا  ينتبهــون  المــارة  بــدأ 

الشــارع العــام بينمــا أخــرج الســوّاقون رؤوســهم مــن النوافــذ ينظــرون 

إليهمــا. بــدأ بعــض الشــبان بإخــراج هواتفهــم النقالــة وتصويرهمــا. هــز 

بعضهم بيده وهو يلقي نظرة الشفقة على هذا الرجل الواقف أمام 

كلــب جاثــم عــى مؤخرتــه، بينمــا كان الآخــرون يضحكــون ويصيحــون 

ويســتهزئون بــه ويطلقــون كل أنــواع الشــتائم عليــه.

أقــرب إلى الأنــن منــه إلى  يعــوي بصــوت خفيــض  الكلــب  بــدأ  فجــأة 

العــواء، ظــل الســيد زي جامــدا في مكانــه كتمثــال مــن الصخــر يراقــب 

الكلب وكأنه يخشى أن يفوته شيء. لم يبدُ عليه أنه يلاحظ ما يدور 

حولــه، كمــا لــم يبــدُ عليــه أنــه ينتبــه إلى أن بعــض أصحــاب المحــات 

التجاريــة القريبــة أخرجــوا الكــراسي ليجلســوا عليهــا ويتفرجــوا كمــا 

عينــي  عــى  منصبــا  تركيــزه  جــل  كان  ســرك.  عــرض  عــى  يتفرجــون 

الكلــب الــذي كان مركــزا بــدوره عــى عينــي الســيد زي. شــعر باشــتداد 

العاصفة، ورغم كثافة التراب في الجو، كان السيد زي لا يزال قادرا 

عــى رؤيــة عينــي الكلــب بوضــوح.

فجأة هز الكلب رأسه مرتين وهو يومئ للسيد زي بأن ينحني عليه.

رغــم عــدم وضــوح الرؤيــة بســبب الــراب في الجــو، فــإن أحــد أصحــاب 

الريــح،  بــدا خفيفــا تحركــه  قــد  الســيد زي  يــرى  بأنــه  المحــات شــعر 

يرتفع جسده من على الأرض قليلا ثم يهبط، لكن ما إن تطأ قدماه 

الذعــر،  الجالــس  الرجــل  أصــاب  مــن جديــد.  ترتفعــان  الأرض حتــى 

ففرك عينيه، أغمضهما وفتحهما، وبدأ يحرك الهواء بيديه وكأنه 

يمســح نافــذة مغطــاة بالبخــار، وركــز عينيــه عــى الســيد زي. شــعر 

مــن جديــد بــأن الســيد زي يتمايــل في الهــواء بفعــل الريــح مثــل غصــن 

بحــوالي  قليــا  مرتفعتــن  فرآهمــا  إلى رجليــه  نظــر  ضعيفــة.  شــجرة 

شــر عــن الأرض. أصــدر الكلــب صوتــا أقــرب إلى النشــيج وهــز رأســه 

مــرة أخــرى وهــو يومــئ للســيد زي بــأن ينحنــي عليــه. لكــن بــدلا مــن 

أن ينحنــي عــى الكلــب، التفــت الســيد زي إلى الخلــف وكأن أحدهــم 

نــاداه مــن بعيــد، لكنــه لــم يــرَ غــر أبيــه جالســا نصــف عــارٍ عــى فــراش 

من القش بدا لونه كالذهب وهو يدخن. فتحت أمه الباب ودخلت 

الغرفة وجلست إلى جانبه. ظلا جالسين ينظران ناحية النافذة التي 

كانــت تطــل عــى الحديقــة مــن دون أن يتبــادلا كلمــة واحــدة.

“تأخر الوقت كثيرا، لنذهب” قالت أم السيد زي أخيرا. كان المصباح 

المتــدلي مــن ســقف الغرفــة يبعــث ضــوءا شــاحبا كئيبــا في الجــو بينمــا 

الأب منشــغل بتأمــل خيــوط الدخــان الــذي يخــرج مــن فمــه مــع كل 

نفــس لســيجارته.

“تأخــر الوقــت” كــررت الـمـرأة الجالســة التــي كانــت تلبــس ثوبــا أســود 

طويــا.

“أعتقــد بأننــي رأيــت حلمــا ليلــة أمــس” قــال الرجــل الجالــس بجانــب 

المــرأة، والــذي كان يراقــب خيــوط دخــان ســيجارته، “أظــن بأننــي كنــت 

أجلــس بجانــب كلــب بــدا وكأنــه يحــاول أن يفــي لي ســرا. جَثــا عنــد 

قدمــيَّ أمــام النــاس وظــل يومــئ لي برأســه. لكننــي لــم أكــن أنــا نفــي، 

كنــتُ..”.

التــي كانــت تجلــس مثــل الحجــر عــى  “الوقــت متأخــر” قالــت الـمـرأة 

القــش وتلبــس ثوبــا أســود وكأنهــا في حــداد. فــراش مــن 

“لطالمــا كان الوقــت متأخــرا بالنســبة إلينــا نحــن الاثنــن” قــال الأب. 

زوجتــه صامتــة. ظلــت 

أشــعل ســيجارة أخــرى، أخــذ نفســا عميقــا ثــم أطلــق الدخــان باتجــاه 

المصبــاح الأصفــر، وســار نحــو النافــذة.

“كان هنــاك أنــاس كثــرون، وكان الــكل ينظــر إلّي!” قــال الأب، ومــن 

رهبــة الصمــت الــذي كان يخيــم عــى البيــت خُيّــل إليــه وكأنــه يســمع 

صــوت تلاطــم دخــان ســيجارته، الــذي بــدأ يغطــي الغرفــة كلهــا. أزاح 

الســتارة، ونظــر في الظــام الــذي كان يخيــم عــى الحديقــة.

“مزعج هذا الصمت” قالها وهو لا يزال ينظر إلى الظلام.

“ماذا قال”؟ سألت المرأة التي بدت وكأنها تهم بمغادرة الغرفة.

“مَن؟” التفتَ الرجل إليها لكنه لم يجدها.

شــعر الســيد زي بتشــنج مفاجــئ في عنقــه. لــم يعــرف منــذ متــى وهــو 

الــذي  الصــوت  مصــدر  عــى  يتعــرف  لــي  الــوراء  إلى  برأســه  يلتفــت 

شــعر وكأنــه يناديــه. اســرخى قليــا وهــو يحــرك رأســه يمينــا ويســارا 

لــي يريــح عضــات عنقــه. شــعر بالعاصفــة الترابيــة تشــتد وتحجــب 

رؤيــة الأشــياء. رفــع يــده اليمنــى ولمــس وجهــه فشــعر بــيء لــزج عــى 

بالــراب فأصبحــت مــا  خديــه وتحــت عينيــه وكأن دموعــه امتزجــت 

يشــبه وحــاً. أدار الســيد زي رأســه إلى الأمــام ورأى عــددا مــن الأطفــال 

يلعبون كرة القدم في الحي تحت شمس الظهيرة التي كانت تلسع 

بشــرتهم. بــدا كل شيء أليفــا لــه في تلــك الظهــرة إلا ضجيــج العويــل 

شــعر  الحــي.  آخــر  في  يقــع  الــذي  البيــت  مــن  تــأتي  التــي  والصرخــات 

السيد زي بأن قدميه تأخذانه إلى ذلك البيت القديم. يتذكر أو يرى 

بــأن للبيــت بابــا حديديــا أخضــر مــع ثــاث دوائــر حمــراء في منتصفــه. 

انتبــه إلى أنــه يســر حــافي القدمــن وهــو يبــي بصــوت عــال مــن دون 

أن يعــرف لمــاذا. يســر وحيــدا الآن تحــت المطــر في الظــام بعــد أن تــرك 

الأطفــال وراءه يســتمرون في لعبهــم. كلمــا اقــرب مــن البيــت زادت 

أصــوات العويــل وصرخــات البــكاء التــي تشــق عنــان الســماء. جلــس 

وحــاول أن يحتمــي بالجــدران وهــو يضغــط بكلتــا راحتــي يديــه عــى 

أذنيه، لكن أصوات القنابل ودوي الانفجارات كانت تزداد شراسةً. 

حــن وصــل إلى البيــت ووقــف أمــام بابــه كانــت الأصــوات قــد اختفــت، 

لكنــه شــم رائحــةً غريبــةً أشــبه بالبصــل المحــروق. دفــع بهــدوء البــاب 

الحديــدي الأخضــر الــذي كان مفتوحــا فــرأى أبــاه يدخــن في الحديقــة 

وهــو نصــف عــار.

“ماذا قال لك؟” سأل الأب.

“من؟” تفاجأ السيد زي بسؤال ابيه.

“الكلــب الــذي أوقفــك في الســوق!” أجــاب الأب وهــو ينفــث الدخــان 

في الهــواء.

“كان هنــاك أنــاس كثــرون، وكان الــكل ينظــر إلّي!” قــال الســيد زي 

وهــو يقــف عنــد البــاب مــن دون أن يدخــل إلى باحــة البيــت. كان الأب 

يقــف في منتصــف الحديقــة ينفــث دخانــه في الظــام، شــعر الســيد 

بــأن قدميــه  زي وكأنــه يســبح في الهــواء فنظــر إلى الأرض ليكتشــف 

مرتفعتــان قليــا، تمســك بالبــاب خشــية أن يســقط.

“أليــس الوقــت متأخــرا يــا أبــي؟” أضــاف الســيد زي وهــو لــم يــزل ينظــر 

إلى قدميــه اللتــن تعومــان في الهــواء.

أرضيــة  عــى  تربــع  ثــم  ســاخرا،  الأب  قــال  مــاذا؟”  عــى  “متأخــر؟ 

الحديقــة وكأنــه ينتظــر شــخصا “اســمع، حــن يــأتي الوقــت متأخــرا، 

فهــو عــادة مــا يلبــس عبــاءة ســوداء، ويخفــي وجهــه تحــت نقــاب مــا 

حتــى لا يــرى أحــد شــعور العــار الــذي يحملــه”. لــم يفهــم الســيد زي 

شيئا مما قاله الأب. فجأة شعر بطعم غريب في فمه، حرك لسانه 

وجمــع لعابــا كثــرا وبصقــه عــى الأرض. حــاول أن ينظــر إلى مــا بصقــه 

لكــن لــم يســتطع تمييــزه في الظــام.

نظــر إلى أبيــه وأشــفق عليــه. لــم يــره يومــا ســعيدا أو يضحــك أو يلقــي 

نكتةً. كان السيد زي يقول دوما إن أباه ولد غاضبا عاقد الحاجبين، 

غاضبــا مــن نفســه ومــن العالــم كلــه.

“هل تنتظر أحدا؟” سأل السيد زي أباه، لكنه تفاجأ بنفسه يجلس 

متربعا أمام الكلب ووجهه يكاد يلتصق بوجهه. كان الكلب لا يزال 

يلهث، ولسانه يتدلى من فمه وهو ينظر في عيني السيد زي.

حــن عــاد الســيد زي إلى البيــت في عصــر ذلــك اليــوم كان بالــكاد قــادرا 

عــى جــرِّ قدميــه بســبب شــعوره المفــرط بالإنهــاك، رغــم أنــه لــم يفعــل 

الشيء الكثير اليوم. سعلَ عدة مرات فسقطت ذرات التراب بكثافة 

مــن رأســه. جلــس مقابــل صــورة أبيــه المعلقــة عــى الحائــط إلى جانــب 

ســورة الكــرسي.

عــى النقيــض مــن الأيــام الصاخبــة الأخــرى، كان هنــاك هــدوء غريــب 

يخيم على الأجواء. أرخى السيد زي سمعه، لكنه لم يسمع ضجيج 

في  الأطفــال  وصيــاح  المتجولــن  الباعــة  وأصــوات  الســيارات  أبــواق 

الخــارج. شــعر بطعــم الوحــل في فمــه، لكنــه أكــر كثافــةً ومــرارةً هــذه 

الـمـرة. نظــر إلى صــورة أبيــه وحــاول أن يقــول شــيئا، لكنــه شــعر وكأنــه 

يحــرك جبــا بــن فكيــه مــن ثقــل الوحــل والطــن. ظــل يقلــب لســانه 

ينهــض  أن  حــاول  مزعجــاً.  يصــدر صوتــا  وهــو  ويســارا  يمينــا  الثقيــل 

ليذهــب إلى الحمــام، لكنــه اســتمر في التحديــق بالصــورة المعلقــة عــى 

الحائــط وهــو يفكــر في الكلــب الأســود الضخــم الــذي اعــرض طريقــه 

فجــأة ثــم اختفــى، في الســيد المديــر القــزم الــذي حــذره للمــرة الألــف 

مــن التأخــر عــى دوامــه في المدرســة، في الطالــب الســمين الــذي ســأله 

عــن جــدوى الفــن، في الطائــر الصغــر الــذي ارتطــم بالنافــذة وســقط 

على الحافة، في المرأة التي سألته عن الباص ثم نعتته بالأثول، وفي 

ُــرِّ الــذي يجــرُّه الآن ويبلعــه قليــا قليــا. الطــن الم
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البئر
حفيظة قاره بيبان

ملف/ قصص

الصغــر  أخــي  لمحــت  البيضــاء،  أوراقــي  أفتــح  وأنــا  في لمعة بــرق، 

شــعره  يتطايــر  الشاســع،  جــدي  بســتان  في  يركــض  نضال يعــود، 

صفــوف  بــن  ع لىبياض الجبين، يطــر  هفهافــا  الأشقر المنســاب 

أشجار البرتقال وحواجز القصب ضاحكا، ويختفي بميدعة المدرسة 

القصــب. صفــوف  بــن  والزرقــاء،  البيضــاء  الصغــرة  بمربعاتهــا 

-نضال.. نضال.. ناديته. ولكنه كان قد اختفى.

افتقــدت  وقــد  الشاســع،  جــدي  بســتان  أركــض، وحيــدة في  أخــذت 

للعــب  اخترنــا  التــي  الغميضــة  لعبــة  فرقتنــا  أن  بعــد  أخــي،  فجــأة 

والتوغــل في مجاهــل البســتان. جالــت عينــاي حوالي. ناديتــه. بحثــت 

عنه، راكضة في المم شى الطويل إلى الدار، المحفوف بشجر البرتقال 

المثقــل بثمــاره، المتــوالي صفوفــا صفوفــا في مســاحة البســتان الكبــر.. 

عــدوت راجعــة، أطــل عــى الإســطبل حيــث البقــرة الحلــوب والخــراف 

البيضــاء. ناديت هنــاك بصــوتي العــالي المســكون بخوفه. ولكــن أخــي 

لــم يكــن هنــاك.

صــوت  يجيب غــر  صــوت   لا  مناديــة..  البيــت  باحــة   نحــو  هرولــت  

مــاذا ســأقول  الخــارج.  إلى  بفزعــي  حفيف الشــجر والريــح.. ركضــت 

الصغــر؟ وقــد ضيعــت أخــي  لأمــي 

تجاوزت  الممشى المظلل بكرمة العنب. وصلت المراح قرب الإسطبل. 

عــدت أطــل ثانيــة عــى الداخــل.  قــد يكــون  دخــل يتفــرج عــى البقــرة 

ليــدور  لــم يؤخــذ بعــد  الــذي  ويلاعــب الخرفــان الصغــرة والحصــان 

التــن في  ربطــات  إلى أكــوام   الزوايــا،  إلى  نظــراتي  طــارت  بالناعــورة.. 

الزاويــة  البعيــدة ..قــد يكــون اختبــأ هنــاك..

دنــوت بحــذر، حتــى أداري عنــه وجودي.. ثبــت نظراتي خلــف ربطــات 

التــن وحولهــا.. ولكنــه لــم يكــن هنــاك.

خرجت بخيبتي، وصوتي لا ينقطع عن النداء

 • ضال.. نضال.. نضاااال..

الــراب  النــزول إلى  قبــل  أتــرك الإســطبل، وأتقــدم أمــام الـمـراح،  وأنــا 

فتحــة  بغتــة،  صغيرة، لمحــت  أقــدام  خطــوات  آثــار  لأتابــع  النــدي، 

العاريــة. بدت واسعة، شاســعة، مريبــة، وحافتهــا  البئر العريضــة 

الواطئــة لا تتعــدى الشــر.. ســقط قلبــي فجــأة.. أخــي هنــاك.. تركتنــي 

في  نســيته  عنــه..  غفلــت  ولكنــي  البســتان،  في  معــه  لألعــب  أمــي 

حكايــات  عــى  ليطــل  تدعــوه،  الغــادرة   البــر  فوهــة  لهوي.. تركــت 

مدفونة هناك.. أو قد يكون مر راكضا، ولم ينتبه للحافة الواطئة، 

.. وهــوى  فســقط 

خنت أمي.. وخنت أخي….

دمغت الفكرة رأسي: أخي سقط في البئر.. أجهشت بالبكاء، وعدت 

راكضــة إلى الــدار، أردد دون وعي، الكلمــات: أخــي ســقط.. في البــر.. 

أخي سقط في البئر.. أخي…

أمــي  مــع  يســبقني  إلي..  يطــر  مكانــه،   مــن  يهــبّ  خــالي   شــاهدت 

أخــي  برعبــي..  أطــر  جنــاح،  بــا  وأنــا،  خــالاتي..  تتبعهــا  المفجوعــة، 

ســقط في البــر.. بــر البســتان العميقــة العريضــة.. في قاعهــا، يلتمــع 

سواد الماء، بوجوه أشباح الحكايات.. نخافها، نحن الأطفال، كلما 

الصــدى. أطللنــا عليهــا، رافعــن أصواتنــا، ليجيبنــا 

 • أخي هناك.. لم أجده.. سقط هناك..

تتناثــر، وأنــا أمســك دموعــي خلفهــم، وأمــي وخــالي  كانــت كلمــاتي 

الأعمــاق   عــى  مشــرئبين  العريضــة،  البــر  محيــط  حــول  وخــالاتي 

مناديــن: الرهيبــة،  الصامتــة 

 • ضااااال… نضاااال ….نضاااااااااال..

التــي  الطفلــة  حكايــة  أخــط  بالبيــاض،  أهــم   وأنــا  أصابعــي  توتــرت 

ضيعــت أخاهــا في البســتان. في حركــة  قلقــة، متوجســة مــن البدايــة، 

الملقــى  الهاتــف  شاشــة  نقــرت   الــورق.  بيــاض  أصابعي مــن  هربــت 

ع لىيمينــي. وإذا البســتان الأخضــر الــذي كان، يتحــول فجــأة  أكــوام 

ســواد  يعلوهــا  الحــواف،  مهدمــة  أمام الـمـراح،  البــر  وإذا  خــراب.. 

الدخــان.. وإذا هــم حولهــا، أمــي، خــالاتي، خــالي، يعــودون. يلتقــون 

ينــادون: بعــض المنجديــن في المدينــة المحاصــرة،  مــع  

 • ضااال.. نضااال… جنى .. حلا.. سلام.. نضاااال

الأطفال كانوا هنا… يلعبون، قبل القصف.

التفتــت بغتــة عيونهــم إلي ..حدقــت بــي، عارمــة الغضــب، صارخــة 

. الإدانــة 

الســماء،  إلى  ســبابتها  يدهــا،  ترفــع  الماضيــة   الطفلــة  عــادت 

مــن  القصــف المتصاعــد  غبــار  أمــام   التهمــة،  نافيــة  تحركها مســرعة 

حولهــا والأنقــاض  البــر 

 • لا.. لم أدفع أخي.. لم أسقط أخي في البئر.. لا.. لا..

البيضــاء  الصغــرة  بالمربعــات  المدرســة  ميدعــة  شــاهدت   بغتــة، 

الجمــع  إلى  طائــرا  يركــض  وهــو  يرتديهــا  كان  إلي..  تطــر  والزرقــاء، 

المفجوع الباحث في البئر وفي الركام. تتطاير خصلات شعره  الجميل 

. الريــح   الأشــقر مــع 

الدائــرة،  الجمــوع، اقتحمــت  إليــه. دخلــت المــرآة، مــع  هبــت روحــي 

المحفورة بقصــف  البــر  حــواف  عــن  الــركام  أبعــد  الغبــار،  أشــق 

الطائرات.. أمسك يد نضال  الطائر إلي، العائد أخيرا، إلي، من بئرنا 

الماضيــة.. بينمــا الأصــوات تنــادي حــوالي، لمــن مــازال حيــا في قــاع البــر، 

للمدينــة المحاصــرة.. القصــف الأخــر  بعــد  وتحت الــركام، 

حــن رفعــت يــدي، أمســح دمعــا  ترقــرق عــى مشــارف الوجــع المعتــق 

والفرح المرتبك والمفاجأة بعودته.. حين رفعت يدي ألامس يد أخي 

نضــال  الطائــر إلي، صاعــدا مــن عمــق البــر وظلمــة الخــراب..

البــر  واختفــت  أخــي،  اختفــى  الشاشــة،  مــرآة  غامــت  حينهــا، 

الهاتــف. والشــظايا والخراب، وانطفأ  والجمــوع  والبســتان، 

لــم أجــد أمامي غــر البيــاض المخيــف يحــدق بــي، صارخــا، عاجــزا عــن 

البئر: مــع الأعضــاء  القصــف في  مــا مزقــه  مــا مضى، ورتــق  اســتعادة 

الصغــرة المتناثرة، أشــاء نضــال، ومــزق ميدعــة المدرســة.

كاتبة من تونس

ت
رزا

 ف
عد

أس
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أيامُ بِتْ زَباي الَأخيرةُ في المنفى
أنشودة زنوبيا

نوري الجراح

شعر

ان
يو

اد
 م

مد
أح

I
ائِش الغَزالِ مشقي من جِلد الطَّ بنعلكِ الدِّ

أرَاكِ..
تطئيَن عُشْبَ تيبور1 

وقدمكِ الصائحةُ بسمرةِ الصحراءِ تغوصُ في فَوض
ى الغَيم.

وراءَ الحَواس تهوين، 
أنتِ 

تهوينَ 
ما وراءَ الحَواس، في غامض الماء،

في مالا يُرى وهو يهرب بالأشعة والخَيالات
ولا صوتَ لا صوتَ لا صوتْ.
***

في الاسكندرية2، في ظلالِ الصحائفِ والإشاراتِ، 
على دَرَجَات الرُّخام وردياً، 

كنتِ تريدينَ أن تكوني سيَّدة الرؤى، وكَلِيمةَ 
اللات3، 

والشهابَ الذي أشَْعَلَ أوُرانوس4، 
 بسبعةِ أرباب5ٍ دربَ التَّبانَة وطَريقَ الحَرير. وَشَقَّ

***

عين ملكَ الملُوك6، ما الذي أرّقكِ وأنتِ تودِّ
عَ ساسان، الفارسَ التدمريَّ الذي أقلق الرومَ وروَّ

وبخطوتكِ اليتيمة

تَصْعدينَ رُخامَ الفجرِ،
إلى نَهارٍ

تصهل في باحاته الخيول،
وتزهو معابدُهُ بالمقبليَن على المذابحِ بالنذور7.

***
أسَْمَعكِ الآن، من وراء حجبٍ، 

أسمعُ صوتكِ العميق،
بُحّتك التدمرية،

سؤالكِ الحَائر: من سَيَحملُ شُموعي، 
غداً، 

ويمضي بي، لَأرى ظِلّّي على الرُّخامِ
وأقَْرأَ في خُطوتي ما حَمَلت القوافلُ من لفائفَ 

في جِرارٍ 
ومِن رسلٍ وأخبارٍ.

II
كلما نَظَرتُ في المرآةِ وجهي، رأيَتُ البَحرَ يَصْطَخِبُ،

ومن وراءِ الموَجِ، رأيتُ المرَاكبَ تَتَلاطمُ
والَأشرعةَ تخفق،

ونَ بالغيبِ. ارةَ يَتَلَهُّ والبَحَّ
ين،  رأيتُ مَراكبَ الهِند في شواطىءِ الصِّ

والأنجمَ في منازلها، 
اقطُ في البوادي. هبَ تَسَّ والشُّ

***
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بكلماتكَ التي علَّمْتَني أنُْشدُ لكَ، 
يا بعل شمين8، 

لُ بين الأربابِ لكَ أيُّها المبجَّ
رُسُلي الذين حملوا اللفائفَ، ملأوا باسمك الآفاقَ، 

قوافلهم طوت برسمك الصحارى والبوادي، 
وجابت السهول والوديان، ومن على جبال 

الموج عرجوا بمراكبهم المثقلة بالنفائس، لتضاء 
لهم المنارات في موانيء الهند والسند، وتشتعل 

بمباهجم شطآن الصين.
ومن الإسكندرية إلى تراقيا والأناضول، من دمشق 

إلى صور وعسقلان 
أقمتُ الهلالَ ع لىالحصون والأبراجِ
وعبَّدتُ الطرقَ لعربتك اللازوردية، 

وللقوافلِ، من بعدكَ، 
تضيءُ ليلَ البوادي من مكةَ إلى أعالي الفُرات..

وبأنفاسكَ العميقةِ سألتُ الليالي أنَْ ترُسلَ 
يح9َ في النَّسيم. الشِّ

***

ولدتُ يومَ ولد الماءُ في البئِر 
والنَّجمةُ 

في 
سَماءِ المسُافر،

وفي ضُحىً تحت قبةِ اللاتِ، التمعَتْ شُهبٌ وخَفَقَ 
طائرانَ بأجنحةٍ قويَّةٍ،

الأخضرُ تركَ وراءَ جناحهِ النيلَ، والأزرقُ هبَّ من 
هَضَبَةٍ على البوسفور..

وفي خَفْقِ الَأجنحةِ، رأيتُ عمائرَ مملكتي ترَْفَعُ 
ماء. الأرضَ وتُدنيها من السَّ

III
والآنَ 

لماء10ِ، في تيبور على ضِفافِ البحيرةِ الظَّ
في جوار التمساحِ الحجريِّ حيثُ أسندَ المساءُ ظهرَه 

على مرأىً من جنودِ الموت
تتمرأينَ 

فُ ويتلاشى  ى لكِ ويترجَّ ويتبدَّ
في خُضرةِ الماءِ 

ظلٌّ تطاولَ وتوارى في عتمةِ الَأشجار،
أهو لابسُ الأرجوانِ الصريع11، أم ملكُ الُملوكِ 

المسافر تحتَ نجمِ سهيل12.
*** 

 للغَريقِ يا لبريقِ عينيكِ تسرحانِ في ما تركَ الظلُّ
هنا

في تيبور
وءِ ع لىرَجَفاتِ الماءِ، بعدَ مُويجاتِ الضَّ

ليظهرَ العاشقُ في جوارِ العاشقِ النّائمِ في طَمْيِ النِّ
يل13،

وشفتاهُ مطبقتانِ على عُشْبةِ الَأعماقِ.
*** 

هنا كَتَبَ القَدَرُ الَأسماءَ،
وترََكَ الجهاتِ تَتَلَفَّت،

IV
لا تُغمضي، أخُْتاهُ، لا تُغْمِضي

رِ الذي خَبَّأتِ في حَجَرِ خاتمكِ، قبلَ أنَْ أفَوزَ بالسِّ
 أنَْتِ وإنْ كُنْتِ البعيدةَ

زمانكِ
لطالما كنتُ أخُتكِ الصغيرة14.
***

حتَّى لو لمٍ يكن في دمي قَطْرَةٌ من دَمِ بطليموس،

ولَمْ أوُلد في أثينا ولا في الاسكندريةِ،
لطالما كنتِ معي، كليوباترة، لطالما كنتِ في صورةِ 

هرةِ وصوتِ المشُتري15.. الزُّ
وجهكِ الشرقيّ الَأسِيل16ُ

يَلوُحُ
في

مرآتي 
وصوتُك الذي ملأَ الَأسماعَ كان صَوتي.

*** 

إنني أرَى حَيران17َ وقَيصَرون18َ
يلهوانِ بالرَّملِ

ووراءَهما غَسَقُ البَّحْرِ
الموجةُ تصعدُ ظهرَ الموَْجةِ وتنهارُ على صخرةٍ في 

المغيب.
والرّمْلُ يراوغُ الَأصابعَ.

V
 لا ينهضُ هذا الجدار،

ويتلوى
ويتعالى

هنا في حَدائقِ تيبور
 إلا ليُطِيلَ في شُرْفَةِ الألمِ مَقامي.

لستُ هنا لَأنظرَ التماسيحَ الصغيرةَ التي جُلِبتْ من 
مِصْر19َ،

ولا الحورياتِ الفينيقياتِ اللواتي رَجَعَ بهنَّ في 
السلاسلِ بحارةٌ جنويونَ

 
نةُ التي أخُْرِجَتْ من الماءِ لفَحَهَا هواءٌ  مَكَةُ الملُوََّ السَّ

ها حجراً أعَمى.. أسَودُ وصَيَّرَّ
***

المساءُ صُراخُ ‬ألَواح تتهاوى في سماوات تتهاوى

VI
من أنتِ لي بَعْدَ المراكبِ في العُباب، 

وهروبِ الموجِ بالناجيَن من مقتلةِ الطغيانِ 
واصطخابِ البَحْرِ بالغرقى..20

أخطو، هنا، في آخر الأرضِ، هنا في عتمة وظلُّكِ 
غائمٌ في خطوتي،

من كُنتِ، من كُنتُ؟
من اسْمِكِ، زنوبيا، رَعَشَ الهواءُ

هنا
عتْ نسمهْ وتوجَّ

ورَنَتْ إليكِ موجةٌ
و

ت
س

ا
ق
ط
تْ

 نَجمهْ..
من أنتِ يا بتُِّ

من كُنتِ في تيبور، من كُنتُ؟

VII
مطبقةٌ بأجفاني على الصّورةِ، 

الوحيدةُ الصورةُ التي أردتُ أن تُطْبِقَ عليها أجَفاني
الصورةُ الوحيدةُ التي.. 

الصورةُ التي لا أستطيعُ إلا.. 
الصورةُ التي أحُِبُّ أن..

الصورةُ التي لا..

شعر
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الصورةُ التي لمْ..
عتبةُ السماء، ولؤلؤةُ المدائنِ 

معلقةً 
على روما الصّليب..

وكلُّ ما رأتهُ عيني بعد الخُطى المرَحةِ لفتيانِ تدمرَ 
في ذلكَ النَّهارِ

عربةُ المصَرعِ، وحقلُ القَمْحِ في خَصْرِ الرابية.
***

لم تكن نافذتي تلك التي حطمتها عاصفةٌ، لأشرفَ 
الآن على ماءٍ ميتٍ، 

شرفتي تحترقُ في تدمر المحترقة، وأنا هنا، في 
أغلالِ الليل، حيث رشقَ الماءُ المعتمُ وجهَ هادريان، 

ليهيم عارياً في الليالي المقمرة21، ولم تعد عيناهُ 
الهاذيتان تريان في جنان تيبور سوى مركبات 
هاديس تطوف على الأزهار وحبيبات الضوء 

بالمناجل.

VIII
حتى لو كنتُ سأتلاشى هنا، في هذا القصر المسكونِ 
بأشباحِ الأممِ وصليلِ السيوفِ المبللةِ بدماءِ الأمم، 

من سلتييَن، وتراقييَن، وآيبيرييَن، وبونيقييَن، 
ونوميدييَن، ومصريين، وإيليريين، وعصب 

سبارتاكوس من غالييَن وأفارقةٍ وقرطاجييَن..
حتى لو كنتُ سأغمضُ عيني 

ع لىنوافذ لا يجري تحتها العاصي، ولا يسمقُ على 
شرفاتها النخيل..

لسوفَ أصعدُ إليكَ، يا وهبَ اللات22ِ، 
بقدمين حافيتيِن أصعدُ وأرقدُ في جواركَ،

يا قمري 
الغاربَ

لأسمعَ صوتي وهو يرسلُ إلى أذنيكَ الصغيرتيِن
همسَ كلماتي

وهي تروي لكَ الحكاياتِ،
ولنسمع معاً، من رقدتنا المديدةِ

تحت 
الزمن.. 

 لاهبَ الرَّملِ، هسيسَ هواءِ الجنوبِ وهو يَسُفُّ
ويلهو عند النوافذِ والأبواب..

سآخُذكَ في عربةٍ تطير بها أحصنةٌ مجنَّحةٌ،
،23 ويحرُسُها سبعةٌ من الجنِّ

لنطوفَ الربوعَ من حِمْصَ إلى سميساط، ومن 
دمشقَ إلى عكا

عابِ عند هضابِ حرمون حيث اصطخبَ  وفي الشِّ
هواء الأعالي،

ورأيتُ العلاماتِ تجرحُ هامةَ الجبلِ، 
سأمضي بك، وأمضي بي

لنزورَ 
بيتَ 

إيل24ْ..
***

هناك حيث قضينا الأصيافَ في رياضِ الجبلِ، هبّت 
بي أصواتُ فتياتٍ يافعاتٍ ظَهَرنَ في الشرفاتِ 

بأطواقِ الياسمين، حرمونيات25ٌ لاحتْ أكتافهنَّ 
العذراءُ في المرايا بجدائلَ ضفرتها سنابلُ الصّيفِ، 

ورصيفاتٌ لهنَّ من فيليوبوليس26 وصويحباتٌ من 
بعلُ بك27، ظهرنَ في جوارٍ أمهاتٍ طالعاتٍ من 
القرى بالنذورِ، على خدودهنَّ الرائقةِ التمعتْ 

قطراتُ الندى وفي التفاتاتهنَّ الفاتنةِ هبّتْ غُزلانٌ 
شاردةٌ.

ةِ النبيذِ أدمى   المنشدُ العائدُ من جفانِ داريّا28 بجرَّ
القلوبَ بقصائد الشاعرِ لمحبوبتهِ النائمةِ في صَمتِ 

شعر

ان
يو

اد
 م

مد
أح
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الأزهار.
***

ليتني كنتُ النعاسَ الذي يملأ جفنيكَ،
ليتني كنتُ النَّسيانَ الذي يُنْسِيكَ..

تنامُ وتستيقظُ، ولا تتذكر شيئاً مما آلَمَ قلبكَ 
غير الصَّ

 ولكن من أينَ لي بريشتهِ الَّلينَةِ
لَأمرَّ كالوسَنِ بين بتلاتِ جفونكَ،

 يا 
قمري

الغريق29.
***

أستلقي وأنامُ في جِواركَ، 
بَدُ بكَ  لأسمعَ كرياتِ همسكَ تطفو وتتفرقُ، والزَّ

يَتَخَطّفُ..
حشائشُ الماءِ في قاعِ مرمرة30َ 

تَتَلْقَاكَ
فلأسأل حارسَ الأعماقِ في أرواد أن يهبَّ إليكَ 

بعرائس البحرِ
 يطردنَ عن نومكَ الوحشَ، فلا يَمْسَسْكَ سُوءٌ.

أستلقي، 
وأغرقُ في جواركَ،

لأراكَ في عَرَبةِ يَم31ْ بخيولها الزُرْقِ والبِيْضِ طائفاً 
بألواحكَ على الجُزر،
ومبتهجاً بأنَوارَ المنائر.

IX
أيَّةُ حسرةٍ أن لا أنامَ وتحرسني نخلةُ تدمرَ

عْفِ في الليلِ أن لا أسمعَ هسيسَ السَّ
يحِ التي   في صائفةٍ ويحملَ لي صفيُر الرِّ أنْ لا أتمددَّ

هَبَّتْ من الجنوبِ 
نداءاتِ الحُداة وجلبةَ القوافلِ الراجعة من عُمانا 

وسَمَهْرَم32َ باللبانِ والتوابلِ 
والماسِ في القواقعِ،  

والأحجارِ التي خبّأتِ الَأسرار 
وبالنبيذ 

في 
الجرار 

أن لايرقبني هلالُ الليالي التي ماشَتْ القوافلَ ورج
عتْ بالبدائع من دمشقَ

أن لايَظْهَرَ البعل33ُ ليفتحَ لي الدربَ في الَمنامِ، 
لأنزلَ 

وأغتسلَ 
بماءِ 

الفرات.
***

 وروحَ أينَ هُمُ أشرافُ تدمرَ الحارسونَ قلبَها النَّقيَّ
ها الجامحة 

أينَ القادةُ الحالمونَ بالمجدِ، ورجالاتُ مجلسِ 
الشيوخِ، المتكلمون اللبقون، أينَ الخطباءُ 
البُلغاءُ، المنشدونَ الذين صدحوا بأشعارِ 

34 خالبةَ ألبابِ التدمرييَن،  ميلياغروس الجداريِّ
والدمشقيين والأغارقة، وترَنّموا بمقطعاتِ 

35، وأدمعوا العيون بقصائد  أنتيباتروس الصيدونيِّ
اليافعة إيرينا36 التي وقفت على صخرةٍ في شاطىء 

تيلوس37 لترسلَ زهرةَ روحِها إلى دمشقَ، أينَ 
هُمُ أولئك الذين أدهشتهمُ رؤى لوقيانوس 

38، ومحاضراتُ زينون الرواقي39  السُميساطيِّ
40 المنحوتةِ على الألواحِ..  وبوسيدونيوس الآفاميِّ

لمْ يبقَ من صَخَبهم في شَمسِ تَدْمُرَ

سوى شُرفاتٍ تلتهمُها النيرانُ وحجارةٍ تتوجعُ.
***

 ، ق أنَّ طروادةَ فُتحتْ بحصانٍ خَشبيٍّ هلْ أصدِّ
لأصدّقَ أنّ أسواركِ يا واهبةَ النخيلِ والأسماءِ 

والرسائلِ هدمها ذهبُ أورليان وطمعُ الأعرابِ؟
حسبي أن التدمري ينالشجعانَ في المعتركِ وفي 

المكتبةِ، في المعبدِ وفي المدينةِ، في صناعةِ الحرفِ، في 
ارتيادِ الآفاقِ، في مراكب الزرقةِ ومراكب الشمسِ، 

في شواطىءِ اللقاء، في التّعارفِ والمبادلاتِ، في 
رَوْزِ الفكرةِ وترجمةِ الُأفُقِ، في وقوفِ الفلاسفةِ 
على عِلَلِ الوجودِ، في الحُبِّ وفي الحَرْبِ، أرَّقوا 

سبعةَ قياصرةٍ في روما، ولاحتْ طلائعهمُ ع لىأربعِ 
جهاتِ الأرض.

حَسْبيَ أنَّ التدمرييَن الذينَ ذَهَبَتْ بهمُ القوافل 
في صحارى الزَّمن، رجعوا من الغِيابِ وتلألُْأوا في 

المعُْجِزَة41ِ.

X
تاء يفِ وخُيولَ الشِّ الليلةَ في منامي رأيتُ قافلةَ الصَّ

وءَ والقناديلَ رأيتها تؤُرجحُ الضَّ
في الأرَجاءِ

ووجهكَ يرَحاي42، 
أيها التاجر التَّدمري الراجعُ من تهامةَ بالعقيقَ 

رأيتُ وجهكَ في الوليمة43ِ،
ومن حولكَ الأبناءُ والبناتُ، والمرأةُ السعيدة..

لنْ تكونَ لي مأدْبةٌ كمثل مأدبتكَ
فُ  ولا شعلةٌ تتَََرَجَّ

في مَمَرٍّ
إلى مِحراب؟

فْلٍ على أرَضِ نومي؟ لنْ أحظى بوقعِ خطىَ الطِّ
مُوعِ.. ولا بليلةِ الشُّ

يرَحاي.. يرحاي، أينَ هُمُ السبعةُ المؤتَمنونَ على 
المدينة44ِ، 

وسلمى أختهم حارسةُ الأسرار..

روما التي اصطادتْ سماءَ الشرق،
كَسَرَتْ جناحَ النَّسر،

وأدَْمَت الزَّمن.

هُنا، 
أنا هُنا في شرفةِ تيبور 

أسيرةُ حربٍ، ووراءَ بابي سبعةُ أسودٍ جائعةٍ. 
***

يرَحاي، يرَحاي..
فلأغَْبِطَ نومكَ الهانىءَ في ترابِ تَدمرتا..

وفي جوارِ مَرْقَدِكَ المكَُلَّل بالآس، مَرْقَدِكَ المفُْعَمِ 
بعطرِ الليلِ، 

ماءُ. تسكنُ السَّ
***

وأنتَ يا لونجينيوس45، يا معلمي الثائرِ كقنديلٍ 
يحَ،  يقاتلُ الرِّ

ا يبكي دَمَك46َ وشُرفاتها  إنني أسمعُ ترََابَ إيميسَّ
ترَتجفُ من الغَضَبِ.

***

أناجي طيفكَ، لونجينيوس،
خَ خشبَ الصلب كتب في صَحائف  دمكُ الذي لطَّ

رقِ سطراً لا يمحى.. الشَّ
ة  أنتَ لستَ الطرواديَّ البحار الذي غفا على دفَّ

السفينةِ، 
وهوى في الماءِ،

شعر
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لكنَّك حجر الفلسفةِ ومنارة العقلِ.

XI
تحتَ قوسِ النَّصْر 

تذكرتُ الغزالَ الذي صوَّرتُ في قَصيدتي47،
ماء. ورأيته كوكباً في السَّ

هْمُ من القوس،  ولماّ خَرَجَ السَّ
هبَّ الغزالُ، 

وهوى 
وفي كعبهِ لَسْعةُ النَّارِ.

مْتُ اللوحَ والقصيدةَ.. حَطَّ
وظلَّ السهمُ في كعبِ الغَزال.

***

تحتَ قوسِ النصرِ، 
ي48 مَشقُّ في جوارِ البانثيون الذي بناهُ الدِّ

رأيتُ روما فخورة بالسلاسل،
يا لبؤسِ الأباطرة،

رق خاطفة الَأبصارِ، أمرُّ بالأغلال في  أنا ملكةُ الشَّ
عربةٍ سلبها الامبراطور المنتصرُ من قصر في تدمر49.

***

غزالٌ له جناحانِ أخضران ورياشٌ بألوانِ قوسِ 
قزح50..

شذبتُ القَصَبَةَ، ومررتها في الدواة، ورسمتُ قفزةَ 
الغَزالِ 

هْمَ، وسَكَنَ قُرْبَ المشُْتََري.. وقد تَفادى السَّ
***

حونَ  ما الذي هَيَّجَ العَوام وهم يُلوَِّ

لي بالَأيدي 
ويرمقونني بنظراتٍ جائعةٍ،

هبيةِ؟ ، أمَْ قيوديَ الذَّ كسائَي الأرُجوانيَّ
ها هم ينهضون ويموجون، ويطيلونُ الأعناقَ 

ليرونني أكثَر، 
لئلا أغيبَ، 

لأظلَّ في مَرمى النَّظر.
***

رفِ في شُرفة الأمبراطور على  المتُصدرونَ مطارحَ الشَّ
المعترك51ِ 

حيثُ طافَ أورليان في جواري على عربتي الملَكيَّةِ،
 .. رأوا الغارَ في جبينهِ والسلاسلَ في يديَّ

لو عرفتمُ أيَُّ ملكةٍ قاتلتُ، قال أورليان لما قُلْتُمُ 
»حربٌ ضِدَّ امرأة«.

يا لسعارِ العوامِ في احتفالاتِ الأباطرة.

XII
أخطو لأكونَ أقَْرَبَ، أخطو، وأصعدُ درجاتِ 

الوقتِ،
يحَ التي  لأكونَ مَنْ كنتُ أبداً، صرخةَ الشمسِ والرِّ

حراء، سفّتْ جبالَ الَأمسِ في الصَّ
بابَ المدينةِ في المساءِ،

يفَ والأصحابَ، والعشاقَ،  الضَّ

جيَّ والهَمْسَ الشَّ
كرى وفي لَهَبِ الغِياب.. والأسى المتروكَ في رائحةِ الذِّ

وأكون
نافذةٌ على بَحْرٍ

ليلهو في اضطرابِ الشاطىءِ البَحْرُ،
بَرْقُ المشُتري في سماءِ الشرق، 

شعر
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وقد أبَْصَرَ النَّسرَ الذي هوى على صَخْرةٍ..

باكْ. والجَناحَ الذي تَخَبَّط دمه في الشِّ
***

إنْ كنتُ رومانيةً، مرة، فلأنَّ الملاحمَ أفعمتٍ 
روحي بحزنِ المبحرينَ 

ومن ورائهم رمادُ طروادةَ وسيوفُ الإغريقِ، 
وأشعلتْ خيالي بنارِ الطروادياتِ والمراكبِ المحترقةِ 

في الميناء52.
ولدتُ لأبٍ وأمٍّ سُوريين53 ولسوفَ أودّع هذا 

راطَ سمراءَ تَدْمُريّة. الصِّ
***

يا لغَفْلَةِ أورليانوس في تدمرَ بَعْدَ حَمَقِ سابور في 
طَيسفون54، 

رابَ وهامَ وراءَه، ولم يَفْطنْ للنَّجْمَةِ  رأى السَّ
المخَُبَّأةَِ في راحَتي..

 
أنَا بتُِّ زباي

أخطو، وأرسل خطوتي في كل ميناء55،
لأكون أقربَ،

ولسوفَ تُشْرِقُ على مراكب رحلتي شَمْسُ تَدْمُرَ 
التي لا تَغِيب.
نوري الجراح

لندن، روما/ فيلا أدريان
 في 30 تموز 2021

ما بعد القصيدة

سَرابٌ ضاحِكٌ
مونولوج

في توهم أذينة

حيقَةِ أنَامُ، أغَْفو وأسَْتيقظُ على  في أعَْماقيَ السَّ
خطوتكَ الخاطفة 

اقَطُ في هاويةٍ وراءَ حَواسّّيَ الظّلالُ تَسْتَطيلُ وتَسَّ
رُ في النّافذةِ،  المطََرُ يَصْفَعُ المرَْأىَ ويَتَكَسَّ

قُ  والبََرْ
يَفْلِقُ 

الموَْعِدَ..
 

أيَُّ هَواءٍ يَفْتَحُ لَي البابَ لأراكَ 
راجِعاً 

مِنْ 
حِمْصَ 

اقيةِ تَحْتَ  وحِصانُكَ العَربيُّ يصهلُ لقَمَرِ السَّ
سَعْفِ النَّخيل.

قْعِ لا وُجُوهَ، هُنا، في هذا الصَّ
أشَْباحٌ أشَْباحٌ أشْباحٌ

قَةٌ وعَصْفُ هَواءٍ مَجْنونْ  ضَجيجٌ وأجَْنِحَةٌ مٌمَزَّ
طٌ على الرُّخامِ وشُرْفَتي المصَّعوقَةُ  دِ تَتَفَرَّ كُرَياتِ البََرَ

قِ بالبََرْ
وَرْ. لالِ حُطامَ الصُّ ترُْسِلُ في الظِّ

أنْتَفِضُ مِنْ خدرٍ، وأهَْوي مِنْ جَسَدي العَائِم في 
حُلْكةٍ، 

أنْتَفِضُ، 
وأنَْهَضُ في صَحْراءَ

أفَِِي حُلُمٍ أنَا، أمَْ أنََّني في نَوْمٍ ورأسْي على حَجَرٍ؟

عْلَةِ ولَهَبِ المرِْآةِ، حَيْثُ ما مِنْ  وفي اضْطِرابِ الشُّ
ضَوْءٍ أقَْوَى،

أرَاني مُسْتَلْقِيَةً في بُستانٍ، وأرَاكَ في جَبَلٍ تَشْطُرُ 
خْرَةَ.. الصَّ

أمَُدُّ يَدِي، وما أطَالُ مِنْ قَمِيصِكَ الخافِق سِوى 
حَفْنة الهواء.

***

قَتا في صَحْرَاءَ  دُ في جواريَ وبشفتيِن تَشَقَّ تَتَمَدَّ
بَعِيدَة 
تُقَبِّلُ 

النَّائمَ 
فَمي

لأنَّ طائراً بجناحٍ أخَْضَرَ خَفَقَ في مُخَيلَتِكَ.
***

قلبكَ نَسْرٌ جَرِيحٌ وجَسَدي شَجَرَةٌ في عَراءٍ.
***

أخُاطِركَ عن نَخْلَةٍ في الفُراتِ، وترَاني على مَرْكَبٍ 
أسََرَتْهُ مَوْجَةٌ في مَرْمَرَة

تَتَمَدّدُ في جِواريَ وتَتَقَلَّب في أرَْضٍ تَحْتَ سَمَاءٍ 
أخُْرى.

وإذْ تُغْمِض وتُقَبِّلُني 
أرَاكَ مُعَلَّقاً 

بخَيْطٍ 
واهٍ 

يَشْتَعِلُ
وما تُرِيدٌ سِوى أنَْ تُفْلِت بقُِبْلَتي 

وتَهْوي
عَمِيْقاً
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عَمِيْقاً
حَتَّى ما أعَودُ أرَاكَ.

رَبَّاهُ أيَُّ غَدٍ يُشْبِهُ هذا الغَد الذي أقَُيمُ فِيهِ!

***
اكْتَمَلَتْ القَصِيدَةُ، وما مِنْ شََيءٍ آخَر، 

ما مِنْ شََيءٍ آخَر
هُنا

سِوى سَقْطَتي 
المدَِيدَةِ

في هاويةِ
الَّليْلِ

وعيناكَ العميقتانِ تَنْظُراني
وما تَرى..

فاف. سِوى حُطامِ النَّهْرِ وعَطَشِ الضِّ
***

انْتَفَضْتُ من بارقَةٍ، 
مِنْ سُقوطِ البارقَةِ في سَعْفِ النَّخْلَةِ

انْتَفَضْتُ وهَوَيْتُ من جَسَدي الخَفِيْفِ الطّائِفِ في 
هَواءٍ خَفِيفٍ..

يَة هَمْسَ  وفي نُوْرِ الفِكْرَةِ رأيَْتُ سَقْطَتِيَ المدَُوِّ
حُورِياتٍ خائِفاتٍ

 يَتَوارَيْنَ،
تِيكَ أخَواتي الَّلواتي نمْنَ في كِتابيَ تَحْتَ قَمَر تَدْمُر.

 
غِيابي يَتَقَطّرُ في مَسْمَعي، وحَواسِِي مَرْكبٌ يَبْتَعِدُ.

مْتُ فيهِ يَدِي أهََذا هُو البابُ الذي هَشَّ
اكَ بالَأصْياف، نَمْشي ونَتَلامَحُ على  لَأخْرُجَ وأتَلَقَّ

سَرابٍ ضَاحِكٍ؟
2023--6 21

شعر
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إشارات وملاحظات

1  تيبور )Tibur( الاســم القديم لمدينة ) تيفولي )Tivoli‏الإيطالية وتقع على نهر أنييني ) Aniene river( في إقليم لاتســيو، تبعد  30 كم 

عــن العاصمــة رومــا جهــة الشــرق.

2  الإشــارة هنــا إلى كــون زنوبيــا، جريــا عــى عــادة أبنــاء الملــوك، أرســلت صغــرة إلى الإســكندرية لتتلقــى علومهــا عــى أيــدي كبــار أدبــاء وفلاســفة 

عصرها وكان من بين أبرز أساتذتها الفيلسوف السوري كاسيوس ديونيسيوس لونجينوس« »Cassius Lunginus” “220 – 273. الذي 

ســرتبط اســمه بها ويغير ارتباطه بها في ما بعد مســار حياته وقدره الشــخصي.

3   الــات هــي ربــة الســماء المبجلــة، عبدتهــا الشــعوب الســورية واتســعت عبادتهــا فشــملت الجزيــرة العربيــة. هــي نظــر أثينــا الإغريقيــة، 

ومينيرفــا الرومانيــة، وجــدت معابدهــا وتماثيلهــا في جــل انحــاء المنطقــة العربيــة اليــوم. وذكرتهــا الأســاطير والأناشــيد القديمــة الآراميــة وورثــت 

عنهما هذا الذكر النصوص الدينية اليهودي والإســامية. يعتقد أن اســمها هو مؤنث اســم الله. تظهر في التماثيل حاملة في يدها نبتة وفي 

جوارهــا أســد. أضخــم التماثيــل الرامــزة إليهــا عــر عليــه في تدمــر ويطلــق عليــه )أســد الــات(.

4  المقصــود هنــا نهــر العــاصي، وهــي تســمية متأخــرة لكونــه ينبــع مــن الجنــوب ويصــب في الشــمال بعكــس الأنهــار الأخــرى في المنطقــة. منبعــه 

البقــاع الشــرق قــرب بعلبــك في لبنــان اليــوم، وأطــول مســار لــه في ســوريا، فهــو يمــر بمدينتــي حمــص وحمــاه وســهل الغــاب ويصــب في البحــر 

المتوسط عبر أنطاكية بلواء اسكندرون المقتطع من سوريا لصالح تركيا في نهاية ثلاثينات القرن الماضي وغالبية سكانه من السوريين. أطلق 

الإغريــق عــى النهــر. 

5   هم سبعة من الجن. سيأتي ذكرهم في مكان آخر.

6   ملــك الملــوك، لقــب منحتــه رومــا لأذينــة ملــك تدمــر وزوج زنوبيــا، عــى إثــر تحريــره للإمبراطــور فاليريــان مــن الأســر في بــاد فــارس.  خــاض 

أذينة ثلاث جولات حربية ضد الملك سابور الأول، وتمكن من هزيمته واستعادة الامبراطور. اضطرت روما على إثر انتصاره الساحق وقوته 

المفاجئة إلى الاعتراف به شريكاً في الحكم على المنطقة الممتدة من شمال إفريقيا إلى جبال الأناضول على رغم مما عرف عن اذينة من تمرد 

عــى ســلطتها الإمبراطوريــة، وقــد خولــه لقــب »ملــك ملــوك الشــرق« ســلطات شــبه مطلقــة عــى امتــداد الجغرافيــا المذكــورة. لكــن رومــا التــي 

خططت للتخلص من اذينة سوف تقع في فخ اغتيالها له، فقد ورثت المملكة الكبيرة التي يحكمها أذينة سيدة عرفت بفروسيتها وثقافتها 

الرفيعــة لــم تكــن تقــل طموحــا عــن زوجهــا، بــل ذهبــت ابعــد منــه في الطمــوح الاســتقلالي للشــرق عندمــا ضمــت إلى مملكتهــا كامــل الجغرافيــة 

المصريــة، وتطلعــت إلى حكــم رومــا.

7  أشهر آلهة تدمر هو سمس أو شمش ومعناها الشمس، وبقايا المعبد الأكبر لهذا الإله موجود في المدينة اليوم. وعبد التدمريون القمر 

أيضاً ويسمى عجلى بل، وهي إلهة أنثى وكانت الأشهر بين الإلهات الإناث. أقام التدمريون مجمعاً للأرباب، بلغ عددهم فيه نحو ستين 

معبــوداً. وهــذا الاصطفــاء للآلهــة يــدل عــى انفتــاح التدمريــن عــى معبــودات الجــوار اليونــاني والرومــاني عــى وجــه الخصــوص بفعــل الموقــع 

الجغرافي والحراك التجاري والثقافي الذي ميز تدمر التي ورثت مملكة بترا كملتقى تجاري كبير على المفترق القاري، وبين الشرق والغرب.

8  الإله بعل شمين، وشامين كبير آلهة تدمر.

9    الشيح )باللاتينية: Artemisia monosperma( في سوريا والجزيرة العربية، وشمال إفريقيا وإيران وتركيا وهو نبتة عطرية، ذات 

فوائد طبية، ولها حضور في الشــعر الكلاســيكي العربي.

10   الإشــارة هنــا إلى المنــاخ الــذي أقامــت فيــه زنوبيــا في المجمــع الإمبراطــوري لهادريــان، ومــا انعكــس مــن تيــه الامبراطــور هادريــان  عــى صفحــة 

بحيرتــه وهنــا إشــارة إلى أفــول شــمس الإمبراطــور بفعــل آلام مــرض قادتــه إلى مــا يشــبه جنــون العقــل.

11  اللون الأرجواني أحد الرمز الفينيقية وعنه أخذ الأباطرة الرومان اللون لملابس الامبراطور.

12  سهيل: لامع، ارتبط لدى العرب القدامى بالحب.

13   الإشارة هنا إلى أنطينيوس، عشيق هادريانوس الصريع غريقاً في النيل.

14  لــم تقصــد زنوبيــا مــن إعــان انتســابها إلى كليوباتــرة وتطابقهــا معهــا انهــا تنتمــي حرفيــاً إلى البيــت البطلمــي، أو أنهــا مقدونيــة الأصــل فهــي 

حسب كل الوثائق تدمرية الاصل أباً وأماً، ولكن  سيرتها تكشف لنا عن هيلينستيتها القائمة على ما جمعته من تكوين ثقافي واجتماعي 

تتعــدد فيهــا المصــادر بــن عربيــة وبطلميــة وإغريقيــة، لغــة واعتقــاداً دينيــا وســلوكاً وتطلعــات حضاريــة.

15   بت زباّي، والمقصود من حضور الزهرة، الأنثى المحاربة التي ترمي بالقوس بمهارة، وابنة المشتري، جوبيتر. هذه بعض أوصاف ارتبطت 

باسم زنوبيا.  

16   الأوروبيون يرجحون بقوة أن أرومتهم الثقافية مرتبطة بالإغريق، ويعتبرون الأغارقة جزءاً من الغرب بالمعنى الحضاري. والواقع أن 

الإغريــق شــرقيون في تكوينهــم الثقــافي، وفي شــرايين ثقافتهــم تجــري دمــاء ســورية ومصريــة وعراقيــة. للوقــوف عــى ســجلات موثقــة تضيــىء 

هــذه الفكــرة أشــر هنــا إلى كتــاب البريطــاني مارتــن برنــال »أثينــا الســوداء«Black Athena   Martin Bernal. لعلــه الأهــم والأكــر جــرأة في 

الكشــف عــن المســكوت عنــه انطلاقــا مــن تصــورات خاطئــة صــادرة عــن ضغــط شــيوع النظــرة المركزيــة الأوروبيــة عــى الأذهــان والأرواح، ليــس في 

الغــرب وحــده، ولكــن، حتــى لــدى ضحايــا هــذه الفكــرة مــن الشــرقيين.

17   حــران الثــاني: يفــرض معظــم المؤرخــن أن حــران الثــاني هــو ابــن آخــر لزنوبيــا، فقــد ذكــر تاريــخ أوغســطا أنهــا أنجبــت مــن أذينــة عــدداً مــن 

الأولاد، هــم بالإضافــة إلى وهــب الــات، حــران )هيرنيانيــوس( وتيــم الــاوس. ووفقًــا لهــري أرنولــد ســريج، يجــب أن يكــون حــران الثــاني 

ــز ســريج حــران الأول عــن حــران الــذي يــرد اســمه عــى الختــم  متطابقًــا مــع هيرنيانــوس، وأنــه كان شــقيقًا كبــراً لوهــب الــات ولــم يحكــم. ميِّ

)RTP 736.  اقــرح أندريــاس ألفولــدي أيضــاً أن ســيبتيموس هيروديانــوس هــو هيرنيانــوس؛ كان هنــاك ختــم آخــر مرتبــط بختــم ســيبتيموس 

هيروديانــوس يمثــل امــرأةً توجــت بالغــار، وفقًــا لمــا قالــه ألفولــدي، لا يمكــن إلا أن تكــون زنوبيــا. ومــن هنــا، فــإن ســيبتيموس هيروديانــوس هــو 

ابن زنوبيا وأذينة. وفي نظر ألفولدي، فإن ابن أذينة البكر، الذي هو هيرودس في تاريخ أوغسطا، لم يكن قد دعي بملك الملوك خلال حياة 

والــده. ويجــادل أودو هارتمــان أن ســيبتيموس هيروديانــوس هــو نفســه حــران الأول وأن هيروديانــوس هــو النســخة اليونانيــة مــن حــران وأن 

»هيروديس« هو نطق محرف لحيران. يختلف ديفيد س. بوتر ويعتقد أن سيبتيموس هيروديانوس هو ابن زنوبيا الذي يطابق حيران الثاني 

وأنــه مختلــف عــن حــران الأول.

18  بطليمــوس الخامــس عشــر أو قيصــرون )تصغــر قيصــر( هــو ابــن يوليــوس قيصــر مــن الملكــة كليوبــرا الســابعة ملكــة مصــر . ولــد في 23 

يونيو 47 قبل الميلاد ويعتبر الأخير في سلالة الملوك البطالمة. حكم مصر إلى جانب أمه كليوباترة، وبعد انتحارها، فرّ إلى الهند،  استدرجه 

أخوه لأبيه الامبراطور أغسطس  قيصر، وقتله غدراً سنة 30 قبل الميلاد  وبمصرعه انتهى حكم البطالمة في مصر. تتشابه مصائر قيصرون 

وحــران.

19  يمكن مشاهدة التماثيل الحجرية على طرف من حوض مائي كبير في فيلا أدريانا. نعتقد أن هذا الحوض يحمل ترميزاً يتعلق بالنيل.

   الحوريات والسيرينات في هذا الموضع من القصيدة إشارة إلى الحضور السوري في فنون وعمارة  فيلا أدريانا.

20  بخلاف ما قيل عن أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا هزلياً، ينبهنا التاريخ السوري مع الطغاة والغزاة  إلى أن المآسي يمكن أن تتكرر أكثر من 

مرة بطريقة غير هزلية على الإطلاق كما حدث في فواجع 2011-2071 إبان الثورة السورية.

21  أصيــب هادريــان بمــرض مزمــن وقــى ســنواته الأخــرة في وضــع مضطــرب وقــد أورثــه مرضــه العضــوي عــى الأرجــح مرضــاً نفســياً جعلــه 

يقدم على تصرفات مقلقة، أثارت من حوله استياء لم يكن صامتاً تماماً، وفي أواخر حياته سيطرت على عقله تهيؤات قادته إلى الاشتباه 

بالمقربــن منــه، زأقــدم في تلــك الفــرة عــى إعــدام أضــاء في مجلــس الشــيوخ لظنــه أنهــم يقــودون مؤامــرة للإطاحــة بــه. مــع ذلــك لا شــك أن 

هادريــان يســتحق اعتبــاره واحــداً مــن أعظــم أباطــرة رومــا لثقافتــه وإنجازاتــه. وصــف بأنــه غامــض ومتناقــض، وبــأن لديــه القــدرة عــى كل مــن 

العطــاء الكبــر والقســوة المفرطــة وبأنــه صاحــب فضــول معــرفي خــاق، وهــو مــا جعــل خلفــه أنطونيــوس بيــوس، يرفعــه إلى مرتبــة التأليــه رغــم 

معارضــة مجلــس الشــيوخ.

Lucius Iulius Aurelius Septimius Vabal(l) 22  وهب اللات: لوسيوس يوليوس أوريليوس سيبتيموس وهبلاتوس أثينودوروس

athus Athenodorus ) ولد عام 259 م ابن أذينة وزنوبيا، امبراطور الشرق. وصل إلى السلطة عندما كان طفلاً في عهد والدته الوصية 

زنوبيا. ورد اسمه في بعض النقوش أثينو دوروس كترجمة لاسم وهب اللات إلى اليونانية، حيث أن أثينا هي نفسها الربة العربية اللات. 

عندمــا قتــل والــده أذينــة بــن حــران وأخيــه غــر الشــقيق حــران الأول في عــام 267، عــى يــد معــن ابــن عــم أذينــة، الــذي أعــدم مباشــرة بعــد 

شعر
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 rex جريمتــه، آلــت الخلافــة لابــن أذينــة الأصغــر وهــب الــات وحــاز جميــع الألقــاب الإمبراطوريــة ملــك الملــوك اللامــع والمصلــح،  )ملــك الملــوك

regum ، مصلــح ســائر الشــرق corrector totius Orientis، وربمــا أيضًــا القائــد الرومــي dux Romanorum (  . ونظــراً لصغــر ســنه 

حكمــت والدتــه زنوبيــا كملكــة وصيــة عــى العــرش. في عــام 272، عــر الإمبراطــور أوريليــان مضيــق البوســفور وتقــدم بســرعة عــر الأناضــول 

لاســتعادة الشــرق. وبعــد أن استســلمت تدمــر لــه عفــا عــن الملكــة وابنهــا واقتادهمــا مــع موكــب الأســرى والغنائــم عنــد دخولــه إلى رومــا. 

وفقًــا للمــؤرخ البيونطــي زوســيموس ، تــوفي وهــب الــات في طريقــه إلى رومــا، أنــه تــوفي مطلــع عــام 273 ( ( في ظــروف غــر معروفــة. لكــن هــذه 

النظريــة لــم يتــم تأكيدهــا أو دحضهــا. أشــارت مصــادر أخــرى إلى أنــه بعــد إرســال زنوبيــا ووهــب الــات المهزومــن إلى رومــا، ســمح أوريليــان 

لهمــا بالعيــش في فيــا هدريانــا في تيبــور/ تيفــولي الحاليــة. بالمقابــل ثمــة أدلــة ماديــة عــى اســتمرار ســالته في إيطاليــا في نقــوش ظهــرت في 

القــرن اللاحــق. إنمــا يمكــن أن يكــون الطفــل الــذي وصــل مــع زنوبيــا إلى رومــا وبقــي حيــا ليــس وهــب الــات الــذي تعتقــد بعــض المصــادر ومنهــا 

زوسيموس أنه أغرق في بحر مرمرة، ولكنه أصغر أبنائها الثلاثة، والمقصود به تيم اللاوس. وهذا يقودنا إلى استنتاج أن الابن الأكبر حيران 

الثاني ربما يكون إما أنه قضى بدوره بطريقة ما في تدمر قبل أو أثناء احتلالها، أو أنه بقي حيا وهو نفسه حامل لقب انتيخيوس الذي توج 

على تدمر بعد احتلالها، وقاد الثورة الفاشلة على الرومان التي وأدت إلى مصرعه وتدمير المدينة نهائيا وتهجير أهلها، لينتهى بذلك وجود 

تدمــر الحضــاري والســياسي وأفــول شمســها كعاصمــة للامبراطوريــة الشــرقية.

23  الجن في عقائد التدمريين هم حماة مملكة تدمرتا ووسطاء بين الآلهة والبشر وعددهم سبعة، وهو رقم مقدس. توجد منحوتة لهم 

عثر عليها في بقايا معبد في جبل شاعر قرب تدمر وتعود إلى سنة 181م، وهم: 1- سلمان، -2 أبجل، -3 معن، -4 سعد، -5 الرجيع، -6 

أشر، -7 منعم، ولهم أخت تسمى سلمى تظهر في طرف من المنحوتة تميزها ملابسها المؤنثة. بعض هذه الأسماء ما يزال في حيز التداول 

حتى اليوم، كسلمان، وسعد، ومنعم، ومعن.

24  إيل: رب الأرباب الكنعاني. أنجب العديد من الآلهة، من أبنائه: حدد، ويم، وموت، وهؤلاء الثلاثة تقابلهم الآلهة اليونانية الرّومانية: 

زيوس وبوصيدون وهاديس. وإيل نظير زيوس رب الآلهة والبشر عند الإغريق. وإيل حسب ألواح أوغاريت زوج الإلهة عشيرة.

25   نسبة إلى جبل »حرمون«، في سوريا، تحتله إسرائيل اليوم، أصل الأسم كنعاني/آرامي ومعناه في اللغة العربية »حرم« أو »مقدّس«. 

ذكــر في أدبيــات ميثولوجيــة وجغرافيــة ودينيــة عديــدة أقدمهــا ملحمــة جلجاميــش الســومرية بوصفــه »أرض جبــل الأرز حرمــون، هــي أرض 

الخالدين«. وإليه وصل جلجاميش وواجه خمبابا حارس الأرز. يطلق على جبل حرمون أيضًا اسم »الجبل الثلجي«، و«الجبل ذو الشعر 

الرمــادي«، وجبــل الشــيخ. وتســمى قمتــه الشــاهقة في النصــوص الأوغاريتيــة »ســافون«، وفيــه معابــد للديانــات الســورية القديمــة، أشــهرها 

معبــد الإلــه بعــل.

26   فيليبوبولس )شهبا-اليوم(: مدينة سورية تبعد نحو 84 كم جنوبي العاصمة دمشق، مسقط رأس الإمبراطور فيليبوس العربي، أو 

.)204-Marcus Julius Philippus) (249 :ماركوس يوليوس فيلبس )باللاتينية

27  بَعْلَبَكُّ Baalbe   )بالآرامية:ܒܠܥܒܟ(: مدينة تقع شرق نهر الليطاني في وادي البقاع في لبنان، على بعد حوالي 34 مايل عن 

دمشــق، في العصــر الهيلينيســتي كانــت تُعــرف باســم هليوبوليــس ســريا  )باليونانيــة Ἡλιούπολις أو »مدينــة الشــمس«. تضــم اثنتــن مــن 

أكبر المعابد في الحقبة الرومانية: معبد باخوس ومعبد جوبيتر.

28   داريا Darayya : مدينة سورية تقع داريا في ريف دمشق غربَ العاصمة بحوالي ثمانية كيلومترات، اسمها مشتقٌّ من الكلمة الآرامية 

»دار« أو البيت، ومعنى اسمها البيوت الكثيرة ويلاتبط تاريخها بتاريخ دمشق. اشتهرت بكروم العنب ومزارعه منذ أقدم الأزمنة. في عام 

2011، أدّى قمــع الاحتجاجــات المطالبــة بالحريــة والتغيــر الســياسي التــي اندلعــت في المدينــة إلى آلاف القتــى والمعتقلــن مــن شــابات وشــبان 

المدينــة. دمــرت المدينــة عــن بكــرة أبيهــا عــى أيــدي قــوات الطاغيــة بشــار الأســد، وهجــر أهلهــا جميعــا منهــا بعــد حصــار طويــل. تحتلهــا اليــوم 

ميليشــيا لبنانيــة هــي حــزب اللــه.

29  تذهــب بعــض الروايــات إلى أن أورليانــوس أمــر بالتفريــق بــن وهــب الــات وأمــه خــال رحلــة الأســر مــن تدمــر عــى  رومــا، بهــدف التخلــص 

مــن  الإمبراطــور الصغــر، الــذي أغــرق في بحــر مرمــرة 

30  لنتخيــل الآن كيــف يمكــن لوجــه وهــب الــات أن يكــون ونحــن نقلــب الصبــي الغريــق لنتعــرف وجهــه، فــإذا بنــا نكتشــف وجــه إيــان المــاك 

الســوري الغريــق الــذي رمتــه موجــة عــى شــاطىء إزمــر، فــإذا بــه بــا وجــه.: »أرســلت جــاراتي الى الشــاطيء ليرجعــن بالـمـاء، ......إلــخ«. أنظــر 

»قــارب إلى ليســبوس-مرثية بنــات نعــش«. كتــاب الشــاعر –ميلانــو 2017.

31  يَمّ هــو إلــه ســوري كنعــاني: يظهــر خصوصــاً في ألــواح أوغاريــت، هــو ابــن إيــل كبــر الآلهــة في الميثولوجيــا الســورية ويمثــل الميــاه الأولى، ميــاه 

التكوين، والهيولى والعماء، وله سلطة مطلقة على المحيطات والأنهار والينابيع والبحيرات، وفي صراعه مع بعل )رمز الخصب( ينهزم يم 

رغم قدراته الهائلة. ورثت اللغة العربية عن الآرامية اسمه للدلالة على المياه.

32   ميناء في ظفار/اليمن، شكل حلقة وصل تجارية أساسية على طريق التجارة القديم. ازهر خصوصاً بفعل تجارة اللبان.

33   بعــل: إلــه ســوري ظهــرت عبادتــه في الألــف الثالثــة قبــل الميــاد، في بــاد الشــام وانتشــرت في جغرافيــات العالــم القديــم بــن آســيا وأوروبــا 

والشــمال الإفريقــي. في الآراميــة واللغــات الســامية الأخــرى يــأتي اســمه عــى شــكل لقــب أو كاســم نكــرة ويســتدل منــه مــا معنــاه: الســيد أو 

الملك،« إلا أن نصوص أوغاريت تبين أن )بعل( هو إله محدد الصفات. تظهر مختلف السجلات وبينها الأوغاريتية أنه إله الطقس، وقواه 

مرتبطة بالبرق والرياح والمطر والخصوبة. كانت أشهر الصيف الجافة في المنطقة تفسر على أنها دليل على إقامة بعل في العالم السفلي أما 

عودته في الخريف فتتسبب في العواصف التي تجدد الأرض.  ارتبط كل من بعل وإيل بالثور في النصوص الأوغاريتية، لأنه يرمز إلى القوة 

والخصوبــة. الإلهــة العــذراء عنــاة هــي أختــه الكــرى وزوجتــه. وكان بعــل عــى عــداء مــع الثعابــن والأفعوانــات، ســواء مثلــت أنفســها أو كانــت 

ممثلة ليم، إله البحر والنهر. من أهم وظائفه في أساطير أوغاريت السّورية الدفاع عن البشر والآلهة، فهو بطل الآلهة وقاتل التنين )يم( 

وبعــل هــو الــرزّاق واهــب المطــر وصوتــه الراعــد وعــد بالخصــب، وهــو المخلــص الــذي يحكــم مــن جبــل صافــون )جبــل الأقــرع(.

الكنعانيــون والفينيقيــون يعتبرونــه راعيًــا للبحــارة والتجــار الذيــن يســافرون عــر البحــر. يعتــر أيضــاً الإلــه المحــارب، وإلــه الشــمس، انتقلــت 

عبادتــه إلى قرطــاج بشــمال أفريقيــا وأطلــق عليــه الإلــه بعــل حمــون. والقائــد القرطاجــي )حنا-بعــل( يشــر اســمه إلى الإلــه بعــل، كمــا تحمــل 

مدينــة بعــل بــك في ســوريا )لبنــان اليــوم( اســمه. في تدمــر كان لــه شــأن كبــر، وقــد تعــددت معابــده في ارجــاء المملكــة.

34   الشاعر السّوري ميليا غروس الجداري: عاش في القرن الأول قبل الميلاد، أحد أكابر شعراء اللغة اليونانية. من رواد المدرسة السّورية 

في الشــعر اليونــاني، كان شــاعراً وجامعــاً للإبيجرامــات )القصائــد القصــرة(. كتــب العديــد مــن قصائــد النــر الســاخرة التــي فُقــدت، كمــا كتــب 

العديد من قصائد الشعر الحسّّي الإيروسي، نجت منها 134 قصيدة. قام ميلياغروس بعمل ريادي عندما جمع شعر شعراء معاصرين 

لــه وســابقين عليــه تحــت عنــوان »الإكليــل« )Garland بالإنكليزيــة(، كانــت تلــك بمثابــة الأســاس »للأنثولوجيــا اليونانيــة«. وهــي عــى الأرجــح 

أول أنطولوجيــا شــعرية بالمعنــى المتكامــل في التاريــخ. مدينتــه جــدارا أنجبــت شــخصية أخــرى عظيمــة هــو الشــاعر والفيلســوف فيلوديمــوس 

)110 - 30 ق.م( الــذي دمــر بــركان فيزوفــوس مدرســته عــام 79 ميلاديــة، وحفــظ لنــا الرمــاد أعمالــه الأدبيــة والفلســفية 16 عشــر قرنــاً إلى أن 

عــر عليهــا في أنقــاض مدينــة هيرولانــوم في القــرن الثامــن عشــر واعتــرت كنــزا لا يقــدر بثمــن. مــن أهــم مؤلفاتــه أربــع وثلاثــون قصيــدة مــن نــوع 

الأبيجراما، وكتاب من خمسة أجزاء يبحث في نظرية الشعر عند الهلينستيين. القواعد التي وضعها في فن كتابة القصيدة  اتبعها  غالبية 

الشعراء الرومان الذين جاؤوا من بعده. وإلى هذين العلمين، أنجبت جدارا إلى الإنسانية العديد من الشعراء، والفلاسفة، والخطباء، 

الســوريين الذيــن عــرت أعمالهــم عــن ذروة التفاعــل الحضــاري بــن المرجعيــة الآراميــة واللغــة الإغريقيــة، وهــم عــى مــن بــن أبــرز مــن أكســبوا 

اللغــة الإغريقيــة وآدابهــا ملامحهــا الشــرقية كمــا في أعمــال الفيلســوف الكلبــي مينيبــوس )القــرن الثالــث قبــل الميــاد، والفيلســوف الســاخر 

أوينومــاوس )القــرن الثــاني الميــادي(، والخطيــب ثيــودوروس معلــم الإمبراطــور تيبــاروس )القــرن الأول الميــادي(، وأبســينيس ومستشــار 

الإمبراطــور مكســيميانوس )القــرن الثالــث الميــادي(.

35  أنتيباتــروس الصيــدوني، وُلــد في مدينــة صيــدا عــام 150 ق.م وتــوفي حــوالي عــام 80 ق.م. اشــتهر في أرجــاء العالــم الهلينــي عمومــا ووطنــه 

ســوريا عــى نحــو خــاص شــاعرا وفيلســوفا ابيقوريــا  لقيــت فلســفته وشــعره انتشــارا كبــرا لــدى مثقفــي اليونــان والرومــان، عكــس في شــعره 

ملامح من مجتمعه وعصره وقدم حسب مؤرخي الأدب صورة شبه كاملة عن المجتمع الهلينيستي كما لم يفعل غيره من شعراء عصر. 

يعتــد في شــعره بأصولــه الشــرقية واســافه الفينيقيــن.

36   ولــدت إيرينــا Erinna في واحــدة مــن جــزر بحــر إيجــه، ويختلــف مؤرخــو الأدب عــى تاريــخ ميلادهــا، لكــن اســمها مرتبــط بثــاث جــزر 

ديلوس، وتيلوس وليندوس، ويرجح بعضهم أن تكون توفيت سنة 612 قبل الميلاد، وبذلك تكون عاصرت سافو وتعتبر لدى البعض ندا 

شعر



137 العدد 104/103 -  فبراير 1362025 aljadeedmagazine.com

لها وصديقة، بسبب إقامتها فترة من الزمن في ليسبوس. يعتبرها  بعض المؤرخين سورية سلوقية، كما هو الحال بالنسبة إلى ميلياغروس 

الجداري المولود في جدارا بحوران/سوريا، والمدفون في جزيرة كوس القريبة من تيلوس )أطلق عليها هو وشعراء آخرون لقب نحلة تيلوس( 

لاســيما أن الجــزر التــي ارتبــط اســمها بهــا كانــت تابعــة للإمبراطوريــة الســلوقية التــي كانــت عاصمتهــا الأقــوى أنطاكيــة. توفيــت إيرينــا في مطلــع 

شــبابها عــن عمــر 19 ســنة، تاركــة وراءهــا قصيــدة ملحميــة مــن ثلاثمائــة ســطر، لــم يبــق مــن هــذه القصيــدة ســوى جــزء صغــر منهــا، وبعــض 

القصائــد القصــار مــن جنــس الابيجرامــا لا يزيــد عددهــا عــن الســبع.   

 Tílos (Greek: Τήλος; Ancient Greek: Τῆλος, romanized: Telos) is a small Greek island and municipality  37

 located in the Aegean Sea. It is part of the Dodecanese group of islands, and lies midway between Kos and

.Rhodes

38  لوقيانــوس السميســاطي Lucian of Samosata was ، مــن سميســاط عــى الفــرات الأعــى، شــمال ســوريا. ولــد عــام 125، وتــوفي عــام 

180 أو في 175 م. عالــم وفيلســوف وكاتــب ســاخر  ورحالــة، وكاتــب مــن أوائــل مــن كتبــوا الروايــات باللغــة اليونانيــة، ويعــد أشــهر المفكريــن 

والفلاســفة وكان ملهمــاً ومعلمــاً لكثــر مــن الفلاســفة في عصــره. طــاف في العالــم القديــم مــن ســوريا إلى مصــر، إلى شــمال إفريقيــا، إلى جــزر 

اليونــان والأناضــول، واشــتغل مدرســاً في أثينــا، وموظفــاً في الإدارة، ومعلمــاً في مصــر، وكاتبــاً وفيلســوفاً ومعلــم في ســوريا. تميــز أدبــه بحــس 

نقــدي ســاخر معــارض للعســكر في زمــن كان كل شيء في قبضــة كبــار الضبــاط، ولمــا كان هــؤلاء يكرهــون المثقفــن ويضطهدونهــم، فقــد نالهــم 

منــه نقــداً ســاخرا قاســيا. مــن أشــهر أعمالــه »الآلهــة الســورية« و«مســامرات الأمــوات«، و«قصــص حقيقيــة«، والأخــر هــو أول كتــاب في الخيــال 

العلمــي في تاريــخ الإنســانية، فقــد كتــب عــن وقائــع وأحــداث تــدور في كواكــب أخــرى غــر كوكــب الأرض. ينحــدر لوقيــان مــن عائلــة فقــرة لذلــك 

نجده يتحدث كثيرا عن الفقر والجوع والإهانات التي يلاقيها الفقراء أبدع أدبه بلغة إغريقية ثرية بالمفردات فاستعمل حوالي 10000 آلاف 

كلمــة في كتبــه، ويعتقــد مؤرخــو الادب أن هــذا الرقــم لــم يصلــه أي فيلســوف اغريقــي عــى الإطــاق عــدا أفلاطــون.

39   »أنــا فينيقــي، وســأبقى«. بهــذه الكلمــات أجــاب الفيلســوف زينــون الرواقــي )335-264ق.م( مجلــس شــيوخ أثينــا الــذي قــرر منحــه لقــب 

المواطن الأثيني«. ، متمسكا بهويته السورية. احترم الأثينيون إرادته بعد موته وكرموه بقبر وتاج من ذهب، ومشى في جنازته المهيبة، أعضاء 

مجلــس الشــيوخ والإمبراطــور. ولــد في قــرص عندمــا كانــت مســتعمرة لتجــار أوغاريــت وصيــدا وصــور. كتــب عــى قــر »زينــون« قولــه: »إن كانــت 

فينيقيــا هــي موطنــك، فــإن هــذا لا يحــط مــن قــدرك، ألــم يــأت »قدمــوس« مــن هنــاك، ليمنــح الإغريــق الكتــب وفــن الكتابــة؟«.

40  بوســيدونيوس الأفامــي )135 - 51 قبــل الميــاد( رحالــة وجغــرافي وشــاعر ومفكــر وفيلســوف ســوري مــن مدينــة حماه/افاميــا قــام برحــات 

عديدة طاف خلالها الفضاء المتوسطي وتجاوزه إلى بلاد الغالي، وترك لنا افضل مرجع عن حياة السلتيين وعاداتهم. ضاعت جل أعماله وما 

وصلنــا مــن قليلهــا هــو تلــك الاقتباســات عنــه مــن المؤلفــن اللاحقــن مــن أمثــال ديــودور الصقــي )90 - 30 ق.م(، وســرابون )64 ق. م - 24م(، 

وتاســيتس )55 - 120م( . يصفــه تيســر خلــف بأنــه »رائــد فلســفة وحــدة الوجــود التــي نضجــت عــى يــد أفلوطــن المصــري )205 - 270 م« مــن 

شــعره بترجمة إحســان الهندي » »لماذا وُلدتُ؟ ومن أين أتيتُ؟ ولمَ أنا موجود الآن؟ لســت أدري، وكيف لي أن أعلم شــيئاً وأنا لا شيء؟ ومع 

ذلــك وُلــدتُ، وســأعود ثانيــة إلى العــدم. لا شيء أنــا، كــذا الإنســان حيثمــا وُجــد، فامــأ الأقــداح إذن ودعنــا ننــسَ، فبالنســيان والنســيان فقــط 

نهــزم بــؤس هــذا العالَــم«.

يمثل الأميركي فيليب فريمان) 1961(  نموذجا لممارسي نظرية المركزية الغربية في الثقافة، باعتباره بوسيدونيوس، الذي لا شبهة في سوريته، 

كاتبــاً إغريقيــا، كمــا جــرى الحــال مــع عــدد آخــر مــن أكابــر الكتــاب والفلاســفة والشــعراء الســوريين الذيــن ظهــروا في العصــر الهيلينيســتي لمجــرد 

أنهــم وضعــوا مؤلفاتهــم باللغــة اليونيانــة المفروضــة عــى مجتمعاتهــم الشــرقية في المــدارس والإدارات في عصرهــم. تيســر خلــف الــذي اســتندنا 

إليــه في تثبيــت جانــب كبــر مــن هــذه الإشــارة يعتــر بوســيدونيوس الأفامــي أحــد اعظــم العقــول في التاريــخ البشــري. واليــوم توجــد حفــرة عــى 

ســطح القمــر أطلــق عليهــا العلمــاء المعاصــرون اســم بوســيدونيوس، تكريمــا لــه لكونــه أول مــن قــاس حجــم القمــر، والمســافة بينــه وبــن الأرض 

والشــمس، وتحــدّث عــن رابــط بينــه وبــن ظاهــرة المــدّ والجــزر.

41  هنا تناص وطباق مع معنى الإسم وإشارة إلى الدلالة.

42  هــو يرحــاي بــن بربــي التدمــري ، ومقــرة يرحــاي Hypogeum of Yarhai: نمــوذج مثــالي بــارز لهندســة وفنــون الدفــن الجنائــزي عنــد 

التدمريــن في القرنــن الثــاني والثالــث، مقــرة عائليــة تضــم رفــات أســرة الوجيــه يرحــاي، بنيــت بــدءا مــن 108م. وكانــت توجــد في الأصــل في وادي 

المقابــر في تدمــر قبــل الكشــف عنهــا وترميمها.نقلــت إلى دمشــق في 1935 وأفــرد لهــا جنــاح خــاص في المتحــف الوطنــي.

43  يصــور مشــهد الوليمــة أو المادبــة، نحتــاً للشــخص الميــت )يرحــاي( وفي إحــدى يديــه كاس ومــن حولــه عائلتــه في وضعيــة احتفاليــة، ويبــدو 

الشخص المحاط بعائلته جالسا مسترخيا على غطاء رخامي لمدفن حجري  يحوي رفات الميت يعكس ثراء صاحب الوليمة. وهو نحت بديع 

لا تخطــيء العــن فــرادة طــرازه التدمــري.

44  أنظر الهامش 34 في ما يتعلق بالجن في عقائد التدمريين.

45   لونجينيــوس: »كاســيوس ديونيســيوس لونجينــوس« »Cassius Lunginus” “220 – 273” فيلســوف ســوري ولــد وتــوفي في حمــص 

الفيلســوف “فرفوريــس”  تلقــى علومــه المبكــرة في مســقط رأســه. عاصــر نشــاطه الفلســفي ظهــور الافلاطونيــة الجديــدة. مــن تلاميــذه لاحقــاً 

“Phorphyrios”، الحمــي. تجمــع المصــادر الفكريــة الحديثــة عــى أن فكــرة الســمو التــي الــذي دعــا إليــه لونجينــوس في كتاباتــه عــن ارتبــاط 

بالــغ الأثــر في تفكــر لشــعراء القــرن التاســع عشــر في أوروبــا، امثــال هولدرلــن، غوتــه، هاينــي،  شــيللر وشــيللي  الأدب بالحيــاة لعبــت دوراً 

ووردزورث وكولــردج . فلســفياً، يــرى البعــض أن هيغــل مــا كان لــه أن يصــوغ فلســفته ذات المنحــى )المثــالي الموضوعــي( لــولا أفــكار لونجينيــوس. 

وفي الخلاصــة، » كان لونجينيــوس واحــداً مــن أعظــم النقــاد الذيــن عاشــوا عــى الأرض«، حســب فرنــون هــول في »موجــز تاريــخ النقــد الأدبــي«.  

46  لعب لونجينيوس دوراً بارزاً في حياة الملكة زنوبيا ليس كمعلم لها في الاسكندرية وحسب، ولكن كمستشار خاص استقدمته إلى سوريا 

واستضافته في تدمر ليكون شريكا فكرياً في إدارة المملكة الشرقية، التي اتسعت جغرافيتها على يدي زنوبيا حتى شملت الأناضول ومصر، 

وســوف يلقــى الفيلســوف مصرعــه في حمــص مــع عــدد مــن كبــار الشــخصيات الســورية بأمــر مباشــر مــن الإمبراطــور أورليانــوس الــذي اتهمــه 

بالوقــوف وراء مقاومــة زنوبيــا لرومــا، والتحريــض عــى الإمبراطويــة.

47   ثمة مراجع تشير إلى أن زنوبيا كتبت في طفولتها سطورا شعرية.

48  المقصــود أبولــودوروس الدمشــقي )بالإغريقيــة: Ἀπολλόδωρος( )بالفرنســية: Apollodore de Damas( وهــو معمــاري ومخطــط 

مدن، نبطي عربي، ولد في دمشــق عام 60 م في ولاية ســوريا الرومانية، وتوفي في عام 125 م. ارتبط بصداقة مع الامبراطور ترايانوس لما كان 

يشــتغل محاميــا في دمشــق. اســتقدمه ترايانــوس إلى رومــا لمــا صــار مبراطــورا فبنــى لــه البانثيــون ومعالــم أخــرى منهــا الجســر عــى نهــر الدانــوب، 

وأرخ لأعمالــه وأعمــال ترايانــوس في المســلة الشــهيرة في رومــا المســماة مســلة تراجــان.

   49

50   الآراميون يعتبرون قوس قزح إلها.

51   الإشارة هنا إلى الكوليسيوم، وبجواره قوس النصر الذي مرت من تحته عربة الامبراطور أورليانوس  مستعرضاً اسيرته مغللة بسلاسل 

من الذهب كما تذكر روايات المؤرخين الرومان.

 Claude Gellée («Marine avec les Troyens Brûler leurs لــوران  كلــود  لفرجيليــوس، ولوحــة  الإنيــادة  إلى  العــودة  يمكــن     52

بالأســطورة. مرتبطــة  وأدبيــات أخــرى  في المينــاء،  الســفن  إحــراق  عــى  الطرواديــات  النســاء  زيتــي لإقــدام  تمثيــل   ،  )»bateaux

53   هنــاك ادعــاء لا يؤخــذ عــى محمــل الجــد مــن قبــل بعــض أنصــار المركزيــة الهيلينيــة، يقــول بانتمــاء زنوبيــا  إلى المقدونيــن، أبــرز المعبريــن عنــه 

الشــاعر الســكندري قســطنطين كافــافي.

54   المقارنــة هنــا بــن حــق ســابور  الــذي هــزم أمــام جيــوش تدمــر التــي قادهــا أذينــة زوج زنوبيــا، وغفلــة أورليانــوس الــذي هزمــت جيوشــه زنوبيــا، 

هــي معنــى النصــر ومعنــى الهزيمــة، وفي الكيفيــة التــي ســيقرأ التاريــخ الواقعــة. اليــوم يمكننــا القــول إن أورليانــوس هــو امبراطــور بــن الأباطــرة 

الرومــان، لكــن زنوبيــا التــي مــرت كالشــهب تحولــت إلى رمــز شــرقي كبــر وأســطورة إنســانية عابــرة للزمــن.

55  هل تلاشت زنوبيا، تماما، في تراب روما، ولم يبق من كريات دمها المتمرد النبيل أثر، هل هي شهب احترق، وبات رماداً، أم أن لها من 

أحد ابنائها نسل استمر بعيداً عن هواء تدمر وتربتها؟ ثمة إجابة عن هذا السؤال نعثر عليها في تلك الإشارات التي أرسلها مؤرخون إيطاليون، 

 L. Septimia Patabiniana( عــن الأســقف زنوبيــوس الشــهيد وأختــه زنوبيــا. وثمــة إشــارة إلى نقــش عــر عليــه في رومــا باســم ســيدة تدعــى

.Christol 1986, p. 45. & ILS 1202  :من الواضح أنها حفيدة لأذينة وزنوبيا. ينظر )Balbilla Tyria Nepotilla Odaenatiana

شعر
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موهبة كبيرة بوجوه متعددة
ميساء محمد التي تحدت الحرب بالرسم المترف

فاروق يوسف

غياب

الســورية  الرســامة  عالمنــا  عــن  2024 رحلــت  حزيــران  مــن  الثــاني  في 

ميســاء محمــد عــن عمــر ناهــز الســتين ســنة في مقــر إقامتهــا بدبــي. 

وتعتــر الفنانــة الراحلــة واحــدة مــن أهــم الفنانــات الســوريات اللــواتي 

الثالثــة. بــرزن بعــد الألفيــة 

 

يدها وهي مرآة خيالها

 غالبا ما يستحضر رسامو الوجوه وجوههم عن غير قصد مبيت.

لــو أنــه مــرآة. ترســم وجهــا يشــبه  يبــدو ســطح اللوحــة الأبيــض كمــا 

وجهــك مــن غــر أن يكــون ذلــك الوجــه وجهــك الحقيقــي. في إمــكان 

الفــن أن يقربنــا مــن حقائــق لا نعيهــا واقعيــا.

ذلك ما تفعله ميساء محمد وهي ترسم وجوها لأخريات. لا تحتاج 

إلى أن تتخيــل وجوههــن. يدهــا التــي هــي مــرآة خيالهــا تفعــل مــا تــراه 

مناسبا لكي يكون الوجه شبيها بذلك الوجه الذي تحلمه الرسامة.

ما من شيء واقعي بالرغم من أن كل شيء يجري في سياق طريقة 

واقعية في النظر تغلب عليها رغبة في التعبير عن شعور مفقود.

 

عودة إلى زمن الأيقونة

 تســتخرج ميســاء وجوههــا مــن منطقــة وهميــة. فهــي تــرى مــا يجــب 

أنهــا  يعنــي  باعتبــاره واقعــا. ذلــك لا  قائــم أمامهــا  هــو  مــا  تــراه لا  أن 

تضطــر إلى إخفــاء شيء مــا مــن أجــل إظهــار شيء آخــر. إنهــا متصالحــة 

مع فكرة أنها ترســم. بالمعنى الذي يجعلها بعيدة عن الشــرط الذي 

يلزمهــا بالتثبــت مــن واقعيتهــا.

وإذا ما عدنا إلى المحترف الفني السوري لا بد أن ننتبه إلى حقيقتين. 

في  يقــف  الوجــوه  برســم  شــغفوا  كبــارا  رســامين  هنــاك  أن  الأولى 

مقدمتهــم مــروان قصــاب بــاشي. أمــا الحقيقــة الثانيــة فإنهــا تتعلــق 

ســارة  تقــف  الوجــوه،  برســم  الســوريات  الرســامات  مــن  بولــع جيــل 

مقدمتهــن. شــمة في 

تبــدو ميســاء محمــد قريبــة مــن تجربــة الرســام نذيــر نبعــة. هــل كان 

معلّمهــا؟

أسلوب نبعة في معالجة الشكل النسوي يبدو واضحا في معالجات 

عــى  ينطــوي  التفــاؤل. فذلــك الأســلوب  يدعــو إلى  أمــر  ميســاء وهــو 

خــرة اســتثنائية في مجــالي الحرفــة والخيــال المســتندين إلى موهبــة 

كبــرة.

يقــع  أو  مجــاني  شيء  مــن  مــا  تفعــل.  مــا  تعــرف  ميســاء  أن  أعتقــد 

بالصدفــة.

وهي إذ تقترب في أحيان كثيرة من عالم الأيقونة من غير أن تحتمي 

بــه فإنهــا تفعــل مــا كان نذيــر قــد فعلــه حــن رســم نســاء واقعيــات 

بعــن مَــن ينظــر إلى الآلهــة القديمــة.

إلى  يلتفــت  لا أحــد  مــن الأســطورة.  لتوّهــن  ميســاء خارجــات  نســاء 

يؤديــن  وهــن  يتملكــه ســحر ورعهــن  مــا  بقــدر  صفاتهــن الاســتثنائية 

يوميــة. أعمــالا  يمارســن  أنهــن  لــو  كمــا  بهــدوء وخفــة  أدوارهــن 

ما يُرى في لوحات ميساء لا يمكن رؤيته في الحياة الواقعية بالرغم 

من أن الرسامة لم تخترع أحداثا خيالية.    

في إمــكان الرســم أن يحــدث تحــولا في العلاقــة بــن مــا هــو واقعــي ومــا 

هــو خيــالي مــن خــال قــوة الوهــم. ســيكون علينــا في حالــة النظــر إلى 

لــم  بالمعــاني المتاحــة. هنــاك معنــى  أنفســنا  نخــدع  رســوم ميســاء ألاّ 

نتوقعــه هــو في طريقــه إلينــا.

 

نساء من طرف العالم

 ولــدت ميســاء محمــد عــام 1964 في مدينــة جبلــة. درســت الرســم في 

كلية الفنون الجميلة بدمشق. في البدء تعاملت مع الرسم باعتباره 

هوايــة وركــزت عــى عملهــا في التلفزيــون. كان ذلــك في القاهــرة حيــث 
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قضــت هنــاك ســنوات قبــل أن تنتقــل إلى دبــي.

بعــد نشــوب الحــرب في ســوريا شــعرت ميســاء أن هنــاك قــوة داخليــة 

غريبــة تدفــع بهــا في اتجــاه التعبــر عمّــا رأتــه وعاشــته خــال الســنوات 

الثلاث التي سبقت مغادرتها بلدها. لقد صارت ترسم بنهم كما لو 

أنهــا أرادت أن تعــوّض مــا فاتهــا.

وإذا مــا كانــت الفنانــة قــد ركــزت في البــدء عــى التعبــر عــن الحالــة 

المأساوية من خلال مشاهد لنساء مجهولات الهوية، تجمع بينهن 

مــا  ســرعان  فإنهــا  غموضــا  يــزداد  صــار  الــذي  بالمصــر  تتعلــق  أســئلة 

الــذي ينبعــث مــن الوجــوه  انتقلــت إلى الاهتمــام بالإيقــاع الموســيقي 

حــن تكــون في مواجهــة مصيرهــا.

ولأن ميســاء قــد أجــادت الــدرس الأكاديمــي وأتقنــت الرســم بطريقــة 

مدرسية فقد سعت إلى أن تتحرر من ضغط ذلك الدرس من خلال 

اللعــب عــى الألــوان ومــن خلالهــا، بحيــث تنفــذ الصــورة إلى مــا وراء 

الواقــع. فالنســاء اللــواتي رســمتهن لســن صــورا مستنســخة بــل هــن 

الفكــرة التــي تلاحــق التعبــر عنهــا.

تلــك  قليلــة.  مفــردات  خــال  مــن  كبــرة  أشــياء  تقــول  رســامة  هــذه 

مفردات يمكن أن يُكتفى بالنظر إليها جماليا. غير أن ميساء وهبت 

ذهبــت  لقــد  التقنــي.  ســلوكها  خــال  مــن  متشــنّجا  طابعــا  الجمــال 

بالوجــوه النســوية إلى المــكان الــذي هــو شاشــة لعــرض الألــم والعــذاب 

والصــر والشــقاء والكــدح. كل ذلــك يجــري وســط أجــواء احتفاليــة، 

تبــدو كمــا لــو أنهــا مترفــة، غــر أنهــا ليســت كذلــك حتمــا.

تعارض من شأن الفن أن يفكك ألغازه.

لقــد اختــارت ميســاء أن ترســم الـمـرأة في حقيقتهــا لا كمــا هــي عليــه في 

الواقــع. قــد يكــون الدافــع إلى ذلــك رغبــة غــر معلنــة وغــر مقصــودة 

في  المجتمعــات  لهــا  تتعــرض  التــي  الهزيمــة  حجــم  إنــكار  الإنــكار.  في 

الحــرب. هنــاك اعــراض صــاف في كل العيــون اللامعــة التــي رســمتها 

ميساء. ولأن المرأة بالنسبة إلى الفنانة هي خلاصة التعبير عن المصير 

البشري فقد كانت تلك العيون عيون نساء دائما.    

 

 الوتر الناقص في التخت الشرقي

مــن  يظهــر  مــا  حكايــة.  هــي  محمــد  ميســاء  لوحــات  مــن  لوحــة  كل 

تجــر  بارعــة ميســاء وهــي  بتفاصيلهــا.  الحكايــة كلهــا  ليــس  الحكايــة 

اللوحــة وليــس ظهورهــا  لــم تظهــر في  أقــدام مشــاهديها إلى مواقــع 

مطلوبا. وهي مواقع تعبيرية، حاولت من خلالها الرسامة أن تنقلنا 

إلى حيــاة لــم يصــرّح أحــد بأنــه عاشــها مــن قبــل. حيــاة ســرية لنســوة 

مفقــودات، أثقلتهــن الوحــدة وصــرن يبرعــن في تدجــن خســائرهن 

وتأثيــث حياتهــن بالأقــل باعتبــاره جميــا. 

“لــم ننتــه إلى طريــق مســدودة” ذلــك مــا يقلنــه تلكــم النســوة. غــر أننــا 

يمكــن أن نستشــفه مــن رؤيتهــن في زينتهــن التــي تؤكــد أن الحيــاة لا 

تــزال جميلــة. لا تخفــي ميســاء تأثرهــا بالحــرب التــي تشــهدها بلادهــا. 

ولكنــه تأثــر يبــدو عــى درجــة كبــرة مــن العمــق والغمــوض.

النســاء  أصــوات  ولكنــه  الرســامة  صــوت  ليــس  ذلــك  أمــل”  “هنــاك 

اللــواتي رســمتهن في معرضهــا “مقــام الصبــا” الــذي أقامتــه في دمشــق 

ودبــي وزيــورخ. هنــاك عــودة إلى التخــت الشــرقي. وتــر ناقــص ســيكون 

بمثابــة فكــرة اختــاف في النظــر. ســيكون كل شيء غريبــا مثــل مقــام 

الصبــا. وهــو مــا ترجــو الفنانــة الوصــول إليــه.

لا ترغــب ميســاء في أن تــزجّ بنفســها في الملاحــم الكبــرة. تكتفــي بمــا 

تجــده مناســبا لمزاجهــا وهــو مــزاج تصويــري يقــرح فكــرة عــن الأمــل قــد 

يجدها الكثيرون نوعا من الترف، غير أنها بالنسبة إلى الفنانة تمثل 

حــا عــى مســتوى الفــن.

مــن  تهــرب  فهــي  ذلــك صحيــح،  الحــرب”  مــن  تهــرب  “إنهــا  ســيُقال 

القبــح.

غير أنها تحمل جزءا من الحقيقة معها حين يتعلق الأمر بالجمال.

تفكّــر ميســاء في الموســيقى وهــي تســعى إلى اســتعراض أفكارهــا عــن 

الحــرب. ذلــك مــا يجــب أن نهتــم بــه. هنــاك طريقــة أخــرى في التفكــر. 

وهــي طريقــة لا يمكنهــا أن تختــزل كل شيء غــر أنهــا تقــول شــيئا مــا 

يقــع خــارج التفكــر القطيعــي.

مــن حــق ميســاء وهــي فنانــة طليعيــة أن تضــع كل شيء في مكانــه 

بالطريقــة التــي لا تعكــر صفــو الجمــال. 

 

رسامة من طراز خاص

رسمت ميساء محمد شبيهاتها. رسمت من خلال وجوهن وجهها. 

لقــد أخذتهــا متعــة الرســم إلى درجــة نســيان الفــرق بــن مــا رأتــه ومــا 

لــم تــره. لقــد أنتجــت رســوما يمكــن أن تُحــب مــن النظــرة الأولى. تلــك 

الهــرب منهــا فلــن  رســوم تجبرنــا عــى أن نتذكرهــا ونفكــر فيهــا. أمــا 

يكــون متاحــا.

ميساء محمد هي رسامة من طراز خاص فقدناها.

شاعر وناقد من العراق مقيم في لندن

غياب
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حوار

سؤدد كعدان
سينما جديدة
سينما مهاجرة

مخرجة سينمائية وكاتبة سيناريو سورية حائزة على جوائز دولية، ولدت في فرنسا وتقيم في لندن. درست المسرح في المعهد 
العالي للفنون المسرحية في سوريا وصناعة الأفلام في جامعة القديس يوسف )iesav( في لبنان. بدأت حياتها المهنية في صناعة 
الأفلام الوثائقية في سوريا قبل الحرب، واكتسبت شهرة دولية بفيلمها الروائي الطويل الأول، “يوم فقدت ظلي”، الذي عُرض 
لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي عام 2018 وفاز بجائزة “أسد المستقبل” لأفضل فيلم أول. حقق الفيلم تاريخًا لكونه 
روائي سوري يفوز في البندقية، وعُرض في العديد من المهرجانات بما في ذلك مهرجان تورنتو السينمائي الدولي،  أول فيلم 
فيلمها الروائي القصير  فاز  بعد ذلك،  البندقية السينمائي الدولي.  وبوسان، ومهرجان  لندن،  ومعهد الفيلم البريطاني في 
الثاني  الطويل  الروائي  فيلمها  2019، وفاز  عام  السينمائي في  مهرجان صاندانس  الكبرى في  التحكيم  لجنة  بجائزة   aziza
nezouh بدعم من  bfi/film4/starlight  بجائزة الجمهور armani beauty  في مهرجان البندقية السينمائي في عام 
2022، مما يجعلها المخرجة العربية الوحيدة التي فازت مرتين في البندقية. وغالبًا ما تتشابك في أفلامها عناصر الواقعية 

السحرية مع الواقعية الصارخة، مما يخلق سرديات قوية شخصية وواقعية للغاية، ولكنها أيضًا ذات صدى عالمي.
ثالث أعمالها الروائية فيلم “نزوح” الذي أنجزته عام 2022 وشهد عرضه الأول في »مهرجان فينيسيا« في دورة العام نفسه 
حضورا لافتاً وفاز ب»جائزة الجمهور«، بعد فوزه قبل ذلك ب»جائزة باومي« لتطوير السيناريو في »مهرجان برلين«. الفيلم 

عرض في صالات غير عاصمة بأوروبا وسيعرض في مركز الباربيكان في العاصمة البريطانية أواسط الشهر المقبل.
إلى جانب أعمالها الروائية للمخرجة منجز كبير في صناعة الأفلام الوثائقية التي عرضت في مهرجانات عربية وعالمية عديدة، 
وحصلت على جوائز دولية مثل )مارتين فيليبي(، والجائزة الكبرى للاتحاد الدولي للإذاعة والتلفزيون، وجائزة مهرجان تلفزيون 

)مونت كارلو(، وجائزة المهر الذهبي للأفلام الوثائقية في مهرجان دبي السينمائي الدولي.
“الجديد” التقت في لندن بالمخرجة السورية سؤدد كعدان لتجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بتجربتها السينمائية وتبدي 

آراءها حول جملة من القضايا الفنية والفكرية المحيطة بتجربتها كصانعة سينما.

قلم التحرير

الجديد: عملك في السینما یبتعد تماما عن كل أیدیولوجیا، 

تحقیق شيء كھذا أمر شدید الصعوبة لاسیما عندما نصنع 

فیلما ینحاز نهائيا إلى جانب الإنسان في تطلعاته الأساسیة، 

والوجود  بالحریة،  والحلم  الاختیار،  في  حقه  ذلك  في  بما 

الموصوفة  العربیة  السینما  لأن  ھذا  إلى  أشیر  السعید. 

أبرز  بعض  مع  والعربیة  السوریة  و”البدیلة”  بـ”الطلیعیة” 

المخرجین مشرقاً ومغربا نحت منحى أیدیولوجیا غالباً، أو 

ھي انطلقت من منطلقات تتصل بالقضایا من منظور ثقافوي، 

بخلاف ذلك نجد في أفلامك نزوعا یتجنب ھذا المطب. كیف 

بنیت تصوراتك وخیاراتك السینمائیة حتى الآن؟

سؤدد كعدان: أعتبر أفلامي بأنها أفلام لها بعد أیدیولوجي، 
والهموم  واضح،  اجتماعي  ونقد  واضح،  سیاسي  موقف  ولها 

السیاسیة، والاجتماعیة والنسویة تكون السبب الأساسي لاختیاري 

الحكایة، والشخصیات، والدافع الأساسي لما أرغب أن أحكي هذه 

الحكایة الآن. المختلف في أفلامي عن باقي الأفلام أن الشخصیات 

لیست ناطقة بحوارات وخطابات مباشرة، ولیست مكنات لسرد 
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ومكان  الموضوع،  اختار  أن  ما  أعتنقها.  التي  والأفكار  تطلعاتي 

الحوار  من  لیس  المعنى  والسبب لاختیاره، حتى أخلق  الحدث 

المباشر اللفظي، بل من المعنى الذي یخلقه الفیلم السینمائي 

من تعقد تركیب السرد، من حكایة، صورة، وصوت، كل ذلك 

یخلق المعنى الكلي للفیلم. هذا نابع من الإیمان بأننا كسینمائیین 

نثقل  أن  دون  السینمائیة،  باللغة  المعنى  نخلق  بأن  قادرون 

السیناریو بالخطابات، وخاصة خطابات المرحلة الماضیة. لا أرید 

السینمائي،  السرد  عناصر  تشابك  نفسها.  اللغة  وأكرر  أعید  أن 

تأخذ ما تقوله الشخصیة في  أن  المعنى، لذلك لا یمكن  یخلق 

تناقض  قد  الشخصیات  الفیلم، لأن  منحى  ھذا  لتقول  الفیلم، 

نفسها، أو قد أشكك بما تقوله، عبر الصوت، والصورة. المختلف 

أیضاً في أفلامي رغم البعد السیاسي الاجتماعي، بأنها أفلام غیر 

إقصائیة، بمعنى أنها لا تقصي الآخر الذي یختلف سیاسیاً عني أو 

عن الشخصیات، ولذلك تبدو أفلامي وكأنها تتخذ منحى إنسانیاً 

فقط، لأنها أفلام لا تفرض على الجمهور خطاباً واحداً، أو أحادياً، 

ولا تعطي أجوبة مسلماً بها، وھذا ما یجعلها أكثر انتشاراً وأكثر 

خطورة. أفلامي تطرح أسئلة، تدعو المشاهد عبر عنصر الفرجة 

التي  والبدهيات  والمسلمات  بقناعاته،  التشكیك  إلى  والمتعة 

یؤمن بها، من دون أن تحاول التعالي ثقافیاً على المتفرج.

علاقة تبادلية

الجديد: الحكایات البسیطة یمكن أن تصنع أفلاماً عظیمة، 

ویمكن في الوقت نفسه أن تصنع أفلاما لیست ذات قیمة. أین 

یكمن المعیار الجمالي الذي یقود قصة بسیطة إلى مستوى 

جمالي رفیع ومؤثر ویحمل إضافة إلى فن السینما؟

الحكایة  ترفع  التي  السینمائیة  الصنعة  إنها  كعدان:  سؤدد 
التي تبدو بسیطة إلى مستوى جمالي رفیع ومؤثر. اعتماد الحكایة 

البسیطة نابع من الإیمان بأن السینما ھي فن جماھیري. نحتاج 

إلى الجمهور مثلما یحتاج إلینا، إنها علاقة تبادلیة وثیقة. ولذلك 

فن السینما خطیر، لأن هدفه أن یجمع على الأقل 200 شخص 

في صالة واحدة. والحكایات البسیطة تصل إلى كل الجمهور مهما 

اختلفت مستویاته الثقافیة، ولكن الفارق بین السینما الفنیة التي 

نريد والسینما التجاریة، أن الأولى لا ترغب في أن تلبي المشاعر 

سینمائیة،  متعة  على  تعتمد  سینما  للمتفرج، ولكنها  الغریزیة 

بصریة، وهي بالنسبة إليّ ذات منحى شعري. إنها السينما ذات 

حوار

الصنعة السینمائیة، واللغة الفنیة، والصور الشعریة واللوحات 

البصریة، هو ذا ما يرتقي بالحكایة البسیطة، لتجعل الفیلم وثیقة 

بعينه ومرحلة  نفسه عن زمن  الوقت  في  الزمن، وتعبر  تتجاوز 

محددة.

الفیلم مركب من مستویات متعددة، هناك المستوى الأول حيث 

الحدوتة التي نحاول من خلالها أن نصل إلى أوسع جمهور ممكن، 

اجتماعیة،  سینمائیة،  للسرد،  أخرى  مستویات  هناك  ثم  ومن 

تاریخیة تختلف مستويات تلقيها وقراءتها حسب مستوى ثقافة 

المشاهد وإمكاناته.

على قدم المساواة وبلغة سینمائیة، وبحكایة تتظاهر بخفة ماكرة 

بأنها بسیطة أدعو المتفرج إلى التشكیك والتساؤل عما یجري، 

وربما مراجعة أفكاره وتصوراته.

عالم خاص

في  والتعبیریة  الجمالیة  خیاراتك  تبلورت  كیف   الجديد: 

من  والفنیة  الفكریة  میولك  تظهير  أمكنك  بحیث  السینما، 

خلال فیلم سینمائي في ظل وجود تیارات ومدارس عدیدة في 

السینما؟

سؤدد كعدان: الفنان، بطبيعة الحال، هو حصیلة التجارب 
المختلفة التي عاشها، وكل ما يمر به ويختبره، فضلا عن ثقافته 

السينمائية. لكن في العمل السینمائي، كمخرجین عندما ننجز 

نظر  من وجهة  انطلاقا  للحكاية  الخاص  العالم  نبني  إنما  فیلماً 

الفيلم  عالم  نبني  بصرامة.  تأطیرها  دون  من  المخرج/المؤلف، 

من كل ذلك التراكم المتنوع والشخصي، وهكذا يكون لدينا فيلم 

يعبّر عن وجهة نظر خاصة، وخیارات جمالیة خاصة بشخص له 

الدور الحاسم في صناعة الفيلم، بعيداً عن أي تأطير في مدرسة 

هنالك  العدم،  من  ننجز  لا  نحن  طبعاً  لها.  محاكاة  أو  معینة، 

تاریخ سینمائي سوري، عربي، وعالمي تشربناه، ساهمت كنوزه 

وعلاماته في صناعة ذائقتنا، ولكننا عندما نشرع في بناء فيلم إنما 

نحاول أن نشق دربنا الخاص الفني والفكري والجمالي.

الفيلم الوثائقي

الجديد: بدایاتك كانت مع السینما الوثائقیة، ما ھي فلسفتك 

الشخصیة بالنسبة إلى الفیلم الوثائقي، وھل مازالت لدیك 

مشاریع في ھذا المیدان؟

سؤدد كعدان: هنالك متعة في اشتغال الفیلم الوثائقي. هناك 

والموضوع،  الشخصیة  بین  حمیمیة  شخصیة  علاقة 

والمخرج/المخرجة، كما لو أنها لحظة بوح شفاف. هنالك 

متعة كبرى، تتمثل في أنك تستطيع أن تباشر بالتصویر من 

الروائي،  الفیلم  یتطلبها  التي  الضخمة  المیزانیة  تنتظر  أن  دون 

عنصر  مع  التصویر،  إلى  الوصول  في  الإنجاز،  في  خفة  وثمة 

الارتجال، العفویة، المباشرة، عبر لغة سینمائیة مدروسة. أحد 

المشاریع التي أشتغل عليها الآن ھي فیلم وثائقي یلعب بالنوع 

إشارة،  هذه مجرد  ممتع.  روائیة، مشروع  بعناصر  السینمائي، 

من دون الخوض في تفاصيل عمل قبل الفراغ منه.

جائزتان

الجديد: ما الذي عنته لك فكرة أن تنالي جائزة في السینما، 

إلى جانب أثرها في الترویج للفیلم؟

“یوم  فیلمي  یفوز  أن  جمیلة  مفاجأة  كانت  كعدان:  سؤدد 
أضعت ظلي” في 2018 بجائزة “أسد المستقبل”، كأفضل فیلم 

أول، وهي أرفع جائزة في تاریخ السینما السوریة إلى الآن لفيلم 

روائي. أن تفوز أفلامي في مهرجان فنیسيا، الأقدم والأعرق في 

العالم، هو تعویض لمسیرة تعب طویلة سینمائیة، غیر مجزیة 

مع  مشاهدة،  أكثر  الضوء وتجعلها  تحت  الأفلام  مالیا، وتضع 

فنیسيا  مهرجان  في  الجمهور  بجائزة  فاز  الذي  “نزوح”،  فیلمي 

2022 أكون المخرجة العربیة الوحیدة إلى الآن التي فازت مرتین 

في هذا المهرجان. وهو شيء أعتز به.

المغامرة الحرة

السینمائیین  إلى  بالنسبة  الكبرى  المحنة  الجديد: 

بالإنتاج  تتعلق  إلیك  بالنسبة  الحال  ھو  كما  المستقلین، 

والتمویل، كیف تمولین أفلامك؟

سؤدد كعدان: إنها مع كل فيلم لي أشبه برحلة سيزيف. فكل 
فیلم وكل حكایة، تتطلب تمویلا مختلفا، ولذلك لم أحصل على 

على  أفلاماً  أصنع  لا  فأنا  مرتين.  إنتاج واحدة  التمویل من جهة 

قیاس جهات الانتاج والتمویل. ما يشغلني باستمرار، وأنا أخطط 

وأكتب  وحدي،  بالكامل  الفیلم  أطور  أن  هو  التالي  لمشروعي 

السیناریو بعيداً عن دوائر الإنتاج، لأكون حرة فنیاً بشكل كامل، 

ومن ثم أبحث عن جهة التمویل، بالإفصاح عن موضوع فیلمي 

القادم، لمن يرغب في أن یكون جزءا من هذه المغامرة معي. 

ف
سو

م ي
ري

سينما جديدة سينما مهاجرة
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الشركاء وقد أعجبهم ما لدي أكون سعیدة  وعندما أجد هؤلاء 

هذا  من  شيء  حدث  وقد  البعض،  انسحاب  حال  وفي  جداً، 

القبيل، بسبب تمسكي بصيغتي في إنجاز الفيلم، ولا يضيرني أن 

أعود فأطرق أبواب التمویل في المنطقة العربیة، أو في الغرب، 

تضمن  لكنها  أصعب،  أفلامي  تمویل  تجعل  طريقتي  أن  أعرف 

لي حرية التفكير والإبداع في السينما على النحو الذي أؤمن به 

وأحلم بإنجازه.

سينما مهاجرة

خارج  مقیمة  وضعك،  في  سینمائیة  إلى  بالنسبة  الجديد: 

وكیف  الفیلم  صناعة  في  الأبرز  التحدیات  ھي  ما  بلادھا، 

تتغلبین على محنة الإقامة “خارج المكان” في إنجاز أعمالك؟

سؤدد كعدان: التحدي الأكبر ھو إنجاز أفلامنا بلغتنا وبوجهة 

نظرنا في ظل فقداننا للجمهور المحلي الذي يذهب إلى السینما 

لمشاهدة أفلامنا. الجمهور في أوروبا حيث أقيم مختلف، والأفلام 

هو  هنا،  الأصعب  فالسؤال  أسهل.  توزیعها  الإنجليزية  باللغة 

كیف ننجز أفلامنا ونصل إلى جمهورهم، وإلى صالاتهم، وكيف 

نحصل، بداية، على التمویل من هنا، لأجل سينما هي بالضرورة 

الاهتمام  یزال  ما  المختلفون؟  وممثلوها  المختلفة  حكايتها  لها 

بالسینما العربیة في الغرب يعتمد على عنصر الكارثة، والأخبار، 

بمعنى إن كانت بلادنا في نشرات الأخبار بلا توقف سوف يهتمون 

بحكایاتنا، من باب الفضول بما یجري، وإن لم نكن نتصدر نشرات 

الأخبار، سوف لن تجد مشروعاتنا أي اهتمام بها، سیعتقدون أن 

ما من سبب يجعلنا نروي حكایاتنا. عندما أنجزت فیلمي الروائي 

یعد  لم  السوري  الشأن  بأن  یقولون  أخذوا  الكثیرون  “نزوح”، 

أولویة، ولذلك كانوا یترددون في التمویل، وللسبب نفسه الكثیر 

حوار

من  إما  عانت  الأخيرة  السنوات  في  السوریة  السینما  أفلام  من 

صعوبة المشاركة في المهرجانات، أو من العثور على تمويل، أو 

في عرضها. إننا كسينمائيين نمر بمرحلة صعبة في تبریر وشرح 

أهمية ما لدينا، لاسيما بعد ما لفظت الأخبار الغربیة أحداث ما 

یجري في سوریا. في فیلمي “نزوح”، رغم أن الحكایة سوریة عن 

عائلة بسیطة ترفض الرحیل، أمضیت فترة في إقناع الممولين، 

بأن الحكایة تخصهم رغم أنها باللغة العربیة، لأن على الجمهور 

الغربي أن يعي إلى أي مدى كان صعباً قرار الرحیل بالنسبة إلى 

من وجدوا أنفسهم على أبواب اللجوء، وأن هجران عائلة لبيتها 

وفضائها وعالمها الأليف لیست خیاراً. ولعل هذا الجمهور عندها 

دياره. وعلى  في  الموجودین  والمغتربین  اللاجئین  مع  یتعاطف 

الرغم من تكرار الجمیع بأن الشأن السوري لیس أولویة الآن، كنت 

منطق  وخارج  وبلغتي  حكایتي،  روي  على  إصراري  بأن  سعیدة 

السینما  صالات  في  توزيعه  تم  عادة،  به  یرغبون  وما  الكوارث 

في بلدان مثل بریطانیا، فرنسا، بلجیكا، سویسرا، وإیطالیا. في 

أفلامنا  إلى  نجذب  أن  استطعنا  المتطرف،  الیمین  تصاعد  فترة 

السینمائیة جمهوراً غربیاً، إلى جانب الجمهور العربي.

البطولة للمرأة

الجديد: كونك امرأة تصنع أفلاما ما المختلف في تطلعاتك 

نظرتك  طبیعة  في  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  السینمائیة 

الشخصیات وتجسید  اختیار  في  وطریقتك  موضوعاتك  إلى 

قضایاها واهتماماتها وأحلامها؟

لأفلامي  أكتبها  التي  النصوص  في  أسعى  كعدان:  سؤدد 
أن تكون الشخصیة الأساسیة امرأة، وأن أقدم نظرة مركبة من 

ودورھا  المرأة،  من  المخرج  الرجل  نظرة  عن  مختلفة  المرأة، 

للمرأة،  بعد  من  أكثر  ذات  أدوار  تقدیم  إلى  أسعى  السینمائي. 

اللامحدودة في  وتقدیم طموحاتها والكشف عن توقها وقدرتها 

الحياة، من  الرجل في صناعة  المساواة مع  تكون على قدم  أن 

دون تسطیح في الموضوعات وبعيداً عن تلك الثنائیات البسیطة 

أن  أعتقد  كل رجل.  الرجل  المرأة ضحية  تصور  التي  والساذجة 

تحرر الرجل جزء أساسي من تحرر المرأة.

الجديد: ھل تشتغلین حالیاً على فیلم جدید أم أنت في حالة 

استراحة؟

مشروع  من  أكثر  على  أعمل  أنني  الواقع  كعدان:  سؤدد 

ینجز أولاً، حسب ظروف  دائماً، لأرى أي مشروع  معاً 

تكون  ما  عادة  للمخرجین،  استراحة  توجد  لا  التمویل. 

استراحة محارب، استراحة لشحذ الأدوات وتطوير الخبرات 

على كل صعيد قبل البدء بالتصویر.

أولا  السینما  في  تحقیقه  إلى  تتطلعین  الذي  ما  الجديد: 

بها  تمر  استثنائیة  ظروف  ظل  في  موقف  صاحبة  كمخرجة 

بلادك؟

سؤدد كعدان: أطمح إلى أفلام تجدد في اللغة السینمائیة، 
وعالمي  عربي  جمهور  إلى  متوجهة  عالیة،  جمالیة  صنعة  ذات 

معاً، انطلاقاً من رؤية خاصة ذالت بعد نقدي من الموقف من 

الحاضر والتاریخ.

الجديد: ھناك أجیال سوریة تعیش الیوم في مناف ومهاجر 

عليه  هي  عما  كلیا  مختلفة  قدر وأحوال  لديها  بات  أوروبیة 

الأحوال والمصائر بالنسبة إلى أجیال سوریة أخرى تعیش في 

بلدان اللجوء في الجوار السوري… ھل تشكل هذه المفارقة 

الوجودیة مصدرا لتفكیرك السینمائي كمخرجة؟

 سؤدد كعدان: أكید، الإنسان النابه، ینفتح على ثقافة البلد 

إلغاء  على  یدعو ذلك  أن  دون  فيه،  الذي وجد الأمان  المضیف 

ثقافته الخاصة. وجودنا على حافة عدة ثقافات تجعلنا أشخاصاً 

في  عشت  سوریة،  أنا  والإنساني.  الفكري،  الصعید  على  أغنى 

اكتسبتها  التي  الخبرات  وسأحمل  وبریطانیا،  لبنان،  فرنسا، 

والحنین سوري،  والهوى  العشق  أفلامي،  إلى  البلدان  هذه  في 

والبلدان التي عشت فيها، أكسبتني وعيا أعمق بذاتي وبالعالم، 

وعیناً نقدیة متحفزة باستمرار لطرح الأسئلة ومراجعة المسائل 

المسلمات،  إلى  الاطمئنان  وعدم  بالظواهر  النقدي  والتأمل 

والتمسك بالمبادئ بقوة.

الواقعية السحرية

السحریة”  “الواقعیة  اسمه  شيء  عن  تتحدثین   الجديد: 

في عملك السینمائي ھل لك أن تضیئي لنا ھذه الخصلة أو 

النزوع في أفلامك؟

ظهرت  تعرف  كما  السحریة  الواقعیة  كعدان:   سؤدد 

الأنظمة  تحت  عاشت  التي  البلدان  في  كتبت  التي  الآداب  في 

الدكتاتوریة للتعبیر عما لا یمكن التعبير عنه صراحة وبواقعية. 

ف
سو

م ي
ري

سينما جديدة سينما مهاجرة
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الذي شغفت به مبكراً. في  اللاتینیة  نجدھا أولا في أدب أمیركا 

حالتي بدأت “الواقعیة السحریة” مع فیلمي الأول “یوم أضعت 

من  ووحشیة  قسوة  أشد  كان  الواقع  التروما.  نتیجة  ظلي”، 

الكلمات والصور، لم أتوقع یوماً أن حیّنا سیكون ساحة للدماء 

المسفوكة وحدثا عاجلا في نشرات الأخبار، هذه الصدمة القویة، 

والألم الذي تسببت به لنا أفقدتنا القدرة على التعبیر بالكلمات، 

“الواقعیة السحریة” ساعدتني مثلا على التعبير في فيلمي الاول 

من خلال تجسيد فكرة صورة الناس التي تفقد ظلالها في الحرب، 

ما كنت أشعره عبرت عنه في فقدنا لظلالنا في الحرب، قد نبدو 

الأشخاص أنفسهم، ولكننا لن نكون یوماً ما كناه قبل الحرب. في 

فیلمي “نزوح”، تسللت الواقعیة السحریة عبر وجهة نظر الشابة 

صدمة  هي  السماء،  في  البحر  ترى  بدأت  التي  زینة،  المراهقة 

قساوة الواقع، والمدینة المدمرة، ترید عبر مخیلتها أن تهرب إلى 

مكان آخر، هنا شيء من الواقعیة السحریة، وتجسید للیوتوبیا: 

البحر، كفضاء يفصل بين المكان المحترق والمدمر والبلاد التي 

یحلم بها أكثر اللاجئین، الذين يغادرون كأسراب طیور تهاجر معاً 

رغم مخاطر الطریق، إلى مستقبل آمن، حتى لا أقول وردياً.

دمشق ملهمتي

ھل  شامیة  بیئة  في  نشأت  دمشقیة  ابنة  بوصفك   الجديد: 

حوار

یمكننا أن نتعرف على هذه المرجعیة في أفلامك؟

أو  بشكل  أفلامي،  في  حاضرة  دائما  الشام  كعدان:  سؤدد 
الفكري  غناها  مجتمعها،  خصوصيات  المدینة،  عمارة  بآخر. 

والاجتماعي، مشاكلها وهمومها كمدینة مرت عليها الاجتیاحات 

واستطاعت على الرغم من ذلك أن تستمر. هي في محل تفكري، 

ومصدر إلهام لي في كل أفلامي، حتى لو لم تكن القصة تجري 

في دمشق.

سیجسدون  الذین  الممثلین  عادة  تختارین  كیف  الجديد: 

الأدوار والشخصیات في أفلامك؟

وقراءة  الكاستینغ  مبدأ  أعتمد  كعدان:  سؤدد 
المشهد وكیف یقدم الممثل الشخصیة، سواء كان نجماً 

أو ممثلاً للمرة الأولى، الجمیع على قدم المساواة، أي لا أمنح 

الممثل كیف سیؤدي  أن أختبر  قبل  بصورة أكيدة ونهائية  دوراً 

نجوم، وممثلین  بین ممثلین  أمزج  أن  دائماً  الشخصیة. أحاول 

لم یقفوا أمام الكامیرا من قبل، وأتطلب من الجمیع، صدقاً في 

الأداء، وعملاً حثيثاً ومبدعاً في تحضیر الدور، بمعنى أن یكونوا 

إلى  بالنسبة  صعباً  ذلك  كان  لو  حتى  البروفات،  في  حاضرین 

النجوم، بسبب انشغالھم. ھذا هو الشرط الأول في العلاقة مع 

الممثل/الممثلة. لأن البروفات مرحلة أساسية وحاسمة في نقل 

الشخصیة من الورق إلى الممثلين، لیمتلكوھا بالكامل، وتصبح 

للشخصية  قراءتي  على  الحال  بطبيعة  اعتماداً  منهم،  جزءا 

وتصوري النهائي لها.

الممثل والارتجال

 الجديد: كیف تبنین المسافة بین المرسوم سلفا في سیناریو 

الفیلم وبین ممكنات الارتجال في مغامرة إنجاز الفیلم، وھل 

أنت من المخرجات اللواتي یتوقعن من الممثل مبادرات ما 

تقوم على مفاجآت الارتجال؟

الذي  الممثلین  وأحب  الارتجال،  أحب  كعدان:   سؤدد 

یرتجلون. متعة الارتجال، قد تكون قادمة من عملي المسرحي، 

أو الوثائقي، فهي جزء أساسي من عملي مع الممثل. لكنه ارتجال 

إطار،  ضمن  الارتجال،  هذا  إدراج  كيف  على  یعتمد  مدروس، 

ومتى يمكن أن نفتح ھذا الإطار لإدخال عنصر المفاجأة من قبل 

الممثل.

من السهل أن يقوم الممثل بتقديم النص كما ھو، ومن السهل 

القبول بالارتجال، بالنسبة إليّ إدارة الممثل، تعتمد على یقظة 

یغني  أن  یمكن  ما  الممثل، لاختیار  يقدمه  تفصیل  لكل  دائمة، 

الفیلم، والشخصیة، وما الذي یتوجب عليّ حذفه والتراجع عنه. 

من الممثلین الذین استمتعت معهم بالارتجال أذكر على سبيل 

المثال لا الحصر: سامر المصري، عبدالمنعم عمایري، وأویس 

على  الأول  الطراز  من  ممثلون  ھؤلاء  بشار.  مخللاتي، وكاریس 

المخرج\ یتطلبه  ما  إلى  السعي  في  والمرونة  الارتجال،  صعید 

المخرجة في الفیلم.

أبرز المصاعب التي واجهتك في أثناء إنجاز  الجديد: ما ھي 

سينما جديدة سينما مهاجرة
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أفلامك في العالم العربي؟

التمویل، وعرض الأفلام.  المصاعب نفسها،  سؤدد كعدان: 
التمویل العربي مهم لصناع السينما العرب، لأنه یدعم صناعة 

أفلام عربية بلغة عربية ورؤية نابعة من خصوصية عربية. هناك 

مشكلة حقيقية تتعلق بعرض الأفلام. فنحن ما أن ننجز الأفلام 

حتى نكتشف أن خیارات عرضھا في صالات السینما، أو في التلفاز 

قلیلة، في ظل الرقابات على أنواعها، والأجندات المختلفة.

سحر السينما

الجديد: إلى من تتوجهين في أفلامك؟

سؤدد كعدان: أتوجه أولا إلى جمهور سوري، فيعنيني بصورة 
خاصة أن يشاهد السوريون أفلامي، أينما كانوا وأينما كان ذلك 

ممكنا، في داخل البلاد، وخارجها. ولذلك عندما وجدت أفلامي 

على مواقع القرصنة سعدت بذلك رغم أن ذلك يحمل عبئاً على 

الموزعین. قرصنة الأفلام برهان على أن الجمهور الذي لا یستطیع 

أن یصل إلى الفیلم في صالة سینما، لأنه محظور، أو لأنه لا يملك 

ما  وهو  الأفلام،  إلى  یصل  أن  طریقة  بأي  یحاول  التذكرة،  ثمن 

حدث مع أفلامي. أتوجه أولاً إلى جمهور سوري، وهو ما يجعلني 

أصرف وقتاً طویلاً في العناية بكل تفصیل، وكل جملة، وكل جزء 

أفلامي  أن  الفيلم صوّر في سوریا، رغم  لیبدو وكأن  المكان  من 

أغلبها صوّر خارج البلاد، وكأنني لم أحرم من فرصة التصویر في 

في  صورت  أنها  وظنوا  أفلامي  شاهدوا  الذین  أولئك  كثر  بلادي. 

هذا  یعتبر  بمیزانیة صغیرة،  فیلم مستقل  إلى  بالنسبة  سوریا، 

إنجازاً حقيقياً.

من ثم بعد جمهوري السوري أتوجه إلى الجمهور العالمي، أؤمن 

أن الحكایة المحلیة، كلما كانت محلیة، وصادقة ومتقنة البناء، 

سحر  ولكنه  كبیر،  تناقض  أوسع.  جمهور  على  انفتحت  كلما 

السینما.

سينما جديدة

 الجديد: السینما السوریة بدأت خلال العقد الأخیر خصوصاً 

عن  مختلفة  تطلعات  لھم  أفلام  بصانعي  دمھا  تجدید  في 

الأجیال التي سبقت، ھل یمكن الحدیث عن ملامح من نوع 

خاص تمیز التجارب السوریة الجدیدة في السینما؟

السوریة  السینما  أن  المختلف،  الشيء  كعدان:   سؤدد 

الجدیدة تحررت من سیطرة مؤسسة السینما على صناعة الأفلام. 

الجیل القدیم، مع السینما الجمیلة الرائعة التي قدمها، 

كان واقعاً معظم الأوقات تحت رحمة المؤسسة منتظراً 

موافقتها ليصنع أفلامه. أما جیلنا فلا شيء يوقفه اليوم، في 

باب،  أفلامنا، نذهب فنطرق كل  الشخصية لصناعة  مغامراتنا 

ونصنع الأفلام التي نرید، بصعوبة، ومعاناة نعم، لكن لا شيء 

أجمل من إنجاز فیلمك الخاص وحضور عرضه الخاص الأول مع 

الجمهور بعيدا عن هيمنة واشتراطات مؤسسة رسمية كمؤسسة 

السينما في سوريا. من الصعب الآن تحدید كیف ستغیر الأفلام 

السينما  السوریة، لأن  السینما  ملامح  من  الجدیدة  السینمائیة 

تلك  تقوم على الاستمرار والتجديد معاً، نحن ورثة  وأخيرا  أولاً 

السینما الرائعة التي أنجزها المخرجون السینمائیون السوریون 

الأوائل، اجتهادنا في تطوير وجه هذه السينما من وسائل جديدة 

تحدید  أیضاً  الصعب  من  وطموحاتنا.  همومنا  مع  یتوافق  بما 

المخرجین  كفاح  من  الرغم  فعلى  الآن،  من  الجديدة  الملامح 

للحصول على تمویل لأفلامهم، ما زال عدد الأفلام السینمائیة 

الدرامیة في العشرية الأخيرة لا یتجاوز عدد الأصابع.

صانعات السينما

الجديد: ھل یمكن الحدیث الیوم عن دور ممیز للمرأة یشكل 

ظاھرة في صناعة السینما في سوریا ویمكن الاستدلال عليها 

من میول ممیزة یمكن تحديدها؟

السنوات  خلال  النساء  بدأت  الحقیقة  في  كعدان:  سؤدد 
السينمائي،  الإخراج  حقل  في  أكبر  فرصاً  تجدن  الأخيرة  العشر 

لاسيما مع وجود فرص التمویل الخارجي. على اعتبار أن مؤسسة 

العالي  المعهد  وحتى  السوریة،  الثقافیة  والأماكن  السینما، 

للفنون المسرحیة، مؤسسات ثقافية وأكاديمية لم تكن تشجع 

النساء على خوض مغامرة الإخراج، ما لم یكن والد المرأة، أو 

بعض أهلها من الوسط الفني. لم نكن نجد الكثیر من المخرجات 

من  أساتذتنا  حتى  درجة  إلى  طبیعياً  شيئاً  هذا  وكان  قبل.  من 

النساء في المعهد العالي للفنون المسرحية، اللواتي ندین لهن 

بالكثیر، حتى هن لم یدعمن النساء ليخضن في حقل الإخراج، 

وكن یقسمن وبشكل عفوي بین الطالبات والطلاب في الدفعة: 

الطلاب الذكور للإخراج، ونحن النساء فقط للدراسات المكتوبة، 

أو مساعدات، لم تكن هنالك أيّ فرصة لنا. مع موجة المخرجین 

الذین حاولوا الحصول على تمویل من الخارج، بدأنا نرى عدداً 

الدعم  دائماً،  موجودة  كانت  المواهب  النساء.  من  متزايداً 

سينما جديدة سينما مهاجرة
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والتمویل ھو ما كان مفقوداً في بلادنا.

تعكس  كانت  السوریة  الثقافیة  الساحة  أن  نشعر  كنا  أحیاناً 

نفس الهرمية الذكوریة، التي یعاني منها المجتمع في الميادين 

في  نفسه  الحقل  في  النساء  أن وضع  یعني  لا  وهذا  المختلفة. 

العالم الغربي كان أحسن كثيراً. في دارسة أخیرة عن المخرجات 

المئة  في  فقط 30  ھنالك  أن  الغربي، أكدت الأرقام  العالم  في 

الكامیرا وأمامها، وأن  السینمائیة، وراء  النساء في الصنعة  من 

اللواتي استطعن  المخرجات  النصف مع  إلى  أقل  النسبة تصبح 

إنجاز فیلمهن الثاني. أما أفلام المیزانیات الضخمة فهي للرجال، 

مع استثناءات نادرة للنساء.

يخلق،  أن  یمكن  السینما،  في  النساء  من  أكبر  عدد  إن وجود 

الجمالي،  السردي،  الصعید  على  غنى  أكثر  سینما  بالضرورة، 

والإنساني.

هذا هو حلمي

الجديد: ما ھو حلمك الأكبر كمخرجة سینما؟

دائماً  ھو  القادم  الفیلم  كثیرة،  أحلام  لدي  كعدان:  سؤدد 
الحلم القادم، إنجاز أي فیلم سینمائي مهمة صعبة كما أسلفنا، 

وأحياناً شبه مستحیلة. أحلم بأن أروي حكایاتنا على مستوى أعلى 

إلى  لتصل  نظر خاصة،  بمیزانیات أعلى، ومن وجهة  سینمائياً، 

مؤثرین  نكون  أن  وعرب  كسوريين  لنا  يتيح  أكبر  عالمي  جمهور 

أعرض  أن  أحلم  زوار.  مجرد  نكون  أن  لا  العالمیة،  السینما  في 

العرض  صالة  في  حاضرة  وبأن أكون  سوریا،  وطني  في  أفلامي 

أقدم الفیلم بنفسي، وأحلم بأن أصور مجدداً یوما ما في مدینتي 

صالات  تمویل، ولها  لها  عربیة،  سینما  لنا  یكون  وبأن  دمشق، 

التوزیع بصورة واسعة، وأن يكون في وسع  عرض، وقدرة على 

جمهورنا الخاص الذھاب إلى صالات السینما، وتمویل أفلامنا من 

عافیة  السینما هي دلیل حقيقي على  إن صناعة  التذاكر.  شباك 

البلاد. أحلم بألا یكون ھذا الحلم بعیداً.

أجرى الحوار في لندن: قلم التحرير

سينما جديدة سينما مهاجرةحوار
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صناعة الأحلام والقيم
فواز حداد

تمــارس هوليــوود تأثيرهــا في الأدب مــن روايــة وقصــة ومســرح وقــد يلهــم فيلــم شــاعرًا بقصيــدة، بينمــا المعــروف أن الروايــة بالــذات 

نقــل  مــن  تاريــخ طويــل  منحتهــا قصــص أفلامهــا، وفي ذلــك  بداياتهــا،  منــذ  تأثيرهــا  عليهــا  الســينما، ومارســت  عــى  الفضــل  لهــا 

غــرد”  لفرانــز كافــكا، “مقتــل طائــر  لمارغريــت ميتشــل، “المحاكمــة”  مــع الريــح”  الروايــات إلى الشاشــة الذهبيــة، كروايــة “ذهــب 

لهاربــر لي، والكثــر مــن الأفــام التــي لــم تكتســب الأهميــة إلا لأنهــا اقتُبســت عــن روايــات مرموقــة، وأحيانــا أكــر مــن مــرة، كروايــة 

“الحــرب والســام” التــي لــم توفرهــا شــركات الإنتــاج الســينمائي لــدول مختلفــة، كذلــك روايــات دستويفســي، ولا حاجــة لذكــر 

روايات أجاثا كريستي البوليسية التي شكلت زادا وفيرا للسينما والتلفزيون، ما شكل ضمانة للسينما من ناحية الإثارة، وارتد 

عــى شــباك التذاكــر، عــدا الموثوقيــة بمــا تبثــه مــن أفــكار. مثلمــا تســتثمر الجريمــة، يحبــط هزكيــول بــوارو المجرمــن، حتــى المحترفــن 

منهــم، ترجمــة لمقولــة “الجريمــة لا تفيــد”.

مقال

رحلــة  هوليــوود  بــدأت  عقــود  منذ
معاكســة، وأخــذت تنافــس الأدب 

ليســت  الجــرأة،  تنقصهــا  لا  موضوعــات  في 

للســينما  تكتــب  الروايــات،  مــن  مقتبســة 

هــذه  ورود  المعتــاد  مــن  وأصبــح  مباشــرة، 

العبــارة التــي قلّمــا ينجــو فيلــم منهــا “للكبــار 

أو  فاضحــة،  مشــاهد  عــى  يحتــوي  فقــط، 

والعنــف،  الجنــس  تصنــع  أنهــا  أي  عنيفــة”. 

بالإثــارة الجنســية  فالصــورة يجــب أن تضــج 

والأســلحة ومطاردات الســيارات، فقد أثبت 

الحيويــة  منحهــا  عــى  الأقــدر  أنــه  العنــف 

عــى  ممنــوع  لكــن  العنــف،  نعــم  اللازمــة. 

في  المراهقــن  عــى  وليــس  الصغــار، 

شــيطناتهم  تحفــل  الذيــن  العشــرينات 

أكــر  الكبــار  أن  مــع  الطائشــة،  بالمغامــرات 

ممارسة للعنف، من دون استثناء النساء، 

يعزى كلاهما اســتعمالهما فائض القوة إلى 

للأخــاق  مضــاد  تســيب  أو  نفــي  خلــل 

المتشددة.

يكمــن الحــل لهــذه المشــكلة في حضــور المســلم 

والعربــي، فــإذا كان مســلما، ينســب العنــف 

العلمانيــة  حســب  الإســامي  الديــن  إلى 

المستقرة للسينما، فالإسلام منبع للقسوة، 

الســمراء  البشــرة  فلــون  عربيــا،  كان  وإذا 

المســوغ الفعــال، فلهيــب الشــمس محــرض 

على الإجرام. لن ندخل في مماحكة، لا تزيد 

الغــرب  واعــرف  مــرارا،  أثــرت  مهزلــة،  عــن 

 لكــن  المســبقة،  وتصوراتــه  آرائــه،  بخطــل 

لــدى كل حادثــة. مــا يســتعيدها  ســرعان 

المشــاهد  عــن  المدافعــون  يجــد  عمومــا، 

للنــوازع  تفريغــا  الأفــام  هــذه  في  العنيفــة، 

عنهــا  وتنفيسًــا  البالغــن،  لــدى  الإجراميــة 

العنــف  لممارســة  الفرصــة  يجــدون  لا  للذيــن 

لعدم توفرها، عدا الجبن المتأصل بأنواع من 

البشر تستكين للكسل وتعادي النشاط، ما 

أمانًــا. أكــر  النهايــة المجتمــع  يجعــل في 

عنهــا  فالمدافعــون  الفاضحــة  المشــاهد  أمــا 

الوقــت  في  يقــودون  التحــرر،  دعــاة  مــن 

الجنــي،  التحــرش  ضــد  حمــات  نفســه 

الغــزل  حتــى  بالــكلام،  التحــرش  كان  ولــو 

تزمــت  إلى  أدى  مــا  فيــه،  مشــكوكا  أصبــح 

النســاء  كأن  مفتقــدة،  بفضيلــة  صلــة  عــى 

عاطفيــة  نــوازع  لديهــن  وليــس  يرغــن،  لا 

تتغلــب عــى تحفــظ لا جــدوى منــه. حســنًا، 

مدعــاة  باتــت  اللطيفــة  العواطــف  حتــى 

للشــك، وتحــت الرقابــة الصارمــة. ولــم يكــن 

بــا ســبب، فقــد انكشــف عالــم مــن رجــالات 

أعمــال،  ورجــال  سياســيون  المجتمــع؛ 

وإعلاميون ودعاة وأدباء وفنانون، يعتدون 

على النساء  بالعشرات، شجعت الحركات 

النسائية على فضحهم، بعضهم قُضي على 

والفنيــة،  والسياســية  الاجتماعيــة  حياتهــم 

ومنهــم مــن انتحــر تحــت وطــأة التشــهير بــه، 

المحاكمــة. انتظــار  في  الأنظــار  عــن  تــوارى  أو 

لــن نتحــرى في مــا إذا كانــت هــذه الادعــاءات 

صحيحة أم لا، أو مبالغا فيها، فالعشيقات 

ثــأرا  الانتقــام  عــن  يتورعــن  لا  الســابقات 

أمــا  الرجــل،  ذكوريــة  مــن  المهانــة  لأنوثتهــن 

اللواتي ذهبن إلى الفنادق والشقق المفروشة 

بأقدامهن، فلا حرج عليهن. على كل حال، 

القيــم،  بــل في تصديــر  ليــس هنــا،  الموضــوع 

وفي الوقــت نفســه تصديــر قيــم مخالفــة.

هوليــوود، الجهــة التــي أعلنــت الحــرب عــى 

إمبراطوريتهــا  في  ســاريا  وكان  التحــرش، 

معــا،  والرجــال  النســاء  ويشــمل  بالــذات 

مــرور للممثــات والممثلــن عــى  وكان جــواز 

دوراً  كان   ولــو  فيلــم،  لتمثيــل  ســواء  حــد 

في الكومبــارس، فمــا بالنــا بسلســلة أفــام، 

المعتــدى  أرقــام  الشــهرة،  إلى  الوصــول  أو 

عليهــن جنســيا كان مربــكا لصناعــة الســينما. 

فلنتخيل أن هوليوود التي تصدّر قيم التحرر 

للعالم، وليس في هذا مبالغة، وتقدم أكثر 

البشــر  عــن حقــوق  دفاعــا  إنســانية،  الأفــام 

الإدارات  وتجــاوزات  كافــة،  الســلطات  ضــد 

وأحــكام القضــاء في أمــركا نفســها، وكانــت 

مــن أكــر الدعــاة إلى العدالــة والمســاواة وعــدم 

التمييز العنصري. ماذا لو كانت هذه القيم 

من صناعة صور متحركة فقط؟ بينما كانت 

بــل  ســنوات  ليــس  فضائحهــا،  عــى  تتخفــى 

عقــودا، وغالبــا منــذ بــدأت صناعــة الأفــام، 

ريثمــا تغــدو غــر مســتهجنة، وتصبــح تصرفــا 

حريّــا بــأن يقتــدى، ويــا ويــل مــن ينتقــده.

ســمعة  هوليــوود  صانــت  المــاضي،  القــرن  في 

مثــل  نجومهــا،  لمشــاهير  الخاصــة  الحيــاة 

كاري غرانــت وروك هدســون وجيمــس ديــن 

ومارلــون برانــدو، والقائمــة تطــول. لــم تكــن 

الخارقــة ســوى فبركــة  الذكوريــة  جاذبيتهــم 

هوليووديــة، فتخفــت عــى مثليتهــم، كانــوا 

لتمثيلهــم  والنســاء،  الفتيــات  معبــودي 

أدواراً تساعد على تجسيد رجال أحلامهن، 

فريــد،  نحــو  عــى  نجومهــا  حيــاة  فصنعــت 

على نمط  صناعتها للأحلام. كانت فضيحة 

يعــدون  وكانــوا  المعجبــن،   طوابــر  أن  لــو 

بالملايــن، عرفــوا أن بطلهــم المحبــوب الذيــن 

ينســجون حولــه أوهامهــم، رجــل مثــيّ، لا 

الناعــم. الجنــس  يســتهويه 
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مقال

في دفــاع متأخــر، أحيــل الموضــوع  إلى احــرام 

الفنــان،  أداء  عــن  الخاصــة وفصلهــا  الحيــاة 

أي أنــه لا صلــة بينهمــا، هــل تجــوز محاســبة 

الفنــان عــى خيانــة الوطــن في الســينما؟ هــذا 

الفــن، كذلــك لا يحــق محاســبته عــى  شــأن 

حياتــه الخاصــة، إنهــا شــأنه.

بــدأت  المــاضي،  القــرن  مــن  الســتينات  في 

هوليــوود في تحويــل الحــب في أغلــب أفلامهــا 

التــي  الجنســية  للثــورة  مواكبــة  جنــس  إلى 

هــذا  في  بلغــت  والتــي  بإطلاقهــا،  أســهمت 

حــدا   ، والتفريــط  الإفــراط  مــن  حــدا  القــرن 

انتشــرت فيــه دعــوات تصــر عــى التقليــل مــن 

الأفــام،  في  الصريحــة  الجنســية  المشــاهد 

الجنــس  تســتغل  الســينما  بــأن  والاتهــام 

مــا  أفلامهــا، والتســاؤل في  لتســويق  بكثافــة 

الكثــر  أن  لوحــظ  بعدمــا  ضروريًــا؟  كان  إذا 

مــن الأفــام المملــة والســخيفة تُــدرج مشــاهد 

جنســية لا مــرر لهــا ســوى جــذب المشــاهدين 

التذاكــر. شــباك  إلى 

ليتركــز  وحــده،  كافيــا  يعــد  لــم  الجنــس 

الجنــس  مــن  مزيــج  ســينما  عــى  العمــل 

عــن  منفصلــن  كانــا  بعدمــا  والعنــف، 

بعضهمــا بعضــا، مزيــج كان الأكــر نجاحًــا، 

فمــن لا يــروق لــه العنــف يســتهويه الجنــس 

عندمــا  الوقــت  يطــول  ولــن  وبالعكــس، 

ســتصنع هوليوود متفرجًا مثابرًا على نمط، 

سيشــهد اقبــالا، لا يثنيهــا عــن الاســتمرار فيــه 

عــى  يجــب  أنــه  عــى  تركــزت  انتقــادات  رغــم 

العاملــن في الأفــام والتلفزيــون أن يفكــروا 

الإيحــاء  يعتمــدوا  كأن  إبداعيــة  بطريقــة 

بــدلا مــن تصويــر مشــاهد جنســية صريحــة، 

المشــاهد  لجعــل  بالتكنولوجيــا  والاســتعانة 

تبدو حقيقية. خاصة أن أغلب هذه المشاهد 

مهينــة للمــرأة، إذ أنهــا تختــزل أكــر النســاء 

بــراءة إلى كتلــة مــن  جمــالا وموهبــة، وربمــا 

اللحم الشهي. وليس للممثلة الخيار، فإما 

الــدور. تخســر  أو  تقبــل  أن 

أفلامهــا  أن  اعتــرت  هوليــوود،  تتراجــع  لــم 

وفي  البورنــو،  أفــام  إلى  بالنســبة  محتشــمة 

الواقــع كانــت تنافســها، فالبورنــو مُنــح حريــة 

بعــرض  وجــه  أســوأ  عــى  اســتُغلت  كاملــة 

اغتصــاب  عمليــات  تظهــر  فيديــو  مقاطــع 

أولاد  أي  القانونيــة،  الســن  دون  لأطفــال 

قصــر أقــل مــن 18 ســنة، يُســتغلون جنســيا، 

فاقــدات  وفتيــات  نســاء  اغتصــاب  وعمليــات 

للوعــي. لكــن هوليــوود بــدأت بالتســلل إلى مــا 

يماثل هذه الصنعة الجنسية غير المتقشفة.

رجالهــا  بمثليــة  هوليــوود  تجاهــر  اليــوم 

أنهــا  عــى  بالمثليــة  أعــرف  بعدمــا  ونســائها، 

الجنــس الثالــث، فبــات مطلوبــاً تكريــس هــذا 

الاتجــاه، وتأهيلــه للقبــول ليــس الاجتماعــي 

فحســب، بــل أصبــح عابــرا للقــارات والــدول.

الأمــركي،  الحلــم  أفــام  هوليــوود  صنعــت 

والكاوبــوي  الأبيــض  الرجــل  حــول  تمحــورت 

وغــرف  الشــرير،  والرجــل  والبــذخ،  والــراء 

والرعــب  والحــرب  والجريمــة  النــوم، 

ورومانســية الحــب..، صنعــت عوالــم مــا كان 

فالقيــم  تحطيمهــا،  عــن  تتــورع  لــم  أكثرهــا، 

بأيهــا  المهــم،  ليــس  للمتغــرات،  خاضعــة 

نؤمن أو نقتدي؟ وإنما في أنها تجارة جميلة، 

تخفــي الأكاذيــب والادعــاءات خلفهــا، كذلــك 

الحقائق، ماذا تكون الحقائق؟ أو يا ترى هل 

متبدلــة؟  قيــم  أســرة  ليســت  هنــاك حقيقــة 

فعــا  تهتــم  لا  كمصنــع،  هوليــوود  فمثــا 

بالمثليــة، ولا بمــا يصبــو إليــه المتفــرج أو يحبــه 

منتوجاتهــا  ترويــج  ناحيــة  مــن  إلا  ويكرهــه، 

الجديــد  طلــب  عــن  يكــف  لا  بــات  لمســتهلك 

القيــم، فليســت مضمونــة،  مهمــا كان. أمــا 

غــر موثوقــة. دامــت  مــا  ربمــا لأنهــا خطــرة، 

روائي من سوريا مقيم في لندن
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الآخر من وجهتين متغايرتين
نادية هناوي

كــر الاهتمــام بدراســة الآخــر مفهومــا ثقافيــا وثيــق الصلــة بالغــرب الاســتعماري، ودُرس مــن زوايــا منهجيــة مختلفــة، منهــا مــا هــو 

ســياسي وثقــافي وجغــرافي واجتماعــي ونفــي، ومنهــا مــا هــو بينــي وتعــددي. بيــد أن النتائــج التــي تمخضــت عنهــا هــذه التوجهــات 

البحثيــة تــكاد تتقــارب في مســألة التخالــف في فهــم الآخــر الــذي عــادة مــا تقابلــه الــذات أو الأنــا؛ فمــا أن يُــدرس الآخــر حتــى تكــون 

الــذات في قلــب الصــورة المدروســة تنافــرا أو تجاذبــا.

مقال

التــي  الأغــراض  عــن  النظــر  بغض
وراء  مــن  الباحثــون  يبتغيهــا 

الواجــب  مــن  فــإن  المفهــوم،  هــذا  دراســة 

إلى  تــؤدي  التــي  الكيفيــة  عــى  التدليــل 

ذلــك  عــى  للتمثيــل  وســنختار  التخالــف، 

عينتين اثنتين.

العينة الأولى:

كتــاب “الآخــر في الثقافــة العربيــة الإســامية 

: صــورة شــعوب الشــرق الأقــى في الثقافــة 

 للباحــث   )2008( الوســيطة”  العربيــة 

الكيــاني)1944  الديــن  شــمس  الســوري 

مؤلفــان  الآخــر  دراســة  في  ولــه   .)2023  –

العــرب المســلمين  لــدى  أوروبــا  “صــورة  همــا 

الشــعوب  و”صــورة  الوســيط”  العصــر  في 

العصــر  في  العربيــة  الثقافــة  في  الســوداء 

الوســيط”.

العربيــة  الثقافــة  في  )الآخــر  كتابــه  وفي 

الكيــاني  الديــن  شــمس  يؤكــد  الإســامية( 

بــدءا مــن المقدمــة أن صــورة الآخــر الشــرقي 

في مرحلــة العصــور الوســطى حظيــت بنظــرة 

إيجابيــة مــن لــدن العــرب تخلــو مــن التعــالي 

والعداء. وهم الذين وضعوا الهند والصين 

يبخلــوا  “فلــم  وواجهتــه  الشــرق  صــدارة  في 

في  )الآخــر  الإطــراء”  صنــوف  بشــتى  عليهمــا 

منشــورات  الإســامية،  العربيــة  الثقافــة 

ص2(   ، للكتــاب  الســورية  العامــة  الهيئــة 

عــى  التعــرف  أهميــة  أن  الكيــاني  ويؤكــد 

الآخــر وفهــم طبيعــة حياتــه، هــي التــي قــادت 

الرابــع عشــر والخامــس  القرنــن  العــرب في 

عشــر الميلاديــن إلى أدب الرحــات والتأليــف 

والتدويــن  والمعجمــي  والأدبــي  الجغــرافي 

كثــر  مواقــف  الباحــث  ودرس  الموســوعي. 

مــن الأدبــاء والمؤرخــن القدمــاء تجــاه الآخــر 

منهجيــة  عــى  ذلــك  في  واعتمــد  الشــرقي، 

محلــا  بالجغــرافي،  التاريخــي  تجمــع 

التاريخيــة  المدونــات  بعــض  خلالهــا  مــن 

حكايــات  وبخاصــة  والأدبيــة  والجغرافيــة 

ألف ليلة وليلة، كي يدلل على الكيفية التي 

بهــا اختلــط عنــد العــرب العجيــب بالغريــب 

في  آرائــه  ومــن  الواقعــي.  بغــر  والواقعــي 

أنهــا “أخبــار موضوعــة مــن  هــذه الحكايــات 

خرافــات..  وســبيلها ســبيل تأليــف مــا ذكرنــا 

مثــل افســان. والنــاس يســمون هــذا الكتــاب 

وابنتــه  والوزيــر  الملــك  خــر  وهــو  ليلــة  ألــف 

)ص2(. دنيــازاد”  ودايتهــا  شــهرزاد 

ويــرى الكيــاني أن الآخــر الشــرقي ألّــف هــذه 

العربيــة  القصــص ولكــن بعــد ترجمتهــا إلى 

لــم تبــق عــى الصــورة نفســها، بــل اســتطالت 

الهنديــة  عــن  مترجمــة  قصصيــة  نــواة  مــن 

التــي كتبهــا  القصــص  أنهــا توســعت مــن  أو 

“التأليــف  وأن  الجهشــاري  عبــدوس  ابــن 

وأشــخاصا  حكايــات  إليهــا  أضــاف  العربــي 

جعــل الليــالي تنصهــر عمقــا في قلــب الثقافــة 

العربيــة لتصبــح جــزءا مــن متنهــا وعكســت 

متخيلها عن العالم.. واكتسبت شخوصها 

روحا عربية إسلامية.. لذا لا يمكن التعامل 

مــع هــذا الأثــر العظيــم إلا عــى انــه ينتمــي إلى 

الأدب الشــعبي العربــي” )ص23(. ونــرى في 

هذا الرأي حصيلة نظر تعددي يرى المعرفة 

الإنســانية في حالــة تطــور وترحــال ومــن ثــم 

يســتطيع الآخــر أن يكــون ســببا في أن تطــور 

تلقــاء  مــن  تتطــور  لا  فهــي  قدراتهــا،  الــذات 

نفســها وإنمــا هــي اســتعداداتها عــى الأخــذ 

والعطــاء.

وفي مــا يتعلــق بالآخــر الصينــي وجــد الكيــاني 

هيمنــا  قــد  كانــا  والتبجيــل  الإعجــاب  أن 

الصينيــة  المدنيــة  نحــو  العــرب  نظــرة  “عــى 

في  الصينيــن  تفــوق  النظــرة  تلــك  وأبــرزت 

الدقيقــة  تقنياتهــا  ولاســيما  شــتى  مجــالات 

وصناعتها وزخرفها وتصويرها وفي ألبستها 

الحريرية الرائعة الإتقان وثرائها وفي النظام 
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ســكانها  حيــاة  يكتنــف  الــذي  الدقيــق  المــدني 

مــع  لعلاقتهــا  وترتيبهــا  مدنهــا  تقســيم  وفي 

)ص92(.  للبــاد”  العابــر  والتاجــر  الغريــب 

المؤرخــن  أن  حقيقــة  عــى  الباحــث  وشــدد 

والجغرافيــن العــرب القدمــاء تمتعــوا بنظــر 

أي  عــن  بعيــدا  الصينــي  الآخــر  يــرى  منفتــح 

اختــاف دينــي أو عرقــي، ممتلكــن “متخيــا 

عامــا عــن حضــارة الصــن” )ص82(. وتنــاول 

والجغرافيــن  الرحالــة  جهــود  باســتفاضة 

بالرحــات  عنــوا  الــذي  العــرب  والمؤرخــن 

كــرة  أن  وأكــد  الشــرق.  بلــدان  واكتشــاف 

طبيعيــة  نتيجــة  والثقــافي  التجــاري  الاتصــال 

واليهــود  المســلمين  العــرب  حركــة  لاتســاع 

الــذي  بعــد  لاســيما  الشــرق  مــع  والنصــارى 

شهدته بغداد من استقرار في القرن العاشر 

الميــادي.

وأعجــب الكيــاني بالرحالــة المقــدسي صاحــب 

كتاب “أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم” 

فلقــد خــر الآخــر الشــرقي وكان أيضــا خبــرا 

وكان  العربيــة  الــذات  بخصوصيــات  عارفــا 

كثير التأكيد على دقائق ما في البلاد العربية 

مــن مكونــات وصناعــات. وممــا نقلــه الكيــاني 

عن المقدسي أن في العراق نحو خمسين ألفا 

من النصارى وأن أكثر الصباغين والصيارفة 

وأن  اليهــود  مــن  هــم  الشــام  في  والدباغــن 

وأن  والــدار،  الديــن  لأهــل  تصلــح  القــدس 

بهــا  تضــرب  طباعــا  عربيــة  مدينــة  كل  لأهــل 

الأمثال فكان يقال: ولا أطمع من أهل مكة 

ولا أفقــر مــن أهــل يــرب ولا أعــف مــن أهــل 

بيــت المقــدس.

العينة الثانية

الآخــر  دراســة  في  النظــر  تخالــف  عــى  تدلــل 

هــو كتــاب “عالــم القــرون الوســطى في أعــن 

إبراهيــم.  لعبداللــه   )2001( المســلمين” 

يعنيــه  مــا  بــكل  )الغربــي(  بالآخــر  واختــص 

الغــرب مــن تفــوق وتعــال وتقــدم. أمــا الــذات 

الآخــر  تُقــي  مقدســة،  الباحــث  فبحســب 

وازدواج. وانغــاق  وعــداء  بعنــف  المختلــف 

وليــس غريبــا عــى كثــر مــن الباحثــن العــرب 

فالتبعيــة  )الغربــي(  بالآخــر  المفــرط  الانبهــار 

مــا  وهــو  النخــاع،  حــدّ  الثقافيــة مســتحكمة 

صــورة  إعــاء  أجــل  مــن  الــذات  جلــد  يجعــل 

كانــت  وإذا  ومتوقعــا.  طبيعيــا  أمــرا  الآخــر 

نفســها  فرضــت  ظاهــرة  الثقافيــة  التبعيــة 

بعــد  ومــا  الاســتعمار  عهــود  طــول  بســبب 

الاســتعمار، فإنهــا في الآونــة الأخــرة فرَّخــت 

ظواهــر أخــرى، مــن قبيــل ظاهــرة تبجيــل أو 

مــن  الغربيــة  الجنســيات  حملــة  تضخيــم 

العرب والعراقيين المقيمين في الغرب سواء 

كانوا منخرطين في المؤسسات الغربية أم لا.

ويبدو جليا في كتاب “عالم القرون الوسطى 

في أعــن المســلمين” إســقاط مفاهيــم العولمــة 

المنجــز  عــى  والتفــوق(  والهويــة  )المركــز  مثــل 

الجغــرافي  الوســطى  العصــور  في  العربــي 

الرحــات.  وبخاصــة  والأدبــي  والتاريخــي 

ويبــدأ الباحــث كتابــه بــآراء تعميميــة مثــل أن 

“البطانة الشعورية العقائدية وهي تشكيل 

متنــوع مــن تجــارب المــاضي والتاريــخ والتخيــل 

والانتمــاءات  والتفكــر  واللغــة  والاعتقــاد 

والتطلعــات تؤلــف جوهــر الرأســمال الرمــزي 

تلــك  إن  أقــول  بهــا  المتشــاركة  للمجتمعــات 

البطانة المركبة تعمل على جذب التجمعات 

البشرية الخاصة بها إلى بعضها وقد تتراجع 

بســبب ضمــور  التأثيريــة في حقبــة  فاعليتهــا 

للانبعــاث  قابلــة  لكنهــا  عناصرهــا  فاعليــة 

والتطلعــات  التحديــات  حالــة  في  مجــددا 

الحضاريــة الكــرى” )عالــم القــرون الوســطى 

الثقــافي،  المجمــع  المســلمين،  أعــن  في 

عــن  النظــر  وبغــض   .)15 ـ  ص14  الإمــارات، 

التعميــم،  هــذا  عليهــا  ينطــوي  التــي  المعــاني 

هــي  الباحــث  إليــه  يتوصــل  مــا  خلاصــة  فــإن 

أنتجتــه  نمــوذج  اســتدعاء  الصعــب  أن “مــن 

ســجالات القــرون الوســطى.. ومــن المســتحيل 

أنتجتهــا  للإســام  مختزلــة  قــراءة  تطبيــق 

التمايــز  عــى  تقــوم  وهــي  المتأخــرة  العصــور 

المذهبــي والتعــارض الطائفــي والانغــاق عــى 

صعبــا  يكــون  لمــاذا  ولكــن  )ص16(.  الــذات” 

ومســتحيلا وحضارتنــا العربيــة انطــوت عــى 

حقــب تاريخيــة عــدة تجعلهــا لا مجــرد قــرون 

بالمعنــى الزمــاني للقــرن بــل هــي عصــور لغنــى 

إنجــازات  مــن  عصــر  كل  عليــه  اشــتمل  مــا 

ومتغــرات؟ وتحــولات 

وحــاول الباحــث تعليــل رأيــه الســابق بالقــول 

“إن النمــوذج الغربــي تولّــد مــن نســق ثقــافي 

خــاص، وإنــه نتيجــة لتمخــض شــهده الغــرب 

وإنــه  الميــادي  عشــر  الســادس  القــرن  منــذ 

وتكمــن  الخاصــة  الغــرب  حالــة  مــن  اشــتق 

كفاءتــه بالضبــط مــن أنــه زبــدة ذلــك الواقــع 

بالرحــم.  الجنــن  اتصــال  بــه  متصــل  لأنــه 

نعــم إنــه نمــوذج يتصــف بالشــمول والســعة 

تطــور  وقــد  ومنضبــط  عمــي  وإنــه  والكفــاءة 

يشــمل  يــكاد  الــذي  الغــرب  لواقــع  اســتجابة 

عــى  مبنيــة  العالــم ولكــن ركائــزه الأساســية 

والسياســية  الثقافيــة  الخصوصيــات  وفــق 

والاجتماعيــة والتاريخيــة الغربيــة” )ص17(. 

ثــم اســتدرك قائــا “نريــد مــن كل هــذا التأكيــد 

عــى أن العالــم كمجــال ثقــافي ســيبقى دائمــا 

)ص17(. والمدافعــة”  للمنازعــة  مضمــارا 

فالنمــوذج  أيضــا  الــرأي  هــذا  عــى  ونعــرض 

كان  والأدبيــة  العلميــة  نهضتــه  في  الغربــي 

العربــي  النمــوذج  إلى  بالقيــاس  متأخــرا 

تلــك  لتعــرف  أوروبــا  تكــن  ولــم  والإســامي 

مــن  هبــط  وحــي  مــن  ولا  فــراغ  مــن  الركائــز 

قائمــة  وجدتهــا  هــي  وإنمــا  آخــر،  كوكــب 

العربيــة  الحضــارة  ســابقة صنعتهــا  بجهــود 

ثــم  نهضتهــا  بنــت أوروبــا  الإســامية وعليهــا 

حقيقــة  جانــب  إلى  التنوير. هــذا  إلى  ارتقــت 

العربيــة  والآداب  المعــارف  أن  وهــي  دامغــة 

تحتــج  ولــم  الأوروبيــة  الأمــم  إلى  انتقلــت 

إلى  وإنمــا احتاجــت  أو المدافعــة  المنازعــة  إلى 

علــوم  الأوروبيــون  نقــل  بهــا  التــي  الترجمــة 

عليهــا  وبنــوا  وآدابهــم  المســلمين  العــرب 

أن  عــى  قاطــع  دليــل  هــذا  وفي  وطوروهــا. 

الشــرقي  الآخــر  طبيعــة  عارفــا  كان  الغــرب 

عامــة والعربــي خاصــة فأفــاد – أي الغــرب – 

من هذه المعرفة وعرف كيف ينهض نهضته 

الميــادي. عشــر  الخامــس  القــرن  في  الأدبيــة 

أما الفرضيات التي طرحها الباحث مستندا 

الغربــي؛  التــي حددهــا للآخــر  النمذجــة  إلى 

فكمــا يــأتي:

تقــوم  كانــت  الآخــر  إلى  العربــي  نظــرة  أن   1-

عــى أســس دينيــة فالإســام “يحمــل تصــورا 

القــرآني  النــص  ويمثــل  وللإنســان  للعالــم 

تكثيفــا للــكلام الربــاني وتعبــرا عــن تجليــات 

)ص22(. المقــدس” 

السياســة  في  كانــوا  العــرب المســلمين  أن   2-

وان  الديــن  في  وغيرهــم  الثقافــة  في  غيرهــم 

تتعاكســان،  عندهــم  والثقافــة  السياســة 

يقول “يبدو لنا أن بداية من القرن الخامس 

الهجري كانت العلاقة بين المجال السياسي 

والمجال الثقافي في ما يسمّى دار الإسلام هي 

الســيطرة  تراجعــت  فكلمــا  عكســية  علاقــة 

الثقافيــة..”  الســيطرة  تقدمــت  السياســية 

“لقــد  يقــول  الآخــر  كــره  والمحصلــة  )ص22(. 

تباينــا في  للعالــم  القديمــة  فرضــت المفاهيــم 

إكراهيــة  صــور  تركيــب  إلى  أدت  التصــورات 

للآخــر.. الآخــر هــو موضــوع ينبغــي أن يغــزى 

بالقيم الإسلامية لكي يصلح أمره” )ص24(.

الديــن  قيــم  غيرهــا  هــي  الثقافــة  قيــم  ولأن 

مثــار  الآخــر  يصبــح   – الباحــث  يــرى  كمــا   –

محتقــر  وثنــي  فهــو  واســتهجان  اســتغراب 

ومدنس يلزم تطهيره من النجاسة والوثنية 

المســلمين  أذهــان  في  الآخــر  قضيــة  “تثــر 

موضوع القيم الإسلامية وضرورة تعميمها 

عــى العالــم بأجمعــه” و”ســلم القيــم الــذي 

صاغــه الإســام.. ســيتدخل في تركيــب صــور 

)ص25(. للآخــر”  وإكراهيــة  مشــوهة 

فيقــول “كان  رأيــه  عــى  الباحــث  ويســتدرك 

كيانــا  منــه  أكــر  ثقافيــة  هويــة  الإســام 

سياســيا” )ص24(. ولكــن كيــف يــرى العــرب 

وحضارتهــم  العدائيــة  بهــذه  الآخر/الغربــي 

الغالبــة  هــي  كانــت  الإســامية  العربيــة 

في  الباحــث  دلائــل  ومــا  ازدهــارا؟  والأكــر 

الفعــل  فيــه  الــذي  الثقــافي  )القانــون  تعميــم 

غربــي(؟ المؤثــر  وفعــل  عربــي  الازدواجــي 

-3 أن “الحــدود السياســية لــدار الإســام قــد 

تتراجع ولكن الحدود الثقافية شبه ثابتة إن 

لــم نقــل إنهــا تتوســع. يظهــر هــذا بوضــوح لا 

يخفــى في آســيا وأفريقيــة حيــث تمــددت دار 

)ص23(.  عســكرية”  غــر  بوســائل  الإســام 

وفيــه  معاصــر  جيوبولوتيــي  إســقاط  وهــذا 

الاســتعماري  الفكــر  رســخه  مــا  عــى  دلالــة 

في أذهاننــا مــن فكــرة الحــدود الفاصلــة بــن 

إبــان  العربيــة  الثقافــة  كانــت  ولــو  الــدول. 

كمــا   – السياســة  تتبــع  الوســطى  العصــور 

هــو الحــال مــع الاســتعمار الحديــث – لمــا كان 

للحضــارة العربيــة الإســامية أن تكــون بهــذا 

التنــوع الثقــافي الخصــب وتؤثــر بقــوة وتتســع 

مــن  انطلاقــا  والغــرب  الشــرق  أقــاصي  إلى 

فكــر الإســام الإنســاني غــر المحنــط في الإطــار 

القومــي.

ابــن  بمقــولات  مقرونــة  الآخــر  صــورة  أن   4-

حوقــل “ثبــات القيــم/ فســاد الحــق والباطــل/ 

وكفــر/  إيمــان  وشــر/  خــر  قــراني/  مجتمــع 

منافقــون  وكفــر/  إســام   / واحــدة  عقيــدة 

ومؤمنــون وكفــار”، واســتنادا إلى ابــن حوقــل 

تســبب  الضيقــة  العقائديــة  “البصــرة  فــإن 

لمنظــور  طبقــا  ينبغــي  يغتفــر  لا  ثقافيــا  خطــا 

ابــن حوقــل طمــس الآخــر واســتبعاده.. تتــأتى 

عــى هــذا التصــور نظــرة مشــوبة بالتبخيــس 

دار  مقومــات  إلى  يفتقــر  الــذي  الآخــر  إلى 

الحكــم،  الآداب،  الديانــات،  الإســام: 

السياســة، المســتقيمة” )ص29(. ولكــن مــاذا 

عن عشرات إن لم نقل مئات الآراء الفقهية 

وغــر الفقهيــة الأخــرى أو عــن عشــرات الفــرق 

المتباينــة؟ الفكريــة 

-5 أن دار الإسلام “ومركزها العراق تشكلت 

العقائديــة  المنظومــة  تثبــت  مــن  بســبب 

عــن  المســلمون  توقــف  ان  بعــد  الإســامية 

تغذيهــا  شــعورية:  دارا  كانــت  وقــد  التقــدم 

منظومــة  فيهــا  وتنشــط  الإســامية  الثقافــة 

بتوجــس..  تنظــر إلى الآخــر  قيــم متماســكة.. 

فعن كل تمركز لا بد أن تتأتى صورة مشوهة 

للآخــر” )ص42(. ومعلــوم أن ليــس مــن آخــر 

في الإســام لأنــه ســرعان مــا يتأقلــم. ولــو كان 

مــا زعمــه الباحــث صحيحــا فكيــف إذن أقــام 

البلــدان  مــع  تجارتهــم  المســلمون  العــرب 

البعيــدة؟ ولمــاذا دونــوا مشــاهداتهم عــن تلــك 

المســلم  غــر  والآخــر  المركزيــة  وأيــن  البلــدان؟ 

العربيــة الاســامية؟  الدولــة  مــن  جــزءا  كان 

الامــم  كتــب  ترجمــوا  والذيــن  اكراهيــة  وأيّ 

الاخــرى كانــوا مــن عناصــر غــر عربيــة وتبــوأوا 

مراكز متقدمة في الحياة الخاصة والعامة؟

وبعــد هــذه الفرضيــات، يخلــص الباحــث إلى 

القــول “ومــا دمنــا نبحــث دون خــداع أو غايــة 

ترعرعــت  التــي  الثقافيــة  الظــروف  في  ســيئة 

فيهــا صــورة الآخــر في أعــن المســلمين فيلزمنــا 

)ص47(.  الوثيقــة”  الأســانيد  عــى  الوقــوف 

قبــل  الأســانيد  بهــذه  البــدء  بــه  حريــا  وكان 

موضوعيــا  يكــون  كي  فرضياتــه  يفــرض  أن 

يدعــم فرضياتــه. وبهــا  الوثائــق  تســنده 

الأســانيد  عنــد  وقوفــه  في  الباحــث  وبــدأ 

ابــن  بينهــا  ومــن  زمنيــا  بالمتأخــر  الوثيقــة 

خلــدون الــذي عــاش عصــرا متضعضعــا ولــم 

واحــدا  نصــا  اختــار  بــل  كتاباتــه  كل  يتنــاول 

الآخر من وجهتين متغايرتينمقال
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يصــدر أحكامــا  “إن صاحــب المقدمــة  ليقــول 

تلحــق  حينمــا  يقيدهــا  مــا  وســرعان  مطلقــة 

ضررا بالعالم الذي ينتمي إليه دار الإسلام” 

)ص49(.

النــص  هــذا  مراجعــة  مــن  الباحــث  وينتهــي 

في  تــرى  وأنهــا  بالانغــاق  الــذات  وســم  إلى 

الاختلاف تراتبية. أما موجهها الذي يحفزها 

يــرأ  و”لــم  فعقائــدي  غيرهــا  تشــويه  عــى 

مــن  ادعــى  مهمــا  الــداء  هــذا  مــن  مجتمــع 

تســامح فالتســامح في القــرون الوســطى كان 

رغبــة دفينــة بالامتثــال وليــس التعايــش ولا 

يخفى أن هذه الأحكام تقود إلى أيديولوجيا 

المفاضلــة..  عــى  القائــم  بالتفــرد  الإحســاس 

ففــي مخيــال المجموعــات الثقافيــة البشــرية 

المعتصمــة بذاتهــا ترتســم صــورة مرضيــة عــن 

ذاتها ومرضية عن غيرها وما دام الآخر كان 

موضوعــا للتبخيــس في مجتمعــات القــرون 

الوســطى فلــم يفلــح أحــد بصــورة مطلقــة في 

تعديــل الصــور المقلوبــة” )ص ص 51 – 52(.

الكتــاب “عالــم  هــذه الآراء في مدخــل  وتــأتي 

القرون الوسطى في أعين المسلمين” أما المتن 

كتــب  مــن  مقتطعــة  صفحــات  عــن  فعبــارة 

تاريخيــة وجغرافيــة بطريقــة ) نســخ/ لصــق( 

قليلــة  وأحيانــا  تدليــل  أو  تحليــل  دون  مــن 

مثــل  تعريفيــة  مقتضبــة  إشــارات  تســبقها 

القول “انتخبناها للمسعودي وأبي الريحان 

الأمــر  خلــدون..  وابــن  والصابئــي  البــروني 

الــذي نهــدف إليــه في هــذا الجــزء مــن الكتــاب 

هــو إظهــار الربــط المحكــم الــذي حــرص عليــه 

الجميــع بــن معطيــات الجغرافيــة الطبيعيــة 

والبشــرية وتاريــخ المجتمعــات خــال القــرون 

الثمينــة  النصــوص  لهــذه  ونــرك  الوســطى.. 

ان تكشــف عــن نفســها مباشــرة مشــرين إلى 

تتدفــق  التــي  الإثنوغرافيــة  غــزارة المعلومــات 

)ص61(. ثناياهــا”  مــن 

وبهــذه الطريقــة التجميعيــة ضاعــت فرصــة 

والتاريــخ  الجغرافيــا  مدونــات  مــا في  تحليــل 

العربيــة القروســطية مــن أفــكار حــول الآخــر 

يمكــن لأيّ  نصــوص  اقتطــاع  فائــدة  مــا  وإلا 

أي  رفــوف  عــى  مركونــة  يجدهــا  أن  قــارئ 

خاصــة؟ أو  عامــة  مكتبــة 

ومــن الجديــر ذكــره أن هــذا الكتــاب في جزأيــن 

الجــزء  أمــا  آنفــا.  قدمنــاه  مــا  الأول  تضمــن 

الثــاني فتضمــن مدونــة ابــن فضــان وتحليلهــا 

مــع  ذلــك  مثــل  الباحــث  يفعــل  لــم  حــن  في 

الفــداء  وأبــي  للمغربــي  الأخــرى  المدونــات 

والمســعودي والغرناطــي والاصطخــري وابــن 

جبــر  وابــن  حوقــل  وابــن  والقزوينــي  رســته 

أن  علمــا  وغيرهــم.  والغــزال  والطرطــوشي 

عــن المؤسســة  صــدرت  ثانيــة  طبعــة  للكتــاب 

عــام  بــروت  والنشــر  للدراســات  العربيــة 

صفحــة  بحــذف  الباحــث  قــام  وفيهــا   2007

الشــكر والتقديــر الموجــه إلى ســلمى خضــراء 

الجيــوسي وعــي بــن تميــم كمــا أبــدل مقولــة 

الآخــر”  و”صــورة  الإســام”  دار  “مركزيــة 

للآخــر” الســردي  و”التمثيــل  بـ”المرويــات” 

ناقدة وباحثة من العراق

الآخر من وجهتين متغايرتينمقال
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لغة تقبض على العالم
أبنية الخطاب الشعري المعاصر

عايدى على جمعة

ظهرت الشكلية الروسية في الربع الأول من القرن العشرين 

ن
كان هدفهــا الأســاسي هــو الإجابــة عــن ســؤال واحــد، هــو: مــا حي

الذي يجعل من الأدب أدبا؟

يــد علمــاء كبــار أن  بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وعــى  وحاولــت 

تكشــف عن أدبية الأدب من داخله، حيث رأت أن الأدب بناء يجب 

عــى الناقــد أن يكشــف عــن أسســه المحوريــة.

وجــاء ظهورهــا كــرد فعــل لمــا كان يســود الدراســات الأدبيــة قبلهــا مــن 

تركيــز كبــر عــى مــا هــو خــارج النــص، وليــس عــى النــص، ومــن هنــا 

فقد حاولت أن تنطلق من النص وبنيته في دراساتها اللافتة، وكان 

لمنهجها العلمي أكبر الأثر في الحركات والمدارس الأدبية التي ظهرت 

نتيجــة لظهورهــا، ومــن هــذه المــدارس المدرســة البنيويــة التــي أخــذت 

ذيوعــا كبــرا.

ولكــن رأى الدارســون أن التركيــز عــى داخــل النــص فقــط مــع إهمــال 

مــا هــو خارجــه يعــد نقصــا واضحــا، لأنــه يجعــل النــص بنيــة مغلقــة، 

وفي هذا الصدد يظهر بوضوح أن المنهج الشكلي يهتم اهتماما كبيرا 

بـ »التركيز على شكل الأعمال الأدبية لا على مضمونها أو محتواها، 

وعلى وسائل الخدع الفنية التي يستخدمها مؤلفو الأعمال الأدبية 

أكــر مــن الاهتمــام بــئ آخــر«) (.

ومــن هنــا فقــد ظهــرت مــدارس نقديــة جعلــت نصــب عينيهــا أن تفتــح 

كانــت معظــم  وإذا  النــص،  خــارج  هــو  مــا  عــى  النــص المغلقــة  بنيــة 

المــدارس التــي جعلــت مــن النــص بنيــة مغلقــة تنتمــي لتيــار الحداثــة 

في النقــد الأدبــي، فــإن المــدارس التــي جعلــت مــن النــص بنيــة مفتوحــة 

عــى مــا هــو خارجــه تنتمــي إلى ســياق مــا بعــد الحداثــة.

ذات  المــدارس  مــن  باعتبارهــا  الخطــاب  تحليــل  نظريــة  تظهــر  وهنــا 

الخــاص  والســياق  ومتلقيــه  بقائلــه  النــص  ربــط  الكبــرة في  الأهميــة 

بــه، ممــا يجعــل منــه بنيــة مفتوحــة عــى مــا هــو خارجــه، وليــس بنيــة 

مغلقــة.

أي  النظريــة،  هــذه  مفهــوم  شــكلت  متنوعــة  دراســات  ظهــرت  وقــد 

فــى  أساســيين  مظهريــن  تمييــز  »ويمكــن  الخطــاب،  تحليــل  نظريــة 

الخطــاب الأدبــى(:  الخصــوص  للخطــاب )وعــى  الحاليــة  الدراســات 

واحد  ينحصر فى اعتبار النص كحضور ممتلئ غير قابل للتعويض 

بحــد  ذاتــه،  فهــو يحــاول اكتشــاف نظــام فــى النــص ذاتــه منشــغلا 

بالأشكال اللسانية التى تكونه، والآخر يسلم بأن نظام النص يتوقع 

خارجــه ويأخــذ مكانــه فــى مســتوى وضــع تجريــدى، ويــرى أن النــص 

(.  وتحليــل   (« المباشــرة  بالملاحظــة  إدراكهــا  يتعــذر  لبنيــة  تجــل  هــو 

بإنتــاج  تنهــض  التــي  المحوريــة  الثلاثــة  العناصــر  يغفــل  لا  الخطــاب 

الخطاب، وهي صاحب الخطاب والخطاب ومتلقي الخطاب، كما 

أنــه لا يغفــل متعلقــات الخطــاب مثــل الســياق وغــره.

هنــاك  فليســت  جــدا،  كثــرة  فجــوات  داخلــه  في  الخطــاب  ويحمــل 

لغــة مهمــا كانــت يمكنهــا القبــض عــى العالــم، وهنــا يجــب التنويــه 

بــأن عمليــة التلقــي للخطــاب تختلــف مــن متلــق لآخــر، فلــكل متلــق 

تكونــه المعــرفي ورؤيتــه الخاصــة في مــلء هــذه الفجــوات، ويــرى أمبرتــو 

والفجــوات  البيضــاء،  الفضــاءات  مــن  نســيج  إذا  »النــص  أن  إيكــو 

دائمــا  ينتظــر  كان  )أرســله(  أنتجــه  الــذى  وأن  ملؤهــا،  يجــب  التــى 

أنهــا ســتملأ، وأنــه تركهــا لســببين، أولهمــا لأن النــص إواليــة بطيئــة 

أو)اقتصاديــة( تعيــش عــى فائــض قيمــة المعنــى، الــذى يدخلــه فيــه 

المتلقــى ولا يتعقــد المعنــى بالحشــو إلا فــى حــالات التصنــع القصــوى 

الــذى  المفــرط،  الضغــط  حالــة  أو  المفرطــة  التعليميــة  والاهتمامــات 

تنتهــك فيــه القواعــد التخاطبيــة العاديــة، ثــم لــى يمــر النــص شــيئا 

فشــيئا مــن الوظيفــة التعليميــة إلى الوظيفــة الجماليــة يريــد أن يــرك 

للقارئ المبادرة التأويلية، حتى إذا أراد النص بصفة عامة، أن يكون 

مــؤولا بهامــش كاف، مــن التواطــؤ والمحافظــة عــى نفــس المعنــى فــى 

مختلف أشكاله، فالنص يريد أن يساعده أحد على الاشتغال.«)1(. 

الــذى أنتــج فيــه الخطــاب دورا فــى غايــة  ومــن المعــروف أن للســياق 

توفــر  كلمــا  »إنــه  حيــث  المتلقــى،  لــدى  الفهــم  عمليــة  فــى  الأهميــة 

المتلقــى عــى معلومــات عــن هــذه المكونــات ) المتكلــم/ المتلقــى للرســالة/ 

الزمــان والمــكان ونــوع الرســالة( تكــون لــه حظــوظ قويــة لفهــم الرســالة 

وتأويلها، أى وضعها فى سياق معين من أجل أن يكون لها معنى«) 

ت
وا

ص
أ

(. وهنا تأتي الأهمية الفائقة للمرجعية الخاصة بالخطاب في عملية 

الفهــم، »ويدّعــى فــان دايــك أنــه فــى حــن أولــت الدراســات النقديــة 

للخطــاب اهتمامــا مكثفــا فــى العقــود الأخــرة لبنــى النــص والــكلام، 

فإنهــا ــــ فــى اعتقــاده ــــ لــم تــعِ بالقــدر الكافــى ضــرورة تطويــر العلاقــات 

القائمــة بــن النــص والســياق.«)2(. و«تعتــر مقولتــا الزمــان والمــكان، 

مــن بــن أهــم العناصــر التــى يتكــون منهــا الســياق، حيــث لايمكننــا أن 

نفهــم أى خطــاب كان بــن مرســل ومرســل إليــه معينــن إلا بالعــودة 

دائما إلى ظروف إنتاجه والتى نعنى بها الظروف الزمانية والمكانية«) 

3(. وإذا كان تحليــل الخطــاب يهتــم بســياق إنتاجــه فإنــه في الوقــت 

نفسه يهتم بسياق تلقيه، فسياق التلقي في عصر ما أو فترة زمنية 

ي
اع

رف
 ال

يل
ماع

اس



175 العدد 104/103 -  فبراير 1742025 aljadeedmagazine.com

ت
وا

ص
أ

مــا يختلــف بصــورة جوهريــة مــع ســياق التلقــي في عصــر آخــر أو فــرة 

زمنية أخرى، بل إننا نجد المتلقي الواحد قد تختلف قراءته للعمل 

الواحــد إذا اختلفــت ظروفــه أو ســياقه. 

ستة أنواع من الشعر:

العــرف عــى تقســيم الشــعر العربــي إلى ثلاثــة أقســام:   وقــد جــرى 

والثالــث   التفعيلــة  شــعر  هــو  والثــاني  العمــودي  الشــعر  هــو  الأول 

النــر. قصيــدة 

لــه حســنات ولــه عيــوب، مــن حســناته أنــه تقســيم  وهــذا التقســيم 

واضــح أو تقســيم فــارق، وبنــاء عليــه يســتطيع الــدارس أن يمبــز بــن 

هــذه الأنــواع بســهولة، لأن الفــروق بينهــا شــديدة الوضــوح.

ومــن عيوبــه أنــه تقســيم يقــوم عــى الشــكل الموســيقي فقــط، ومــن 

هــو  ليــس  ـ  الفائقــة  أهميتــه  رغــم  ـ  الموســيقي  الشــكل  أن  المعــروف 

الشــعر. قيمــة  في  الحاســم  الفيصــل 

ومــن هنــا فــإن هــذا التقســيم تقســيم شــكلي لا يحمــل في ذاتــه قيمــة 

فنيــة كبــرة.

ولــذا فمــن الضــروري البحــث عــن تقســيم آخــر، لا يجعــل مــن الشــكل 

الموســيقي عنصرا فارقا، وإنما يهتم ببنية الإبداع الشــعري نفســه.

وبالنظر إلى بنية الخطاب الشعري في الإبداع العربي المعاصر يمكن 

تلمــس ســتة أبنيــة مميــزة لهــا: البنيــة الأولى هــي مــا يمكــن تســميته 

الســردية«  »القصيــدة  هــي  الثانيــة  والبنيــة  الاســتعارة«  »قصيــدة 

هــي  الرابعــة  والبنيــة  الحواريــة«  »القصيــدة  هــي  الثالثــة  والبنيــة 

»القصيــدة المشــهدية« والبنيــة الخامســة هــي »القصيــدة الجداريــة« 

الرســالة«.  »القصيــدة/  هــي  السادســة  والبنيــة 

في  يعتمــد  الــذي  الشــعر  مــن  النــوع  ذلــك  هــو  الاســتعارة  وشــعر 

جمالياته الأولى على فكرة الاستعارة، »إن الاستعارة عادة ما تدرك 

على أنها الصيغة الأكثر جوهرية للغة المجازية، واللغة المجازية هي 

اللغــة التــي لا تعنــي مــا تقــول«)4(.

وشــعر الاســتعارة شــعر رأسي، لا يهتــم ببنيــة الحــدث، وإنمــا يهتــم 

فجائيــة  مــن  حركيتــه  تــأتي  الاتجــاه  هــذا  في  ســاكن  فهــو  بتصويــره، 

الشــعر يســتغرق المتلقــي في المتعــة. النــوع مــن  صــوره، وفي هــذا 

مســتوى  عــى  يظهــر  الانزيــاح  وهــذا  بالانزيــاح،  يتميــز  شــعر  وهــو 

العلاقــات اللغويــة الجزئيــة في الجملــة، ويظهــر أيضــا عــى مســتوى 

تتابــع الجمــل الشــعرية، حيــث يكــون التتابــع مــن مجــالات تصويريــة 

مختلفــة.

أما شــعر الســرد فهو شــعر حركي له حدث، تتداخل عناصر القصة 

في بنيته، ويأتي استمتاع المتلقي به من خلال تطور الحدث وفجائية 

النهايات فيه.

الفرق بينهما هو الفرق بين الأسلوب الاستعاري والأسلوب الكنائي.

شــعر الاســتعارة يعتمد على بث المشــاعر، وشــعر الســرد يعتمد على 

التلميح بالمشاعر.

شعر الاستعارة يهتم بالعناصر التي تم تكريسها للشعر مثل اللغة 

والصورة والموسيقى وشعر السرد يطعم الشعر بالقص.

شعر الاستعارة هو الشعر الخالص.

شعر السرد هو الشعر الهجين، حيث يحمل داخل البنية الشعرية 

سمات البنية السردية.

شعر الاستعارة صاخب وشعر السرد هامس.

بوحــدة  يهتــم  الســرد  البيــت وشــعر  بوحــدة  يهتــم  شــعر الاســتعارة 

القصيــدة.

شعر الاستعارة يمزج العوالم، وشعر السرد يحافظ على العوالم.

بالأثــر  يهتــم  الســرد  وشــعر  بالأثــر الموضعــي  يهتــم  الاســتعارة  شــعر 

العــام.

 يلعب الزمن دورا كبيرا في الفرق بين شعر السرد وشعر الاستعارة، 

فشــعر الاســتعارة لا يهتــم كثــرا بحركــة الزمــن في حــن نجــد شــعر 

الســرد يلعــب الزمــن فيــه أكــر دور.

الزمــن في شــعر الاســتعارة ربمــا يكــون لقطــات زمنيــة، أمــا الزمــن في 

شــعر الســرد فهــو كتلــة واحــدة.

المــكان في شــعر الاســتعارة حالــه كحــال الزمــن، أمــا المــكان في شــعر 

بــارز. الســرد فلــه حضــور 

وفي الشعر الحواري، أو القصيدة الحوارية فإننا نجد هيمنة عنصر 

الحوار على بناء القصيدة.

وفي هــذا النــوع مــن الشــعر نجــد هيمنــة بنيــة الســؤال وبنيــة الإجابــة، 

هوامش

آرثر إيزا برغر، النقد الثقافي: تمهيد مبدئي للمفاهيم الأساسية، ترجمة وفاء إبراهيم ورمضان بسطاويسي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

2003م، ص72..

)1( تزفيطان تودوروف ، مفاهيم سردية ، ترجمة عبد الرحمن زيان، منشورات الاختلاف، ص24.

بــو حســن،الرباط، مكتبــة دار الأمــان للنشــر  ـ  التأويــل، الطبعــة الأولــى، ترجمــة د أحمــد  ـ الفهــم  )2( مجموعــة باحثيــن ، نظريــة الأدب: القــراءة 

ص32.   ،2004 والتوزيــع، 

)3( محمد خطابى، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، الطبعة الأولى، المركز الثقافى العربى،المغرب،  1991، ص297.

)4( مناهــج التحليــل النقــدى للخطــاب، تحريــر روث فــوداك ، ميشــيل مايــر، الطبعــة الأولــى، 2088، ترجمــة حســام أحمــد فــرج، عــزة شــبل محمــد، 

المركزالقومــى للترجمــة،  2014، ص40.

)5( حكيمــة حبــى، الســياق التداولــى فــى كليلــة ودمنــة لابــن المقفــع، مذكــرة لنيــل شــهادة الماجســتير، فســم اللــة العربيــة وآدابهــا، كليــة الآداب 

الجزائــر، ص58. بتيــزى وزو،  والعلــوم الإنســانية،جامعة مولــود معمــرى 

)6( تيرنس هوكس، الاستعارة، ترجمة عمرو زكريا عبد الله، المركز القومي للترجمة، العدد 2733، الطبعة الأولى، 2016، ص12

)7( سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص127

وقــد يكــون هــذا الحــوار عــن قــرب، أو وجهــا لوجــه، وقــد يكــون الحــوار 

عــن بعــد.  

ومن المعروف ان بنية السؤال تسجل نغمة صاعدة. 	

وبالنســبة للغــة العربيــة فــإن التنغيــم يظهــر في الجمــل، وليــس في 

الكلمــات مفــردة »وحســبما تنتهــي الجملــة - صوتيــا ودلاليــا - يأخــذ 

والشــرط  والنفــي  )الإثبــات  التقريريــة  فالجملــة  شــكله،  التنغيــم 

للجملــة  بالنســبة  )5( كذلــك الأمــر  بنغمــة هابطــة  تنتهــي  والدعــاء( 

الاســتفهامية بغــر الأداتــن هــل والهمــزة أمــا عنــد الاســتفهام بهاتــن 

الأداتــن فــإن الجملــة الاســتفهامية تنتهــي بنغمــة صاعــدة )6( ولكــن 

إذا وقــف المتكلــم قبــل تمــام المعنــى، وقــف عــى نغمــة مســطحة لا هــي 

الهابطــة«)7(.    ولا  بالصاعــدة 

وربمــا كانــت القصيــدة الحواريــة أقــرب الأنــواع الشــعرية للتداوليــة، 

وبكارتــه  طزاجتــه  فنلمــس  منهــا،  الحــدث  قلــب  في  تدخلنــا  لأنهــا 

تشــكله. وكيفيــة 

ملامــح  بهــا  فــإن  هنــا  ومــن  الصوتيــة،  بالتعدديــة  تتميــز  أنهــا  كمــا 

المميــزة. الحواريــة  بنيتــه  خصوصــا  المســرحية،  فــن  مــن  واضحــة 

وقــد يكــون الحــوار في القصيــدة الحواريــة بــن الفــرد وذاتــه، فنراهــا 

قريبــة مــن فــن المونولــوج، وقــد يكــون حــوارا بــن شــخصين مختلفــن 

فتكــون قريبــة مــن الديالــوج.

كمــا تتميــز القصيــدة الحواريــة بتعــدد مســتويات البنــاء فيهــا، فهــي 

في الغالــب لا تكــون مطــردة عــى مســتوى كل الأصــوات فيهــا، وإنمــا 

يكشــف الصــوت عــن طبيعــة الشــخصية ورؤيتهــا للعالــم.

أمــا شــعر المشــهد أو القصيــدة المشــهدية فهــو ينهــض بتوقيــف الزمــن 

وتكــون حركــة الزمــن فيــه أفقيــة عــى عكــس شــعر الســرد الــذي تكــون 

حركــة الزمــن فيــه رأســية.

المكان في شعر المشهد له أكبر حضور، ويمثل كتلة واحدة.

عــى  الحفــاظ  يتــم  وفيــه  المشــهد،  شــعر  في  الشــخصيات  تنحســر 

العوالــم.

وفي القصيــدة الجداريــة يتــم تفاعــل القصيــدة مــع فــن الجداريــات، 

ومن هنا فإن بنية الخطاب فيها تحتوي على ملامح فنين مختلفين: 

الأول فــن الشــعر والثــاني فــن الرســم، ولــذا يلعــب التشــكيل البصــري 

فيهــا دورا كبــرا.

أما شعر الرسالة فتظهر فيه طبيعة الرسالة وبنيتها الفنية ممتزجة 

بطبيعة القصيدة وبنيتها الفنية.

ولا يمنع بطبيعة الحال أن توجد كل هذه الأنواع الستة في القصيدة 

الواحــدة، وهــذا مــا نجــده في كثــر مــن المطــولات الشــعرية في العصــر 

الحديث، خصوصا القصائد اللافتة في تجربة الشعر الحر أو شعر 

التفعيلة، على نحو ما نجد في مطولات صلاح عبد الصبور الشهيرة 

مثل قصيدة »مذكرات الصوفي بشر الحافي« ففيها الاستعارة وفيها 

الحوار وفيها السرد وفيها المشهد. 

ناقد وأكاديمي من مصر
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

ذلك “القانون الأسود” يقيم الدّليل على أنّ العقد الاجتماعيّ هو تصوّر نظريّ لا يخضع لأيّ فعل تشريعيّ قائم عبر 

التّاريخ، أمّا “العقد العرقيّ” فبيّن واضح ملموس ومتكرّر، إذ اجتمع الأوروبيّون على اختلاف تخصّصاتهم، علماء 

أو سياسيّين، رجالَ دين أو قانون، على إقامة فرق جوهريّ بينهم وبين الآخرين، أي بين البيض وغير البيض. وحقّ 

الأجانب الذي تعلّم المواطنون الأوروبيّون اعتباره من تحصيل الحاصل ليس سوى صورة معاصرة من العقد العرقيّ 

عقد اجتماعي سعيًا للمساواة 
أم عقد عرقيّ رغبة في الهيمنة؟

أبوبكر العيادي

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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يســرًا أن نوجــز في تقديــم  ليــس  الحقيقــة  في 
ســرة ثقافيــة وأدبيــة مثــل ســرة العيّــادي، 

التعليــم في بدايــة حياتــه المهنيــة،  الــذي اختــار  فهــو 

الزمــن،  مــن  فــرة  مــدارس تونــس وليبيــا  وعمــل في 

وكان في قلــب الحيــاة الأدبيّــة التونســية منــذ عقــود 

لجريــدة  الأدبــي  الملحــق  عــى  إشــرافه  خــال  مــن 

“الصبــاح” التونســية، وعــى مجلــة “قصــص” التــي 

يصدرهــا نــادي القصّــة بتونــس. وفي منفــاه الاختيــاري 

التعليــم  عــن  الابتعــاد  آثــر   ،1988 منــذ  بفرنســا 

والتفــرغ للكتابــة والصحافــة، حيــث داوم النشــر في 

تونــس وخارجهــا، وقــد جمــع مختــارات مــن مقالاتــه 

منهــا:  نذكــر  عديــدة،  كتــب  في  والفكريــة  الأدبيــة 

العتق والرق، معارج الفكر، رسائل باريس، نقاط 

الأدب  في  والآخــر،  نحــن  الحــروف،  بعــض  عــى 

الروائي، أصداء الساعة…

القصّــة  كمــا تعاقبــت منشــوراته الســرديّة، فلــه في 

القصيرة: دهاليز الزمن الممتدّ، حكايات آخر الليل، 

حكايــة شــعلة، الضّفّــة الأخــرى، حقائــب الترحــال، 

وفي  البهاليــل.  قريــة  الكــرسّي،  لعنــة  كانــون،  جمــر 

مســارب  الدنّــوس،  زمــن  الليــل،  لابــس  الروايــة: 

مــن  ورقــات  الرعيــة،  آخــر  العــاري،  الرجــل  التيــه، 

دفــر الخــوف، الروايــة قــدّس اللــه ســرّها، الانتظــار. 

وفي روايــات اليافعــن: متاهــة الأزمنــة، رحلــة أمــان 

ملكــة  الأزرق،  الحــوت  الكمــان،  عــازف  العنــري، 

الريــاح. كمــا ألــف للأطفــال مجموعــة مــن القصــص 

والمسرحيات والسيناريوهات الإذاعية والتلفزيونية، 

إضافــة  ومتوســطية،  عربيــة  بجوائــز  بعضهــا  فــاز 

إلى مؤلفــات أخــرى بالفرنســية، وضعهــا للتعريــف 

العربــي  والقصــص  التونــي  الشــفوي  بالمــوروث 

القديــم.

بلــغ حتــى الآن  أمّــا في الترجمــة، فلــه رصيــده زاخــر 

وروايــات  قصصــا  شــملت  عنوانــا،  وثلاثــن  خمســة 

العالــم،  في  والمفكريــن  الكتــاب  لكبــار  فكريــة  وكتبــا 

آخرهــا “محــور الذئــب – مــن ســيبيريا إلى الهنــد عــى 

خطــى الفارّيــن مــن الغــولاغ ” الــذي تــوّج بجائــزة ابــن 

الرحلــة ســنة 2023. بطوطــة لترجمــة أدب 

تنوع الأجناس 
وأبعاد الكتابة
عند أبي بكر العيادي

نورالدين أحمد بنخود

هذا الكتاب الجماعي يضمّ مجموعة من الأبحاث تدور كلها على 

مدوّنة كاتب تونسي بارز بدأت منشوراته الأدبيّة تظهر في تونس 

والوطن العربي منذ أواسط الثمانينات، إنّه الأديب أبوبكر العيّادي 

صاحب التجربة الثرية في شتى الأجناس الأدبية. يقول عنه آدم 

فتحي أحد شعراء تونس الكبار: ” ظلّ مثابرا على الكتابة يحاول 

كسر الطوقيْْن: البعد والصمت. وها هو ينجح في ذلك منوّعا نشاطه 

في القصّة والرواية والترجمة وأدب الطفل والأدب الشعبي والكتابة 

للوسائل السمعيّة البصرية، مثريا مدوّنته بالعمل تلو الآخر، 

منتزعا احترام النقّاد والقراء. ولعله ما كان ينجح في كل ذلك لولا 

وفاؤه لميزته الرئيسيّة: “عُريه”، أي صدقه الذي عرف كيف يجعل 

منه رؤية جماليّة طبعت لغته وأسلوبه، فإذا هما ألصق ما يكونان 

به من جهة الاقتصاد في “البهرج”.

كتب

قــد لا نحتــاج إلى مزيــد تفصيــل القــول لنتبــنّ 

أنّ تجربة العيادي الأدبية تجربة ثريّة جدا، 

مــن حيــث كــرة إصدارتهــا، ومــن حيــث تنــوع 

أجنــاس الكتابــة فيهــا. ولا شــكّ في أنّ تاريــخ 

الأدب العربي الحديث والمعاصر لم يحتفظ 

إلاّ بعدد قليل من الأدباء الذين كتبوا بمثل 

هــذا التنــوع في الأجنــاس والأشــكال، وبمثــل 

مــن المنشــورات في كل جنــس.  الرصيــد  هــذا 

فليــس مــن اليســر عــى أيّ كاتــب أن يكتــب 

تجربتــه في كل  يطــوّر  كثــرة، وأن  فنــون  في 

فــن مــن خــال خــوض مغامــرة متواصلــة في 

الكتابــة والنشــر. وليــس مــن اليســر عــى أيّ 

كاتــب أن يجمــع بــن الكتابــة للكبــار والكتابــة 

للأطفال واليافعين، بل أن يخوض مغامرة 

الكتابــة المســرحية الموجهــة عــر الخشــبة إلى 

عنــد  اليســر  مــن  وليــس  الناشــئة.  الأجيــال 

الكاتــب  ينتقــل  أن  الســرد  لمعانــاة  المجرّبــن 

باستمرار بين الأقصوصة والرواية، ويسعى 

في كلا الجنسيْْن إلى أن يتعهّد أدواته الفنية 

تكــرار  مجــرد  النــيّ  التراكــم  يكــون  لا  حتــى 

واستنســاخ.

المؤلف كاتب مقال

أصدرهــا  التــي  الكتــب  عــدد  أنّ  في  شــكّ   لا 

كانــت  التــي  مقالاتــه  فيهــا  جامعــا  العيّــادي 

عربيــة  دوريـّـات  في  الغالــب  في  نشــرت  قــد 

ينبــئ بمقــدار اهتمامــه بالكتابــة في هــذا الفــنّ 

ووعيه بقيمته الفنية والثقافية. وكان واعيا 

أيضا بمنزلة أدب المقالة في مرحلة من مسار 

الأدب العربــي الحديــث قبــل أن تطغــى عليــه 

أجنــاسٌ أدبيّــة أخــرى كتابــة وقــراءة ونقــدا، 

 ” كتابــه  مقدّمــة  في  جــاء  الروايــة.  وخاصــة 

هل التاريخ محكمة؟ القراءة دون مقدّمات 

نظرّيــة”: “أمّــا الكاتــب، فيطيــب لــه، في هــذه 

الســواد الأعظــم  فيهــا  انصــرف  التــي  المرحلــة 

مــن الكتــاب والشــعراء إلى الروايــة، أنْ يعــود 

إلى جنس أدبي بلغ أوجه في منتصف القرن 

نعيْمــة  وميخائيــل  عبّــود  مــارون  مــع  المــاضي 

أدب  هــو  مــوسى،  وســامة  حســنْ  وطــه 
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الأدبيّــة  القضايــا  بعــض  ليناقــش  المقالــة، 

والفكريةّ التي تثار هنا، في فرنسا، وهناك، 

في موطنــه الأصــي، لعلهــا تجــد صــدى لــدى 

القــارئ الكريــم، وتسْــهم ولــو بقــدر ضئيــل، 

الســواكن.” تحريــك  في 

العــرب  والحقيقــة أنّ الوعــي عنــد الباحثــن 

لحجــم  مقاربــا  ليــس  أدبيّــا  جنســا  بالمقالــة 

وتنــوع  الجنــس  هــذا  في  العربيّــة  المدوّنــة 

وتجــارب  وموضوعاتهــا  الإنشــائيّة  أشــكالها 

مــا  التــي كثــرا  الكتــب  أنّ  كتابهــا. وآيــة ذلــك 

تعلــن عناوينهــا عــن الاهتمــام بــالأدب العربــي 

النــر الأدبــي الحديــث أو الأدب  الحديــث أو 

مــن  العربــي أو ذاك،  القطــر  هــذا  والنــر في 

جــيّ  أجنــاسي  وعــي  عــن  تكشــف  أن  النــادر 

لافتــا  إبداعيّــا  حضــورا  المقالــة  فــن  بحضــور 

هــذا  مــن  وجهــا  ولعــلّ  ومختلفــا.  ومتنوّعــا 

الجنــس  هــذا  طبيعــة  إلى  يعــود  الإشــكال 

مــن الكتابــة الــذي يبــدو متخــذا، مثــل بعــض 

والمذكّــرات،  كالسّــرة  الأدبيــة  الأجنــاس 

ممّــا  الأدبيــة،  الدائــرة  أطــراف  عــى  موقعــا 

في  الحشــر  إلى  باســتمرار  معرّضــا  يجعلــه 

دوائر أخرى من الكتابة، كالكتابة التاريخية 

أو السياســية أو الدينيــة أو غيرهــا، وخاصــة 

مقالاتــه  جمــع  عــى  الكاتــب  يحــرص  لــم  إذا 

الدوريـّـات. في  المنشــورة 

كتــب أبوبكــر العيّــادي في هــذا الفــنّ، مثلمــا 

الشــعر  في  العــرب  مــن المبدعــن  عــدد  كتــب 

والســرد. ومــن هــؤلاء يمكــن أن نذكــر: غــادة 

درويــش  ومحمــود  قبــاني  ونــزار  الســمّان 

وجمــال الغيطــاني وإليــاس خــوري وغيرهــم. 

منــذ  عنــده  الكتابــة  تجربــة  بــدأت  ولقــد 

ّــا كان يكتــب في  ثمانينــات القــرن العشــرين لم

في  التونســيّة  اليوميّــة  “الصبــاح”  صحيفــة 

ركــن أســبوعي ســمّاه “قطــراتٌ مــن الضــوء”. 

بفرنســا  إقامتــه  أثنــاء  تجربتــه  تواصلــت  ثــمّ 

في  أخــرى  عربيّــة  دوريــات  صفحــات  عــى 

“العــرب”  جريــدة  مثــل  والوطــن،  المهجــر 

ومجلــة “الجديــد” وصحيفــة “أخبــار الأدب” 

وغيرهــا. وكتــب العيّــادي الجامعــة لمختــارات 

مــن مقالاتــه تكشــف أنّ هــذه المدوّنــة المقاليّــة 

نصوصهــا  خاضعــةٌ  الموضوعــات،  متنوّعــة 

وقيــوده  الدوريـّـات  في  النشــر  لمقتضيــات 

المختلفــة، متأثــرة في طرائــق القــول بالظــروف 

العربــي  الوطــن  في  والسياســيّة  الثقافيــة 

بالكتابــة  يتصــل  ممّــا  كلــه  وذلــك  والعالــم، 

مــا  الكتــب  هــذه  مــن  فثمّــة  عامّــة.  المقاليّــة 

خاصــة  ونعنــي  الأدبيّــة،  للنظريّــة  محّــض 

فيــه  تنــاول  وقــد  الــروائي”.  كتابــه “في الأدب 

إشــكاليات عديــدة تتصــل بالســرد والتخييــل 

والفن الروائي وإنشــائيّته وأجناســه الفرعية. 

ولكنه قد تناول هذه المسائل الأدبية وغيرها 

أخــرى،  لــه  كتــب  في  نشــرت  مقــالات  في 

التاريــخ محكمــة؟”  “هــل  كتابــه  وخاصّــة في 

عــى  دائــرًا  كان  مــا  المقاليّــة  مجاميعــه  ومــن 

التونــي  الســياسي  الوضــع  متغــرّات 

والعربي، وخاصّة مع الانتفاضات الشعبيّة 

ســنة 2011 وما بعدها. وذلك ما دارت عليه 

في  مقــالات  والــرقّ:  “العتــق  كتابــه  نصــوص 

تلاهــا”. ومــا  العربــي  الربيــع  ثــورات 

واذا كان مــن الخصائــص الإنشــائية للمقالــة 

وطــرح  القــارئ،  إلى  المباشــر  المؤلــف  خطــاب 

الوقائــع،  وذكــر  فيهــا،  المختلــف  القضايــا 

تلــك،  الصريــح في هــذه المســألة أو  والجــدل 

والســعي  أحيانــا،  الوثائــق  إلى  والاســتناد 

التأثــر  إلى  المتنوّعــة  بأســاليبه  الحجــاج  عــر 

والحمْــل عــى الاقتنــاع، فــإنّ العيّــادي يبــدو 

مقــالّي  كتــاب  أيّ  مــن  الكتــاب، أكــر  هــذا  في 

قــوي  الحرّيــة،  أجــل  مــن  مقاتــا  آخــر، 

الأنظمــة  فضــح  في  العــزم  شــديد  الصــوت، 

السياســية المنهــارة، ومــنْ تحالــف معهــا مــن 

ســمّاهم  مــن  وفضْــح  والخــارج،  الداخــل 

الخامســة  الســاعة  “ثــوّار  العناويــن  أحــد  في 

الحــركات  قــادة  وخاصــة  والعشــرين”، 

السياسية الدينيّة وأتباعهم، مجادلا مجرّدا 

الحجّــة بعــد الحجّــة لمناقشــة هــذه المســألة أو 

أثارتــه هــذه الانتفاضــات والمواقــف  تلــك ممّــا 

حكومــات  مــن  عليهــا  تأسّــس  ومــا  منهــا، 

وممارســات سياســيّة. ومــع أنّ هــذه المقــالات 

قد تفاعلت مع المتغيّّرات السياسية اليوميّة 

في الوطــن العربــي والعالــم، وهــو مــا جعلهــا 

تخضــع للغــة انفعاليــة أحيانــا وردود فعــل 

ومواقف فوريّة، فإنّ الكاتب قد حرص على 

محاصــرة الانفعــال بهــدوء القــول التحليــي، 

وذهــب إلى الجــدل المباشــر مســتعينا بأمثلــة 

لفلاســفة  وأقــوال  للمقارنــة،  التاريــخ  مــن 

والاجتمــاع  النفــس  وعلمــاء  ومفكريــن 

الشــعر  مــن  نصّيــة  وشــواهد  وغيرهــم، 

والرواية. وهو ما لوّن الكتابة بأساليب أدبيّة 

وارتفــع بالخطــاب مــن جــدل المواقــف الفوريــة 

الإنســاني  أفقهــا  في  المســألة  في  التفكــر  إلى 

المتجــاوز لحــدود المــكان والزمــان. وفي مقــالات 

علاقــة  إلى  العيّــادي  مــال  أخــرى،  كثــرة 

مختلفــة مــع جمهــور القــراء العــرب، تتباعــد 

الســاخن،  والجــدل  المباشــر  الصــدام  عــن 

مــا  وذلــك  وتنويريّــة.  تثقيفيّــة  نزعــة  وتتخــذ 

لــه، مثــل “معــارج  نتبيّنــه في نصــوص كتــبٍ 

الأجنبيــة”،  الثقافــة  عــى  إطلالــة  الفكــر: 

الفكــر  في  مقــالات  باريــس:  و”رســائل 

قــراءات  الســاعة:  “أصــداء  والسياســة”، 

الحديــث”، ففــي مقــالات  الغربــي  الفكــر  في 

هــذه المجاميــع، يبــدو العيّــادي حريصــا عــى 

تعريــف القــارئ العربــي بآخــر الإصــدارات في 

عامّــة، والقضايــا  الفرنــي والغربــي  المجــال 

في  ولدتهــا  التــي  والمناقشــات  أثارتهــا  التــي 

وتحولاتــه،  الغربــي  الفكــر  بمســار  علاقــة 

وتجــدّد إشــكالياته بتأثــر متغــرات الظــروف 

أوروبــا  تعيشــها  التــي  والحــوادث  الجديــدة 

والعالــم. والعيّــادي يبــذل جهــدا واضحــا في 

تقديــم منهجــي لأفــكار هــذا المفكّــر أو ذاك، 

وآراء بعــض الموافقــن والرافضــن، وفي بيــان 

الصلة بين الكتابات الجديدة والأطر الفكرية 

القديمــة والحديثــة، في حــدود مــا تســمح بــه 

المقالــة والخطــاب الصحفــي. ولكنّــه لا يــردّد 

يعرضهــا  فكــرة  تدقيــق  أو  موقفــه  بيــان  في 

بعــد  كقولــه  تناقضهــا،  أو  حدودهــا  ويبــنّ 

وجــذوره  الإرهــاب  تاريــخ  عــن  كتــاب  عــرْض 

الأوربيــة: “والكاتــب هنــا، رغــم تنبيهــه، عنــد 

سرْد محاولة اغتيال نابليون، بأنّ المنتصرين 

وأعداءهــم  خصومهــم  ينعتــون  الذيــن  هــم 

بالإرهابيــن، يخْلــط بــن مــن يحمــل الســاح 

الوطــن، وبــن مــن  لدفــع الغاصــب وتحريــر 

أو  حاكــم  بجــوْر  للتنديــد  الأبريــاء  يغتــال 

تحقيق مأرب شخصي أو فئوي. فالمدافعون 

عــن أهلهــم وحرمــة ترابهــم أو الســاعون إلى 

طــرد المحتــلّ هــم في كل الشــرائع مناضلــون 

ومقاومــون ومجاهــدون…” )معــارج الفكــر، 

.)32 ص 

موقــف  أنّ  إلى  الإشــارة  القــول  نافــل  ومــن 

مــن  ضــرب  عــى  يقتصــر  لا  المقالــة  كاتــب 

التعليــق المباشــر، وإنمــا يتلقّــاه القــارئ أيضــا 

في طرائق العرض وتزاوج التحليل والسرد، 

وضــروب  بالنصــوص  الاستشــهاد  وطرائــق 

الشــك وتدعــو إلى  مــن الأســئلة تحمــل عــى 

التفكــر.

السارد التجريبي

الكتابــة  فنــون  تنــوع  مــن  لاحظنــاه  مــا  إنّ 

التــي أســهم أبوبكــر العيّــادي بالإبــداع فيهــا، 

بنصــوص  العربيــة  الأدبيــة  المدوّنــة  فأثــرى 

كثــرة، ليــدل عــى أنّ الكتابــة عنــده مغامــرةٌ 

مســتمرة، تنبنــي عــى وعــي عميــق بضرورتهــا 

والفكريــة  الثقافيــة  ومقتضياتهــا  الإنســانية 

والفنيــة. ولا شــكّ في أنّ قــارئ كتــب العيّــادي 

الروايــة العالميــة  المقاليــة ومترجماتــه لعيــون 

يكتــب  لمــا  نهــم  قــارئ  هــو  حــدّ  أيّ  إلى  يــدرك 

والاتجاهــات  الأدبيــة  والنظريــة  الأدب  في 

الفكريــة والفلســفية والتاريخيــة والتحاليــل 

وهــذا  وغيرهــا.  والسياســية  الاقتصاديــة 

حيويّــة  مــن  أوجــه  عــى  المســتمرّ  الاطــاع 

الفكــر الإنســاني المعاصــر يبنــي معرفــة ناميــة 

متوسّــعة، ويدعــو إلى مزيــد مــن التفكــر في 

الفــن والأدب والكتابــة موضوعــات وطرائــق 

إنّ  ووظائــف.  ومقاصــد  والبنــاء  القــول  في 

المفروضــة  للقواعــد  رفــضٌ  الكتابــة  مغامــرة 

على التفكير الحرّ، وبحثٌ لا يني عن الشكل 

المناســب. القــول  وطرائــق  الــدالّ 

تصــدر  الإبداعيــة  العيّــادي  كتابــات  بــدأت 

الأدب  الثمانينــات. وكان  أواســط  للجمهــور 

غــرار  عــى  شــوطا،  قطــع  قــد  التونــي، 

تجريبــي  مســار  في  كلــه،  العربــي  الأدب 

تجديــد  في  متنوّعــة  محــاولات  عــى  يقــوم 

نجــد  والســرديّة. ونحــن  الشــعرية  الأشــكال 

الكتابــة  تحقيــب مســار  بعــض المحــاولات في 

وتصنيــف  تونــس  في  والروائيــة  القصصيــة 

اتجاهاتهــا…

التصنيفــات أو  عــن اختــاف  النظــر  وبصــرف 

مقارباتهــا  وتنــوع  أحيانــا،  النســبي  تقاربهــا 

وزوايــا النظــر، فــإنّ مــا يهمّنــا، ونحــن نحــاول 

العيــادي  بكــر  أبــي  تجربــة  موقــع  نتبــنّ  أن 

القصصيــة  الكتابــة  مســار  في  الإبداعيــة 

في  نؤكّــد  أن  هــو  التونســية،  والروائيــة 

الكثــر مــن الاختــاف  المســتهلّ  أمــرا لا يجــد 

الطليعــة  حركــة  بــه  قامــت  مــا  وهــو  حولــه، 

مــن  الســبعينات  وبدايــة  الســتينات  أواخــر 

التونســية،  الأدبيــة  الكتابــة  في  عميــق  تأثــر 

رغــم مــا اتســمت بــه بعــض نصوصهــا الأولى 

مــن  الشــعر،  في  وخاصــة  روّادهــا،  عنــد 

في  الدارســن،  بعــض  نظــر  في   ” “مبالغــة 

نســف المعهــود مــن الكتابــة، ومفارقــة  أحيانــا 

بــن شــعارات “الثــورة” الفنيــة والمنجــز الفنــي 

مقــال  في  العيــادي  أبوبكــر  يقــول  “الثــوري”. 

لــه بعنــوان “الطليعــة والمؤخّــرة” متحدّثــا فيــه 

عــن حــركات الطليعــة التــي ظهــرت في الوطــن 

الســتينات: في  العربــي 

” … أفرزت تجاربَ جريئة تقطع مع السائد، 

التأســيس  غاياتــه  مــن  كان  نظريــا  وتأمّــا 

عصــرا  تلائــم  للفــنّ  ورؤيــة  جديــدة،  لذائقــة 

إنجازاتهــا  عــدّت  وقــد   ]…[ يتســارع  ينــي  لا 

في حينهــا نخبويــة، وهــو مــا يعنــي اقتصارهــا 

ــا مــن المعرفــة، وكأنّ الفــنّ  عــى مــن أوتي حظًّ

يمكــن إدراكــه دون خلفيّــة ثقافيّــة ومعرفيّــة. 

مــن  بعضهــا  عليــه  اشــتمل  مــا  رغــم  ولكــن 

الفهــم  عــى  عصيّــة  ورمــوز  وألغــاز  غمــوض 

فقــد  مخصــوص،  جهــد  إلى  فهمهــا  يحتــاج 

وســبق  المبــذول،  الجهــد  فضــل  لهــا  كان 

وغنــم  المنجــز،  إلى  الركــون  وإبــاء  المغامــرة، 

الفاتحــن” )العيّــادي، هــل التاريــخ محكمــة؟ 

القــراءة دون مقدّمــات نظريّــة(. لقــد اســتمر 

شــك  دون  الكتابــة  في  التقليــدي  الاتجــاه 

ولكــنّ  بعدهــا،  ومــا  الســبعينات  طيلــة 

انطلقــت  قــد  والروائيــة  القصصيــة  الكتابــة 

باحثــة عــن لغــة ســرديّة جديــدة ومتجــدّدة، 

تكشــف  الســرد  في  وطرائــق  نصيــة  وأشــكال 

قصصيــة  كتابــة  إلى  طمــوح  عــن  جهــة  مــن 

وروائية عربية متباعدة عن النماذج الغربية 

الانتمــاء  خصوصيــة  عــن  ومعــرّة  المهيمنــة، 

وعيــا  ثانيــة  جهــة  مــن  وتحمــل  الحضــاري، 

تاريخيــا حــادا بــدور الكاتــب العربــي والمثقــف 

الاســتبداد  مــن  قطريّــا  يعــاني  مجتمــع  في 

الســياسي والاســتغلال الرأســمالي وما يحيط 

قوميّــا  ويعــاني  طفيْليــة،  طبقــات  مــن  بهمــا 

مــن اندحــار مســتمر أمــام حصــار “الاســتعمار 

الغربــي الجديــد” بوســائله الناعمــة والخفيــة 

والثقافيــة،  والسياســية  الاقتصاديــة  حينــا، 

القديمــة  الاســتعمارية  قوتــه  وانكشــاف 

للقــوى  مباشــرا  عســكريا  ضربــا  آخــر،  حينــا 
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للكيــان  وصريحــا  واضحــا  ودعمــا  الوطنيــة، 

الصهيــوني. الاســتيطاني 

يبــدو العيّــادي بعــد تجربــة طويلــة في كتابــة 

وعــي  عــن  اختــار  أنّــه  والروايــة  الأقصوصــة 

وإصرار أن يكتب السرد بلغة عربيّة فصحى 

تجــارب  عــن  الغالــب  في  تتباعــد  معاصــرة، 

أن  الضــروري  مــن  أنّ  رأت  وعربيــة  تونســية 

بــن  الحــوار  وخاصــة  الســرد،  لغــة  تكــون 

اللهجــات  عــى  منفتحــة  الشــخصيات، 

العربية المحلية في ضرب من الإيمان الصوفي 

بـ”الصــدق الفنــي”. ولكنّنــا مــع ذلــك لا نعــدم 

لهجيّــة  شــذرات  الحــوار  أو  الســرد  في  عنــده 

وظائفهــا  اختــاف  عــى  منشــدّة،  لُُمعًَــا  تبــدو 

ومقاصــده  الكاتــب  شــواغل  إلى  النصيــة، 

الاجتماعــي  بواقعــه  علاقــة  في  الكتابــة  عــر 

أيضــا  العيّــادي  لغــة  وتتباعــد  والســياسي. 

تجلــب  أن  اختــارت  تونســية  تجــارب  عــن 

اللغــة العربيــة التراثيــة إلى الكتابــة الســردية 

المعاصــرة، كمــا نجــد ذلــك عنــد فــرج الحــوار 

والمرحــوم صــاح الديــن بوجــاه في نصوصهمــا 

المســعدي،  بمحمــود  تأثــرًا  الأولى،  الروائيــة 

كــون  عــن  العيــادي لا يغفــل  قــارئ  أنّ  رغــم 

جمــال  مــن  الغالــب  في  عاريــة  ليســت  لغتــه 

فصاحة عربية، تبدو أحيانا معتقة، ولكنها 

عميقــة  معرفــة  مــن  متولــدة  الحقيقــة  في 

والثقــافي  الأدبــي  تاريخهــا  في  اللغــة  بأســرار 

الطويــل. ويبــدو ذلــك اختيــارًا فنيــا نابعــا مــن 

إحساس حادّ بالانتماء. يقول في حوار معه 

منشــور بمجلــة “العربــي” )العــدد 65(: “أنــا 

أؤمــن بــأنّ اللغــة هويّــة، ومــن لا هويّــة لــه لا 

أو  باريــس  في  أقمــت  وســواء  لــه.  مســتقبل 

إلاّ  أبــدع  فلــن  الأجنبيــة  المــدن  مــن  غيرهــا  في 

بلغتــي”.

في  تبــدو  التــي  الســرديّة  اللغــة  هــذه  إنّ 

ملتقــى تجــاذب بــن الوعــي بالهويــة والإصــرار 

والوعــي  جهــة،  مــن  الانتمــاء  إعــان  عــى 

إلى  والإنصــات  المعيــش  الواقــع  بصراعــات 

الأرض  كل  وفي  وطنــه  في  المعذّبــن  أصــوات 

الرحــب  المجــال  كانــت  قــد  ثانيــة،  جهــة  مــن 

مــن  الخطــاب،  وأجنــاس  الأصــوات  لتعــدّد 

أكثرهــا إيغــالا في الــراث إلى أكثرهــا التصاقــا 

باليوميّ والشعبي، شعرًا وأمثالا وحكايات 

ودينيــة  سياســية  وأقــوالا  وأغــانَي  وخرافــات 

وفلســفية. وفنيــة  وأدبيــة 

والروائيــة  القصصيــة  الأبنيــة  في  نظرنــا  فــإذا 

تبيّنّــا  العيّــادي،  مدوّنــة  في  الســرد  وطرائــق 

الســرديّة  نصوصــه  تتــالى  لا  الكاتــب  هــذا  أنّ 

عــى وتــرة واحــدة. ففــي الروايــة، يبــدو مــرة 

حيــث  مــن  الكلاســيكي،  الســرد  إلى  ميّــالا 

الــراوي  بــه  يتكفــل  الــذي  الســردي  الصــوت 

الخفــي العليــم، ومــن حيــث زمــن الخطــاب 

مبتدئهــا  مــن  الحكايــة  الســرد  يســاير  حيــث 

الارتــداد  مــن  ضــروب  مــع  منتهاهــا،  إلى 

موقعــه  للــراوي  يســمح  وحيــث  والإضمــار، 

التبئــري بالانتقــال بــن الظواهــر والبواطــن، 

الشــخصيات  نفــوس  في  يمــور  مــا  وإضــاءة 

مــا  وهــذا  ذاتيــة.  وأحاديــث  هواجــس  مــن 

الليــل”  “لابــس  مثــل  روايــات،  في  نتبيّنــه 

و”زمــن الدنــوس”. وقــد يتحكّــم التداعــي في 

مــن  “ورقــات  روايــة  في  كمــا  الــروائي،  البنــاء 

الشــخصيّة،  بالــراوي  فــإذا  الخــوف”،  دفــر 

يــروي  وهــو  يعيــش،  المشــارك،  الــراوي  أو 

وعيــه  في  يتداخــان  بضمــر المتكلــم، زمنــنْ 

فيتداخلان في خطابه السردي، إذ تذهب به 

بعــض أحــداث حاضــره إلى صــور مــن المــاضي 

تفاصيــل  الذاكــرة  عــر  باســتمرار  فيســتعيد 

متفرّقة من حياته وحياة غيره. وكانت رواية 

“الرجــل العــاري” أيضــا مــن هــذا النمــط، بــل 

هــي أبلــغ في تداعــي الأفــكار وتوالــد الذكريــات 

التــي يرحــل فيهــا الــراوي الشــخصية بضمــر 

المتكلــم رحــات مشوشــة إلى المــاضي، وينتقــل 

عــر الذاكــرة مــن وجــه إلى وجــه، ومــن مــكان 

غرفــة  ولا  ليلتــه  يغــادر  لا  وهــو  آخــر،  إلى 

يكتــب  لــم  نــص  منبــع  يكــون  أن  أراد  مكتــب 

بعــد، فلــم يفعــل غــر التنقــل بــن مشــاريع 

الخفــي  الــراوي  يفعــل  وكذلــك  كتابــة. 

متحدّثــا عــن هــذه الشــخصيّة، كاشــفا أغــوار 

متداخلــة  صــور  إلى  معهــا  مرتحــا  نفســها، 

مــن ماضيهــا. ومــع هــذا التداعــي الحــرّ الــذي 

بعثر الانتظام المعهود في السرد الكلاسيكي، 

ســرديّيْْن،  صوتــنْ  بــن  التنــاوب  هــذا  ومــع 

شــعرية  قصــرة  فصــول  بــن  التــوازي  كان 

وفصــول ســرديّة، ممّــا يجعــل القــارئ يخــرج 

مــن القــراءة الســلبيّة المطمئنّــة إلى التفكــر في 

انســجام النــص وعلاقــات الأصــوات وأجنــاس 

مــع  والتفكــر  ببعــض،  بعضهــا  الخطــاب 

والحقيقــي  المتخيــل  الداخــي  الكاتبــنْ، 

ودواعيهــا  الكتابــة  في  الكتــاب،  صاحــب 

وأبعادهــا. وقــد يقــوم الخطــاب الــروائي عــى 

الراويــة  الأصــوات  فتتعــدّد  الــرواة،  تعــدّد 

النظــر في  بضمــر المتكلــم، وتتعــدّد وجهــات 

ســرد الحكايــة، فــإذا بمــرويّ هــذا غــر مــرويّ 

ذاك. وهــذا مــا نتبيّنــه في روايــة “آخــر الرعيّــة”.

هــذه  نصــوص  في  الحكائيّــة  العوالــم  أمّــا 

إنّ  دائمــا.  متجانســة  فليســت  المدوّنــة، 

في  هــو  العيّــادي  روايــة  في  الحكايــة  عالــم 

الغالــب عالــم واقعــي بشــخصياته وأحداثــه 

التونــي،  الواقــع  عــى  منفتــح  وتحولاتــه، 

الحيــاة  بتفاصيــل  مهمــوم  عامّــة،  والعربــي 

اليوميّة ومعاناة الفئات الاجتماعيّة في المدن 

الكبرى خاصة، ومعاناة الأفراد والجماعات 

مــن تحالــف ســلطات الاســتبداد ورأس المــال 

الطفيْــي المتغــوّل. ولكــنّ القــارئ يكتشــف في 

روايــة، مثــل “آخــر الرعيّــة “، كيــف يخــرج بــه 

الكاتــب، في مســتوى العالــم الحــكائي، مــن 

واقعــه المعاصــر إلى زمــن تاريخــي غــر محــدّد 

علاماتــه  تبــدو  وســياسي  اجتماعــي  وفضــاء 

عــن  يغفــل  لا  والقــارئ  غائمــة.  أو  ممحــوّة 

كون الكاتب يتباعد في نصّه هذا عن الرواية 

التاريخية في شكلها التقليدي أو التجديدي، 

كمــا  الجغرافيــا”  مــن  “المنفلــت  البلــد  فمــا 

أعلــن الكاتــب في إحــدى عتبــات الروايــة، ومــا 

الزمــن الــذي تجتمــع فيــه الأزمنــة التاريخيــة، 

مــاضي الســلطنة والرعيّــة  وحاضــر القنــوات 

التلفزيــة والقنابــل، إلاّ حــدود عالــم متخيّــل 

لا يســتطيع القــارئ النبيــه إلاّ أن يتبــنّ فيــه 

وطنــا عربيّــا يســتمرّ في حاضــره المــاضي الموغــلُ  

كل  مــع  والمتجــدّدُ   الاســتبداد،  عصــور  في 

عهد، ويتبيّّن  فيه عالم  الإنسان الذي يكاد 

زمــن  مــن  الخــروج  ينتظــر  وهــو   ، ييــأس  لا 

إلى زمــن المواطــن. الرعيّــة 

أمّــا في الأقصوصــة، فيبــدو أبوبكــر العيــادي 

تنويــع  في  جــرأة  وأكــر  المغامــرة،  إلى  أميــل 

أقاصيــص  تنقّلــت  لقــد  الســرديّة.  أشــكال 

العيــادي بــن عوالــم حكائيــة مختلفــة، فمــن 

عالــم الريــف، كمــا في الغالــب مــن أقاصيــص 

مجموعتيْــه “حكايــات آخــر الليــل” و”حكايــة 

في  كمــا  الأوربيــة  عالــم المدينــة  إلى  شــعلة”، 

“الضفــة  مجموعتــي  أقاصيــص  مــن  الكثــر 

ومثّلــت  الترحــال”.  و”حقائــب  الأخــرى” 

فيــه  تحرّكــت  الــذي  المجــال  تونــس  مدينــة 

مجموعــات  في  القصصيــة  الشــخصيات 

أخــرى. وكانــت شــخصيات العيــادي في هــذا 

ســلطة  شــخصيات طحنتهــا  ذاك  أو  المجــال 

قاهــرة وأدمتهــا المعانــاة والخيبــة، ســواء تلــك 

الواعية الرافضة أو تلك المسالمة المستسلمة.

العيّــادي،  عنــد  القصــي  الســرد  كان  لقــد 

في  منغرســا  الــروائي،  ســرده  أيضــا  هــو  كمــا 

الشــروخ  كثــر  وســياسي  اجتماعــي  واقــع 

والجــروح. ولعــلّ أكــر الجــروح إيلامــا متولــدٌ 

والجماعــات.  بالأفــراد  الســلطة  علاقــة  مــن 

الكثــر  في  العيّــادي  لازم  الــذي  الهــمّ  وهــو 

مــن نصوصــه الســرديّة. ولذلــك كانــت صــورة 

بعض الشــخصيات أمام الســلطة ورموزها، 

الشــرطة والعمــدة والصحافــة وغيرهــا، هــي 

صــورة المتهــم في أمانتــه ووطنيّتــه حتــى يُثبــت 

براءتــه. وكانــت العلاقــة بــن الطرفــنْ علاقــة 

مواجهــة تبــدو أحيانــا ملحميّــة حــن تنهــض 

عــى  وإصــرار  بواقعهــا  وعــي  عــن  الجمــوع 

التغيــر، وتبــدو مــرّاتٍ كثــرةً ذاهبــة بالأفــراد 

إلى حالات من الشعور بالانسحاق والجنون 

هــذه  الإنســاني.  بالكيــان  الوعــي  وفقــدان 

الهمــوم السياســية والاجتماعيــة تثقــل كاهــل 

وعيــه  خــال  مــن  والمواطــن  المثقــف  العيــادي 

الحــاد بمــا يجــري قطريّــا وقوميّــا، فتســتحيل 

الكتابة شكلا من مغالبة الاختناق والصمت 

والبحــث عــن فضــاء، فيــه يتنفــس وينطــق، 

قبــل أن تكــون شــكلا للبحــث عمّــن يشــاركه 

وقــد  والمواجهــة.  التعبــر  وضــرورة  الوعــي 

تجــى ذلــك في نصوصــه بطرائــق متعــدّدة.

جماليّــة  عــى  العيّــادي  أبوبكــر  حــرص  لقــد 

رؤيــة  مــع  انســجام  ذلــك  وفي  الوضــوح. 

القــارئ  يتبيّنهــا  وسياســية  وفكريــة  جماليــة 

مــن النصــوص نفســها، ولا يكــون في حاجــة 

إلى أن يكتشــفها مــن خــال نصــوص للكاتــب 

الغمــوض  عــن  تباعــد  فقــد  موازيــة،  نظريّــة 

الإغــراب  عــن  وعــزف  الإبهــام،  يقــارب  الــذي 

في بناء فضاء الحكاية وأعمال شخصياتها، 

وآثــر البيــان في بنــاء الخطــاب القصــي صوتــا 

جماليــة  ولكــنّ  الســرد.  في  وطرائــق  ســرديّا 

مــن  ضــرب  في  الانســياق  تعنــي  لا  الوضــوح 
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الســرد التســجيلي، وســطحيّة النقــل المباشــر 

للواقــع المرجعــي بدعــاوى فنيــة واقعيــة ذات 

مرجعيّــات أيديولوجيّة. وإنمــا كان العيّــادي 

الطويلــة، كمــا  القصصيــة  التجربــة  هــذه  في 

المنشــورة  المجموعــات  مختلــف  مــن  تتجــى 

الســرد،  بفــنّ  أيضــا  منشــغلا  حــدّ الآن،  إلى 

وقاعدته الأساسيّة الأولى: كيف يشدّ الراوي 

وأســلوب  الحكايــة  طريــف  عــر  لــه  المــروي 

مــن  بالأقصوصــة  منشــغلا  وكان  ســردها، 

مقتضياتــه  لــه  أدبــي  وإبــداع  فــنّ  هــي  حيــث 

الأجناسيّة دون شكّ، وله آفاق من التوسّع 

تنوّعــت طرائــق  والتنــوع والاختــاف. ولذلــك 

الســرد والبنــاء في نصــوص هــذه المجموعــات، 

الكلاســيكي  البنــاء  إلى  أميــل  بعضهــا  يبــدو 

المألــوف، ويبــدو الكثــر منهــا مجــالا للبحــث 

التجريبــي الــذي يأنــف مــن القواعــد المســطّرة 

فبنــى  المناســب.  الشــكل  توليــد  في  ويجتهــد 

أشــكال  عــى  كثــرة  نصــوص  الأقصوصــة في 

متنوّعــة مــن تعــدّد الــرواة والأصــوات. وأفــاد 

بنــاه  مــن  القديــم صــوار  العربــي  الســرد  مــن 

السردية، فكان محاكيا لبعضها في توظيف 

لبعضهــا  ومحــوّرًا  مخصــوص،  ودلالي  فنــي 

الآخــر في ضــروب مــن المحــاكاة الســاخرة مــن 

الذات الفردية والجماعية وخطابها ورؤيتها 

للعالــم. وذهــب في أقاصيــص إلى ألــوان مــن 

تنويع الضمائر، والبناء المقطعي، والمزاوجة 

صــور  واســتدعاء  والغرائبــيّ،  الواقعــيّ  بــن 

ومجالســه  رواتــه  في  الشــفوي  الســرد  مــن 

فيــه. القــول  وطرائــق  وأســماره وحكاياتــه 

أبوبكــر  أصــدره  مــا  مجمــل  في  الناظــر  إنّ 

العيّــادي حتــى الآن مــن مجموعــات قصصيــة 

عــى  الكاتــب  حــرص  في  يشــكّ  لا  وروايــات 

الســفر إلى عوالــم حكائيّــة مختلفــة والتنويــع 

في طرائــق الكتابــة. فمــن العســر أن نحقّــب 

مســرته الإبداعيــة بحــدود فاصلــة بــن ســرد 

نزعتــه  إنّ  بــل  تجريبــي.  وســرد  كلاســيكي 

التجريبيــة لا تضعــه في ضــرب مــن التجــارب 

التجريــب  في  الموغلــة  أو  المضــادّة،  الكتابيــة 

حــدّ التطــرّف، كمــا فعــل بعــض القصّاصــن 

أو الروائيــن التونســيين، وخاصّــة في مبتــدأ 

رحلتهــم الإبداعيــة وطموحهــم إلى المخالفــة 

أبوبكــر  كان  لقــد  الــذات.  وإثبــات  والتميّــز 

العيّــادي ذا مســار تجريبــي معتــدل، قوامــه 

الشــكلية  الكثافــة  بــن  والتناســب  التــوازن 

كانــت  ولذلــك  والمقروئيّــة.  الــدلالي  والعمــق 

لغتــه مــن الفصحــى المعاصــرة، بــل المطعّمــة 

اللهجــات  مــن  العبــارات  ببعــض  أحيانــا 

العربيــة، التونســية أو المصريــة أو الشــاميّة، 

الفصحــى  مــن  الاســتفادة  في  يغــال  فلــم 

ولــم  بهــا،  معرفتــه  جميــل  رغــم  العتيقــة، 

الســرد  أســاليب  عــى  نصوصــه  بنــاء  يفضّــل 

مــن  الاقتبــاس  في  المبالغــة  أو  القديــم، 

عــى  اطلاعــه  واســع  رغــم  الــراث،  نصــوص 

عيونها. لقد اختار أنْ يضمّن بعض نصوصه 

و”آخــر  التيــه”  “مســارب  مثــل  الروائيّــة، 

الرعيّة”، شواهد من الشعر العربي القديم 

على لسان الراوي أو الشخصيّة القصصيّة، 

بــل إنّ مقوّمــا مــن مقوّمــات الخطــاب الــروائي 

جدليّــة  عــى  يتأسّــس  العــاري”  “الرجــل  في 

خــال  مــن  ويتجــى  والشــعري،  الســردي 

ومقاطــع  شــعرية  مقاطــع  بــن  التــوازي 

هــذه  بــن  الحــكائي  التواشــج  بــل  ســردية، 

وتلــك، وهــذا فضــا عــن تضمينــات شــعرية 

وبنــاء النــر الســردي نفســه عــى الشــعرية، 

في ضروب من الإيقاع والتشكيل التصويري. 

وقد تكون هذه الجدليّة نفسها بين السردي 

كثــرة  أقاصيــص  في  تجلّيــا  أكــر  والشــعري 

خاصــة  بالنظــر  العيّــادي،  مجموعــات  مــن 

الإيجــاز  عــى  الأقصوصــة  إنشــائيّة  قيــام  إلى 

والتكثيــف. ولعــلّ ذلــك يرحــل بنــا إلى ظاهــرة 

الفــنّ  بــن  التحــاور  بعمــق  تتصــل  أشــمل 

الظاهــرة  ولهــذه  الفنــون.  ومختلــف  الأدبــي 

تجليــات في مدوّنــة العيّــادي، ونعنــي خاصّــة 

“زمــن  روايــة  في  الســينما  مــع  الحــوار  هــذا 

الرســم  فــنّ  مــع  الحــوار  وهــذا  الدنّــوس”، 

والفنــون التشــكيلية، وهــو مــا يتبيّنــه القــارئ 

روايــة  في  الرعيّــة”، وكذلــك  “آخــر  روايــة  في 

القصصيــة.  النصــوص  وبعــض  “الانتظــار”، 

العيّــادي مــع  النــص الســردي عنــد  إنّ حــوار 

الفنون قد يقدّره القراء والباحثون بدرجات 

في  والتأثــر  والعمــق  التجــي  مــن  مختلفــة 

الكتابــة الســرديّة، ولعلهــم لا يغفلــون أيضــا 

عن كونه وجها من انعكاس النص السردي 

عــى نفســه وشــكلا مــن الخطــاب الميتاســردي 

حيــث يتفاعــل الخطــاب القصــي أو الــروائي 

الخطــاب  وهــذا  القــصّ.  عــى  والخطــاب 

الفنــون  مــع  الحــوار  الانعــكاسي، إن كان في 

غائمــا أو مخاتــا، فإنّــه يبــدو جليّــا بــارزا في مــا 

تكــون  الروايــة “، حيــث  بـ”الروايــة في  ســمّي 

الكتابــة حدثــا مــن أحــداث الحكايــة المرويّــة، 

المتخيّلــة  القصّــة  بــن  التداخــل  ويحــدث 

يجعــل  ممّــا  القصــة،  تلــك  كتابــة  وقصّــة 

الروايــة إلى كينونتهــا  النــص فضــاء لالتفــات 

بشــكل  وإن  الــروائي،  وتفكــر  الإنشــائية، 

وقضايــاه،  الســرد  في  مباشــر،  وغــر  مــراوغ 

والكتابــة ومــا تطرحــه مــن إشــكاليات التولــد 

مــا  وهــذا  والوظيفــة.  والتواصــل  والتحقّــق 

“الروايــة  العيّــادي  روايــة  في  القــارئ  يتبيّنــه 

ســرها”. اللــه  قــدّس 

الالتزام، أو الصراع مع النفس الأمّارة 

بالحرية

قــد   ،“ “الالتــزام  المصطلــح،  هــذا  أنّ   رغــم 

الدراســات  مجــال  مــن  عقــود  منــذ  اســتبعد 

طويــا  ارتبــط  أنْ  بعــد  والفنيــة،  الأدبيــة 

بمذهبيْْن في الأدب والفن رائجيْْن في أواسط 

الاشــراكيّة”  “الواقعيــة  العشــرين،  القــرن 

العيّــادي  مدوّنــة  فــإنّ  و”الوجوديّــة”، 

القصصيــة والروائيّــة تــكاد تدفــع القــارئ إلى 

التفكــر فيــه. لقــد كان منــذ كتاباتــه الإبداعيّــة 

الاجتماعيّــة  شــعبه  همــوم  حامــا  الأولى 

القــرى  معانــاة  مصــوّرا  والسياســيّة، 

والأريــاف، والأحيــاء القصديريــة عــى هامــش 

المــدن الكــرى، والفئــات الاجتماعيّــة الفقــرة. 

و”زمــن  الليــل”  “لابــس  روايتــاه  قامــت  لقــد 

الحــكائي  العالــم  تواصــل في  عــى  الدنّــوس” 

بشــخصيّاته وأمكنتــه والكثــر مــن تفاصيلــه، 

ولعلهما نصّان من ثلاثيّة روائيّة، قد تكتمل 

الفاصلــة  الفــرات  فتكــون  الثالــث،  بالنــص 

وتكــون  طويلــة،  الأجــزاء  مختلــف  بــن 

نصــوص كثــرة قــد كتبــت ونشــرت بــن الثــاني 

والثالــث، مثلمــا كان الأمــر بــن الأول )تاريــخ 

تونــس  والنشــر/   ،1989  –  1980 الكتابــة 

الكتابــة  مــن  )تاريــخ الانتهــاء  والثــاني   )2000

2010، والنشــر: تونــس 2011(. وفضــا عمّــا 

الكاتــب  عنــد  حــرص  مــن  ذلــك  عليــه  يــدلّ 

مســتمرة  ومراجعــة  الكتابــة  في  التــأنّّي  عــى 

وتمهّــل في التخطيــط والإنجــاز، فإنّنــا نتبــنّ، 

بعــض  بالنصــنْ المنشــوريْن،  مــا اكتفينــا  إذا 

ســعى  الــذي  الــروائي  المشــروع  خصائــص 

إلى تحقيقــه أبوبكــر العيّــادي مــن خلالهمــا. 

وهــو كتابــة مدينــة تونــس ســرديّا. ولا نعنــي 

بذلك مجرّد ذكر أسماء الأحياء أو الشوارع 

والأماكــن الشــهيرة حتــى تكــون إطــارًا مكانيــا 

للحكايــة المتخيّلــة، وإنّمــا ســرد حيــاة المدينــة، 

وتصويــر  الشــعبيّة،  أحيائهــا  في  وخاصّــة 

المعاناة اليوميّة التي يعيشها الأفراد والأسر 

في أوضاع مأساويّة من الفقر والبطالة وقهر 

الســلطة وهيمنــة مجموعــات مــن المنحرفــن 

في  ومعاركهــم  والنفــوس  الأجســاد  عــى 

الشوارع الخلفية وداخل السجون، وعلاقة 

ذلك كله بتحولات اقتصاديّة واجتماعيّة في 

تونس أواخر الستينات وبداية السبعينات، 

النشــاط  أثريــاء  مــن  جديــدة  فئــات  ونشــأة 

المنظــم. والإجــرام  الطفيْــي  الاقتصــادي 

وضعيّــة  مــن  العيّــادي  أبوبكــر  انطلــق  وقــد 

المهاجــر التــي يعيشــها ليكشــف، وخاصّــة في 

و”حقائــب  الأخــرى”  “الضفــة  مجموعتيْــه 

الترحــال”، آلام البعــد والاســتلاب وتخلخــل 

الهويّة، ويوميات البحث عن الرزق والجوع 

وإذلالهــا  العنصريّــة  وعــدوان  والتشــرد 

للإنســان العربــي والأفريقــي. وكان انشــغاله 

بهــذا الوضــع أيضــا في نصــوص روائيّــة، مثــل 

وفي  التيــه”.  و”مســارب  العــاري”  “الرجــل 

هذه النصوص وتلك، كان سرْد  ما يعيشه 

الوطــن  داخــل  وقهــر  معانــاة  مــن  الإنســان 

عميقــة  معرفــة   عــى  مؤسّســا  وخارجــه 

مداراتهــا  في  التونســيّة  الحيــاة  بتفاصيــل 

ســياسي  وعــي  عــى  ومؤسّســا  المتعــدّدة، 

مــا  واصــل  قــد  الجديــد  الاســتبداد  بــأنّ  حــادّ 

صنعــه الاســتعمار القديــم. فالدولــة الوطنيّــة 

سرعان ما تحوّلت أجهزتها الأمنيّة والإداريّة 

وأجهــزة الحــزب الوحيــد الحاكــم إلى أدوات 

للتلاعــب بحيــاة المواطنــن، وخدمــة أصحــاب 

الجــدد، وخنــق  مــن الأثريــاء  النفــوذ وفئــات 

معــارض. صــوت  بــكل  والتنكيــل  الحريــات 

العيــادي  لمدوّنــة  المتابــع  القــارئ  يســتطيع  لا 

هــذا  عــن  يغْفــل  أن  والروائيّــة  القصصيــة 

يختفــي  الــذي  الحــاد  الســياسي  الوعــي 

بدرجات مختلفة وراء النصوص في تعدّدها 

شــخصياتها  وتنــوع  والأســلوبي  الأجنــاسي 

عمّــا  أيضــا  يغفــل  ولا  الحكائيــة.  وعوالمهــا 

يعيشه الكاتب من صراع مستمرّ، فالكتابة 

الســرديّة، كمــا هــو الأمــر في كلّ فــن، تنــازع 

تشــهد  وقــد  القــول،  وطرائــق  المعنــى  بــن 

يـُـراد  بــن مــا  في مثــل هــذه الظــروف مغالبــة 

الصــراع  هــذا  يقــال.  أن  يمكــن  ومــا  يقــال  أن 

مــن  الوعــي  يمليــه  مــا  بــن  العيّــادي  عنــد 

فعــل كتابــي ومــا يقتضيــه الفــنّ مــن أســلوب 

قــد  المرجعــي  الواقــع  محــاورة  في  وطرائــق 

القصصيــة  النصــوص  مختلــف  في  تجــى 

بعــض  في  يقــرب  يــكاد  ولذلــك  والروائيّــة. 

الســياسي المباشــر  الخطــاب  مــن  الأقاصيــص 

فضحــا  الــرواة  أو  الشــخصيات  ألســنة  عــى 

والقهــر  وللاســتغلال  وأعوانــه،  للاســتبداد 

الاجتماعي. ويكاد السرد يستحيل تسجيليا 

الحكايــة المتخيّلــة عــى  فيــه  تنفتــح  وتوثيقيّــا 

فــرة تاريخيــة معروفــة بأحداثهــا ووقائعهــا 

فيــه  ويلتصــق  وخطاباتهــا،  وشــخصياتها 

الــراوي بالمؤلــف حــدّ الاندمــاج، وذلــك مــا نــراه 

في روايــة “ورقــات مــن دفــر الخــوف”، وهــي 

وكتابــة  تخييــا  فصولهــا  بعــض  في  مواكبــةٌ 

)ينايــر(  منــذ 14 جانفــي  تونــس  لمــا حــدث في 

2011 وهــروب رئيــس الدولــة. ولكــنّ الــروائي 

والتوثيقيــة  التســجيلية  النزعــة  يغالــب 

والخطــاب الانتقــادي المباشــر في هــذه الروايــة 

وفي غيرهــا عــر ضــروب مــن التبعيــد الفنــي. 

تنويــع  إلى  باســتمرار  ميّــالا  العيّــادي  فــكان 

الأبنيــة النصّيــة والأشــكال الســرديّة، وتعــدّد 

التنــاوب  مــن  الســاردة في ضــروب  الأصــوات 

أو  حينــا،  الحــكائي  والتفــرع  التأطــر  أو 

حينــا  والأزمنــة  الأصــوات  وتداخــل  التداعــي 

العاميــة  اللهجــات  ثــراء  واســتغلال  آخــر، 

ألفاظهــا وصورهــا وأمثالهــا، والانعطــاف  في 

أحيانــا إلى بلاغــة الفصحــى المعتقــة وطرائــق 

الســرد الــراثي، وتوظيــف المحــاكاة الســاخرة 

أســاليب  مــن  وأســاليب الإضحــاك، وغيرهــا 

البحث عن الشكل الدالّ. ولعلّ رواية “آخر 

الناطقــة في المدوّنــة  أبــرز الأدلــة  الرعيّــة” مــن 

بصراع الكاتب مع الواقع السياسي التونسي 

والعربي عامّة، فقد كانت طبعتها الأولى في 

باريــس عــام 2000، والناطقــة أيضــا بالصــراع 

في ذات الكاتب بين رغبة الكشــف والفضح، 

الفــنّ وطرائقــه في  مــن مقتضيــات  يــراه  ومــا 

الإنســاني. الواقــع  إضــاءة 

باحث وأكاديمي من تونس
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الكاتــب  منهــا  يهــدف  لــم  الحاليــة  الدراسة 
حضــور  عــى  دليــل  تقديــم 

وصلاحية فكر طه حسين، التي تُعتبر أمرا مفروغا 

بقــدر  ذلــك؛  عكــس  المغرضــون  ادعــى  مهمــا  منــه، 

كون الدراسة تفسيرا للأمر، لماذا هذا الحضور رغم 

كان  الرجــل؟ وكيــف  عــى رحيــل  قــرن  نصــف  مــرور 

لهــذا المفكــر بصــرة مكنتــه مــن اقتحــام ظــام البصــر 

إلى آفاق لم يدركها غيره من المفكرين ممن عاصروه 

أو تابعــوه؟ وربمــا يكــون هــذا مــا جلــب لــه الكثــر مــن 

أن  خشــية  للجــدل  مثــارًا  دائمــاً  وجعلــه  المشــاكل 

فيــه  يكــون  قــد  الــذي  مشــروعه  تحقيــق  إلى  ينطلــق 

مصالــح  أو  الجامديــن  وأصنــام  لتوابيــت  التهديــد 

المغرضين.

لماذا طه حسين الآن؟

مــن  الحــالي –  الوقــت  الدراســة في  هــذه  تكــون  ربمــا 

وجهة نظري – شديدة الأهمية، وخاصة أن الأجيال 

التــي تعــرف الرجــل أو تعــرف عنــه بــدأ العــد التنــازلي 

لوجودهــا في الحيــاة، والباقــن بــن جاهلــن بالأمــر، 

أو مُســتجهلين، أو مُغرضــن للتجهيــل والتجاهــل 

لهذه النماذج المضيئة للمفكرين في تاريخنا المصري 

والعربــي، وخاصًــة في ظــل أنظمــة تعليميــة اتخــذت 

مــن نفســها وســيلة للتعتيــم والتضليــل فاســتبدلت 

العلمــاء والمفكريــن بالممثلــن واللاعبــن – مــع عــدم 

التقليــل مــن أيّ مبــدع في مجالــه -.

ومــن هــذا المنطلــق تــأتي أهميــة الكتــاب، الــذي صــدر 

عن مركز أبوظبي للغة العربية، حيث يُمثل إعادة 

يربــط  منظــور جديــد  مــن  طــه حســن  لــراث  قــراءة 

صلاحيتهــا  مــدى  ويحلــل  الحــالي  بالواقــع  أفــكاره 

أن  وخاصــة  المعيشــة،  والظــروف  الآني  للوقــت 

شخصية طه حسين تتفرد بميزة كبيرة وهي تعدد 

الخلفيــة  ذو  البســيط  القــروي  روافــد تكونهــا، فهــو 

الدينية، التي اكتسبها من بداية عهده بالتعليم في 

حفــظ القــرآن الكريــم في كتــاب قريتــه، ثــم الأزهــري 

بأروقــة  وعلومهــا  الدينيــة  الدراســة  شــكلت  الــذي 

الأزهر الشريف جزءًا غير قليل من مرجعيته، وهو 

بصيرة حاضرة
طه حسين من ست زوايا
دراسة علي عمار حسن

عيدة محمد أحمد

ينطوي كتاب عمار علي حسن “بصيرة حاضرة.. طه حسين من 

ست زوايا” على أسلوب جديد في تناول التراث الأدبي والفكري 

لكبار المفكرين والأدباء، فقد تناول فيه عمار علي حسن المشروع 

النهضوي لعميد الأدب العربي بشكل نقدي حيادي، ورغم 

كثرة الدراسات السابقة التي تناولت طه حسين وأدبه أو فكره أو 

مشروعه النهضوي؛ إلا أن الكتاب الحالي يعتبر مغايرًا لكل ما سبق 

كتابته عن العميد، من حيث الفكرة والهدف وطريقة التناول .

كتب
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كتب

أيضًــا الشــاب الطمــوح الــذي كان مــن القلــة 

التــي وجــدت لهــا مكانًــا بــن مقاعــد الجامعــة 

مــن  كان  كمــا  عهدهــا،  بدايــة  في  المصريــة 

المحظوظــن الذيــن حصلــوا عــى فرصــة بعثــة 

إلى أوروبــا وانفتــح عــى مياديــن جديــدة مــن 

الفكــر والثقافــة لــم يدانيهــا الكثــرون، ولعــل 

هــذا التنــوع مــا منــح لطــه حســن تلــك الرؤيــة 

جعلتــه  ربمــا  والتــي  والمختلفــة  العميقــة 

مــن  الكثــر  لــم يقاربهــا  بآفــاق  يســبق عصــره 

معاصريــه، ويطــرق قضايــا لــم يقــرب منهــا 

العــدل  مثــل قضيــة  ممــن عاصــروه،  الكثــر 

ومناصــرة  الاجتماعيــة  والعدالــة  والحريــة 

قضايــا الـمـرأة وحريتهــا.

بين سيرتين

الــذي قــرأ الســرة الذاتيــة لعمــار عــي حســن 

المعنونــة “مــكان وســط الزحــام” يلمــح خطًــا 

حيــث  مــن  حســن،  طــه  وبــن  بينــه  رفيعًــا 

في  الثاقــب  والطمــوح  المتواضعــة،  النشــأة 

حســن  مــن  وبعــض  الواقــع  شــحاحة  أغــوار 

الحــظ والتوفيــق بعــد إصــرار ودآبــة الســعي، 

وقــد ألمــح عمــار إلى خصوصيــة تلــك العلاقــة 

كتابــه  خــال  مــن  الأدب  عميــد  وبــن  بينــه 

فيهــا  ركــز  بمقدمــة  الكتــاب  فبــدأ  الحــالي؛ 

الكاتــب عــى صلتــه وخصوصيــة إعجابــه بطــه 

حســن، تلــك الصلــة التــي بــدأت حيــث درس 

وصــادف  الثانويــة،  المرحلــة  في  الأيــام  قصــة 

تمثــال  عــى  وإيابًــا  ذهابًــا  يمــر  كان  أنــه  هــذا 

طــه حســن في طريقــه إلى المدرســة في قريتــه، 

التــي  النظــرة  تلــك  التمثــال  في  رمــق  وكيــف 

جمعــت بــن التواضــع والســمو والشــموخ في 

واحــد! آن 

هــذا  يلقــاه  كان  مــا  عــى  الكاتــب  ركــز  كمــا 

التمثال من التبجيل والاحترام منه وزملائه، 

ولعــل  عنــه،  الكثــر  معرفتهــم  عــدم  رغــم 

هــذا يشــر إلى ملمــح تربــوي مهــم ؛ ألا وهــو 

كيــف كان المدرســون في هــذا العصــر عــى قــدر 

عــال مــن الوعــي ونباهــة العقــول، مــن خــال 

الفكريــة  والقامــات  الرمــوز  لتلــك  انتقائهــم 

وقدرهــا  حقهــا  وإعطائهــا  عليهــا،  والتركيــز 

مــن خــال لافتــات أو كلمــات تعريفيــة تذُكــر 

في طابــور المدرســة؛ حتــى أصبــح طــه حســن 

والعلمــاء  والنابهــن  المفكريــن  مــن  وغــره 

المتميزيــن قــدوة للكثــر مــن هــؤلاء الطــاب، 

مــا  هــذا  قبلــه، ولعــل  الأجيــال  مــن  وللكثــر 

اســتمر معه حتى دخول الجامعة، فيصف 

حينهــا عمــار مشــهد دخولــه جامعــة القاهــرة 

وحرصــه  بهــا،  حســن  طــه  لتمثــال  ورؤيتــه 

كان  الــذي  الســلم  اعتــاء  عنــد  وســعادته 

يصعده عميد الأدب في كلية الآداب ليذهب 

فيــه محاضراتــه. الــذي ســيلقي  إلى المــدرج 

ولعــل هــذا الموقــف يتناقــض مــع موقــف آخــر 

حديث – صادفته شخصيًا – في الجامعة في 

أحــد  ســمينارات كليــة التربيــة، عندمــا عــرض 

المضامــن  عــن  بحثيــة  خطــة  الطــاب  أحــد 

التربوية عند طه حسين، وقوبل باستهجان 

لــه  قالــوا  الذيــن  الأســاتذة،  معظــم  ورفــض 

مُفيــد”،  موضــوع حديــث  عــن  “ابحــث  نصــاً 

في  الطالــب  دفــة  تغيــر  في  فعــاً  ونجحــوا 

أن  يــرى  كان  الــذي  الوحيــد  الأســتاذ  غيــاب 

طه حســن مازال صالحاً للدراســة، وكشــف 

أغــواره ونفائثــه، يــا لهــا مــن مفارقــة غريبــة، 

توضح كيف طمست هويتنا واندثرت معها 

والفكريــة،  العلميــة  والقامــات  المفاهيــم 

وإلى أيّ مــدى تغــر الأمــر، وكيــف كان دور 

لواجبهــم  عليــه  القائمــن  وإدراك  التعليــم 

أمرًا أساســيًا وبالغ الأهمية، فها هم أطفال 

الماضي يبجلون تمثالا نتيجة لإرث من آبائهم 

والواعــن  النابهــن  ومعلميهــم  البســطاء 

ويــأتي  الآن  الأمــر  ينقلــب  بينمــا  بواجبهــم، 

بمــن  ويســتهينون  فيقللــون  التربيــة  أســاتذة 

حقيقــة  تعليمهــم! ولعلهــا  في  الســبب  كان 

لــكان  حســن  طــه  مجانيــة  لــولا  إذ  دامغــة، 

الجاهلــن. مــن  اليــوم  أكــر متعلمــي 

  ولعــل الموقــف والمفارقــة الســابقين يتوافقــان 

عندمــا  هــذا،  كتابــه  في  عمــار  أورده  مــا  مــع 

ذكر أن المعارك التي كان يقابلها طه حسين 

ومازالــت حتــى الآن مقصــودة لتهميشــه مــع 

سبق الإصرار، وليست عفوية؛ فهي ليست 

لأن  المعــارك  تلــك  تكــون  وربمــا  مصادفــة، 

الرجــل أدرك أصــل اللعبــة وطريــق النهضــة 

ومجــاني  جيــد  تعليــم  أسســه  أهــم  الــذي 

والهــواء(، وعــى  كالـمـاء  )التعليــم  وللجميــع 

العكــس حــدد أهــم عوائــق النهضــة في مثلــث 

الجهــل والفقــر والـمـرض حيــث يُعتــر الجهــل 

رأس المثلــث وأبــا الفقــر والـمـرض.

الحرية والتحديث أهم قضيتين عند 

طه حسين

ليــس  طــه حســن  البحــث في  أن  يــرى عمــار 

ممــا  الكثــر  فيــه  ولكــن  المــاضي،  مــن  جــزءًا 

الآن؛  يحــدث  مــا  بعــض  تفســر  في  يفيــد 

المشــكلات  بعــض  حــل  في  يفيــد  وقــد  بــل 

أهــم  مــن  أن  إلى  الكاتــب  وأشــار  الحاليــة، 

قضيــة  حســن  طــه  شــغلت  التــي  القضايــا 

الحريــة والتحديــث؛ فالحريــة هــي بدايــة كل 

أيّ  لتحقيــق  الانطــاق  نقطــة  وهــي  الطــرق 

اســتمده  الليــرالي  الفكــر  هــذا  شيء، ولعــل 

والتأثــر  الغربيــة،  ثقافتــه  مــن  حســن  طــه 

بفلاســفة الغــرب الليبراليــن، بينمــا احتفــظ 

الــراث  مــن  للصالــح  بانتصــاره  حســن  طــه 

بــد  لا  التحديــث  أن  رأى  حيــث  والمــوروث، 

ثقافتنــا  مــن  الصالــح  جــذور  عــى  يُبنــى  أن 

الهويــة  تلــك  تتشــكل  حتــى  وحضارتنــا، 

المتفــردة والمميــزة التــي تتجــه نحــو الحداثــة، 

هويتهــا  بملامــح  محتفظــة  مازالــت  ولكنهــا 

العريقــة والمميــزة، فمثــاً المطالــع لأدب طــه 

نظــره شــدة حرصــه  يلفــت  حســن وكتاباتــه 

عــى فصاحــة اللغــة، رغــم تعليمــه وثقافتــه 

إدراك  مــدى  يوضّــح  هــذا  ولعــل  الغربيــة، 

الرجــل لأهميــة اللغــة، كإحــدى أهــم أســس 

أن  كيــف  النقيــض  وعــى  الهويــة،  ودعائــم 

طمــس اللغــة العربيــة الفصحــى وضياعهــا، 

إقليميــة متعــددة  اســتبدالها بعاميــات  عنــد 

في الدول العربية، بل وداخل أقاليم الدولة 

الواحــدة، ســيكون لــه أثــر بالــغ الخطــورة عــى 

هــذا  يعنــي  ولا  وبقائهــا،  العربيــة  الهويــة 

تقليــاً مــن العاميــات الإقليميــة، بقــدر كونــه 

أمــراً مهمًــا في ضــرورة أن تبقــى لغــة التعليــم 

والكتابــة ملتزمــة بفصاحتهــا – البســيطة غــر 

المغاليــة والمتحذلقــة – ليبقــى تراثنــا وموروثنــا 

الثقــافي والفكــري عــى مــر العصــور وفي أرجــاء 

العربــي. وطننــا 

إجراءات عمار ومنهجيته في دراسة 

طه حسين

 أوضــح الكاتــب عمــار عــي حســن أنــه ســوف 

يــدرس طــه حســن مــن ســت زوايــا ، الأولى 

منهــا: معرفــة حجــم وقيمــة مــا كتــب عــن طــه 

حســن ومــا طــرح حولــه، وأوضــح عمــار أن 

معظــم هــذه الكتابــات وردت ودارت حولــه، 

أن أصبــح  تقــرب منــه، والنتيجــة  لــم  بينمــا 

الرجــل مجــالاً لادعــاءات الطامحــن لتحقيــق 

شهرة عن طريق مدحه أو ذمه، بل وأحياناً 

تســاؤلًًا  الكاتــب  تســاءل  وهنــا  تكفــره، 

مهمًــا: هــل أثــر العميــد لازال قابــاً للتــداول 

والتفاعــل، أم أنــه جــزء مــن تاريــخ المعرفــة؟ 

وبالطبــع الإجابــة مؤكــدة ضمنًــا، حيــث تثبــت 

الدراســة الحاليــة وتنتصــر لفكــرة أن أثــر طــه 

وقابلــن  صالحــن  لازالا  وفكــره  حســن 

للتــداول والتفاعــل، بــل وجــزءًا أساســيًا مــن 

المعرفــة المطلــوب إحياؤهــا والحفــاظ عليهــا، 

فحسم الكاتب موقفه في أنه سيتعامل مع 

حاضــر  وأدبــه  فكــره  أن  باعتبــار  حســن  طــه 

ومســتمر.

تقييمًــا  تكــون  فســوف  الثانيــة؛  الزاويــة  أمــا 

لمــدى قــدرة مــا تركــه طــه حســن للاســتجابة 

مــا  أن  الكاتــب  فــرى  العصــر،  لمســتجدات 

لــم ينقــض  تركــه الرجــل في العلــم والمعرفــة 

طــه  لتنــاول  ســبق  مــا  يغايــر  وهــذا  بعــد، 

حســن، ومــا كتــب عنــه ســواء مــن المعجبــن 

فــرى عمــار أن  الرافضــن المســفّهين،  بــه أو 

التعزيــز أو التدنيــس لا يليقــان للاقــراب مــن 

يفعلــه  لــم  مــا  وهــو  وأديــب،  وعالــم  مفكــر 

التنــاول  المفــروض  بــل  نفســه،  حســن  طــه 

وفــق رؤيــة نقديــة ســليمة تســتند إلى التعمــق 

والتمحيص والحيادية والأفكار المدلل عليها 

مبرهنــة. عقليــة  بأدلــة 

وتتعلق الزاوية الثالثة لدراسة طه حسين – 

عنــد عمــار – بمــدى إفــادة الباحثــن والكتــاب 

مــن خصائــص أســلوب طــه حســن، والتفــت 

الكاتــب إلى أنــه رغــم تأثــر الكثــر منهــم بفكــر 

أنــه  طــه حســن وخصائصــه الأســلوبية، إلا 

حيــادي  بشــكل  الآن  حتــى  أحــد  يقــرب  لــم 

الفكريــة  جوانبــه  مــن  بالكثــر  ليحيــط  تــام، 

إلى  حاجــة  في  مازالــت  التــي  والأســلوبية، 

نفائثهــا  واســتخراج  والتعمــق،  الدراســة 

العصــور. مــر  عــى  الصالحــة 

نظــري  وجهــة  فمــن  الخامســة  الزاويــة  أمــا 

تُعتبر في غاية الأهمية، بل والنقطة المحورية 

يمكــن  بمــا  تتعلــق  إذ  حســن،  طــه  أثــر  في 

إصــاح  في  حســن  طــه  آراء  بــه  تســاهم  أن 

التعليــم والثقافــة الآن، فموقــف طــه حســن 

ســيبقى  التعليــم  قضيــة  في  ودوره  الثقــافي 

المصــري،  مجتمعنــا  في  والأهــم  الأكــر  الأثــر 

ينــى أحــد  العربيــة، فلــن  بــل والمجتمعــات 

للجميــع  حــق  “التعليــم  الشــهيرة  مقولتــه 

التعليــم  بــن  ســاوى  حيــث  والهــواء”  كالـمـاء 

قناعتــه  عــن  ينبــئ  وهــذا  نفســها،  والحيــاة 

الثقافــة  أســاس  هــو  الجيــد  التعليــم  بــأن 

للدولــة  الديمقراطيــة  وتحقيــق  والنهضــة 

الحديثــة، وهــذا كان لــب المشــروع النهضــوي 

البدايــة  نقطــة  نفــس  وهــي  حســن،  لطــه 

التــي انطلقــت منهــا المجتمعــات المتقدمــة في 

وقتنــا الحــالي، حيــث بــدأت بإصــاح أنظمتهــا 

مواطــن  عــى  لتحصــل  أولًًا،  التعليميــة 

والنهضــة  التنميــة  مهمــة  تحمــل  عــى  قــادر 

تحقيــق  مــن  تمكنــت  وبهــذا  لمجتمعــه، 

مكانتهــا الصناعيــة والعلميــة والتكنولوجيــة.

وجــاءت الزاويــة السادســة لتوضــح مــا وقــع 

يمكــن  وكيــف  مزالــق  مــن  حســن  طــه  فيــه 

النقديــة  نظرتــه  عمــار  فاســتثمر  تجنبهــا، 

ليوضــح بعــض المشــاكل التــي وقــع فيهــا طــه 

عــى  المبنــي  منهجــه  في  كمغالاتــه  حســن، 

الشــك والتــي قــد تشــعر القــارئ أنــه لا يوجــد 

أثــر  لــه  يكــون  مــا  وهــو  يقينيــة،  حقيقــة  أي 

والمعــرفي. الفكــري  الــراث  عــى  ســلبي 

لتطــور  الكاتــب  عــرض  الزاويــة  هــذه  وفي 

والدراســات  والنقــد  الســرد  في  حســن  طــه 

منهــج  كان  وقــد  الأدب،  وتاريــخ  التاريخيــة 

والتحــري  التدقيــق  عــى  يقــوم  حســن  طــه 

وربــط الوقائــع بســياقها التاريخــي، والعــودة 

بالتفكــر  الروايــات  وتمحيــص  الأصــول  إلى 

العلمــي. المنهــج  أو  العقــي 

منهج جديد لدراسة المفكرين 

والأدباء

من خلال الكتاب استطاع عمار وضع منهج 

يصلــح لدراســة العميــد وغــره مــن المفكريــن 

والأدبــاء، وهــو منهــج يتنــاول المفكــر أو غــره 

مــن ســت زوايــا، هــي: المنهــج والنــص والــذات 

المنهــج  وبهــذا  والأفــق،  والموقــف  والصــورة 

والمفكريــن  مــن الأدبــاء  الكثــر  دراســة  يمكــن 

بســيطة  تعديــات  مــع  والفلاســفة، 

كاســتبدال المنهــج بالبنيــة أو المعيــار في حالــة 

. مثــاً  الأدب 
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وعنــد حديثــه عــن زاويــة المنهــج الــذي يعتــره 

جــادة،  معرفــة  أو  علــم  أيّ  عصــب  الكاتــب 

لــه منهجــه  نفســه كان  طــه حســن  أن  أكــد 

مــا  هــذا  ولعــل  غــره  دراســة  في  الخــاص 

لشــخصيات  بالدراســة  تناولــه  عنــد  اتضــح 

والمتنبــي  العــاء المعــري  وأبــي  خلــدون  كابــن 

حســن  طــه  اتبــع  حيــث  وشــوقي،  وحافــظ 

اقتراباً منهجياً يقوم على الصرامة العلمية، 

شــتّى  عــى  حــدث  أو  ظاهــرة  كل  وتقليــب 

وجوهــه، وبنــاء إســراتيجيات في الحجــاج، 

ورفــع الالتبــاس عــن قضايــا شــائكة، وعــرض 

مختلف الآراء حوله، وإعلاء قيمة الشك في 

الحقيقــة. إلى  الوصــول  ســبيل 

حواريــة  طريقــة  حســن  طــه  اعتمــد  كمــا 

والفلســفة  الفقــه الإســامي،  مــن  اكتســبها 

الفرنــي،  المســرح  ثــم  اليونــاني،  والمســرح 

وكانت واضحة في طريقته في التدريس التي 

والحــوار،  والمشــاركة  التفاعــل  عــى  قامــت 

وظهــرت معالمهــا في تعميــق وتعزيــز أفــكاره، 

الحاجــة إلى  أننــا في أشــد  الكاتــب إلى  وأشــار 

هــذه الطريقــة الحواريــة الآن، كمــا تميــز طــه 

حســن باســتماع معارضيــه والاســتفادة مــن 

إليــه، مثلمــا جــرى  التــي وُجّهــت  الانتقــادات 

 – الأول  المعــري  العــاء  أبــي  عــن  كتابــه  مــع 

أطروحته للدكتوراه- ، وأخذها في الحسبان 

وهــو يؤلــف كتابــاً آخــر عــن أبــي العــاء.

بــن  كبــرا  فارقــا  هنــاك  أنــه  عمــار  أكــد  كمــا 

بالأفــكار  انشــغالًًا  كونــه  حيــث  مــن  المنهــج 

طريقــة  هــو  حيــث  ومــن  والمعــاني،  والصــور 

للوصــول إلى اســتنباط المضامــن، فقــد كان 

بكثــر  أكــر  بالمنهــج  حســن  طــه  انشــغال 

وأعمق من اهتمامه باستعراض النصوص، 

لمنهــج  انتصــاره  طــه حســن في  وانتقــد عمــار 

الشــك على حســاب اليقين، فإذا كان العلم 

لا بد أن ينطلق من الشك فلا بد له أن يصل 

إلى نقطــة يقــن يبــدأ بعدهــا في وضــع قواعــد 

مــن وجهــة  الأقــل  عــى  حتــى  يقينيــة  وأمــور 

يثبــت عكــس ذلــك. نظــر واضعهــا إلى أن 

أمــا فيمــا يخــص الــذات، فتحــدث عمــار عــن 

للمثقــف  نمــوذج  خــر  باعتبــاره  حســن  طــه 

المتكامــل، فهــو باحــث وأديــب وناقــد ومــؤرخ 

وعالم اجتماع ومترجم وصحافي وسياسي، 

بــل  ليصبــح مفكــراً،  مــا مكنــه ليرتقــي  وهــذا 

وفيلســوفاً، ولعــل هــذه الموســوعية الثقافيــة 

اكتســبها مــن تعــدد روافــده الثقافيــة، فهــو 

وابــن  والمدينــي،  والريفــي  والمــدني،  الأزهــري 

الحضــارة الشــرقية المتحــاور بوعــي واســتقلال 

مــع الحضــارة الغربيــة، وكان هدفــه الدائــم 

البحــث عــن الحكمــة أنّّى وجدهــا اقتنصهــا، 

لمصــر  النهضــة  بيــان  حســن  طــه  فيُعتــر 

مــن  ســابقيه  درب  أكمــل  الــذي  الحديثــة، 

الطهطــاوي وعــي  أمثــال رفاعــة  التنويريــن، 

مبــارك ومحمــد عبــده، بــل يتميــز طــه حســن 

مشــاريع  أطــراف  معظــم  بيــده  أمســك  بأنــه 

طرحــه  في  عليهــم  وزاد  النهضــة،  في  هــؤلاء 

وخــاض  الاجتماعــي،  للإصــاح  تصــورا 

ســبيل  في  عليــه  فُرضــت  التــي  المعــارك  كل 

مــن  الثائــر  الحــر  دومًــا  بلــوغ أهدافــه، وكان 

المتشــائم  بأخطائــه،  المعــرف  فكــره  أجــل 

والمغبــون  أحيانــاً،  يــأسٍ  في  يســقط  الــذي 

وافــراءً  نقــدًا  أوســعوه  ممــن  الكثيريــن  مــن 

. بأحقادهــم 

وتحــدث عمــار مــن زاويــة الصــورة عــن المكانــة 

الرفيعــة لطــه حســن، رغــم مــرور مــا يقــرب 

هــذه  وإن  رحيلــه،  عــى  قــرن  نصــف  مــن 

المكانــة لا يُبليهــا الزمــن مهمــا طــال، فســتبقى 

نظــر  في  المرموقــة  مكانتــه  حســن  لطــه 

التــي  الانتقــادات  رغــم  ومنصفيــه،  محبّيــه 

إليــه، مــن المتســرعين، أو الخصــوم  وُجّهــت 

خطــراً  كتاباتــه  في  رأوا  الذيــن  السياســيين 

حــول  الشــائعات  فأطلقــوا  أفكارهــم،  عــى 

شخصه، وشكّكوا في عروبته وتدينه، ولطه 

فهــو  بالأذهــان  التصقــت  عــدة صــور  حســن 

قاهــر الظــام، والتلميــذ النجيــب، والأســتاذ 

البــارع، وصاحــب المكانــة الرفيعــة، والمجُــدّد، 

والمتحايــل، والــذي صــار أســطورة، والمواطــن 

صــورة  دراســته  في  عمــار  وتنــاول  العالمــي، 

. لفكــره وأدبــه  الرجــل بموضوعيــة منصفــة 

ومــن زاويــة الموقــف، فقــد جمــع طــه حســن 

والتدبــر،  والتنظــر  والتعبــر  التفكــر  بــن 

منتميــاً  ومثقفــاً  عمليــاً،  مفكــراً  فأصبــح 

مهامــه  ولــه  حزبيــة،  تجربــة  خوضــه  بعــد 

التنفيذيــة بعــد توليــه وزارة المعــارف، وكذلــك 

مهــام إداريــة حيــث كان عميــداً لكليــة الآداب 

جامعــة القاهــرة، وحــن أنشــأ وأدار جامعــة 

في  مهمــة  تجربــة  لــه  وكانــت  الإســكندرية، 

المعهــد العــالي للدراســات العربيــة، لجامعــة 

بــن  كذلــك  طــه  وجمــع  العربيــة،  الــدول 

عــن  يعــرّ  الأول  أفــكاره،  طــرح  في  موقفــن 

المنفلوطــي  ضــد  معاركــه  في  كمــا  العنــاد، 

فــكان  الثــاني  أمــا  هيــكل،  حســن  ومحمــد 

كتابــه  طباعــة  أعــاد  عندمــا  واتضــح  متحايــاً 

الهجــوم   بعــد  الجاهــي”  الشــعر  “في 

في  عنــوان”  تحــت  قابلهــا  التــي  والانتقــادات 

الآراء  بعــض  فيــه  وغــر  الجاهــي”  الأدب 

الفكريــة. يســاريته  إخفــاء  محــاولًًا 

أمــا زاويــة الأفــق فقصــد بهــا الكاتــب مــا تحقــق 

مــن مشــروع طــه حســن ومــا لا يــزال ينتظــر 

مــن  لهــا  ويــا  اثــرا ومنهجــا وموقفــا،  مصــره 

يخــى  حســن  طــه  كان  حيــث  مفارقــة، 

موت الكاتب ويعتبر رحيله عن الدنيا خطرا 

يهدد بضياع منجزه الفكري والأدبي، ولعل 

مــا  يكــون فيهــا  قــد  الجديــدة  منهجيــة عمــار 

يريــح العميــد وغــره في قبورهــم، إذ لــو تــم 

والمثقفــن  المفكريــن  بعــض  عــى  تطبيقهــا 

أصحــاب الفكــر المتميــز فســوف تكــون نقطــة 

ضوء تعيد هذه الأفكار إلى الحياة ويستفيد 

نقطــة  وهــي  شــك،  بــا  الآن  المجتمــع  منهــا 

الناهضــة الآن – مثــل  الــدول  نفذتهــا بعــض 

الصين – فبدأت في البحث في تراثها الفكري 

ونقحتــه  منــه  الصالــح  وأخــذت  والمعــرفي، 

النهضــة. إلى  البنــاء وانطلقــت  وبــدأت في 

إن الكتــاب الحــالي – بصــرة حاضــرة – والــذي 

علــم  لمباحــث  تنتمــي  مهمــة  دراســة  يعتــر 

وتاريخــه،  الأدبــي  والنقــد  المعرفــة  اجتمــاع 

الأدبــي،  النقــد  مــن  جديــدًا  نمطًــا  منتهجًــا 

أثــر  ودراســة  للتأريــخ  مغايــرًا  ومنهاجًــا 

منــح  مــا  هــذا  ولعــل  والأدبــاء،  المفكريــن 

الكتــاب خصوصيــة شــديدة وأهميــة كبــرة، 

وجهــة  مــن   – يرجــع  الأمــر  هــذه  ولعــل 



193 العدد 104/103 -  فبراير 1922025 aljadeedmagazine.com

كتب

نظــري – لأمريــن: الأول يتعلــق بخصوصيــة 

»عميــد  الدراســة،  موضــوع  الشــخصية 

كان  الــذي  حســن،  طــه  العربــي«،  الأدب 

حالــة  مــن  شــكّله  لمــا  لغــره  ومعلمًــا  ملهمًــا 

خاصــة للوعــي، صاحــب المشــروع النهضــوي 

الــذي لــم يكتمــل بعــد، والــذي مــازال يتصــدر 

بنــي  مــن  والمفكريــن  المثقفــن  أعــام  قائمــة 

عصــره، لكونــه الأكــر نشــاطًا وإبداعًــا وتنويــرًا 

في الإنتــاج المعــرفي والثقــافي والأدبــي، ولعــل 

الأكاديمــي  وعملــه  وكتاباتــه  مواهبــه  تعــدد 

وزراء  عميــد  لقــب  منحــه،  مــا  هــو  الطويــل 

كانــت  شــخصية  لكونــه  وأيضًــا  المعــارف، 

ومازالــت مثــارًا للاختــاف لمــا تطــرق إليــه مــن 

موضوعــات شــائكة، فقــد خــاض وقــاد الكثــر 

مــن المعــارك الفكريــة، إعمــالاً لحريــة العقــل 

وتكويــن الــذات الحــرة المفكــرة، ممــا أقحمــه 

في صراعــات غــر قليلــة نتيجــة بحثــه الدائــم 

الدولــة  وتأســيس  والاســتقلال  الحريــة  عــن 

الوطنية، رغم صعوبات العصر الذي ينتمي 

إليــه، ممّــا جعــل فكــره وآراءه مــن مؤلفاتــه 

الفكريــة مازالــت قابلــة للاكتشــاف المتجــدد، 

ولعــل كتابــه الشــهير عــن “مســتقبل الثقافــة 

في مصــر” خــر مثــال عــى هــذا، الكتــاب الــذي 

أعلن من خلاله عن مواقفه الصريحة تجاه 

أركان  مــن  أساســيًا  باعتبــاره ركنًــا  التعليــم، 

البدايــة لأيّ سياســة  الديمقراطيــة، ونقطــة 

والحيــاة،  المجتمــع  عــى  منفتحــة  وطنيــة 

مرنــة في تفاعلهــا مــع متطلبــات كل مرحلــة 

بالحــرص  إلا  هــذا  تحقــق  ولــن  تطــوره،  في 

عــى هــذا المتعلــم المثقــف، مــن خــال مشــروع 

تعليمــي وتربــوي ناجــح،  فقــد استشــعر طــه 

حسين مهمة التعليم وخطورته وقدسيته .

هــذه الأفــكار وغيرهــا – ويــا للدهشــة – نفائــث 

مــا  منــذ  كاتبــه  ألفــه  كتــاب  ضمــن  جــاءت 

يقــارب تســعين عامــاً، ولكنــه مــا زال بــه مــن 

لمــا  والبحــث،  القــراءة  تســتحق  التــي  الأفــكار 

عــى  وقــادرة  آنيــة  لمشــاكل  الحلــول  مــن  بهــا 

خلق حالة الإصلاح التربوي والتعليمي التي 

نحــن في أشــد الحاجــة إليهــا الآن، ولتجديــد 

مــع  وتتفاعــل  لتنفــذ  العربيــة،  الثقافــة 

الثقافــة  روافــد  مــن  لتكــون رافــدًا  محيطهــا، 

الإنســانية العالميــة، ولعــل هــذا في مضمونــه 

مــا يتطابــق مــع وجهــة نظــر عمــار عــي حســن 

في كتابه الحالي، الذي قدم دراسة ببصيرته 

الحاضرة، التي اســتلهمت أن أثر طه حســن 

وبــه  منــه،  الاســتفادة  يمكــن  نافعًــا،  مــازال 

وأن  عصرنــا،  لمشــاكل  الحلــول  مــن  الكثــر 

أفــكاره وآراءه لا زالــت في حاجــة إلى الدراســة 

النهضــوي  مشــروعه  وأن  والتمحيــص، 

إذا  للتنفيــذ،  قابــاً  مــازال  يكتمــل  لــم  الــذي 

وجــد قيــادات وطنيــة تتبنــى مشــروعًا تربويًــا 

تحقيــق  عــى  قــادرا  الأمــد  طويــل  وثقافيًــا 

والاســتقرار  والاقتصــادي  الاجتماعــي  النمــاء 

الوطنــي. الانتمــاء  أركان  وتعزيــز  الســياسي 

أمــا الأمــر الثــاني الــذي يمنــح الكتــاب الأهميــة 

في  والتميــز  الجديــة   – نظــري  مــن وجهــة   –

فقــد  المؤلــف،  ومنهجيــة  التنــاول،  طريقــة 

حياديــة،  بزاويــة  حســن  طــه  عمــار  تنــاول 

تحكي عن طه حسين ولا تتقوّل عليه، وفق 

والتــزم  أسســه،  منهــج واضــح ومحــدد ولــه 

في دراســته بهــذا المنهــج الــذي ارتكــز عــى ســت 

زوايــا، قــدم صــورة حياديــة شــاملة عــن طــه 

حســن ومعظــم جوانــب شــخصيته وفكــره 

صلاحيــة  جانــب  إلى  التنمويــة،  ومشــاريعه 

ومفكريــن  أدبــاء  لدراســة  المنهجيــة  هــذه 

بدايــة  هــذا المنهــج  يكــون في  آخريــن، ولعلــه 

لمشــروع قومــي لإنقــاذ تراثنــا الفكــري والأدبــي 

تنقيحــه  بعــد  للحيــاة،  وإعادتــه  المتميــز 

منــه. الاســتفادة  مــن  للتمكــن 

كاتبة من مصر
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زالت المدوّنة التاريخيّة هي الملاذ الآمن للكثير  ما 
الفينــة  بــن  إليهــا  يعــودون  الروائيــن،  مــن 

الناصــع،  التاريــخ  أحــداث  لاســتحضار  والأخــرى؛ 

المجهــول  التاريــخ  حتــى  أو  وأمجــاده  ببطولاتــه 

بــؤرة  عليــه ووضعــه في  الضــوء  لتســليط  والمخفــي، 

المركــز، أو لاســتحضار شــخصياتها التــي لعبــت دورًا 

مهمًــا، أو تلــك التــي أهملهــا المؤرخــون رغــم مــا قامــت 

مــا زالــت  وقتــذاك، وفي المقابــل  بــارزة  أدوار  مــن  بــه 

المدوّنــة التاريخيّــة خصبــة تلبّــي نــداء مَــن يلجــأ إليهــا، 

تتســم  التــي  المشــوّقة  الحكايــات  مــن  الكثــر  ففيهــا 

بطابع غرائبي أو عجائبي، وفيها أيضًا ما يصلح لأن 

يكــون عــرة لواقعنــا، وخارطــة طريــق آمنــة تُصحّــح 

براثــن المــاضي،  الســقوط في  مــن  مَســارنا، وتنتشــلنا 

تكــرار  مــن  الحــذر  كل  فالحــذر  يعقــل،  لمــن  وهــذا 

يعيــد  “التاريــخ  إن  ماركــس  يقــول  فكمــا  المــاضي، 

الثانيــة  الـمـرة  وفي  كمأســاة،  الأولى  الـمـرة  في  نفســه 

كمهزلة”.

وأحــداث  شــخصيات  عــن  بحكايــات  حافــل  التاريــخ 

لمــاذا  الســؤال:  لكــن  ملتهبــة  لحقــب  وصراعــات 

بمعنــى  غيرهــا؟  دون  الحقبــة  لهــذه  الــروائي  يلجــأ 

آخــر، مــا الأســباب الخفيّــة وراء هــذا الاختيــار ســواء 

يســتحضر  كيــف  وكذلــك:  الشــخصية؟  أو  الحقبــة 

الحقيقــي والمتخيّــل في  نســبة  التاريــخ؟ ومــا  الكاتــب 

كلمــة  أن  الاعتبــار  في  إذا أخذنــا  خاصّــة  يرويــه،  مــا 

رواية وبما يحيله معناها إلى التخييل؟ وهل كل ما 

يستوحى من التاريخ يمكن أن يُدرج ضمن المرويات 

التاريخيّــة؟ وهــو مــا يقودنــا إلى التســاؤل المهــمّ حــول 

مصداقيــة مفهــوم الروايــة التاريخيّــة الــذي يُعرِّفهــا 

التــي  “تلــك  هــي  بأنهــا  فيلــد  جوناثــان  بســاطة  بــكل 

التعــرض  يمكــن  وأحداثًــا  وأشــخاصًا  تاريخًــا  تُقــدّم 

لهــم”. هــل هــذا المفهــوم يكفــي لــي نصــف أيّ روايــة 

تســتعين بأحــد عناصــر التاريــخ بأنهــا روايــة تاريخيــة؟ 

وما المعيار الذي يحدّ من دخول المدونات التاريخيّة 

أو كتــب الحوليــات وغيرهــا مــن الدخــول تحــت دائــرة 

كثــرة  أســئلة  عــى  القــوس  يفتــح  مــا  وهــو  النــوع، 

عــى  العلاقــة الإشــكاليّة  هــذه  حــول  تثــار  أن  يمكــن 

رواية المغامرة الوجودية
»المسيح الأندلسي« رواية تيسير خلف

ممدوح فرّاج النابي

* »التاريخ هو رواية ما كان، بينما الرواية هي تاريخ ما كان يمكن أن 

يكون«

)الأخوان فونكور(

* »إن كل الروايات تاريخية بمعنى من المعاني، فللرواية علاقة 

خاصة بالتاريخ تُميّزها عن بقية الأجناس الأدبية، وشخصياتها 

فاعلة في واقع تاريخي بعينه يشكّلها وتتفاعل معا«

 )رضوى عاشور(

كتب

روايــة  عبــارة  نلصــق  يجعلنــا  الــذي  مــا  نحــو: 

التخييــل  حــدود  مــا  مــا؟  نــص  عــى  تاريخيــة 

تدخــل  طبيعــة  مــا  المرجعــي؟  حــدود  ومــا 

يــروي؟ مــا  الــروائي في 

بــن  العلاقــة  عــن  الســؤال  دائــرة  وتحــت 

مــن  كثــرة  أســئلة  تكمُــن  والــروائي،  المــؤرخ 

إلى  الكتــاب  لجــوء  إلى  الدافــع  مــا  نوعيــة 

الكتابــات  شــيوع  ظــل  في  التاريخيــة  الروايــة 

التاريــخ  بأحــداث  تعتنــي  التــي  التاريخيــة 

الصرفــة  التاريخيــة  الكتابــة  هــل  ووقائعــه؟ 

الفــرة  لــذات  الروائيــة  الكتابــة  عــن  تختلــف 

المســاحة  مــا  آخــر  بمعنــى  الأحــداث؟  وتلــك 

تمنــح  للــروائي، ولا  التخييــل  يمنحهــا  التــي 

بــن  شاســع  الفــرق  عامّــة  بصفــة  للمــؤرخ؟ 

كاتــب يلجــأ إلى التاريــخ ويســتعير منــه أحــد 

ويعيــد  شــخصياته(،  أو  )أحداثــه  عناصــره 

تشــكيل هــذه الوقائــع وفقًــا لرؤيــة جديــدة، 

وآخر يستحضر التاريخ دون أن يُضفي عليه 

بصمتــه. ومــن ثــمّ يبقــى التاريــخ الفــخّ الــذي 

حقيقــي  روائي  بــن  وآخــر.  روائي  بــن  يميّــز 

لديــه القــدرة عــى إعــادة إنتــاج التاريــخ حتــى 

الخاصّــة  رؤيتــه  عــر  حاضــرة،  عناصــره  ولــو 

مــن  يبقــى  فــا  يســتدعيه،  لمــا  يضفيهــا  التــي 

التاريــخ إلا العناصــر الأساســيّة، وبــن روائي 

آخر لا يتبع نفسه، يستحضر التاريخ وكأنه 

يقتطعه من كتب الحوليات والمدونات دون 

فيــه. معولــه  يعمــل  أن 

الرواية باعتبارها خطابا مضادا

ربمــا كان مصطلــح “التخييــل التاريخــي” هــو 

الحــل الأمثــل لعمــل صيغــة ائتلافيــة تجمــع 

رحابــة  يعطــي  فهــو  والعلمــي،  الأدبــي  بــن 

إطــار  تحــت  الكتابــات  مــن  الكثــر  لدخــول 

سى
مو

ى 
هد
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النــوع، بــل بمثابــة الحــل الأمثــل لتجــاوز فــخ 

لــم  الانعــكاس الآلي للتاريــخ، في ضــوء هــذا 

يعــد لمفهــوم الروايــة التاريخيّــة كمــا هــو عنــد 

التــي   )1832  –  1771( ســكوت  والــر  الســر 

الحالمــة  ألوانــه  بــكل  ــا  تاريخيًّ زمنًــا  تســتدعي 

تذكــر؛  قيمــة  حتــى  أو  وجــود  أيّ  الزاهيّــة 

انتهجــت  السّــردية  الخطابــات  فمعظــم 

جعلتهــا  جديــدة،  ســرديّة  طرائــق  لنفســها 

تقنّــع  ومهمــا  والحاضــر،  المــاضي  بــن  تــراوح 

التــي  الحقيقــة  أن  التاريــخ إلا  بقنــاع  الــراوي 

يعيهــا الــكل أن الحاضــر غــر غائــب، بــل هــو 

وبقــدر  المــاضي،  اســتدعاء  وراء  مــن  الدافــع 

الروايــة  مفهــوم  أصابــت  التــي  التحــولات 

والخطــر  الأهــم  التحــوّل  لكــن  التاريخيّــة، 

ماثــل في أنهــا لــم تعــد مجــرد مــرآة الحقيقــة، 

أو  مضــادّة،  خطابــات  بمثابــة  صــارت  وإنمــا 

كمــا تقــول هتشــون – في مجــال حديثهــا عــن 

روايــة مــا بعــد الحداثــة – “الروايــة التاريخيّــة 

ليســت مــرآة الحقيقــة، وليســت إعــادة بنــاء 

م خطابات  لها، إنها لا تقوم بذلك، هي تُقدِّ

أخــرى، مــن خلالهــا نســتطيع أن نبنــي صــوراً 

أخــرى لهــذه الحقيقــة”. وبهــذا تكــون الروايــة 

التاريخيــة انقطعــت عــن وظيفتهــا التوثيقيــة 

والوصفيــة وأصبحــت تــؤدي وظيفــة جماليــة 

ورمزيــة، ومــن ثــمّ تجــاوز دور الــراوي المــؤرخ 

ولــم يعــد ســرده يحيــل إلى حقائــق المــاضي أو 

يقرّرهــا أو حتــى يــروّج لهــا، إنمــا يســتوحيها 

مــن  بوصفهــا ركائــز مفسّــرة لأحداثــه، وهــو 

ز  المعــزَّ الســرد  بــن  المتفاعلــة  العلاقــة  نتــاج 

بالوثائــق. المدعّــم  والتاريــخ  بالخيــال 

الســؤال الأكــر رهانيــة لمــاذا يســتدعي الكاتــب 

بالمســلمين  والتنكيــل  المــاضي،  أحــداث 

والعمــل  الأصــي  موطنهــم  مــن  وطردهــم 

والحاضــر  هويتهــم،  مــن  تجريدهــم  عــى 

لشــعب  يحــدث  مــا  ووقائــع  أمامــه،  ماثــل 

أجمــع  العالــم  أمــام  تجــرى  الأعــزال  غــزة 

مــا  تســجل  مرويــة ومرويــة  ألــف  إلى  تحتــاج 

للمحتــل  ليــس  إدانــة  لتكــون وثيقــة  يحــدث 

للبشــرية  إدانــة  بــل  البغيــض،  الصهيــوني 

جمعــاء لتخاذلهــا ووقوفهــا موقــف المتفــرج؟ 

يحملــه  مــا  بــكل  الآني  الواقــع  أجــدى  أيّهمــا 

مــن صــورة بغيضــة تكشــف هواننــا وتخاذلنــا 

إلى المــاضي  اللجــوء  أم  “عُنــف المــاضي”  وتــرز 

بــكل إشــكالياته وصراعاتــه؟ في ظنــي – وربمــا 

ابتعــد  مــا  بقــدر  الــراوي  أن   – وحــدي  أنــا 

إبــادة  مــن  يحــدث  ومــا  الحاضــر  وقائــع  عــن 

المــاضي  إلى  لجــأ  للهويــة،  ومحــو  جماعيــة، 

ليســتعيد صــورة لا تقــل هــي الأخــرى مأســاة 

عــن تلــك التــي تحــدُث أمــام عيوننــا، فهــو لــم 

الحاضــر كان  وإنمــا  عنــه،  يهــرب  يبعــد ولــم 

نصــب عينيــه، فقــط ذهــب إلى المــاضي ليقــول 

إن الحاضر الذي نراه بأعيننا لم يختلف عمّا 

حــدث في المــاضي، فــكلا الشــعبين )الأندلــس 

في الماضي، والفلسطيني في الحاضر( تعرضا 

القســري،  والتهجــر  الجماعيّــة  الإبــادة  إلى 

في  والمقــنّ  والمتقــن  المتعمّــد  الهويــة  ومحــو 

العُنــف  عليهمــا  مــارس  ومَــن  ذاتــه،  الوقــت 

عــى  المتُعصبــة  الدينيّــة  الأيديولوجيــا  هــو 

اختلاف مرجعيتها، مسيحية أو صهيونية؛ 

الإجرامــي  الفعــل  عليهمــا  واقــع  فالشــعبان 

الأعــراف  كافــة  في  والمفــروض  المــرّر  غــر 

والأديــان، الفــارق بــن المــاضي والحاضــر، أن 

البطــش  اشــتداد  رغــم  الحاضــر  في  الشــعب 

لــم  والإبــادة  والدمــار،  القتــل  في  والتفــنُّ 

الإمحــاء  لوســائل  يرضــخ  ولــم  يستســلم 

بأرضــه  متمســكًا  زال  ومــا  الأرض،  وتهويــد 

وهويتــه، رغــم مــا يلقــاه مــن عُنــف مُفــرط حــدّ 

الــراوي  يمــرّره  الــذي  الــدرس  وهــو  الإجــرام، 

المــاضي،  باســتدعاء  الضمنــي(  )ومؤلفــه 

ذات  وفي  تحذيريــة،  ضمنيّــة  رســالة  وكأنــه 

الوقــت تُقــدّم دروسًــا في المقاومــة والتمسّــك 

ســتكون  وإلا  بــالأرض،  والتشــبّث  بالهُويــة 

العاقبة كما حدثَ لمسلمي الأندلس، تضيع 

الأرض، ويحــدث الشــتات عــى نحــو مــا تريــد 

الصهيونيّة بطرد أصحاب الأرض وتهويدها.

رواية التجربة الإنسانية

وري – الفلسطيني تيسير  علاقة الروائي السُّ

خلــف بالــراث علاقــة وطيــدة ســواء بصفتــه 

البحثيّــة، وهــو مــا أكدتــه دراســاته الرصينــة 

في  والبحــث  العربــيّ  الــراث  في  المنهمكــة 

نحــو  عــى  والنــادر،  المخفــيّ  عــن  مدونتــه 

أعماله: “صورة الجولان في التراث الجغرافي 

العربــي‌ – الإســامي”، و”الروايــة الســريانية 

في  المســرح  ونشــأة  الإســامية،  للفتوحــات 

بلاد الشــام: من هشاشــة القانون إلى فتاوى 

ومعــارك”،  وثائــق   :1917-1847 التحريــم، 

في  العربيّــة  المســرحيّة  الأجــواق  و”ســرة 

الممثلــن  مذكــرات  عشــر:  التاســع  القــرن 

عمــر وصفــي ومريــم ســماط”، أو باســتعارة 

أحداثــه في كتابــة أعمالــه الروائيــة عــى نحــو 

الفلاســفة”  مثــل “مذبحــة  الســابقة  رواياتــه 

)2016( و“ملــك اللصــوص: لفائــف أيونــوس 

الســوري” الصــادرة عــن منشــورات المتوســط 

– إيطاليــا )2022(، ومــن ثــمّ ليــس عجيبًــا أن 

تنتمي روايته الجديدة إلى التاريخ، حتى ولو 

روايتــه  في  الآني،  الحاضــر  عــى  عينــه  كانــت 

)منشــورات  الأندلــي”  “المســيح  الجديــدة 

التاريــخ  يحضــر   )2024 ميلانــو،  المتوســط، 

بصورة باذخة، ولا يقتصر الأمر على منطقة 

واحــدة، فعــى الرغــم مــن تركيــزه عــى حقبــة 

انهــزم  التــي  الفــرة  وهــي  بعينهــا  تاريخيّــة 

أعقبهــا  ومــا  الأندلــس،  في  المســلمون  فيهــا 

مــن طــرد ومحاكــم تفتيــش، إلا أنهــا جــاءت 

وثقافــات  متنوّعــة  جغرافيــة  فضــاءات  عــر 

مختلفــة.

https://www. لي  ســابقة  مقالــة  في 

aljadeedmagazine.com/مملكــة-

إحــدى  عــن  العبيد-الســوريين-في-صقليّة 

وتحديــدًا  التاريخيّــة  خلــف  تيســر  روايــات 

اســتعنت   )2022( اللصــوص”  “ملــك  روايــة 

بــرأي فرجيينــا وولــف )1882 – 1941( المنتقــد 

إلى  »تفتقــد  باعتبارهــا  التاريخيّــة  للروايــة 

الابتــكار، وتركــز عــى الأشــياء التافهــة، وغــر 

عــى  تركّــز  أن  يجــب  كان  بينمــا  الأساســية، 

إشــكاليّة التجربة الإنســانيّة والمعرفة“، ومع 

اتفاقــي مــع رأي فيرجيينــا وولــف في بعضــه، 

الإنســانيّة،  التجربــة  عــى  التركيــز  وتحديــدًا 

الســابقة  خلــف  روايتــي  أن  ظنــي  في  لكــن 

الإنســانية  التجربــة  مــن  تقتربــان  والجديــدة 

الكونيــة، ولا تقصرهــا عــى تجربــة خاصّــة، 

ــا  همًّ عامًــا،  ــا  همًّ تحمــل  روايتــه  دائمًــا  وإنمــا 

تتناولهــا  التــي  الشــخصيات  حــدود  يتجــاوز 

إليهــا  التــي تنتمــي  هَــمِّ الجماعــة  الروايــة إلى 

هــذه  قــدرة  ومــدى  الشــخصيات،  هــذه 

إلى  ذواتهــا،  عــن  مــن الابتعــاد  الشــخصيات 

وهــو  الجماعيّــة،  التجربــة  في  الانغمــاس 

المعنونــة  الجديــدة  الروايــة  عــى  ينطبــق  مــا 

المتوســط،  )دار  الأندلــي”  بـ”المســيح 

نفســه  فالعنــوان   )2024 إيطاليــا،  ميلانــو، 

العامّــة،  الإنســانيّة  التجربــة  بهــذه  يــي 

فالعنــوان يســتدعي تجربــة آلام المســيح عيــه 

الســام، والتضحيّــة بنفســه فــداءً للبشــرية 

والإنســانيّة.

آلامــه  )البطــل(  محمــد  بــن  عيــى  يســرد  لا 

عاتقــه  عــى  يحمــل  وإنمــا  فقــط،  أمُّــه  وآلام 

الذيــن  الأندلــس،  مســلمي  جميــع  آلام 

التفتيــش،  محاكــم  مقصلــة  تحــت  وقعــوا 

معاناتــه  يســتعرض  مــا  فبقــدر  ثــمّ  ومــن 

الشــخصية، إلا أنــه لا يقبــع أســرًا لتجربتــه 

عــى  والحــزن  الفَقْــد  آلام  ويجــر  الذاتيّــة، 

أمُّــه ومــا تعرّضــت لــه مــن مِحَــن ومــآس، أو 

أبيــه  بفَقْــد  لشــعوره  ًــا  حُزنًــا وألم يتلــوّى  حتــى 

وهــو صغــر وإحساســه باليتــم، فهــذا ليــس 

الرئيــي  وإنمــا هدفــه  مــن الأســاس،  هدفــه 

الأندلــس  في  المســلمين  مــآسي  وضــع  هــو 

تحــت المجهــر، وتســليط الضــوء عــى العُنــف 

في  تجلّــت  كمــا  المقيتــة  والعنصريــة  الدينــي 

أبشــع صورهــا في عذابــات محاكــم التفتيــش 

أو “ديوان الإيمان” )كما كان يُطلق عليها(، 

الجانــب  عــى  الإســام  ســماحة  مقابــل  في 

الموازي حيث عاشت الطوائف المختلفة دينيّا 

وســام  بحريــة  مظلتــه  تحــت  ــا ولغــة  وعرقيًّ

تمــارس شــعائرها الدينيــة بــكل حريــة ودون 

تقييــد أو مصــادرة أو إرهــاب، عــى عكــس مــا 

حــدث للمســلمين بعدمــا انتصــر المســيحيون 

على المسلمين فقاموا، بتخيير المسلمين بين 

التنصــر أو الطــرد، ومَــن رَفَــضَ تــمّ التنكيــل 

شــكل. وأبشــع  صُــورة،  بأقــى  بــه 

جغــرافي  فضــاء  مــن  الجديــدة  الروايــة  تبــدأ 

الحزينــة،  بالذكريــات  ومفعــم  مُلتهــب، 

أفــراده حقبــة تاريخيّــة داميّــة،  حيــث عــاش 

إلى  تنتقــل  ثــمّ  والفــن،  بالأحــداث  وحافلــة 

تأخــذ  إذْ  مُتعــدّدة،  جغرافيّــة  فضــاءات 

شــكل النــص الرحــيّ، فالرابــط المشــرك بــن 

الأشــخاص  تواجــد  ليــس  الفضــاءات  هــذه 

وإنمــا  بالمواطنــة،  إليــه  انتماؤهــم  أو  فقــط 

بكافــة  والخيانــات  والفــن  الصّراعــات  عــر 

أو  تشــويقيّة  بدايــة  الروايــة  تبــدأ  درجاتهــا. 

ذات طابــع إثــارة، حيــث يضعنــا الــراوي أمــام 

جملــة الروايــة الأساســيّة التــي تضــع الروايــة 

معًــا،  والصــراع  الحــدث  بــؤرة  في  والأحــداث 

فيقول: “كان يمكنني أن أعيش حياتي كلّها 

بلســان  صالــح،  كاثوليــي  إســباني  كرجــل 

لــولا  غونثالــث،  خيســوس  يُدعــى  قشــتالي، 

ع  تــودِّ وهــي  أمّــي،  أوصــت  كلمــات  بضــع 

الحيــاة، بــأن يخــرني خــالي بابلــو باييخــو بهــا 

حين يرى أنني بتُّ أهلاً لذلك. تلك الكلمات 

هــي: أنــتَ عربــي مســلم، واســمكَ عيــى بــن 

.)13 ص  )الروايــة:  محمّــد” 

تعــد  التــي  الكلمــات  هــذه  كانــت  مثلمــا 

الــذي يضــع  للروايــة،  القــارئ  بمثابــة ســؤال 

اســتنتاجات كثــرة حــول مــا ســيتطلبه السّــر 

ســيفعل  ومــاذا  حقيقتــه،  عــن  بحــث  مِــن 

المــروي لــه الســرّ للتأكــد مــن مصداقيــة الســر، 

آليــة تغيــر لمصــر  عــى المقابــل كانــت بمثابــة 

شــخصية البطــل في الروايــة، فكمــا تنبّــأ خالــه 

»ستعاني يا صغيري، ستعاني طيلة حياتك 

بســبب تلــك الوصيــة الحمقــاء« )ص: 89(؛ 

إذْ تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد سماعه 

الــراوي  عنــه  عــرّ  مــا  وهــو  الجملــة،  هــذه 

بــن  عيــى  أو  خيســوس  عــى  العائــد  الأنــا 

محمــد كمــا ســيتضح فيمــا بعــد قائــاً مظهــرًا 

هــذه  التــي أحدثتهــا  الحــرة والارتبــاك  حالــة 

الكلمــات: “يــا لقــوة الكلمــات! كيــف يمكنهــا 

أن تنقلــك مــن أمــة إلى أمــة أخــرى… مــن لغــة 

كنــت تســتمتع بوقــع حروفهــا وهــي تداعــب 

مــن  تصــدر  أخــرى  لغــة  إلى  لســانك،  رأس 

وضحاهــا  ليلــة  بــن  فتغــدو  حلقــك،  جــوف 

لغــة أحلامــك… مــن ديــن نشــأت وترعرعــت 

إلى  وشــهدائه،  وقديســيه  كتبــه  حــب  عــى 

ديــن آخــر، يــرى في تلــك الكتــب والقديســن 

أوهــام وضــالات زائفــة”  محــض  والشــهداء 

.)13 )الروايــة: 

السّر والمصير

لحيــاة  قلــب  بمثابــة  السّــر  هــذا  يكــن  لــم 

خيســوس عــى المســتوى الاجتماعــي والدينــي 

للمفاهيــم  خلخلــة  بمثابــة  كان  بــل  فقــط، 

أو  عليهــا،  ونشــأ  تربّــى  التــي  والمعتقــدات 

والضــالات  للمزاعــم  تفكيــك  آخــر  بمعنــى 

ثــمّ  ومــن  صغــره،  في  بهــا  حشــوه  تــمّ  التــي 

محمــد  بــن  )عيــى  الســارد  بحــث  في رحلــة 

في  والمتســبّب  أمــه  قاتــل  عــن  الأندلــي( 

التعذيــب لهــا، وتشــريد الأســرة، إلى أصقــاع 

مختلفــة، يتكشــف لنــا تاريــخ مــن الاضطهــاد 
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بعــد  الأندلــس،  مســلمو  لــه  تعــرّض  الــذي 

الحكــم،  مقاليــد  عــى  النصــارى  اســتولى  أن 

كمــا تكشــف لنــا رحلــة البحــث والتقــي عــن 

المســيحين  بــن  الدينــي،   – الدينــي  الصــراع 

المســلمين  وبــن  جهــة،  مــن  والمســلمين 

في  ممثــاً  أخــرى  جهــة  مــن  والمســلمين 

واجهــه  ومــا  الدينيــة،  والفــرق  الجماعــات 

المســلمون مــن صــور التنكيــل بهــم، ومحاولــة 

جانــب  إلى  الإســاميّة،  هويتهــم  محــو 

)المســلمون  الديــن  بــه رجــال  قــام  مــا  كشــفه 

تزييــف  مــن  الســواء(  عــى  والمســيحيون 

حتــى  المقدّســة،  للكتــب  وإخفــاء  للحقائــق، 

يظــل العامّــة عــى عميانهــم في مــا يروّجــون. 

مِــن  يتخللهــا  ومــا  الرحلــة  لطبيعــة  ونظــرًا 

عــن  والبحــث  الأكاذيــب  لهــذه  كشــف 

المغامــرات  مــن  الكثــر  يكتنفهــا  الحقائــق، 

في  تســر  الروايــة  نــرى  ثــمّ  ومــن  والمخاطــر، 

إطــار أقــرب إلى البوليــي المحتــدم بالمفاجــآت 

المتوقعــة. غــر  الســارة(  وغــر  )الســارة 

عــى مســتوى البنيــة الزمنيــة تتطــرق الراويــة 

في  الخطــورة  وبالغــة  عصيبــة  مرحلــة  إلى 

الصعيــد  عــى  وأيضًــا  الإســامي،  التاريــخ 

الروايــة  ليســت  كانــت  وإن  الإنســاني، 

إذ  الموضــوع؛  نفــس  تناولــت  التــي  الوحيــدة 

جرائــم  ناقشــت  متعــدّدة  مرويــات  اطــردت 

محاكــم التفتيــش التــي تعــرّض لهــا مســلمو 

أيــدي  في  الأندلــس  ســقوط  بعــد  الأندلــس 

بـ“الموريســكيين”،  عرفــوا  مــا  أو  النصــارى، 

حــد  إلى  وصــل  تنكيــل  مــن  شــهدوه  ومــا 

وهــي المحــاولات  والتشــريد،  والقتــل  المذابــح 

عــى  إمــا  إرغــام المســلمين  غرضهــا  كان  التــي 

مــن موطنهــم الأصــي،  الطــرد  التنصــر، أو 

ومع الأســف شــارك في هذه الحملات بعض 

المســلمين. وقــد كشــفت الأحــداث العصيبــة 

التــي مــرّ بهــا المســلمون عــن صــورة مــن صــور 

ــب الدينــيّ المســيحي المقيــت، وقدمــت  التعصُّ

وصــل  إذْ  للمســيحيّة،  اســتبداديًّا  وجهًــا 

)أو  عــى المســلمين  بأنصارهــا  والحقــد  الغــل 

الديــن الإســامي( إلى ترويــع الملايــن منهــم، 

لهمــا،  ثالــث  لا  خياريْــن  إلى  اضطرهــم  ممــا 

وأرواح  أرواحهــم  عــى  خشــية  التنصــر  إمــا 

يكــن  لــم  التنصــر،  رفــض  ومــن  ذويهــم، 

رفضــه  ثمــن  دفــع  فقــد  آخــر،  خيــار  أمامــه 

عــر  بالفــرار  مــن تعذيــب أو  نالــه  بمــا  الكثــر 

قســرية وشــتات وترحيــل جماعــي. هجــرات 

الــراوي  فيــه  يخبرنــا  الــذي  هــذا المشــهد  ومــع 

عــن السّــر الــذي أذاعتــه أمُّــه لخالــه، وودّتْ 

أن ينقله إلى ابنها قبل رحيلها إثر التعذيب، 

ينتقل بنا الراوي في مشهد سريع وخاطف، 

وهــو في إســطنبول، حيــث رحلــة بحثــه عــن 

أثــره  بتتبُــع  الســرد  يبــدأ  الــذي  القاتــل،  هــذا 

واقتفــاء خُطــاه في الأماكــن التــي حــلّ بهــا منــذ 

غــادر  أنــه  الغريــب  الأندلــي  مــن  ســمع  أن 

»رومــة قبــل ثلاثــة شــهور عــى مركــب جنــويّ 

إســطنبول،  وفي  إســطنبول”.  إلى  متجــه 

عــن أجــواء حيــاة الأندلســيين  الــراوي  يســرد 

في أزقــة خاصّــة بهــم، وعلاقتهــم بجيرانهــم، 

وولــع  معهــم،  جلبوهــا  التــي  وعاداتهــم 

الأتراك بالتراث الأندلسي وتقديرهم لعلماء 

الأندلس وإن جهلهم الأندلسيون أنفسهم. 

يبــدأ  والزمــاني  الجغــرافي  الفضــاء  هــذه  عــر 

الــراوي نســج حكايتــه، موزعًــا أحداثهــا عــى 

بحــث  حكايــة  الأولى  متداخلتــن،  حكايتــن 

عيــى عــن قاتــل أمــه ورحلتــه للبحــث خلــف 

القاتــل، والثانيــة حكايــة فــروزة وأمهــا والتــي 

رابطــن  طريــق  عــن  الأولى  بالحكايــة  ترتبــط 

الأول، حكايــة الخيانــة التــي يوقــع بهــا ســليم 

والرابــط  القاتــل المتخفّــي،  هــو  الــذي  أفنــدي 

بــن  عفيفــة  حــبّ  قصــة  في  يتمثّــل  الثــاني 

رمضــان  حاجــي  ابنــه  فــروزة  وبــن  الــرّاوي 

تاجــر الحريــر المرقــوم بالرســوم، وهــي المهنــة 

التــي تجيدهــا الزوجــة إيــرو وابنتهــا فــروزة، 

مؤامــرة  العائلــة  حــول  حِيكــت  وبســببها 

الــذي  أفنــدي  التاجــر ســليم  قبــل  مــن  دنيئــة 

ويكــون  الروايــة،  نهايــة  في  أمــره  سيكتشــف 

الرابــط المشــرك بــن مأســاتي عيــى قديمًــا، 

وفــروزة لاحقًــا.

حاجــي  اســتعان  أن  بعــد  الحــب  قصــة  تبــدأ 

رمضــان بعيــى بــن محمــد الأندلــي لكتابــة 

آية قرآنية على قطعة قماش، ومع وصوله 

الحاجــي،  ابنــة  لفــروزة  البيــت، ورؤيتــه  إلى 

حتــى ربــط ســهم الحــب بــن قلبيهمــا، وهــي 

حلــه  في  عيــى  ســتصاحب  التــي  القصــة 

وترحالــه، بعدمــا ظــن أنهمــا لــن يلتقيــا مــرة 

بهــا  اســتهلّ  التــي  الأقــدار  هــي  لكــن  ثانيــة، 

روايته كما يقول »تقود خطانا حيث تشاء« 

كانــت لهــا الكلمــة الفصــل في كل مــا جــرى، 

بــدأ  التــي  بــل وفي كشــف الكثــر مــن الأســرار 

الســرد وهــي غامضــة ومبهمــة. بهــا 

عبر الحكايتين المتداخلتين، ينسج لنا تيسير 

عــى  تتــئ  التــي  الجديــدة  مرويتــه  خلــف 

أحــداث تاريخيــة، تكــون بمثابــة الخلفيــة أو 

القماشــة التــي يغــزل منهــا حكايتــه المتخيّلــة، 

فالتاريــخ حاضــر في وقائــع محــدّدة، فيتنقــل 

الســرد مع الراوي/بطل الحكاية عبر الأزمنة 

في  شــبابه  مــن  وشــطرًا  طفولتــه   – )المــاضي 

في  تواجــده  حيــث   – والحاضــر  الأندلــس، 

وإنجابــه  ســنه  كــر  إلى  وصــولاً  إســطنبول، 

)طليطلــة/ المختلفــة  والأماكــن  وبنــت(  لولــد 

/ يس ر با / ل ســطنبو إ / قية لبند ا / يد ر مد

أمســردام/القاهرة( ليكشــف لنــا عــن أجــواء 

هــذه  في  المســلمون  عاشــها  التــي  الصّراعــات 

كانــت  التــي  الأخطــار  إلى  إضافــة  الفــرات، 

تحيــط بالعالــم الإســامي مــن كافــة جهاتــه، 

لإضعــاف  تُنســج  كانــت  التــي  والمؤامــرات 

قادتــه، وتفرقــة وحدتــه. المرويــة بمثابــة المــرآة 

المقعــرة التــي كشــفتْ كل الخبايــا في الغــرب 

التــي  التفتيــش  محاكــم  حيــث  )الأندلــس( 

المســلمين،  هزيمــة  عقــب  النصــارى  نصبهــا 

ومــا أعقبهــا مــن جرائــم تنكيــل وقتــل بأبشــع 

قســري،  وتهجــر  )الســاكت(  الوســائل 

الــدول  بــن  التحالفــات  حيــث  الشــرق  وفي 

الإمبراطوريــة  وأعــداء  كالفــرس  الطامعــة 

العثمانية، لإجهاض توسعاتها وفتوحاتها، 

اعتمادًا على استغلال الجواسيس وإشعال 

الفــن الداخليــة، وقــد ترقــى أحدهــم )ســليم 

خدمــة  ضمــن  ليكــون  العمــل  في  أفنــدي( 

الصدر الأعظم مراد باشا في قصر طوبقابي.

بامتيــاز  روايــة سياســيّة  بهــذا المعنــى  الروايــة 

ترقــش المــاضي وعينهــا عــى الحاضــر، تســرد 

حكايتها أو موضوعها بحبكة تشويقية ذات 

ملامح بوليسية، فتحكي الرواية في اقتضاب 

عن تاريخ تأسيس مدينة إسطنبول، وكيف 

أنهــا كانــت توصــف بالملعونــة، إلى أن اهتــدى 

السلطان سليم لخطة الريس خضر بتوطين 

العيــش  عــى  »اعتــادوا  الأندلســيين، لأنهــم 

)ص:  حــرج«  أدنى  دون  مــن  النصــارى  بــن 

التعدديّــة  تكشــف  مواقــف  يســرد  ثــم   ،)31

في  تعيــش  كانــت  التــي  والدينيّــة  العرقيّــة 

النســيج  هــذا  ومــع  الخلافــة،  دار  عاصمــة 

المتعــدّد إلا أن كل طائفــة أو جماعــة كانــت 

تتمتــع بكافــة حقوقهــا وحريتهــا في ممارســة 

معتقداتهــا الدينيّــة وشــعائرها الاجتماعيّــة، 

في  بندكــت،  القديــس  كنيســة  فتوجــد 

الجنويــن  أزقــة  وفي  الشــرقية،  الجهــة 

أو  منعًــا  تواجــه  أن  دون  حاناتهــم،  توجــد 

مصــادرة؛ ففيهــا يَسْــكُن الجنويــون الفرنجــة 

والــروم الإغريقــو، واليهــود القدمــاء ومعهــم 
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الأندلســيون،  أيضًــا  وهنــاك  الحلبيــون، 

الطوائــف  بــن  التعايــش  حالــة  إظهــار  ومــع 

المختلفــة حتــى أن بعضهــم وصــل إلى أعــى 

الروايــة  أن  كمــا  الســلطة،  دائــرة  في  المراتــب 

والتعديــات  الجانبيــة،  الصّراعــات  تغفــل  لا 

التــي كانــت تحــدث بــن الجانبــن عــى فــرات 

بنــاء  إلى  ــلطات  السُّ دفــع  مــا  وهــو  متباينــة، 

الأبــراج والأســوار كي تحــول دون تكــرار مثــل 

هذه التعديات. وهو ما يظهر عكسه في بلاد 

التفتيــش  محاكــم  حدثــت  حيــث  الأندلــس 

الهــوان  ولاقــى المســلمون هنــاك صنوفًــا مــن 

والطــرد  الهجــرة  إلى  بهــم  انتهــى  والتعذيــب 

من بلادهم الأصليّة، والبعض الآخر اضطر 

العربــي  واســمه  الدينــي  معتقــده  تغيــر  إلى 

إلى أســماء إســبانية. ليــس في بــاد الأندلــس 

فقــط، فعندمــا عملــت إيــرو وابنتهــا فــروزة 

عليهمــا  مــورس  ماريــا،  الملكــة  قصــر  في 

مســلمتان،  أنهمــا  عرفــوا  بعدمــا  الإقصــاء 

مــن  ينتجــون  مــا  شــراء  بعــدم  فعاقبوهمــا 

مــن  للتحايــل  مــا دفــع الملكــة  ملابــس، وهــو 

بتعميدهمــا  قامــت  بــأن  تجارتهــا،  أجــل 

ظاهريًّــا في إحــدى الكنائــس وأطلقــت أســماء 

إلى  الأمــور  عــادت  حتــى  عليهمــا  مســيحيّة 

الــراوي  يمرّرهــا  التــي  المقارنــة  هــذه  نصابهــا. 

بذكاء تكشف عن سماحة الإسلام في قبول 

الآخر المختلِف معه فكريًّا وعقائديًّا وعرقيًّا، 

في مقابل معاملة الآخر للمسلمين معاملة 

الأحيــان. بعــض  في  ومذلــة  مشــينة 

بنيات متداخلة

عنــد  تتوقــف  لا  الســردي  الخطــاب  بنيــة 

الحــوادث التــي مــرت في الأماكــن التــي عــاش 

فيهــا كمحاكــم التفتيــش والصراعــات داخــل 

في  السياســية  والاغتيــالات  إســطنبول، 

فرنسا، وإنما يميل إلى سرد معرفي، فيقدّم 

لنا الراوي طوبوغرافية المكان وتركيبة سكانه 

وهــو  الــروائي  الخطــاب  فكشــف  المعقــدة، 

يســرد حكايــة أبطــال الروايــة وآلامهــم، روح 

العصر الذي عاشوا بين جنباته، بكل سماته 

فقدمــت  والحضاريّــة،  والمدنيّــة  السياســيّة 

الروايــة لوحــة فنيــة زاخــرة بالألــوان الطبيعيــة 

للملابــس وزخرفتهــا بالرســوم والمجوهــرات، 

أنهــا  الهويــات، وكيــف  باختــاف  واختلافهــا 

وبالمثــل  أوروبــا،  بلــدان  في  ســفيرة  كانــت 

والرســوم  والهندســة  العمــارة  مــن  أشــكال 

والكنائــس،  الأديــرة  تزيــن  التــي  والزينــات 

وطــرق  ومكوناتهــا  الأطعمــة  إلى  إضافــة 

ملامــح  فظهــرت  المميــزة  وتوابلهــا  طبخهــا، 

رمضــان(  حاجــي  بيــت  )في  الــركي  المطبــخ 

ثــم  الخالــة،  طعــام  صــورة  )في  والأندلــي 

ســيطهوه  بمــا  وأحلامــه  هــو  بطهيــه  قــام  مــا 

عندمــا يتــزوج مــن فــروزة(، وكذلــك أطعمــة 

الرهبــان في الأديــرة، وكأن عــن الســارد أشــبه 

بكامــرا متعاطفــة وليســت متحاملــة ترصــد 

كل مــا تقــع عليــه عينــه، ولا يكتفــي بالنقــل 

ويقــارن  ينتقــد  وإنمــا  والتســجيل،  والرصــد 

كمــا  لعرقــه،  انحيــاز  دون  الأفضليــة  ليــرز 

أبــرزت صــورة مــن صــور التكامــل بــن الــدول 

في الثقافــة والتجــارة والاقتصــاد، وفــوق هــذا 

وذاك كشــف الخطــاب الســردي وهــو يحــي 

عــن رحلــة عيــى إلى البندقيــة وباريــس إلى 

الديــر عــن الكنــز المجهــول في تراثنــا، والمتمثّــل 

العربيّــة الإســاميّة المنهوبــة  في المخطوطــات 

وكأنهــا  الأديــرة،  مخــازن  بهــا  تمتــئ  التــي 

وليــس  الحقيقــي  المؤلــف  مــن  جــادّة  دعــوة 

الضمنــي هنــا؛ لاستكشــاف هــذه الكنــوز ومــا 

تحويــه مــن معلومــات ومعــارف تكشــف عــن 

تشــدده،  وعــدم  الإســامي  الديــن  ســماحة 

وكذلــك تُجْــىِ الحقائــق التــي ســعى الرهبــان 

وَحْدَهــم  هــم  ليظلــوا  إخفائهــا  إلى  والخونــة 

المطُلقــة. الحقيقــة  مُــاّك 

آليــات  عــى  الســردي  الخطــاب  يعتمــد 

كتابيــة تشــتبك مــع ســرود متنوّعــة كالتاريــخ 

أهــم  عــن  تكشــف  الآليــات  وهــذه  وغيرهــا، 

الروايــة  إمبرياليّــة  وهــي  ألا  للروايــة،  ســمة 

بانفتاحها )أو هيمنتها( على أنواع أدبية وغير 

خطــي  زمــن  وفــق  يســر  لا  فالســرد  أدبيــة؛ 

تصاعــدي )كرونولوجــي(، بــل ثمــة تقاطعــات 

ووقفات بفعل الاسترجاعات التي تعود إلى 

أحداث مرتبطة بأزمنة سابقة للحدث الذي 

الراوي/واختطــاف  )طفولــة  الــراوي؛  يرويــه 

إيزابيلا/ثــم رحيــل خالتــه  أمه/وتربيــة خالتــه 

في  دراســته/وعمل  إلى  خالــه،  مــع  وبقائــه 

المحكمة بطليطلة(، كل هذا يأتي لاحقًا بعد 

تواجــده في إســطنبول في مهمــة البحــث عــن 

القاتل، ومع نهاية الرواية في فصل الختام. 

)يتكرّر الاسترجاع مع الأب عندما يحكي عن 

ليتــولى أمــر  الجــد  مــوت  بعــد  عــاد  أبيــه وأنــه 

إلى  وإرســاله  عليــه،  القبــض  ثــم  الجماعــة، 

الســجن، واتهامــه بالجنــون، ثــم تخيــره بــن 

البقــاء في الســجن مــدى الحيــاة أو الخــروج 

بــاد المســلمين( )راجــع، ص: 355(. إلى 

كمــا تتســم الروايــة ببنيــة شــكليّة قائمــة عــى 

التــوازي، فرحلــة الــراوي إلى البندقــة تتــوازى 

مع رحلة فيروزة إلى الحجّ، وبالمثل اختطافه 

هــي  اختطافهــا  مــع  يتــوازى  باريــس  في 

وعائلتهــا مــن قبــل القرصــان الكبــر بادوليــو، 

وســفره ليــؤدي مهمــة تصنيــف المخطوطــات 

وتلخيصهــا، والشــروط المجحفــة التــي حالــت 

بينــه وبــن مجــرد التفكــر في الهــرب، فهــو لا 

العمــل،  انتهــاء  بعــد  إلا  المغــادرة  يســتطيع 

وأن راتبه لا يحصل عليه إلا في نهاية المهمة، 

ســوق  في  ســيباع  فإنــه  الهــرب  حــاول  وإذا 

المهمــة  مــع  الأخــرى  هــي  تتــوازى  النخاســة. 

وهــي  بســببها ألا  فــروزة  تــم اختطــاف  التــي 

ملكــة »عــى  ماريــا  تتويــج الملكــة  ثــوب  صنــع 

مملكــة فرنســا ونــرة«، والــذي يكــون مرقومًــا 

بخيوط الذهب، والتهديد بالعقاب إذا فكّر 

في الهــرب، يتــوازى مــع تهديــد فــروزة بنفــس 

الترجمــان الأندلــي  المصــر حســبما أخبرهــا 

»بــأن  قــال:  اللغــة حيــث  يعلمهــا  الــذي كان 

القتــل والاســتعباد أســهل ممــا تفكّــر فيــه«.

التــي  الخيانــة  في  أيضًــا  ماثــل  التــوازي 

البــادري  مــن  عيــى  الاثنــان؛  لهــا  تعــرّض 

معرفتــه  حقيقــة  عنــه  أغفــل  عندمــا  رامــرو 

مــا كشــفه  يهــرب، وهــو  بالمخطوطــات حتــى 

في رســالتيه إليــه بعدمــا هــرب وتركــه بمفــرده 

يواجــه مصــره، والخيانــة التــي تعرضــت لهــا 

أفنــدي،  ســليم  قبــل  مــن  وعائلتهــا  فــروزة 

الــذي أغراهــم بالســفر إلى الحــج، وبالفعــل 

إلى  وإرســالها  وقتلــه،  أبيهــا  عــى  التآمــر  تــمّ 

ثــوب  حياكــة  بمهمــة  لتقــوم  فرنســا  ملكــة 

التتويــج. التــوازي ماثــل أيضًــا في أن عدوهمــا 

واحــد، فــدون خيرونيمــو كان ســببًا في قتــل 

أمــه، ووَشى بأبيــه الــذي اضطــر إلى الهــرب، 

وهــو نفســه كان ســببًا في قتــل أبيهــا، ولكــن 

تحت مسمى سليم أفندي. التوازي متحقّق 

في أنهمــا يحمــان اســمين آخريــن، هــو حمــل 

اسمًا غير عربي خيسوس حتى لا يقع تحت 

دائــرة “دار الإيمــان” فترســله إلى دار الأيتــام، 

اســمًا  تنصــرت ظاهريًّــا وحملــت  أيضًــا  وهــي 

مســيحيًّا شــارلوت لافاييــت، اســتجابة لــرأي 

الطبقــة  نســاء  بعــض  رفــض  بعدمــا  الملكــة 

الراقية شراء ما تصنعه بحجة أنها مسلمة. 

التــوازي أيضًــا قائــم عــى مســتوى أن فــروزة 

وفي طريقهــا إلى الحــج هنــاك مــن راودهــا عــن 

نفســها كمــا في حالــة النــوتي، ثــم القرصــان، 

اتخاذهــا  أراد  الــذي  لافاييــت  شــارل  وأخــرا 

وأراده  لازارو،  عَشِــقَهُ  هــو  وبالمثــل  خليلــة، 

لنفســه، وعندمــا رفــض انتحــر. ثمّــة تــواز آخــر 

إذا كانــت فــروز تجيــد الرســم والتطريــز عــى 

هــي  عيــى  مهــارات  فأيضًــا إحــدى  الحريــر، 

صُنــع الطعــام الأندلــي الــذي تعلّــم أســراره 

إيزابيــا. مــن خالتــه 

الاتــكاء  إلى  جوانبــه  أحــد  في  الســرد  يميــل 

المغامــرة،  حيــث  التشــويقي،  الســرد  عــى 

تتجــىّ  الحــل،  إلى  والوصــول  والعقــدة، 

منهــا  موضــع،  مــن  أكــر  في  الثيمــة  هــذه 

القاتــل »دون  عــن  بــن محمــد  عيــى  بحــث 

بــن  بالطبيــب محمــد  خيرونيمــو«، وعلاقتــه 

أبي العاص، وشكوكه حوله، حيث الحس 

عــن  البحــث  في  محركــه  هــو  كان  البوليــي 

طبيعــة علاقتــه بهــذا الرجــل وتحديــدًا بعدمــا 

الثــاني  أصيــب وأســرع إلى علاجــه، والموضــع 

لســفينة  القراصنــة  مهاجمــة  بعــد  يتكشــف 

الحــجّ،  إلى  المتجهــة  الســلطانية  الصــرة 

حيلــة  ثــم  وابنتــه،  وزوجتــه  هــو  واقتيــاده 

المختطــف،  لطلبــات  الرضــوخ  لعــدم  الابنــة 

بالملابــس،  الخــاص  عملهــا  في  اســتغلالها 

وصولاً إلى رحلة هروبها والتقائها من جديد 

الروايــة  تســتعير  لــذا  محمــد؛  بــن  بعيــى 

الشــك  تقنيــة  البوليســيّة  الروايــة  بنيــة  مــن 

بــن محمــد  التحــرّي والتقــي، فعيــى  ثــم 

عندمــا يحــي لــه حاجــي رمضــان عــن ســليم 

طوبقابــي،  قصــر  في  يعمــل  الــذي  أفنــدي 

في  يشــكّ  الفــور  عــى  أندلــي،  أنــه  ويخــره 

الرجل، مستندًا إلى معلومة مهمة ألا وهي 

أن اسم سليم غير مطروق بين الأندلسيين. 

إلى  تدفعــه  ملاحظــة  أول  ليســت  وهــذه 

تقــي الأخبــار والتأكــد مــن صحــة مــا وصلــه 

شــكوك. مــن 

صفــة  تفعيــل  في  كامــن  البوليــيّ  الحــسُّ 

إلى  الوصــول  بغيــة  للتحــري  الشــك الملازمــة 

اليقــن، فمثلمــا شــكّ في كــون ســليم أفنــدي 

أندلســيًّا، يلازمــه شــكّه في شــخصية الطبيــب 

العــاص، ويرجــح احتماليّــة  أبــي  بــن  محمــد 

عنــه  يبحــث  الــذي  القاتــل  هــو  يكــون  أنْ 

مســتدلاً عــى صــدق شــكوكه بقولــه »لا أحــد 

يعرفه مثلي« )ص: 27(، هو لا يستغني عن 

الأدلة التي يعتمدها المحقّق كآلية للوصول 

كل  رغــم  التحقيــق.  أثنــاء  الحقائــق  إلى 

شــكوكه التــي قادتــه إلى اليقــن في النهايــة، 

إلا أن الغريــب أنــه لــم يشــكّ في أبيــه منــذ أن 

التقــاه في البندقيــة، بــكل تأكيــد هــروب أبيــه 

مــن الأندلــس وهــو صغــر يرجــح إخفاقــه في 

معرفتــه بــه، لكــن عــى المقابــل لمــاذا لــم يشــك 

أيــن عاطفــة الأبــوة؟ ابنــه،  الأب في كونــه 

بصــورة  تظهــر  البوليســيّة  الحبكــة  عناصــر 

فْر الأخير المعنون بسفر »الكُتب  لافتة في السِّ

والأسفار« حيث الخطة التي يرسمها عيسى 

للإيقــاع بــدون خيرونيمــو، وهــي خطــة متقنــة 

فتدّعــي  والمغامــرة،  المخاطــرة  عــى  تعتمــد 

شارلوت بأنها الخائطة الخصوصيّة للملكة 

ماريــا دي ميديتــي، وقــد أرســلتها الملكــة إلى 

البندقية لتشتري حريرًا فارسيًّا.. إلخ القصة 

الملفّقــة للإيقــاع بــدون خيرونيمــو، وبالفعــل 

نجحــت بإتقــان كل شــخصية في أداء دورهــا 

المنــوط بهــا، ولــولا هــذه الخطــة لأفلَــت دون 

التاجــر  شــخصية  في  المتخفّــي  خيرونيمــو 

سليم أفندي من العقاب. وعملت التقنيات 

التي استعارها الراوي من الرواية البوليسيّة 

إلى زيــادة التشــويق في الروايــة، وزيــادة حــدة 

الصّــراع الــذي وصــل إلى ذروتــه لمعرفــة هــذه 

الشــخصيّة التــي لعبــت أدوارًا خطــرة، كان 

الشــخصيات:  مصائــر  تغيــر  نتائجهــا  مــن 

الأم مريــم بنــت عامــر التــي صــارت مريانــة ثــم 

الحبيــس  أحمــد  بــن  محمــد  والأب  قتلــت، 

البيــاسّي، الــذي صــار تــارة ألفونســو دي لونــا، 

وتارة أخرى الطبيب محمد بن أبي العاص، 

وفي النهاية اضطر إلى الهرب، والابن عيسى 

بــن محمــد صــار خيســوس وتمّــت نســبته إلى 

خالتــه حتــى لا يـُـوْدع في دار الأيتــام، وفــروزة 

وتنصــرت  لافاييــت  شــارلوت  صــارت  التــي 

ظاهريًّــا في فرنســا.

وفنــون  كتابيــة  أشــكال  الســرد  في  تندغــم 

مــلء  الأساســيّة  وظيفتهــا  تكــون  مختلفــة، 
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كتب

ثغــرات الســرد المفتــوح عــى نحــو مــا جــاء في 

الرسائل العديدة؛ فالأخبار المتعلّقة بمعاناة 

ابــن  المســلمين هنــاك وردت عــر رســالة مــن 

البرطال إلى الشــريف الأندلسي في إســطنبول 

شــيخ جماعــة الأندلســيين. وفيهــا يعــرض لــه 

الذيــن  بالمســلمين  والتنكيــل  المعاملــة  ســوء 

يســمونهم »بالموريســكيين« وتجريدهــم مــن 

الملــك  اســن  أنْ  منــذ  الأندلســيّة،  هويتهــم 

مــن  التاســع  في  قانونًــا  فيليــب  بــن  فيليــب 

أبريــل 1609 يقــى بطــرد الموريســكيين )ص: 

55(، وإجبــار المطروديــن التعســاء عــى دفــع 

أجــور نقلهــم إلى ســواحل بــاد المســلمين في 

الجهــة المقابلــة مــن البحــر، ومَــن احتــجّ عــى 

وألقيــت  الفــور،  عــى  قُتــل  الأســاليب  هــذه 

الرســائل  أيضًــا  ومنهــا  الأســماك.  إلى  جثتــه 

التــي كان يرُســلها والــد عيــى لأبيه)الجــد(، 

مــن  نَقَــلَ  كُتــب  أربعــة  صيغــة  في  وجــاءت 

الأندلــس  مــن  رحيلــه  منــذ  أخبــاره  خلالهــا 

إلى  ابنــه  عــن  بحثــه  اســمه، ورحلــة  وتبديــل 

عثــوره عليــه، وفي إحداهــا رســالة عــن أصــل 

كتــاب ســرفانتيس »دون كيخوتــه« وهنــاك 

رســائل الأب رامــرو بعضهــا كان لعيــى بــن 

عملــه في  بحقيقــة  فيهــا  وقــد أخــره  محمــد 

باللغــة حتــى  الديــر وادعائــه بعــدم معرفتــه 

لا يتــورط في هــذا العمــل الصعــب. والوثائــق 

بــأوراق محاكمــة أم عيــى في  التــي وصفهــا 

خمــس عشــرة ورقــة، وهــذه الوثائــق تكشــف 

الكثير عن جرائم محاكم التفتيش وأشكال 

المســلمين  عــى  مارســوها  التــي  التعذيــب 

أوصــاف  تتجــىّ  كمــا  للتنصــر،  الرافضــن 

للمخطوطات ومحتوياتها، وما كشفته من 

الفــرق،  صــراع  نحــو  عــى  مهمــة  معلومــات 

برنابــا، وغيرهــا مــن أشــكال كتابيــة  وإنجيــل 

اعتمدت على التعدّد في الخطابات اللُّغوية.

إلى جانــب هــذه التقنيــات التــي جعلــت بنيــة 

الروايــة متداخلــة مــع بنيــة الروايــة البوليســيّة 

أيضًــا  الروايــة  اســتعارت  روايــة المغامــرة،  أو 

خصائصــه،  بعــض  الرحــي  النــص  مــن 

الاتــكاء  في  تمثلــت  الخصائــص،  هــذه  وأولى 

عــى البنيــة الوصفيّــة؛ فالــراوي لا يمــلّ مِــن 

المناظــر  أو  بهــا،  يمــرُّ  التــي  الأماكــن  وصــف 

التــي يشــاهدها حتــى ولــو كانــت إقامتــه فيهــا 

عندمــا  فمثــا  عبــور،  مجــرد  أو  قصــرة، 

ضمــن  أمســردام  إلى  باريــس  مــن  ينتقــل 

خطــة تهريبــه، التــي عمــل عليهــا ابــن حمــدان 

هكــذا:  طريقــه  في  يشــاهده  مــا  لنــا  يصــف 

والحقــول  البــاد  نطــوي  شــمالاً  »ومضينــا 

والمزارع، في طريق بعضها معبّد بالحجارة، 

مراحلهــا  بــن  تفصــل  موحــل،  وبعضهــا 

محطــات للمنامــة وشــراء الحوائــج،.. وبعــد 

التــي  مســرضام  إلى  وصلنــا  أســبوعين  نحــو 

أذهلتنــي زينتهــا ونقــاء جوهــا، وكــرة أهلهــا، 

فهي في عمارتها تعدل بريش إتقانًا، ولكنها 

بتزويــق  أهلهــا  واعتنــاء  زينتهــا  في  أجمــل 

إلى  أعلاهــا  مــن  العجيبــة  بالألــوان  بيوتهــم 

رقمــه  في  يشــبه  بيتًــا  فيهــا  أرَ  أســفلها، ولــم 

فمرصوفــة  أزقتهــا،  أمــا  آخــر،  بيتًــا  وتلوينــه 

تجــار وبحــارة  فيهــا  بالحجــارة المثُبّتــة، وكان 

طافــوا مــدن العالــم بأســرها، مــن جــزر الهنــد 

الشــرقية، إلى بــاد الصقالبــة، وقــد أخــرني 

الربـّـان المكلّــف بنقلنــا في الســفينة الأميريــة، 

أن مــرسى هــذه المدينــة العجيبــة يتســع لســتة 

معــا«  آن  في  وصغــارًا  كبــارًا  ســفينة  آلاف 
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ارتباط النص بالرحلة أو السّفر، يأخذ سمة 

أخــرى مــن ســمات الســفر وهــي الاكتشــاف، 

فمــع كل رحلــة أو انتقــال إلى مــكان تتكشّــف 

لــه الأســرار، فمــا إن وصــل إلى البندقيــة حتــى 

يبحــث  الــذي  القاتــل  شــخصية  لــه  تكشــفت 

عنه، على نحو ما أخبره الغريب الأندلسي، 

محكمــة  في  العمــل  إلى  انتقــل  وعندمــا 

حقائــق  لــه  تكشــفت  تخرجــه  بعــد  طليطلــة 

كثــرة خاصــة بعدمــا عــر عــى ملــف تعذيــب 

أمُّــه في محاكــم التفتيــش، بــل وتكشــفت لــه 

ضــد  مورســت  التــي  القمــع  ممارســات  كل 

لــه  تكشــف  كمــا  أمــه،  صــورة  في  المســلمين 

الدينيــة  الجماعــات  بــن  الدائــرة  الصراعــات 

كجماعــة الشــيخ الأشــقر التشــيلي والأكيحــل 

البندقيــة  إلى  ينتقــل  إن  ومــا  الأندلــي، 

تتكشــف  حتــى  البنــدر،  بــن  الحكــم  ويلتقــي 

لــه أســرار خاصــة بدولــة الإســام، والمؤامــرات 

التــي تُدبّــر بليــل ضــدّ ســلطان المســلمين مــن 

قبــل الغــرب والشــرق، وأيضًــا مــا يتعــرض لــه 

المسلمون الفارون من محاكم التفتيش من 

نهــب وســرقة مــن قبــل قراصنــة البحــر. وفي 

رحلتــه إلى باريــس يتكشــف لــه أهــم لغــز وهــو 

متعلّــق بإنجيــل برنابــا الــذي ســيقلب الدنيــا، 

وســوف يكــون حجّــة عــى الكاثوليــك والبابــا 

ومحاكــم التفتيــش، وأيضًــا مــا اكتشــفه مــن 

والخلافــات  الفــرق،  حقيقــة  تظهــر  كتــب 

لــه  تتكشــف  الرحلــة  ذات  وفي  العقائديــة، 

قــد  أنهــا  ظــن  التــي  فــروزة  زواج  حقيقــة 

تزوجــت، وعندمــا ســافر الأب رامــرو جــاءت 

بهــا،  قــام  التــي  الخيانــة  لتكشــف  رســائله 

وانتقالــه إلى القاهــرة بعدمــا عــرف أن والــده 

الأب  مــاضي  عــن  لــه  كشــف  هنــاك  يعمــل 

وأســباب هجرتــه. وبالمثــل رحلــة فــروزة التــي 

كانــت متجهــة إلى الحــج، كشــفت لهــا خيانــة 

سليم أفندي التاجر صديق والدها وما دبره 

من مكائد. هكذا كان السفر أو ما يوازيه من 

انتقــال وســيلة كشــف للأســرار والمجهــول لــه.

هوية جديد.. هوية مُحيّّرة

إلى  الراوي/عيــى  يعــود  الأندلــس  سِــفْر  في 

الأسرار التي غابت عنه، ويطُْلِعُ القارئ على 

عائلته العربية في الأندلس، فيعود إلى زمن 

الحكايــة،  بــه  بــدأت  الــذي  الزمــن  مــن  أقــدم 

فيســرجع ماضيــه وطفولتــه في حــي ألــكازار، 

أمــه  وخطــف  طفيفــة  بذكريــات  كان  وإن 

مريانــا، ثــم ذكرياتــه مــع خالتــه إيزابيــا التــي 

تولت تربيته، كما يسرد عن دراسته بمكتب 

للتعليم يشرف عليه راهب، وبداية الأسئلة 

التــي كانــت تطــرق عقلــه، ويذهــب إلى خالــه 

الشــماس ليســأله فيحــذره بــألا يتحــدث بهــا 

أمــام الراهــب القــاسي، وإلا فقــد حياتــه.

للــراوي،  جديــدة  هويــة  بمثابــة  الاســرجاع 

حيــث يتعــرف عــى شــخصية أخــرى غــر تلــك 

خالتــه  زوج  انتقــال  ومــع  عليهــا،  كــر  التــي 

ســرخو إلى مدريــد بعــد أن التحــق بوظيفــة 

مترجم في أحد دواوين القصر الملكي، يسترد 

هويتــه الحقيقيــة المخفيّــة التــي أخفيــت عمــدًا 

أمــه،  لــه  تعرضــت  لمــا  يتعــرض  ألا  خشــية 

الأســرار  مــن  بالكثــر  بابلــو  خالــه  لــه  فيبــوح 

عن أمه وموتها بعد أن ينتقل به إلى القبو، 

المغلقــة،  الأســرار  أبــواب  مــع  ينفتــح  الــذي 

العربيــة،  لــه عــن ســرّ أمــه وهويتهــا  فيعلــن 

موتهــا،  وســبب  وديانتــه،  العربــي  واســمه 

وكنــز جــده الشــيخ عامــر بــن يحيــى التطيــي، 

ووصيــة الأم بــأن يتعلــم كتــب جــدّه، وكيــف 

جنــازة  لــه  ورتبــوا  موتــه،  بــأن أعلنــوا  أخفــوه 

الأيتــام،  دار  إلى  يأخــذوه  لا  حتــى  صوريــة 

وقيــدوه في ســجلات الكنيســة كابــن ســرخو 

فحفظّــه  بابلــو  خالــه  بــه  اعتنــى  وإيزابيــا، 

القــرآن وعلّمــه العربيــة وحُسْــن الخــط حتــى 

عــن  يتوقــف  لكــن  بالعربيــة،  بالكتابــة  فاقــه 

يعــرف  أن  إلى  مختلفــة  بذرائــع  تعليمــه 

لــه، بأنــه لا يعــد نفســه مســلمًا خالصًــا، إلى 

انضمامه إلى جماعة دينية وهو في الجامعة 
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بعدمــا تعــرف عــى صديــق مــر بنفــس ظــروف 

عائلته، فقد أباه وأمه في محاكم التفتيش، 

بقــراءة كتــب  الفكــري حيــث ولعــه  وتكوينــه 

التاريــخ مــن حوليــات وتراجــم وأخبــار فتــوح 

تجعلــه  التاريــخ  بكتــب  وعلاقتــه  البلــدان، 

لبنــي  إغفالــه  خاصّــة  الكتابــات  هــذه  ينتقــد 

قدموهــا  التــي  الإنجــازات  فرغــم  أميــة، 

للتاريخ، إلا أن المؤرخين ظلموهم بما كتبوه 

حــزم  بابــن  بعلاقتــه  يطالعنــا  كمــا  عنهــم. 

القرطبــي، عارضًــا موقــف الجماعــة الرافضــة 

لآراء ابــن حــزم، وكيــف صــوره بأنــه ســخيف 

بمذهــب  وتعلّــق  نشــأ  رأيــه،  في  متقلّــب 

الشــافعي ثــمّ انتســب إلى مذهــب داوود، ثــم 

خلــع الــكل واســتقلّ بنفســه، وزعــم أنــه إمــام 

الأمــة، ينســب إلى ديــن اللــه مــا ليــس فيــه، 

العلمــاء. عــى  ويتقــول 

في  دراســته  أنهــى  بعدمــا  المرحلــة  هــذه  في 

الجامعــة وحصولــه عــى شــهادة في القانــون 

مــن  تكليــف  جــاءه  واللاهــوت،  والآداب 

في  توظيفــه  تــمّ  بأنــه  الأشــقر  الشــيخ  قبــل 

محكمــة طُليطلــة وتحديــدا في دائــرة القضايــا 

المســتعجلة، كي يُقــدّم لهــم يــد العــون لأبنــاء 

الأمة. وبعد أن ازدادت ثقته بالشيخ الأشقر 

الغســاني  المختــار  قبــل  مــن  رســول  لــه  يــأتي 

ليطلب لقاءه في ذات المكان الذي كان يلتقي 

به الأشقر، وهناك يعرف أن ثمة صراعًا بين 

الجماعتين على إثره تم عزل الشــيخ الأشــقر 

ليبــدأ  الأندلــي،  الُأكيحــل  الشــيخ  وتوليــة 

فصــل مــن صــراع بــن الجماعــات الإســامية 

ــلطة،  بعضهــا مــع بعــض، والتنــازع عــى السُّ

وهــو فصــل مهــم كاشــف لطبيعــة الجماعــات 

الديــن،  لا  الســلطة  في  ورغبتهــا  الدينيّــة 

وعلاقة الجماعات بالسّلطة السياسيّة على 

نحــو مــا اكتشــف أن الأشــقر يمــدُّ يــد العــون 

للملــك فيليــب بــن فيليــب لإجــاء المســلمين 

عــر  التــي  الرقــوق  وكذلــك  الأندلــس،  عــن 

عليهــا في خنــدق الجنــة، وكيــف أن غرضهــا 

هــو بلبلــة ديانــة المســلمين بمزاعــم وأراجيــف، 

متعلّقــة  المحكمــة  في  لمهمــة  انتدابــه  وأثنــاء 

لمدينــة  العــام  القضــائي  الأرشــيف  بتصنيــف 

طُليطلــة وأرباضــه، عــر عــى الملــف المخصــص 

عــى  عــر  وفيــه  الإيمــان،  ديــوان  لمحكمــة 

ملــف أمّــه مريانــا زوجــة ألونســو دي لونــا، في 

خمس عشرة ورقة. بل يذهب السرد إلى ما 

أبيــه بأمــه،  قبــل ميــاد عيــى حيــث علاقــة 

مــن  غرامهــا  في  وقــع  بعدمــا  بهــا  وزواجــه 

الجــزء يتعــرف عــى  النظــرة الأولى. وفي هــذا 

وأبيــه وعائلتــه، وخيانــة خالــه، وكيــف  أمــه 

أنــه شــبه أبيــه في كل شيء في اللــون والطــول 

ولون الشعر وولعه بقراءة الرسائل واقتناء 

المخطوطات والزهد في الناس واجتماعاتهم 

وملاهيهــم.

الرواية والمعرفة

جــاء السّــرد في معظمــه مــن منظــور الــراوي 

الأنا حيث يسرد الراوي ما مرّ به من أحداث 

منــذ لحظــة إبلاغــه بوصيــة أمــه، بمــا في ذلــك 

لهــا  حــدث  ومــا  بفــروزة  الخاصّــة  الأجــزاء 

بعــد ســفرها إلى الحــجّ، ومحاولتــي الاعتــداء 

عليها، مرورًا باستضافة الملكة لها وعلاقتها 

باريــس،  في  بهــا  لقائــه  إلى  وصــولاً  بشــارل، 

فالــراوي اســتعار عــن فــروزة وكان الأجــدى 

ــفْر باســم “سِــفْر فــروزة”  بــه وقــد وســمَ السِّ

أن يــرك لهــا خيــط السّــرد، لــروي بالأنــا عــن 

نفســها، فبعــض التفاصيــل حتــى ولــو روت 

الوســيط،  بــدور  وقــام  الحكايــة،  فــروزة  لــه 

روتهــا  التــي  القصــة  »ومختصــر  يقــول:  كمــا 

لي فيروزة بكثير من الاستطراد والترسل..”، 

تلتقــط  أن  الوســيط  الــراوي  لعــن  يمكــن  لا 

مثــل هــذا التفاصيــل عــى نحــو: »كان منظــر 

نحــو  »تســر  الجمــال«،  في  غايــة  الدغــل 

ينبــوع مــاء ليــس بعيــدًا عــن العمــارة«، »في 

إشــباع  في  أمــاً  »فأقبــل  مشــمس«،  يــوم 

شــهوة نجســة« فعــى الرغــم أنــه راوٍ وســيط 

أننــا  إلا  ســرده،  الحيــدة في  يلتــزم  أن  يجــب 

نــرى تدخلاتــه بالتعليــق وإظهــار الإعجــاب أو 

الاســتنكار عــى نحــو مــا هــو واضــح.

الحــي  مــأزق  مــن  التخلّــص  اســتطاع  وقــد 

فصــل  في  عنــه  المــروي  مــع  والتماهــي  بالأنــا 

الغوريــة  في  أبيــه  مــع  حــواره  أثنــاء  الختــام 

بالقاهــرة، فالسّــرد جــاء في صيغــة سَــرد غــر 

مباشــر حيــث الحــوار بينهمــا، وأجوبــة الأب 

أن  غــر المفهومــة  مــن الأشــياء  الأنــا.  بضمــر 

الأب التقى بابنه أكثر من مرة، بل هو الذي 

وتركــه  خيرونيمــو،  دون  بمــكان  إليــه  أشــار 

يتعقبه، والأب في الوقت ذاته كان مشغولاً 

معــه،  يتحــدث  الــذي  ابنــه  عــن  بالبحــث 

ويشــك  الأبــوة  يخايلــه إحســاس  لــم  فكيــف 

مجــرد شــك في كونــه المقصــود. بالنســبة إلى 

النــوتي الآثــم وفــروزة  بــن  الــذي دار  الحــوار 

ّــا حــاول اغتصابهــا، لــم يكــن بقــوة المشــهد،  لم

حيث الحوار كان مصنوعًا، وليس فيه روح 

طرفهــا،  مــن  والخــوف  طرفــه،  مــن  الشــبق 

افتضــاح  خشــية  الفاعــل  بتوتــر  أشــعر  لــم 

أمــره، أو حتــى قلقــه مــن مصــره، والتفســر 

إرغامــه  هــو  لمحاولتــه،  قدمــه  الــذي  الوحيــد 

عــى الدخــول للإســام، وهــو في ظنــي ســبب 

لا علاقــة لــه بمــا أقــدم عليــه، وبالمثــل عندمــا 

أحجــم  مواقعتهــا  الآخــر  هــو  القرصــان  أراد 

تتجــرع  ســوف  قالــت  أن  بمجــرد  عــن رغبتــه 

رضــخ  كيــف  تــردّد،  دون  فتركهــا  ــم،  السُّ

لتهديدهــا وكان بإمكانــه أخذهــا بالقــوة؟ أمــا 

انتحار لازارو بسبب رفض خيسوس له، هو 

الآخــر أمــر عجيــب، فلــم تكــن العلاقــة بينهمــا 

بالقــوة، وعــى الأدق لــم يظهــر السّــرد لنــا مــا 

يوحــي بحالــة الولــه عنــد لازارو، ســوى عنــد 

مرضــه وهلوســته باســم فــروزة. ومــا حــرني 

فعــا كيــف أن الأب لــم يتعــرف عــى ابنــه عــى 

الرغــم أنــه كمــا ذكــر مــن قبــل يشــبهه في كل 

شيء في اللــون والطــول ولــون الشــعر وولعــه 

الأبــوة؟ حــس  أيــن  بالمخطوطــات، 

الضمنــي  المؤلّــف  مــع  المتــوازي  الــراوي  يبــدو 

لْطَنة، فثمة إشارات تشير  منحازًا لدولة السَّ

إلى إعجابــه بعــادات الأتــراك، وهــو مــا يظهــر 

بــن  الراوي/عيــى  يقيمهــا  التــي  المقارنــة  في 

الأتــراك والفــرس والعــرب، وإن كان يتــذرع 

بمــا يقولــه الفرنجــة، خاصــة ســخريتهم مــن 

عــادة الــرف عنــد الفــرس والعــرب، في حــن 

أن  ورغــم  مطلقًــا،  الــرك  عــن  يتحدثــون  لا 

الفرنجــة يســخرون مــن أشــياء كثــرة أدركهــا 

الخمســة،  الشــهور  مــدة  في  إقامتــه  خــال 

البُعــد  بعيــدون كل  الــرك  أن  يؤكــد  أنــه  إلا 

ثــمّ  ومــن  اللــه،  بنعمــة  والكفــر  الــرف  عــن 

كمــا يســتنتج أن »دولتهــم ســتعيش طويــاً« 

)ص: 41(، في المقابــل نــراه مغتاظًــا مــن دولــة 

بنــى الأحمــر وحــكام غرناطــة حيــث يعيشــون 

»حياة الترف الباذخة« على الرغم من العدو 

الجهــات كلهــا. والانحيــاز  مــن  بهــم  المتربــص 

عندمــا  ثانيــة  مــرة  يتكــرّر  عثمــان  بنــي  لدولــة 

الــدول  عــى  نفوذهــا  وبســط  قوتهــا  يظهــر 

المذهــب  فيفرضــون  لســلطتها  الخاضعــة 

في  الماتريــدي  والمذهــب  الفقــه،  في  الحنفــي 

العقيــدة، بــل يقولهــا بــكل حــزم: »الــرك لا 

 ،)42 )ص:  غلبتهــم«  رمــوز  عــى  يســاومون 

وهو ما دفع حُكّام البلاد الخاضعة لهم لأن 

يطلقوا على سلطان إسطنبول لقب »السيد 

الكبــر« وهــي مــا تعنــى باللاتينيــة والإيطاليــة 

الــذي  الأمــر  الجانــب«.  المرهــوب  »الشــخص 

تأكــد بوضــوح في بنــاء مئذنــة جامــع العــرب 

المربعــة، فهــي قريبــة مــن الطــراز الأندلــي، 

ولكــن مضافًــا إليهــا قلنســوة مخروطيــة تميــز 

بــن  يقــارن  أخــرى  مــرة  عثمــان.  بنــي  مــآذن 

الأتــراك  إن  فيقــول  والأندلســيين،  الأتــراك 

يميلون إلى التقشــف في لباســهم، ويكرهون 

البذخ في كل شيء، على عكس الأندلسيين، 

الذيــن اعتــادوا عــى المغــالاة في المــأكل والملبــس 

القطــع  بأغــى  وتأثيثهــا  البيــوت  وزخرفــة 

.)59 )ص:  وأندرهــا 

الــيء الــذي يًحســب للمؤلــف هــو التنــوعّ في 

طبيعــة المســرود،  اللغــة وتطويعهــا حســب 

تعبــرًا  المواقــف  عــن  عــرّت  فقــد  والمواقــف، 

صادقًــا، فمثــا جــاءت اللغــة التــي اســتعرض 

بها أوراق محاكمة الأم، بعيدة عن الغنائية 

وكانــت أشــبه بلغــة تقريريــة تســجّل وقائــع 

المحاكمة، كما تعتمد على لغة الفخاخ التي 

بالخصــوم،  للإيقــاع  المحامــون  يســتخدمها 

الفِــرق  تناولــت  التــي  اللغــة  جــاءت  وبالمثــل 

والصّراعات، لغة أشبه باللُّغة الحجاجيّة، 

كمــا جــاءت لغــة الكتــب الأربعــة التــي أرســلها 

أبيــه لغــة كاشــفة لحالــة الافتقــاد  الابــن إلى 

التــي يعانيهــا بســبب عــدم عثــوره عــى ابنــه، 

في حين جاءت لغة الرسائل حاملة لمضمون 

تصــف  تقاريــر  صيغــة  في  ســواء  الرســائل 

الأحــوال، أو تبلّــغ أخبــارًا، أو تُظهــر عاطفــة، 

أمــا العلاقــة بــن عيــى وفــروزة فقــد لعبــت 

الشــاعرة  الوصفيــة  اللغــة  وخاصــة  اللغــة 

مشــاعر  تنامــي  عــن  التعبــر  في  مهمًــا  دورًا 

بعضهــا  وأظهــرت في  الطرفــن،  بــن  الحــب 

بالكتابــة  ــك  التمسُّ لــه  يحســب  كمــا  الغــرة. 

حســب لغــة العصــر الــذي تــروى فيــه أحــداث 

الروايــة، عــى نحــو مــا بــنّ في ملحــق في آخــر 

وشــكلها  القديمــة  الكتابــة  موضحًــا  الروايــة 

الحــالي.

العُنــف  أوجــه  أحــد  الروايــة  جسّــدت  كمــا 

الدينــيّ الــذي مُــورس عــى المســلمين، ونتائــج 

إبــادة  إلى  آل  الــذي  المفــرط  العنــف  هــذا 

العالــم،  مــن  ومســمع  مــرأى  عــى  جماعيــة 

ثم ما تبعه من تغيير للهوية وطرد وإقصاء 

وتشــريد لــآلاف مــن المســلمين الذيــن رفضــوا 

إلى  الهجــرة  وفضلــوا  التنصــر،  سياســات 

أصقــاع مُختلقــة، كمــا كشــفت عــن صراعــات 

التمييــز  أو  العنصريــة  بســبب  أكانــت  ســواء 

المعُتقــدات  بســبب  أو  والطائفــي،  الدينــي 

الديــن  عــن علاقــة  الدينيّــة المختلفــة كاشــفة 

المصالــح  أصحــاب  وكذلــك  بالســلطة، 

والهــوى، في اســتغلال الديــن وفــق أهوائهــم 

إلى  يصــل  وقــد  الشــخصية،  ولمصالحهــم 

حــدّ تشــويه الحقائــق وفي بعــض الأحيــان إلى 

إخفائهــا عــن العامــة لغــرض الإثــارة والفــن، 

عــن  كشــفت  الأخــرى،  جوانبهــا  أحــد  وفي 

التــي  والسّــرية(  )المعُلنــة  الكُــرى  الصراعــات 

النفــوذ. عكســت الرغبــة في الهيمنــة وبســط 

في  بالملحمــة  أشــبه  روايــة  هــي  الأخــر  في 

وثقافــات  مختلفــة  لأماكــن  اســتدعائها 

روائي  نســيج  في  متباينــة  ولغــات  متعــددة 

محكــم البنــاء، وعلاقــات تجمــع بــن الحــب 

عــن  تبحــث  وأخــرى  والكراهيــة،  والنفــور 

طبيعــة  إلى  مغــزى  ذات  إشــارة  في  الوصــل 

الجميــع  تحتــوي  التــي  الإســامية  الحضــارة 

في رحابهــا، وتســتوعب كافــة الثقافــات دون 

تمييز أو عنصرية، على نحو ما تمثل علماءها 

كما هو حاضر في شخصية ابن عربي، ومن 

ثــمّ نكــون إزاء كتابــة مضــادة للعنصريــة التــي 

مارســتها الأيديولوجيــا الدينيــة المتزمتــة عــى 

المســلمين، وتلــك التــي تمارســها الصهيونيــة 

مضــادة  وهــي  الفلســطينيين،  عــى  )الآن( 

الفكــر الأحــادي، والفكــر المتجمّــد  لأصحــاب 

والترهيــب، مضــادة للعنــف والابتــزاز بكافــة 

التاريــخ والأفــكار،  لتزويــر  صــوره، ومضــادّة 

ومضادة أيضًا للمسلّمات على نحو الإشارة 

بمعنــى  العربــي،  روايــة ســرفانتيس  بأصــل 

أدق هــي روايــة تدعــو إلى البحــث عــن المعرفــة 

مغامــرة  عواقــب  كانــت  مهمــا  والحقيقــة 

الحقيقــة. ــل  تَقبُّ وصعوبــة  البحــث 

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في تركيا
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مــا اســتثارني في العنــوان وجعلنــي معنيــا  ربما 
بــه أكــر مــن أي قــارئ آخــر، هــو أننــي كنــت 

دائما عاشقا لركوب الدراجة والسفر بها، وانتظرت 

من الكتاب أن أعيش تجربة مختلفة، تكون بطلتها 

صديقــة شــاعرة، تســافر بالدراجــة  بــن قارتــن، مــن 

طنجة بالجنوب نحو باريس في الشمال، منطلقة  

في الطرقــات والمنعرجــات والوديــان والجبــال تــدوس 

بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة وشــجاعة وحــب للمغامــرة، 

محققــة بذلــك حلمــا لطالمــا راودهــا، في أن تخــوض 

والحيــاة.  الكتابــة  في  عربيــا  مســبوقة  غــر  تجربــة 

فأرافقهــا كقــارئ في هــذه الرحلــة بــكل تفاصيلهــا، في 

احتكاكها بالطبيعة والناس، متشــابكة مع أحداث 

الطقــس،  أحــوال  وتقلــب  والنهــار  الليــل  وتعاقــب 

الجمــال  آفــاق  الحريــة نحــو  مرفرفــة عاليــا بأجنحــة 

الرحبة. طبعا، دون إغفال لما قد تسفر عنه  بعض 

أو  غريبــة  مــن حكايــات  كهــذه  مغامــرة  الصــدف في 

اســتثنائية، مســرودة بلغــة جميلــة لشــاعرة متمكنــة 

تسعفها الكلمات، وتعرف كيف تحلق بلا أجنحة، 

بعيدا في سموات الخيال الرحبة.

أن  لي،  ســيتبدى  القــراءة   في  الانطــاق  مــع  لكــن 

الكاتبــة تخــوض رحلــة مــن نــوع خــاص، رحلــة ســفر 

إلى  طنجــة  مــن  الطائــرة،  عــر  المغــرب  خــارج  أول 

باريــس للبحــث عــن الحريــة والجمــال، وليــس كمــا 

توهمــت في البدايــة مــن خــال قــراءة العنــوان، أنهــا 

رحلــة مغامــرة عــر دراجــة هوائيــة والمبيــت في الخــاء 

بــن الأشــجار تحــت ضيــاء النجــوم، كتلــك الفرنســية 

وزوجهــا  بيتهــا  تــرك  أن   يــوم  ذات  قــررت  التــي 

وعيالهــا، وتنطلــق لتعيــش هــذا النــوع مــن المغامــرة 

وتتقاســم  الطرقــات،  في  متشــردة  شــهور  لبضعــة 

يوتيــوب. عــى  قناتهــا  عــر  تجربتهــا 

عــر  عــادي  بشــكل  تــم  قــد  الكاتبــة  ســفر  كان  وإذا 

أيّ  يســافر  قــد  كمــا  مريحــة  ظــروف  وفي  الطائــرة 

فمــا  تيهــا،  ولا  مجاعــة  يخــى  لا  ميســور،  ســائح 

الجديد الذي قد نستكشفه معها في رحلتها؟ ولماذا 

اختــارت باريــس بالضبــط، وجهــة لهــا في أول ســفر 

لهــا خــارج المغــرب، وليــس مكانــا آخــر في هــذا العالــم 

على جناح دراجة 
من طنجة إلى باريس

يوميات عائشة بلحاج

أحمد الكبيري

” قادمة من بلاد دافئة ومشمسة، لكنها مع ذلك باردة ومغلقة 

على امرأة مثلي”، كانت هذه أول جملة أسطر عليها وأنا أفتتح 

قراءة هذه الرحلة الممتعة لأول مرة قبل أكثر من سنة. رحلة عنونتها 

الكاتبة والشاعرة عائشة بلحاج  بـ”على جناح دراجة من طنجة 

إلى باريس” صادرة في 2023، عن دار السويدي للنشر والتوزيع 

بالإمارات العربية المتحدة. وهو كما يلاحظ، عنوان مستفز ومثير 

للدهشة، يوحي  للقارئ لأول وهلة، بمغامرة رحلية  تقودها سيدة 

على صهوة دراجة هوائية من المغرب إلى فرنسا.

كتب

فــرح  مــن  بــه  مــا أحســت  هــل  ثــم  الفســيح؟ 

وبهجــة وانطــاق وحريــة، ومــا توقفــت عليــه 

أفــق  يكســر  لــم  مــن جمــال  باريــس  وهــي في 

انتظاراتهــا مــن هــذه الرحلــة؟ وهــل مــا كتبــت 

صعــب  رحلتهــا،  في  بدقــة  ووصفتــه  عنــه 

بلدهــا  مثلــه في  تعيــش  أن  عليهــا  يتعــذر  أو 

المغــرب؟ ومــاذا ينقصنــا في المغــرب كي تعيــش 

امــرأة مثقفــة حــرة ومســتقلة نفــس التجربــة 

بــكل مــا تحققــه مــن فــرح وجمــال؟ ثــم كيــف 

وصوغهــا  إعــادة رحلتهــا  في  الكاتبــة  أبدعــت 

أثــر  كبــرة  بسلاســة  نقتفــي  كتابــة وجعلتنــا 

ونصاحــب  ســفرها  معهــا  ونعيــش  خطاهــا 

أصدقاءهــا ونتــذوق طعــم الحريــة والجمــال 

بلســانها وكلماتهــا؟ ثــم هــل يمكــن أن نجــازف 

بتبنــي خطــاب الكاتبــة ونعممــه عــى الوضــع 

الحريــات والحقــوق،  عــى مســتوى  المــزري، 

الــذي تعيشــه الـمـرأة في المغــرب؟

كل هــذه الأســئلة وأخــرى ســنحاول الإجابــة 

عنها من خلال ثيمتين رئيسيتين، سيطرتا، 

عــى  وتخييــا،  كتابــة  دونــه،  مــن  أو  بوعــي 

خطاب وفكر الكاتبة. لقد بدا طاغيا، ونحن 

الحريــة  ثيمــة  حضــور  رحلتهــا،  في  نرافقهــا 

مــن  شــديد،  بوضــوح  لكــن  الجمــال.  وثيمــة 

زاوية نظر نسوية ورؤية خاصة للعالم، مع 

قــراءة مقارنــة دائمــة بــن مــا تعيشــه الـمـرأة في 

الهُنــا ومــا تعيشــه في الهنــاك.

أولا: الحرية

لن أتحدث عن مفهوم الحرية وأنواعها من 

وجهــة نظــر معرفيــة صرفــة ولكــن ســأتحدث 

عن الحرية التي عاشتها الكاتبة في باريس، 

وعــن الزاويــة التــي قاربــت منهــا هــذه الحريــة 

الرحلــة  هــذه  كتابــة  لنــا في  ترجمتهــا  وكيــف 
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كتب

تخييليــا، عــى اعتبــار أن “كل مــا انتقــل مــن 

الواقــع إلى فعــل الكتابــة يصبــح تخييــا” كمــا 

يقــول أســتاذنا محمــد بــرادة.

ثمــة  نجــد  النــص،  اســتنطاق  إلى  بالعــودة 

الحريــة،  مفهــوم  إلى  الانتصــار  إلى  نزوعــا  

ولكــن ليــس أيّ حريــة، بــل الحريــة  الفرديــة 

نظــر  زاويــة  مــن  والعربيــة  المغربيــة  للمــرأة 

كل  مواجهــة  في  الـمـرأة  عــن  تدافــع  نســوية، 

المفهــوم  هــذا  إقصــائي.  ذكــوري  ســلوك 

في  حــرة  الـمـرأة  فيــه  تصبــح  الــذي  للحريــة، 

اختياراتها وحياتها وسلوكها، دون أن تكون 

ثمــة لأيّ كان، شــخص أو مجتمــع، ســلطة 

أو وصاية عليها تحد من حريتها واختياراتها 

وممارسة قناعاتها. هذا المفهوم هو ما ظلت 

الكاتبــة مــن خــال نمــاذج لكاتبــات نســويات 

ذكوريــة،  ســلطة  كل  عــى  تمــردن  كثــرات 

ومقارنــات   رفيــع   ســردي  أدبــي  تحليــل  مــع 

بــن الهنــا، )طنجــة كتمثيــل مصغــر لمجتمــع 

تقليدي شرقي محافظ إن لم نقل متخلفا(، 

والهنــاك )باريــس كنمــوذج لمجتمــع متحضــر 

ومتقــدم تحــرم فيــه حريــة المواطنــن وتصــان 

وحقوقهــم(. كرامتهــم  فيــه 

والإحســاس  الحريــة  منســوب  ارتفــع  وكلمــا 

بالجمال في دمها تســاءلت الكاتبة بنوع من 

يمكــن  “هــل  كلماتهــا  في  المضمــر  التحريــض 

أن تعيــش امــرأة الآن ضــد مــا يجــري العمــل 

بــه في مجتمعنــا؟”. ثــم تــردف في نفــس الآن 

بشــكل  تمــردت  إذا  ممكــن  “نعــم،  مجيبــة 

بعيــدا  العائلــة وحلقــت  قوانــن  عــى  كامــل 

.)47 )ص 

فالحــل، مــن وجهــة نظــر الكاتبــة، كي تنــال 

حياتهــا  بعيــش  وتســتمتع  حريتهــا  الـمـرأة 

حــرة كريمــة، هــو أن تتمــرد، وتحلــق بعيــدا. 

في  تقــول  كمــا  الشــرقية  مجتمعاتنــا  لأن 

الصفحــة 55 “تحتــاج صدمــات أخــرى عبــارة 

كثــرات  لنســاء  ســلوكيات،  أو  مواقــف  عــن 

المطلوبــة”. التجــاوز  حالــة  يخلقــن 

تحلــق  أن  الكاتبــة  اختــارت  لهــذا  وربمــا 

اشــتهتها  كمــا  الحيــاة  لتعيــش  باريــس  إلى 

ذكــوري  مجتمــع  عــن  بعيــدا  بهــا،  وحلمــت 

إقصــائي متخلــف، حيــاة بــا قيــود بــا مراقبــة 

بــا  محاســبة،  بــا  تحــرش،  بــا  إزعــاج،  بــا 

تخــرج،  كان.  أيّ  مــن  مســاءلة  حشــرية ولا 

تتعــرى،  تلبــس،  تنــام،  تســهر،  تدخــل، 

ترقــص،  دراجــة،  تركــب  تهــرول،  تتمــى، 

تخرج لوحدها أو برفقة، لا أحد سيضايقها 

لوجودهــا.  أصــا  يهتــم  أو  عليهــا  يحكــم  أو 

لا  مــكان  في  الـمـرء وكأنــه  معهــا  يشــعر  حيــاة 

أحبــت  لهــذا  وربمــا  ســواه.  أحــد  فيــه  يوجــد 

الكاتبــة باريــس، إذ تقــول في الصفحــة 269 

“أحببت باريس، لأنها مدينة بلا فضوليين، 

حيــث يمكــن أن تنــزع ملابســك في الشــارع، 

وسيمر الناس جوارك، من دون أن يقترفوا 

النظــر”. خطيئــة 

مــن  مباشــرة  رحلتهــا  ســرد  الكاتبــة  تبــدأ 

يقــول  بــأن الأدب كمــا  باريــس، وهــي واعيــة 

مخلــوف  عيــى  اللبنــاني  الشــاعر  صديقهــا 

والــذي رافقهــا في رحلتهــا  باريــس  المقيــم في 

إلى بعض المتاحف والفضاءات “الأدب يعيد 

انطباعــات  عليــه  ويضفــي  الواقــع،  صــوغ 

الكاتب وأحاسيسه ورؤيته ونظرته الخاصة. 

وفــق  المــكان  صــوغ  كاتــب  كل  يعيــد  هكــذا 

.)288 )ص  الخــاص”  مزاجــه 

ســيقرأ  الرحلــة،  لهــذه  القــارئ  وفعــا، 

أحاسيس وانطباعات ومواقف ورؤى الكاتبة 

والشــخوص  الأمكنــة  بــن  بنــا  تســافر  وهــي 

)الأصدقــاء( مــن جهــة، وبــن الكتــب والفــن 

التوقــف  دون  أخــرى،  جهــة  مــن  وأصحابــه 

وبــن  الهنــا والهنــاك  بــن  عــن المقارنــة  طبعــا 

الشــرقية  مجتمعاتنــا  في  اليــوم  الـمـرأة  وضــع 

لكــن  عليــه مســتقبلا.  يكــون  ينبغــي أي  ومــا 

الجميــل هــو الكيفيــة التــي قاربــت بهــا الكاتبــة 

بــذكاء،  اتــكأت  إذ  الحريــة في رحلتهــا.  ثيمــة 

على تجربتها الشخصية التي نثرتها في سرد 

ملــح  كحبــات  محســوب،  بمقــدار  الأحــداث 

بينمــا  لذيــذ.  لطجــن  التحضــر  أثنــاء  تــرش 

اتــكأت في الجــزء الأكــر مــن محكيــات الرحلــة 

المتعــددة  وقراءاتهــا  معارفهــا  عــى   كلهــا 

ومنحوتــات،  ولوحــات  كتــب  في  والعميقــة 

يوحــد بينهــا جميعــا ثيمتــا الحريــة والجمــال.

وهكــذا وظفــت الكاتبــة لبنــاء خطابهــا العــام 

كتابــات  وحريتهــا،  الـمـرأة  لقضايــا  المنتصــر 

نسوية متعددة سواء أجنبيات مثل سيمون 

دوبوفوار أو جوديث باتلر أو أنايييس نين أو 

يــوم مــا  جــورج ســاند التــي كانــت تقــول “في 

سيفهمني العالم أكثر، لكن غير مهم إن لم 

يــأت هــذا اليــوم. ســأكون قــد فتحــت الطريــق 

لامــرأة أخــرى” )ص 44(. أو كاتبــات عربيــات 

في  “نجحــت  التــي  الســعداوي   نــوال  مثــل 

الـمـرأة،  عــن  بشراســة  المقاتلــة  صــورة  خلــق 

تلميحــات،  أو  تنــازلات  أو  أقنعــة  دون  مــن 

وخلقــت  النــار،  أطلقــت  التــي  الـمـرأة  لتكــون 

الصدمــة لــدى المجتمعــات العربيــة الذكوريــة 

المرنيــي  فاطمــة  وكذلــك   .)76 )ص  مبكــرا 

الـمـرأة وخلقــت  عــن  بكتاباتهــا  اشــتهرت  التــي 

تراكمــا مهمــا في دراســة وضعيتهــا في وقــت 

حرج. لتمرر لنا الكاتبة رســائلها غير المشــفرة 

والمرجعيــات.  المعــارف  متعــدد  طبــق  عــى 

المهمــة   الإحــالات  مــن  الكثــر  ويتضمــن   بــل 

كتحريض من الكاتبة  لقارئها على المزيد من 

والتوســع. البحــث 

 ثانيا: الجمال

ربما من أهم مميزات الجمال وعناصره أنه 

بأحاســيس ومشــاعر  مرتبــط بشــكل مباشــر 

التــي  الفنيــة  وبذائقتــه  وعاطفتــه  الإنســان 

ومعارفــه  حياتــه  مســار  عــر  لديــه  تكونــت 

وتجاربه، وبالخصوص باستعداده النفسي 

للوقــوف عليــه وتشــرّبه. يقــول الشــاعر إيليــا 

أبوماضي ملخصا كل هذا في هذا البيت من  

الحيــاة”: “فلســفة  الرائعــة  قصيدتــه 

” والــذي نفســه بغــر جمــال/لا يــرى شــيئا في 

الوجــود جميــا”.

ويبدو جليا من خلال هذه الرحلة الشيقة، 

متلهفــة  بــل  متشــوقة  كانــت  الكاتبــة  أن 

تمــرد  مــن  مــا أوتيــت  بــكل  لخــوض تجربتهــا 
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كتب

ومعرفة وعزم وإرادة وحب ومغامرة، توقا 

للحريــة والجمــال والحــب. ذلــك أن الجمــال 

وغبطــة  فــرح  مصــدر  الأحــوال  غالــب  في 

ومعــدل  للــروح  وتســام  وبهجــة  للقلــب 

طبيعــي للمــزاج. تقــول الكاتبــة في الصفحــة 

مــن  أجمــل،  أننــي  هنــا  أشــعر  “أنــا   151

الداخــل والخــارج، إنــه شــعور غامــر بالحريــة 

بــادي..”. في  بــه  أشــعر  لا  قــد  والجمــال، 

فكيف قادتنا عائشة بلحاج في رحلتها “على 

جناح دراجة” إلى مباهج الجمال وملامسة 

مفاتنه المتعددة في مدينة شاسعة ومتنوعة 

لنــا  قدمــت  وكيــف  كباريــس؟  ومحبوبــة 

أمامــه  الـمـرء  يملــك  لا  “الــذي   الجمــال  هــذا 

ســوى فقــدان الاتــزان والرغبــة في احتضانــه” 

)ص225(.

الحريــة كان  لثيمــة  تناولهــا  الكاتبــة في  شــأن 

الجمــال  ثيمــة  تقــارب  وهــي  أيضــا،  شــأنها 

عــى  اتــكأت  إذ  ومعرفــة،  ووصفــا  تذوقــا 

تجربتهــا الشــخصية في تحركاتهــا وتنقلاتهــا 

جــل  في  ومغامراتهــا  وعلاقاتهــا  وتجوالهــا 

بالأشــخاص  المؤثثــة  باريــس  فضــاءات 

متنوعــة  والمآثــر  والفــن  الجمــال  وبعناصــر 

لتقربنــا  والثقافــات،  والمصــادر  الأشــكال 

بشكل أدق من مفاتن الجمال، وفق نظرتها 

المرهــف.  الشــاعري  إحساســها  وعــر  العالمــة 

لكنهــا في الوقــت نفســه تتــئ بشــكل أقــوى، 

وقراءاتهــا  معارفهــا  عــى  ونظريــا،  مكتبيــا 

لأســئلة  إغفــال  دون  الفنيــة،  واهتماماتهــا 

التاريــخ والهويــة والنقــد وتقديــم إشــارات أو 

ملاحظــات، متــى دعــا الأمــر ذلــك، كمواقــف 

واضحة. لقد أعلنت الكاتبة رؤيتها الخاصة 

للعالــم وللأشــياء مــن حولهــا، دون أن تلــوك 

كلماتهــا، تمامــا كمــا ينبغــي لإعلاميــة تحمــل 

تكــون. أن  ســارتر،  بمفهــوم  مثقفــة  صفــة 

مرهفــة،  شــاعرة  وبحساســية  المنطــق  بهــذا 

ســتصطحبنا الكاتبــة معهــا، في رحلتهــا مــن 

يمكــن  مــا  أجمــل  إلى  آخــره،  إلى  يــوم  أول 

باريــس  إليــه في  يذهــب  يــزوره أو  أن  لســائح 

أيــام معــدودات. “هــذه ليســت رحلــة  خــال 

)ص  باريــس”  في  حــب  بــل رحلــة  ســياحية، 

).30

لكنهــا بخــاف تلــك الرحــات التــي تكــون مــن 

أجــل الحلــول في الأوطــان والتنــزه في البلــدان 

بعــن الدهشــة وإشــراقات البدايــات المبهــرة، 

وواعيــة،  عالمــة  الكاتبــة، رحلــة  كانــت رحلــة 

بــكل  الجمــال،  مناحــي  كل  فيهــا  تتشــرب 

تقدمــه  حــن  لكنهــا  وحواســها،  مشــاعرها 

لنــا كنــص رحــي مكتــوب عــى الــورق، يظهــر 

لنــا كــم كان جهدهــا عظيمــا ووصفهــا دقيقــا 

وســردها سلســا ممتعــا وتحليلهــا للأشــياء، 

مصــادر  عــى  عاليــن  وفنيــة  بوعــي  مبنيــا 

مــا  لنــا  لتقــدم  لا  كثــرة،  معرفيــة وحواريــة 

شــديد  نــص  في  جمــال  مــن  عليــه  وقفــت 

لتبنــي  أيضــا  ولكــن  فقــط،  والمتعــة  الإبهــار 

ولتســجل  وقناعــات  رؤى  ولتمــرر  خطابــا 

إشــارات، تنتصــر في مجملهــا للمــرأة المقهــورة 

بــكل  “الـمـرأة  كانــت وللإنســان عمومــا.  حيــث 

الأزيــاء ، وبــا زي عــى الإطــاق، هــي أجمــل 

في باريس من أي مكان… الرجال في باريس 

غــر مرئيــن، لا تــرى ســوى المدينــة والنســاء” 

)ص31(.

ولا تتوقــف الكاتبــة ولــو للحظــة وهــي تحدثنــا 

عن مظاهر الجمال الفتان في مناحي عديدة 

جولــة  في  أو  اللوفــر  متحــف  )في  باريــس  في 

كاتدرائيــة  داخــل  أو  الســن،  بنهــر  مســائية 

روتــردام أو قبالــة بــرج إيفــل أو داخــل مقــرة 

مونبارناس أو في بعض المقاهي والفضاءات  

ذات الصيــت الكبــر…(، أن تربــط كل ذلــك 

بالبيئة والمحيط اللذين يجعلان المرء يتوقف 

لتأمــل وتشــرب وعيــش اللحظــة بــكل جلالهــا 

تغفــل  أن  دون  طبعــا  الجمــال.  حضــرة  في 

الإشــارة إلى البيئــة الأخــرى، بيئتهــا الأصليــة، 

حيــث يغلــب القبــح  ويتمظهــر في كل شيء.

” كل هــذا الجمــال جعلنــي أشــرد، فالســام 

الــذي يغمــر المــكان محفــز عــى تأمــل حقيقــة 

وهنــاك،  هنــا  الجمــال  هــذا  صانــع  الإنســان 

وصانــع قبــح كثــر في أمكنــة أخــرى. منهــا مــا 

عشــته ونعيشــه نحــن نســاء البــاد التــي جئنــا 

منبــوذا،  جنســا  فيهــا  ولدنــا  والتــي  منهــا، 

الـمـرأة  ســحق  مــن  ثقيــا  موروثــا  خلفنــا  نجــر 

)ص35(. وإنســانيتها” 

لتوجيــه   أيضــا،  الفرصــة  تفــوت  أن  دون  

ســهام النقــد الــاذع إلى كل مــن يهمــه الأمــر 

مــا ســرقه  الصفحــة 157 “منــه  تقــول  في  إذ 

الــدول  في  الآثــار  مــن  الفرنــي  الاســتعمار 

التي احتلها سابقا، ليعرضوه في متاحفهم. 

فحيثمــا ذهبــت، هنــاك لمحــة مــن تاريــخ مــا، 

محــي أو عالمــي أو هجــن لا أصــل لــه، لكنــه 

الأخــر”. الوطــن  باريــس  في  وجــد 

الخلاصة

هــذا  أن  إلى  أشــر  أن  بــد  لا  الختــام،  قبــل 

النص الذي كنت قرأته قبل سنة، أدهشني 

الكتابــة عنــه، لكــن لانشــغالي  وحفــزني عــى 

ملتبســة”  “أحــام  الجديــدة  روايتــي  بكتابــة 

غــر معلــوم.  جعلنــي أرجــئ ذلــك إلى وقــت 

إعجابــي   ســبب  بــأن  أســجل  أن  ويمكــن 

ثلاثــة  إلى  يرجــع  الرحلــة  بهــذه  ودهشــتي 

أساســية: ملامــح 

بــه،  كتبــت  الــذي  الأســلوب  الأول،  الملمــح 

تقريــري،  غــر  ســلس  جميــل،  أســلوب 

ولغــة شــفافة ودقيقــة لــم تخــل مــن شــاعرية 

عناصــر  كل  فيــه  توفــرت  أســلوب  وتخييــل. 

والتشــويق  والحــوار  والوصــف  الســرد 

والتحليــل  والمقارنــة  والتذكــر  والاســرجاع 

“تلــك   126 الصفحــة  في  تقــول  والفائــدة. 

الليلــة، لــم أشــأ أن أتــرك اليــوم مــن دون أن 

أكتب شيئا يحمل بعض ملامحه، ويذهب 

في الخيــال، أبعــد قليــا ممــا وقــع، كأنــه بــاب 

خلفــي لعيــش مــا لا يتســع لــه الواقــع الــذي 

الزمــن.” يحاصــره 

النــص  يقدمهــا  التــي  الثــاني، المعرفــة  الملمــح 

بلــد  في  الـمـرأة  وضعيــة  عــن  كبــرة،  بمتعــة 

متقدم كفرنسا، ليسلط الضوء على الوضع 

حيــث  المشــرقية  بلداننــا  في  للمــرأة  المــزري 

الإحســاس بالظلــم والإقصــاء والتمييــز، مــن 

خــال رحلــة  الحريــة والجمــال  في باريــس، 

والحــوارات  المراجــع  مــن  محــرم  كــمّ  مــع 

خطابــه،  وتقديــم  النــص  بنــاء  في  المعتمــدة 

ينــم عــن مجهــود عظيــم بذلتــه الكاتبــة،  مــا 

كتابــة  اســتعادتها  معيشــة،  حيــاة  كتجربــة 

بنــاء وتخييــا. بعــد،  فيمــا 

التــي  الشــخصيات  نوعيــة  الثالــث،  الملمــح 

انتقت الكاتبة أن يكون لها حضور في رحلتها 

أو  نصوصهــم  خــال  مــن  ســواء  المكتوبــة، 

كتاباتهم كما هو الشأن بالنسبة إلى كاتبات 

الأولى”  قضيتهــن  الـمـرأة  قضيــة  مــن  جعلــن 

والقــدوة.  الإلهــام،  كانــت  امــرأة  لــكل  شــكرا 

لأجــد  والحافــز  القــدوة  كــن  لنســاء  شــكرا 

نفــي” )ص 273(، أو مــن خــال حضورهــم  

الفعــي ككتــاب وشــعراء ومثقفــن رافقوهــا 

الرحلــة، كالشــاعر عيــى مخلــوف  في هــذه 

والــروائي واســيني الأعــرج والشــاعر أدونيــس 

والباحــث عــادل حدجامــي. ممــا جعــل النــص 

كان  إن  عجــب  ولا  ومفيــدا.  ثريــا  متنوعــا، 

بطوطــة لأدب  ابــن  بجائــزة  فــاز  قــد  الكتــاب 

الرحلة فرع الرحلة المعاصرة 2022 – 2023.

كاتب من المغرب



213 العدد 104/103 -  فبراير 2122025 aljadeedmagazine.com

“الأدب  بمفهــوم  المهمــة  هــذه  ارتبطــت  لذلك 
الرؤيــوي” الــذي يمثــل خروجــا بالإبــداع 

مــن إطــار الذاتيــة إلى إطــار الغيريــة المتصــل بالمحيــط 

مــا  وهــو  الــذات،  داخلــه  تعيــش  الــذي  الاجتماعــي 

ذلــك  العالــم”،  “رؤيــة  مفهــوم  بالتبعيــة  يســتدعي 

مــن المفاهيــم  مجموعــة  إلى  ينتمــي  الــذي  المصطلــح 

الخاصــة بالعلاقــة الإبداعيــة في تداخلهــا الاجتماعــي 

المنطلــق  هــذا  مــن  والأديــب  المعيــش،  الواقــع  مــع 

ضمنــا  ذاتيــة  نظــر،  وجهــة  عــن  للتعبــر  يســعى 

وجماعيــة ظاهــرا، باعتبــار الفــرد جــزءا مــن المجمــوع، 

مــع  متوافقــة  غــر  الغالــب  في  الرؤيــة  تلــك  وتكــون 

صفــة  تحمــل  بــل  الســائد،  الاجتماعــي  الوضــع 

خصوصيــة  عليهــا  يضفــي  بمــا  والضديــة  التعــارض 

تعبيريــة تتمــرد عــى الأوضــاع الســائدة، وترمــي إلى 

تأسيس واقع بديل.

ومن هذا المنطلق يمكننا مقاربة المجموعة القصصية 

“مــا يحــدث في هــدوء” )2022( الصــادرة عن الهيئــة 

المركــز  عــى  والحاصلــة  الثقافــة،  لقصــور  العامــة 

الثالث في مسابقتها الأدبية، للكاتب المصري محمد 

ســالم عبــادة، وفــق مدخلــن رئيســن أو مفهومــن 

بنائيين: الأول خاص برؤية العالم، والمفهوم الثاني 

هو مفهوم الذات وهو مرتبط إلى حد كبير بالوجود 

فقــد  الإنســاني،  الجســد  وفســيولوجية  الموضوعــي 

أولى مبــدأ الهويــة أهميــة خاصــة بســبب أولويــة مبــدأ 

للوجــود،  عــى الموضــوع وميلــه الميتافيزيقــي  الــذات 

ووفقــا لــه فــإن لــكل ذات هويتهــا وهــذه الهويــة تتغــر 

مــع تغــر الزمــن وتبــدل المــكان.

كما هو معروف، يختلف بناء الشخصية في الرواية 

عنه في القصة القصيرة، لأن الفضاء الروائي يسمح 

بوضــوح ويســتطيع  نفســها  تكشــف  أن  للشــخصية 

الراوي أن يتابع تطورها ويكشف عن مواطن قوتها 

القائمــة  القصــرة  القصــة  لبنيــة  خلافــا  وضعفهــا 

عــى محدوديــة في الزمــان والمــكان وتكثيــف تشــكيل 

الشــخصيات وبيــان أبعادهــا.

وكان مصطلح “البطل المزيف” هو المصطلح المناسب 

لإطلاقــه عــى أغلــب شــخصيات المجموعــة، وهــو مــا 

البطولة المزيفة
قصص محمد سالم عبادة

ناهد راحيل

أخذ الكاتب المعاصر يعبّّر عن علاقته بغيره من عناصر الواقع 

المتعددة، انطلاقا من كونه بؤرة له، ومحورا رئيسا من محاوره، 

ويجسد صلته بغيره مبرزا الصراع بينه وبين ذاته، وبينه وبين 

الآخرين، أو بينه وبين مجتمعه وخاصة أوضاعه السياسية 

والثقافية والاجتماعية، ولاسيما أنه أخذ على عاتقه مهمة إصلاح 

المجتمع بأوضاعه المختلفة ولكي يؤدي دوره المنوط به لتطويره 

أوضاعه وتصحيحها، تلك الأوضاع التي اعتبرها واجبا ملقى على 

عاتقه.

كتب

عرفــه فلاديمــر بــروب بأنــه “الشــخصية التــي 

هــي  المزيفــة  والشــخصية  الطاقــة”،  تعوزهــا 

شــخصية لا مركزيــة، تــأتي باعتبارهــا نقيضــا 

للشــخصية المثاليــة، كمــا أنهــا كينونــة واهيــة 

لا متعالية، ومأزومة لا منفرجة، وبســيطة 

مكــررة لا معقــدة أو تركيبيــة”. و”الــذات” في 

الشــخصية  هــي  فليســت  القصــرة  القصــة 

الموصوفــة بالتــأزم فحســب، بــل هــي الكائــن 

المغمــور والمذعــور والتائــه والمهمــش وهــذا مــا 

الروايــة  في  الشــخصية  عــن  تفــرق  يجعلهــا 

التي عادة ما تنماز بالتمركز والاعتداد. وهذا 

مــا يــرر نفــي صفــة البطولــة عــن الشــخصية 

فقــط  تأزمهــا  بســبب  القصــرة لا  القصــة  في 

الواقــع  أرض  عــى  هامشــيتها  بســبب  وإنمــا 

والطمــوح  بالنضاليــة  تتحــى  لا  ذاتــا  لتغــدو 

والفاعليــة.

وتكــون البطولــة الوهميــة والصدمــة اللاذعــة 

والإحساس المثقل بالوهم هي علامات تلجأ 

إليهــا الشــخصية في إطــار انهزامــي لا تواجــه 

الواقــع بــل تعتزلــه، فــإذا كانــت “الــذات” في 

مقنعــة  تبــدو  أن  تحــاول  القصــرة   القصــة 

بــدت  الراهنــة  المرحلــة  في  فإنهــا  بواقعيتهــا 

التــأزم  جــاء  لذلــك  واقعيتهــا؛  مــن  تنفّــر 

فانتازيــة  بســمات  منطبعــا  للــذات  الفــردي 

في أغلــب المحكيــات القصصيــة مثــل توظيــف 

والتــاشي،  والتحــول  كالانمســاخ  تيمــات 

والتركيــز عــى ســرديات الهامــش كالشــعبي 

مــن الأســاطير والخرافــات، وكذلــك الاهتمــام 

ومفارقاتهــا  القصصيــة  المحكيــات  بدراميــة 

القائمــة عــى جهــل الضحيــة واعتمــاد تيمــات 

والحلــم. والنســيان  الجنــون 

عــدة  في  “اللافتــة”  قصــة  في  ذلــك  اتضــح 

الحلــم  تقنيــة  الكاتــب  فيهــا  يوظــف  مواضــع 

سي
أتا

ح 
فر
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كتب

عــى  وتســاعد  القصصيــة  البنيــة  تــري  التــي 

نمــو الحــدث حينــا وتغــرّ مســاره حينــا آخــر، 

ســواء أكان هــذا الحلــم رؤيــا مناميــة تكشــف 

ليعرفهــا  كان  مــا  جديــدة  أبعــادا  لرائيهــا 

اللاوعــي،  طريــق  عــن  لــه  فتتضــح  وعيــه  في 

الأمنيــات  مــن  فيــه  يحقــق  يقظــة  حلــم  أو 

والآمــال مــا لا يســتطيع تحقيقــه في يقظتــه، 

الــذي  المجهــول  آفــاق  بعــض  بــه  ويستشــرف 

بيعَــت  الفيــاّ.  بيِعَــت  “لقــد  يتمنــى حدوثــه: 

تكــون غرفــةُ  أن  قــرّرَ  قــد  وانتهــي الأمــر! كان 

عليهــا  يَشُــقّ  لئــاّ  الأرضّي،  الطابَــق  في  أمّــه 

ســتكونُ  الطويــل.  ــلّم  السُّ صعــود  بضــرورة 

تلفزيــون  بهــا  الغُــرَف، وســيكونُ  أوســعُ  لهــا 

بهــا  البقــاء  قــررّت  مــا  إذا  ليؤنِسَــها  محــرَم 

فــرةً طويلــةً مــن اليــوم.. هنــاكَ في أقــى هــذا 

الطابَــق ســتكونُ غرفــةُ الرّياضــة.. چيمنازيــوم 

الــذي  الزمَــن  لُصوصِيّــةِ  بَعــضَ  يقيــهِ  صغــرٌ 

يســتمرُّ في نشــل شــبابهِ ولياقتِــه التــي بقيَــت 

للتــدرُّبِ  كيــسٌ  بــه  وســيكونُ  آثارُهــا..  منهــا 

عــى الملاكمــة، يســرجعُ بــه طفولتَــه في كنَــفِ 

ــا يتــدرّب عليــه  أبيــهِ الّــذي صمّــمَ لــه كيسًــا بيتيًّ

وهو بعدُ في السادسة، وحُلمَهُ الساذَجَ بأن 

أنّ  للملاكمــة،… خســارةٌ  ــا  عالََميًّ بطــاً  يكــونَ 

مــن المدينــةِ  الهــدوء  شــديدِ  موقــعٍ  في  الفيــاّ 

يكــونُ  وربمــا  فيهــا..  يعيــشُ  التــي  الجديــدةِ 

عليه الآنَ أن يستكشِفَ طرُقًا ومواقعَ أخرى 

أقــلَّ هــدوءًا بالمدينــة، تكــونُ بهــا فيــاّ أخــرى 

ليبــدأ مــن جديــدٍ تقســيمَ  للبيــع،  معروضــةٌ 

أثاثِهــا”. رَ  فيلّتِــه وتصــوُّ غُــرَفِ 

بالرغــم مــن أن تيمــة التحــولات تعــد عنصــرا 

فانتازيــا، فإنــه مــن الممكــن أن يوظــف في أيّ 

نــوع مــن الأنــواع الأدبيــة فهــي تتمــاس بشــكل 

كبــر مــع تحــولات الواقــع القويــة وتحــولات 

النفــس الإنســانية وتقلباتهــا. وعــى مــا يبــدو 

وفــق  مفهومهــا  يتغــر  التحــول  تيمــة  فــإن 

شــرطها  في  يكتــب  التــي  التاريخيــة  الفــرة 

الأدب  كلاســيكيات  ففــي  الأدبــي،  العمــل 

يمثــل التحــول والمســخ في صــورة حيــوان حــاّ 

ختميــا للأحــداث وفي أحايــن كثــرة يعــرض 

الشــعبية  الحكايــات  وفي  إيجابــي،  كفعــل 

الحديــث،  العصــر  ســبقت  التــي  والأســاطير 

الأدبــي  المحــي  بدايــة  في  التحــول  يحــدث 

وينظر إليه باعتباره عقابا يستلزم التصحيح 

البشــرية. هيئتــه  إلى  بعــودة المســخ 

التحــول،  أشــكال  تعــدد  مــن  الرغــم  وعــى 

الشــكل  هــو  فــإن مســخ الإنســان إلى حيــوان 

وأول  التحــولات  أشــكال  مــن  شــيوعا  الأكــر 

تلــك التحــولات كانــت في الملحمــة الهوميريــة 

أصدقــاء  تحــول  عندمــا  “الأوديســا” 

مــن  آخــر  شــكل  خنازيــر.  إلى  أوديســيوس 

أشــكال التحــول نجدهــا في مســخ الشــخصية 

الإنســانية إلى نبــات، وتحــول متطــرف كذلــك 

التحــول إلى جمــادات مثــل مســخ  نجــده في 

تحــول  وأخــرا  جبــل،  صــورة  في  “أطلــس” 

أكثر تطرفا نجده في مسخ الإنسان إلى كائن 

يفتقــر الوجــود المــادي مثــل تحــول “إيكــو” إلى 

صــوت. صــدى 

وقــد اعتمــدت قصــة “مــا يحــدث في هــدوء” 

نبــات،  إلى  التدريجــي  التحــول  تيمــة  عــى 

مقومــات  حاملــة  الشــخصية  جــاءت  وقــد 

الصــورة التــي تتحــول إليهــا؛ فيكــون التحــول 

فالتغــر  للاســتعارة؛  المــادي  التحقيــق  هــو 

أوقــات  في  اعتبــاره  يتــم  الــذي  الدراماتيــي 

كثــرة تغيــرا تعســفيا، يتضــح أثنــاء القــراءة 

أن لــه مــا يــرره، كمــا أن الفجــوة بــن الهيئــة 

قــد  إليهــا  تحولــت  التــي  والصــورة  الأصليــة 

التشــابه  إلى  تشــر  لكنهــا  واضحــة  تبــدو 

عديــدة  جوانــب  في  الصورتــن  بــن  الفعــي 

في الواقــع: “بينمــا أســتحم وقــع بصــري عــى 

البالوعــة المفتوحــة دائمًــا في حمــام بيتنــا. كان 

عُــودٌ  بهــا.  اليــوم  تقليــدي  غــر  شيءٌ  هنــاك 

كان  حافتهــا…  مــن  واقفًــا  ينتصــب  أخضــر 

اليــومُ هادئًــا بالفعــل. وبعــد ســاعتين أخُريــن 

إلى  فذهبــتُ  ممتلئــةً،  بمثانتــي  أحسســتُ 

لــم أكــد أدخُــل الحمــام حتــى وقــع  الحمّــام. 

بصــري عــى عــودٍ جديــدٍ مــن البــازلاء ينتصــب 

ذلــك  مــن  أطــول  كان  البالوعــة.  حافــة  مــن 

الــذي رأيتــه في البيــت.. حــن عُــدتُ إلى المنــزل، 

الحمــام،  ســقف  إلى  وصلــت  البــازلاء  كانــت 

وســقف المطبــخ. كانــت والــدتي نائمــةً. خلعــتُ 

تمامًــا،  عاريًــا  الحمــام  ودخلــتُ  ملابــي، 

في  الــذي  ــقَّ  الشَّ أنَّ  مِــن  تأكــدتُ  أن  بعــد 

أســفل ظَهــري يضــمّ ثلاثــة أعــوادٍ صغــرةٍ مــن 

جِلــدي!”. مــن  نابتــةٍ  البــازلاء، 

التحــولات  قصــص  تعكــس  مــا  وغالبــا 

بالمركزيــة  القائلــة  النظــر  بشــكل كبــر وجهــة 

التــي  الإنســاني،  التفــوق  أو  الإنســانية، 

وفقــا لهــا تكــون الكائنــات البشــرية هــي أكــر 

وبالتــالي  الكــون،  في  أهميــة  الموجــودات 

يكــون التحــول في صــورة حيوانيــة أمــرا ســلبيا 

إلا  عقابــا.  باعتبــاره  إليــه  وينظــر  بالضــرورة 

بالمجموعــة  القصصيــة  المحكيــات  بعــض  أن 

اهتمــت بالتركيــز عــى تقويــض فكــرة مركزيــة 

الحيــوان؛  عــى  النوعــي  وتفوقــه  الإنســان 

فأصبــح التحــول لا ينظــر إليــه باعتبــاره كارثــة 

ليكــون  التحــرر؛  مــن  وســيلة  بــل  عقابــا  أو 

الانســحاب مــن هيئــة بشــرية لصالــح أخــرى 

عالــم  إلى  الانتقــال  في  والرغبــة  بشــرية  غــر 

مــن  للتحــرر  حــا طوعيــا  ذاتــه  عــى  منطــوي 

وطــأة الواقــع وســبيلا لخــاص الشــخصيات 

“)قطــة(  “مــواء“:  قصــة  في  كمــا  المأزومــة 

كانــت مدللــة بــن أخواتهــا، كانــت أصغرهــم 

بشــباب  علاقــات  لهــا  وكانــت  وأجملهــم، 

يعنــي،  الــريء  اللهــو  تتعــدّاش  مــا  الحــيّ 

لكــن أبوهــا وأمّهــا كانــوا بيزَعقــوا لهــا ويمكــن 

يضربوها لما يشوفوها مع حد م الولاد. المهم 

إن أمّهــا شــافتها في بــر الســلم ف يــوم بتهــزّر 

فنــادت  الجــران،  مــن  شــابّ  مــع  بالإيديــن 

لهــا وتشــتمها وهددتهــا  تزعــق  لهــا وقعــدت 

تعيّــط  بــدأت  البنــت  مــا  لحــد  أبوهــا  بغضــب 

عــى  وقفلــت  أوضتهــا  ودخلــت  مُــرّ،  عيــاط 

بالمفتــاح. كان صــوت عياطهــا  البــاب  نفســها 

الــي  وأخواتهــا  لأمّهــا  الليــل  طــول  مســموع 

يهدّوهــا،  عشــان  عليهــا  يخبّطــوا  حاولــوا 

وهــيّ أبــدًا، لحــد مــا الصــوت هِــدِي تمامًــا عــى 

نُــصّ الليــل كــده… -ماحــدّش عــارف إيــه الــي 

حصل لـ)قطة( بالظبط. ماكانش في أوضتها 

شــباك، بــس همّــا مالقيوهــاش ف أوضتهــا، 

ســريرها  ف  قطــة  لِقيــوا  مكانهــا…  ولقيــوا 

البــاب  فتحــوا  لمــا  لهــم  بصّــت  نايمــة،  المرتَّــب 

ســكتت”. وبعديــن  مــرة،  ونونــوِت  فجــأة، 

في  المأزومــة  الــذوات  بعــض  خــاص  وجــاء 

لجوئهــا  في  القصصيــة  المجموعــة  محكيــات 

إلى الاختفاء أو التلاشي للانعتاق مما تعانيه 

والمميــزة،  الخاصــة  بكينونتهــا  تظفــر  لعلهــا 

في  تتحــدد  الكينونــة  تلــك  كانــت  لــو  حتــى 

التشيؤ أو التحول إلى “فضلات” وفق تصور 

شخصية الأخ في قصة “أبو ريماس“: “الأبُ 

دخــلَ الحمّــامَ أمــامَ عينــيّ اللتــن ســتأكلُهما 

بــابِ الأزرق. هــل كنــتُ أحلــم؟ هــل  يرقــاتُ الذُّ

ثُــمّ  وراءه  البــابَ  وأغلــقَ  الحمّــام  مــن  خــرجَ 

دخــل إحــدى الغُــرَف أو خــرج مــن البيــت ولــم 

نرََه؟ فتشتُ وفتشَت زوجتُه كلَّ الغُرَف رغم 

فلــةَ  الطِّ أن  لاسِــيّما  هــذا،  حــدوثِ  صعوبــة 

كانت واقفةً تخبطُ الباب بكفّيها الصغيرتين 

تتوقــف  ولــم  الحمّــام  إلى  أبوهــا  دخــل  منــذُ 

الاحتمــالات.  نُحــي  والأمّ  وقفــتُ  لحظــة. 

وواربــه  الشّــبّاكِ  مــن  قفــزَ  قــد  أخــي  أيكــونُ 

خلفــه… لــم أذكُــر لــأمُّ الاحتمــالَ الآخَــرَ الــذي 

ســيطرَ على تفكيري تمامًا بعد أن اســتبعدنا 

يكــونَ  أن  أيُمكــنُ  الشّــبّاك،  مــن  الأبِ  قفــز 

الحمّــام؟!  قاعــدةِ  عــنِ  في  ســقطَ  قــد  الأبُ 

أعنــي أن يكــون قــد تســاقطَ فَضَــاتٍ بالفعــلِ 

لكــنّ  لهــذا.  ســابقةً  أعــرفُ  لا  العــن،  في 

 . وحــيِّ إصــرارٍ  في  عقــي  ينهــشُ  الاحتمــالَ 

الأبُ تخلّــصَ مــن فضلاتِــهِ العاديَّــةِ أوّلاً كمــا 

يفعــلُ دائمًــا وكمــا يفعــلُ النــاس، ثُــمّ تحــول 

الوقــتِ وهــو جالــسٌ هنــا إلى  جســدُهُ بمــرورِ 

تدريجيّــا!”. وتســاقَطَ  فضــاتٍ، 

وعــى الرغــم مــن أن فوكــو قــد عــرّف الجنــون 

باعتبــاره “بنــاء تاريخــي متغــر يفيــد، في أي 

لحظــة اجتماعيــة أو ثقافيــة، في إســكات أو 

تهميــش فئــات معينــة” نجــد اعتمــاد الكاتــب 

سي
أتا

ح 
فر
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عــى عكــس قواعــد “اللعبــة النفســية” مــا بــن 

الاعــراف  أو  الجنــون  في  بالرغبــة  التصريــح 

بوجــوده أو اللجــوء إليــه كشــكل مــن أشــكال 

الصــوت  وهــذا  العالــم،  مــن  الانســحاب 

الاعترافي يعطي التجربة الهامشية متمثلة في 

“الجنــون” وضــع البطولــة، ويجعلــه تفســرا 

وتأزمهــا  الشــخصيات  بعــض  لاضطرابــات 

“كاريتــر“:  قصــة  في  ذلــك  اتضــح  النفــي، 

يــا دكتــور. ماعرفتــش راجــل  “مــراتي خانتنــي 

حياتِهــا،  في  كــده  عملــت  مــا  عمرهــا  غــري، 

عندهــا ســتين ســنة داخلــة عليهــا زيّ حــالاتي، 

الكنيســة!  مــع  عليّــا  اتآمــرت  ســرقتني.  بــسّ 

مِــن  سُــلطان  عنــدي  متديّــن. وكان  أنــا راجــل 

نُــور. كنــت محتفــظ بيــه في الــدولاب. اتفقِــت 

مــع رجالــة الكنيســة وســرقته، وهــو دلوقتــي 

لمــا  خانتنــي!   .. كــده  وبعــد  خانتنــي.  معاهــم. 

طلبــت منهــا ترجّــع لي الســلطان مــا ســمعتش 

كلامــي. وقعــدت تقــول لأولادي وقرايبنــا إنّّي 

الأولاد  قُــدّام  شَــعرها  مِــن  جرّيتهــا  اتجَننــت. 

عارفــة  )إنتــي  وســألتها:  الــدولاب  وفتَحــت 

وإنّــه كان  نــور..  مــن  ســلطان  عنــدي  إنــه كان 

في الــدولاب.. هــو فــن دلوقتــي؟.. أنــا فتَشــت 

لـُـوش  عــرِت  ومــا  أولــه لآخــره  مــن  الــدولاب 

عــى أثــر(. بــس هــيّ خانتنــي. بلّغِــت الدكتــور يــا 

دكتــور! وجُــم ياخــدوني مــن البيــت. خانتنــي!”.

كان الانتقــال مــن ذكوريــة محصنــة إلى أنوثــة 

الانســحاب  أشــكال  مــن  شــكلا  مضعفــة 

وحيلــة لإضعــاف  البيولوجــي،  الجنــس  مــن 

الحــدود الجندريــة والجنســانية في المجموعــة 

بعــض  في  الكاتــب  وظفهــا  وقــد  القصصيــة، 

فــإن  “الــدرج” و”الشــناوي“؛  المحكيــات مثــل 

الحفــاظ عــى الثنائيــات رجــل – امــرأة وجنــي 

في  يفيــد  ذاتــه،  بحــد  مثــي  جنــي   – غــري 

بالتحــرك  ويســمح  الضديــة  الفــوارق  إلغــاء 

المخصصــة  الهويــة  تجــاوز  وبالتــالي  عبرهــا 

وصناعــة  الثنــائي  التقســيم  هــذا  ضمــن 

أصحــاب  أجــر  وقــد  خاصــة  جديــدة،  هويــة 

مــن  الانســحاب  في  المهمشــة  الهويــات  تلــك 

الاغــراب  مــن  حالــة  في  وإدخالهــم  المجتمــع 

لعــدم قدرتهــم عــى تعريــف نوعهــم وتحديــد 

المحــددة  المعايــر  وفــق  الجنســية  انتماءاتهــم 

اللقــاء  انتهــى  للجنســانية: “فجــأةً  اجتماعيــا 

كمــا بــدأ، حينمــا تنــاول العــم )ســيد( العلبــة 

بحــركات  شــريطها  ونــزع  المنضــدة  فــوق  مــن 

أعــنِ  أمــام  وفتحهــا  الســريعة  أصابعــه 

عــالٍ،  بصــوتٍ  )ســيد(  العــمُّ  قهقــه  الجميــع. 

أوجُــهِ  فــوق  تتغــر الابتســامة المتجمــدة  ولــم 

تماما! نظــر  فارغــةً  العلبــة  كانــت  الآخريــن. 

ملؤهــا  نظــرةً  )مصطفــى(  إلى  )ســيد(  العــم 

حنــانٌ، وقــام الأخــر في هــدوءٍ إلى البــاب. فــور 

خروجه من الباب، أدرك )مصطفى( حقيقةَ 

أنه لم يكن أبدًا ذا ميولٍ جنسيةٍ مثليةٍ مثلاً، 

النهايــة”. في  الموقــفَ  يستبشــع  لــم  لكنــه 

تــم عــرض البطولــة المزيفــة كذلــك مــن خــال 

الانتقاص من قيم بعض الثوابت والمحددات 

الذكــورة،  بمفاهيــم  الخاصــة  الاجتماعيــة 

الدراميــة  المفارقــة  صنــع  خــال  مــن  وذلــك 

القائمــة عــى جهــل الضحيــة مقابــل معرفــة 

المتلقي، والتناقض أحيانا بين الحدث المتوقع 

بنيتــن  ووجــود  المقــرح،  الداخــي  والحــدث 

داخــل النــص بنيــة الحــدث الظاهريــة وأخــرى 

عميقة، كما في قصة “نصف الكيس الملآن“: 

“والآنَ )وائلٌ( على منضدة العمليات.. نصفُ 

مختنِقًــا  ــا  إربيًّ فُتاقًــا  يعــاني  الأيمــن  كيسِــه 

هــو مــا أتى بــه الليلــةَ إلى اســتقبال الطــوارئ، 

عــى خلفيــة حــادثٍ فريــدٍ آخــر حــكاهُ لي أثنــاءَ 

الفحــص.. منــذ يومــن كان ينفــضُ بنطلونــه 

فارتطمــت  بــه،  عالقًــا  مــازالَ  حزامُــه  وكان 

الحــظّ  ذي  بكيســه  الحديديــة  الحــزام  عــروةُ 

العاثــر، ممــا تســبب في تجمــعٍ دمــويٍّ داخــل 

الكيــس.. أمّــا مــا لــم أكتشــفه أثنــاء الفحــص – 

لمــا كنــتُ فيــه مــن عَجَلَــةٍ وإحــراجٍ ولِِمــا كان فيــهِ 

مــن ألَــم – واكتشــفتُهُ عــى منضــدة العمليــات 

فهــو أنّ نصــفَ كيســه الأيســرَ فــارغٌ تمامــا.. لا 

غــرُ  أنهــا  يعنــي  هــذا  يســرى..  خصيــةٌ  توجــد 

ــا.. وُلِــدَ هكــذا..”. موجــودةٍ هنــا خِلقيًّ

هــي  الشــخصية  تقديــم  طــرق  إلى  نشــر 

الشــخصيات  خلــق  بهــا  يتــم  التــي  الكيفيــة 

القصصيــة،  المحكيــات  في  وجودهــا  وبنــاء 

وهــي  الإخبار)المباشــرة(  طريقــة  ومنهــا 

أو  الــراوي  خلالهــا  مــن  يخــر  التــي  الطريقــة 

الشــخصية  عــن صفــات  الشــخصيات  بعــض 

الجســدي  الوصــف  مثــل  وطباعهــا، 

والطريقــة  النفــي.  والوصــف  للشــخصية 

الثانيــة هــي طريقــة الإظهــار أو الكشــف )غــر 

الفرصــة  الكاتــب  يمنــح  وفيهــا  مباشــرة(، 

ولكشــف  نفســها  عــن  للتعبــر  للشــخصية 

أبعادهــا النفســية والاجتماعيــة بعيــدا عــن أي 

مؤثرات، وهي الطريقة الغالبة في المجموعة 

القصصيــة؛ حيــث يبتعــد الكاتــب عــن عملــه 

ويترك المجال للشخصية لتكشف عن نفسها 

إمــا عــن طريــق الحــوار – داخــي أو خارجــي – 

أو عــن طريــق فعــل الشــخصية وســلوكها في 

بعــض المواقــف، وهــي الطريقــة الغالبــة التــي 

القصصيــة. المحكيــات  في  اتضحــت 

محكيــات  في  الشــخصية  تشــكل  لــم  وهكــذا 

المجموعــة القصصيــة بديــا منبهــا للشــخصية 

مــا  بقــدر  تتجاوزهــا،  أو  تعكســها  الواقعيــة 

يواجــه  لا  انهزامــي  مؤســلب  إطــار  في  جــاءت 

الواقــع بــل يعتزلــه أو ينفلــت منــه، وذاك عــر 

بنــاء فنــي أتــم تماثــل الشــخصية مــع شــرخها 

الواقعي وساعد على تفاديها الاصطدام به، 

والتشــظي  الانمســاخ  مــن  أقنعــة  في  لتحــل 

بنــوع  متحليــة  وراءهــا  تتحصــن  والتــاشي، 

الواقــع  مــع  الداخــي  النفــي  التصالــح  مــن 

الخارجــي.

ناقدة وأكاديمية من مصر
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قــد  متعــددة  ومحــاور  بأســئلة  حافــل  النص 
لذلــك  كلهــا،  فيهــا  الخــوض  يطــول 

ســأركز هنــا فقــط عــى ثلاثــة محــاور شــدت انتباهــي 

الأجناســية،  المســألة  بالاهتمــام:  جديــرة  ووجدتهــا 

الغيرية، وأدب المنفى واللجوء كشهادة.

 

المسألة الأجناسية 

هيثــم  كتــاب  طبعــا  الناشــر  ومعــه  الكاتــب   يصنــف 

أن  والحقيقــة  الروائيــة.  الســرة  جنــس  في  حســن 

النــص رغــم مــا فيــه مــن جوانــب ســرـ ذاتيــة في تجربــة 

تتقاطــع  نــص  فإنــه  والمنفــى،  الهجــرة  مــع  الكاتــب 

إلى  أقــرب خاصــة  فهــو  أدبيــة أخــرى،  فيــه أجنــاس 

جنــس اليوميــات منــه إلى الروايــة، )كلمــة يوميــات 

واردة عــى لســان الســارد/الكاتب حــن ينعــت ذلــك 

الرابــط  الخيــط  أن  ذلــك  البريطانيــة”(،  بـ”يوميــاتي 

عــن  عبــارة  هــو  والأحــداث  الكتــاب  فصــول  كل  بــن 

عايشــه  مــا  بعــض  في  أحيانــا،  فلســفية  تأمــات، 

حولــه  يــدور  مــا  بعــض  في  وأيضــا  شــخصيا  الكاتــب 

مهمــة  أســئلة  لطــرح  عندهــا  يتوقــف  مشــاهد  مــن 

وشائكة في تجربة المنفى واللجوء والأدب والاغتراب 

والهويــة  والقوميــة  والوطــن  والحريــة  والســعادة 

والطائفيــة  والاندمــاج  الدينــي  والتطــرف  والأقليــات 

داخــل  ودورهــا  الكتابــة  وأخــرا  الحضــارات  وحــوار 

كل هذه الأسئلة والإشكاليات التي يعيشها الكائن 

اللجــوء  مســألة  تبــدو  الزاويــة  هــذه  مــن  البشــري. 

والمنفــى محوريــة وثانويــة في الآن نفســه. محوريــة: 

لأنهــا هــي التــي تخيــم بــكل ثقلهــا عــى مســار الســارد/

المؤلــف وتؤطــر الســرد ثــم توجهــه نحــو منــاح أخــرى، 

التــي تتفــرع  وثانويــة: لأن هــذه المناحي/الموضوعــات 

الحــي  مــن  مهمــا  حيــزا  تأخــذ  مــا  ســرعان  عنهــا 

والتأمل إلى درجة يكاد يختفي فيها أحيانا الموضوع 

المحــوري أو يتــوارى قليــا. وكأننــا أمــام نــص يشــكل 

فيــه موضــوع المنفــى واللجــوء مــررا فقــط أو حافــزا 

كالكتابــة  بعــدا خلفيــا لموضوعــات أخــرى  أو  ســرديا 

وغيرهــا.  والطائفيــة  والحريــة  والأدب  والســعادة 

نجــده  لمــا  اســتمرارا  أقــل  بدرجــة  ولــو  يشــكل  وهــذا 

البقاء للأدب
سردية المنفى والأنا والآخر

رواية هيثم حسين “قد لا يبقى أحد“

محمد ميلود غرافي

رواية “قد لا يبقى أحد“ للروائي السوري هيثم حسن، الصادرة عن 

دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع، دمشق، 2018 نص سردي يرصد 

فيه الكاتب تجربته كلاجئ في بريطانيا، خاصة الجزء الأول من مرحلة 

اللجوء وهي الفترة التي تمتد من الخروج من سوريا ثم الإقامة مؤقتا 

في مصر وتركيا قبل الوصول أخيرا إلى بريطانيا وطلب اللجوء بها. 

من يبحث في هذه الرواية عن حبكة وقصة لها بداية ووسط ونهاية قد 

يصاب بخيبة أمل، لأن النص جاء متشظياً على مستوى الخيط الزمني 

للأحداث والمشاهد، وهو تشظ ٍّيعكس لا محالة التشظي النفسي 

الذي يعيشه اللاجئ وطالب اللجوء خاصة ككائن لا يتحكم كما يشاء 

في حاضره ومستقبله. ضبابية الرؤية نحو الآتي والانكسارات المتعددة 

على مستوى العلاقات الاجتماعية التي تجري على إيقاع آخر غير 

الذي اعتاده اللاجئ في بلده الأصلي، وثقل الماضي على الذاكرة سواء 

كقطعة من حنين أو كجراحات لا تندمل مما خلفته السلطة السياسية 

والحرب على نفسية اللاجئين، كل ذلك يتداخل بعضه ببعض دون 

ترتيب مسبق، ويخضع فقط لكتابة أدبية متدفقة تتحكم فيها الذاكرة 

مرة ومشاهد الحاضر مرة أخرى.

كتب

لــم  حيــث  الهجــرة  الأولى لأدب  الأجيــال  في 

تكــن هــذه الأخــرة ســوى مــرر لإثــارة مســألة 

علاقــة المثقــف العربــي بالغــرب الاســتعماري 

والحــداثي في الآن نفســه. لكــن هــذا يؤكــد أن 

موضــوع الهجــرة والمنفــى واللجــوء لا يمكــن 

فنــون  مــن  غــره  في  أو  الأدب  في  يطــرح  أن 

القضايــا  كلَّ  يثــر  أن  دون  والمعرفــة  الفكــر 

التــي ترتبــط بــه آنيــا أو تاريخيــا، اجتماعيــا أو 

سياســيا. لأن الموضــوع في الأصــل تتحكــم فيــه 

وتنتُــج عنــه كل هــذه القضايــا. وقــد ســبق لي 

مــن عشــرين ســنة  يقــرب  مــا  منــذ  أن كتبــت 

للمغربــي  الــروح”  “أمــواج  روايــة  عــن  مقــالا 

مصطفــى شــعبان، قلــت فيــه إنّ “كل كتابــة 

عــن الهجــرة كتابــة عــن الوطــن”. ليــس هنــاك 

أن  دون  والمنفــى  الهجــرة  عــن  يتحــدث  نــص 

يستحضر البلد الأصلي بشكل أو بآخر. وهذا 

مــا يؤكــده الراوي/الكاتــب حــن يقــول في هــذا 

النــص: “في الغربــة يلــح علينــا هــذا الســؤال، 

ســؤال الوطــن” ويضيــف: “قــد تغــدو الغربــة 

ـ 8(. مــرآة وســبيلا إلى الوطــن“ )ص 7 

الســرة  مــع  يتقاطــع  الــذي  الثــاني  الجنــس 

الروائيــة واليوميــات في هــذا النــص هــو أدب 

الرحلة. وهنا لا أريد القول إن كل كتابة عن 

الرحلــة  أدب  أدب رحلــة، لأن  هــي  الهجــرة 

ترتبــط  القواعــد  مــن  مجموعــة  فيــه  تتحكــم 

أولا بمقصدية الكاتب على اعتبار أنه يسعى 

إلى توثيــق مشــاهد وتأمــات حــول فضــاءات 

منفــي  أو  كمهاجــر  ليــس  دخلهــا  جديــدة 

أو  المهاجــر  يدخلُهــا  بينمــا  كرحالــة،  وإنمــا 

المنفــيّ برغبــة الإقامــة بهــا ويعيــش فيهــا غالبــا 

بإحســاس آخر هو إحســاس المغترب. إذن ما 

بعــض فصولــه  النــص في  هــذا  يجعــل  الــذي 

عــى  ذلــك  يتمثــل  الرحلــة؟  أدب  إلى  أقــرب 

الكاتــب  يخصصهــا  التــي  الفصــول  في  الأقــل 

بحيــث  وإســطنبول،  والإســكندرية  للقاهــرة 

تغلــب عليهــا شــكلا ومضمونــا التأمــات التــي 

لا ترتبــط بالضــرورة بســياق المنفــى والهجــرة، 

تأتي وكأنها في معزل عمّا سبقها من فصول 

عمّــا  بمعــزل  وكذلــك  اللجــوء  مــآسي  عــن 

النفــي  مســارات  مــن  الســارد/المؤلف  ينتظــر 

والاغــراب، خاصــة وأن الإحســاس بالغربــة 

بشــكل واضــح ومعلــن  يتجســد  لا  والمعانــاة 

بريطانيــا.  إلى  الوصــول  يتــم  عندمــا  إلا  عنــه 

هكــذا  عابرتــان.  محطتــان  وإســطنبول  مصــر 

خاصــة  مصــر  في  الأمكنــة  اســتقراء  يتــم 

الاكتشــاف،  رحّالــة:  أو  مســافر  منظــار  مــن 

التــي  تفاصيلهــا  في  مثــا  القاهــرة  اكتشــاف 

ممــا  أكــر  “تخفــي  إنهــا  الــراوي  عنهــا  يقــول 
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كتب

تظهــر“، هــو الــذي يغطّــي عــى مــا عــداه مــن 

الــراوي/ يقــف  بحيــث  أجناســية.  خصائــص 

الكاتــب عــى شــوارع القاهــرة الكــرى )شــارع 

مــن  بينهــا  ومــا  مثــا(  فيصــل  شــارع  الهــرم، 

بعــض  عــى  ثــم  وفــوارق اجتماعيــة،  حــدود 

ناريــة  )دراجــة  التكتــك  مثــل  النقــل  وســائل 

بثــاث عجــات( مــن جهــة والمــرو والتاكــي 

مــن جهــة ثانيــة، ثــم لا يفوتــه أن يقــف عنــد 

في  والاجتماعيــة  الأخلاقيــة  المظاهــر  بعــض 

علاقــة المصريــن مــع الأجانــب وعنــد فضــاءات 

بمقــاه  ومقارنتــه  ريــش  مقهــى  مثــل  شــهيرة 

شــعبية جــواره يرتادهــا مثقفــون لا يجــدون 

مقهــى  مثــل  نخبــويّ  مقهــى  في  راحتهــم 

ريــش. ومــن المــدن التــي يصفهــا الــراوي أيضــا 

الإسكندرية التي خاب ظنه بها لأنه اكتشف 

أن المدينــة عكــس مــا قــرأه هنــا وهنــاك مدينــة 

تعــاني مــن الإهمــال وتفتقــر حتــى إلى إشــارات 

المــرور، ثــم يعــرّج بنــا مباشــرة إلى إســطنبول 

التــي يكتشــف فيهــا مدنــا متعــددة وهويــات 

الانتمــاء  يغيــب  إســطنبول  “في  مختلفــة: 

الضيق، تتداخل الدوائر والانتماءات. يكون 

.)124 )ص.  ســمتها”  الانفتــاح 

 

مسألة الغيْْرية

بالأنــا؟ مــن هــو   علاقــة الأنــا بالآخــر، والآخــر 

هــذا الآخــر؟ ومــن هــو الأنــا؟ أســئلة يطرحهــا 

النــص دون الســقوط في ذاتيــة مفرطــة ولا في 

حياديــة مقنَّعــة.

الســردية  الكتابــات  كل  صلــب  هــي  الغيريــة 

هنــاك  ليــس  الهجــرة.  حــول  تتمحــور  التــي 

رصــد  دون  منفــى  أدب  أو  مهجــري  أدب 

إشــكالية علاقــة المهاجــر أو المنفــي مــع الآخــر 

لأنّ كل تنقّــل في المــكان هــو تنقــل في المشــاعر 

والأفــكار والهويــات والثقافــات، وكل إقامــة 

أو ما يشبه الإقامة في مكان او موطن جديد 

تســتدعي جملــة مــن التســاؤلات في العلاقــة 

وماضيــه  وحاضــره  الموطــن  هــذا  ثقافــة  مــع 

ونسائه ورجاله. وكل سؤال عن الهوية )من 

أنــا؟ مــاذا أفعــل هنــا؟ كيــف أقيــم هنــا؟ إلــخ( 

يستدعي بالضرورة أسئلة العلاقة مع الآخر 

وطبيعــة هــذه العلاقــة وآفاقَهــا وانعكاســاتِها 

والآخــر. الأنا/المهاجر/اللاجــئ  عــى 

أحــد”  يبقــى  لا  “قــد  حســن  هيثــم  نــص  في 

مــن  بــدءا  أي  البدايــة،  منــذ  النــص  يتأســس 

الآخــر.  مــع  الحــوار  مــن  نــوع  عــى  العنــوان، 

العنــوان الفرعــي للنــص: “أغاثــا كريســتي… 

الكاتبــة  أعيــش”.  كيــف  لــك  أقــلْ  تعــالي 

البريطانيــة الشــهيرة )1890 ـ 1976( المختصــة 

في الروايــة البوليســية وإحــدى الأقــام الأكــر 

والتــي  العالــم  في  ترجمــة  والأكــر  مقروئيــة 

قامــت  الحفريــات  بعلــم  شــغوفة  كانــت 

برحــات  المــاضي  القــرن  مــن  الثلاثينــات  منــذ 

متعــددة إلى العــراق و ســوريا )خاصــة حلــب 

ودمشق(، وأقامت في مدينة عامودا مسقط 

رأس هيثم حسين، ثم دونت في سيرة ذاتية 

 Come Tell( معالم تلك الرحلات في كتابه

Me How You Live( “تعال، قلْ لي كيف 

تعيــش”، هــا نحــن إذن أمــام تقاطــع وحــوار 

تنــاصي يقيمــه هيثــم حســن كــردّ فِعْــل ليــس 

على أغاثا كريستي الروائية، وإنما على أغاثا 

الرحالة/الأوروبيــة. كريســتي 

فيدعــو  المعادلــة  بقلــب  إذن  الكاتــب  يقــوم 

العالــم  ومنهــا  الشــهيرة  البريطانيــة  الكاتبــة 

إلى  الاســتماع  إلى  فيــه  يقيــم  الــذي  الغربــي 

حكايتهــا.  إلى  هــو  اســتمع  أن  بعــد  حكايتــه 

الفــرق طبعــا هــو أن رؤيــة أغاثــا كريســتي إلى 

لكــن  رؤيــة رحالة/مستكشــفة،  هــي  الشــرق 

رؤيــة الراوي/المؤلــف هيثــم حســن هــي رؤيــة 

البدايــة  منــذ  نفســه  النــص  يســجل  لاجــئ. 

إذن كخطــاب يلبّــي دعــوة الكاتبــة البريطانيــة 

كيــف  ســؤال:  عــن  الجــواب  إلى  الحــي،  إلى 

تعيش؟ ســيتعزز هذا الخطاب داخل النص 

عندمــا يعــرض الســارد إلى بعــض أفــكار أغاثــا 

كريستي عن الشرق وهي نفس الأفكار التي 

منــذ  الكولونيــالي  ـ  طبعــت المخيــال الأوروبــي 

القرن التاسع عشر عن الشرق وجعلت منه 

ذلك العالم السحري والبسيط الذي يهرب 

إليــه الغربيــون مــن أجــل التخلــص مــن ثقــل 

آليات العالم الصناعي الرأســمالي التشــييئي 

للإنســان. مــن الأفــكار التــي يعرضهــا الســارد 

تصــور أغاثــا كريســتي عــن الســعادة “أفكــر في 

كم هو بسيط هذا الجزء من العالم )تقصد 

سوريا( ، وكم هو بالتالي سعيد” )ص. 11(. 

كل ما سيأتي من فصول هو بشكل أو بآخر 

الطــرح  عــى  ومنهــا  كريســتي  أغاثــا  عــى  ردّ 

بذلــك  بالشــرق.  يســميه  عمــا  الاستشــراقي 

يدخــل الكتــاب في جانــب منــه عــى الأقــل في 

مــا يســمى الأدب مــا بعــد الكولونيــالي الــذي 

منــذ  الأدبيــة  النصــوص  مــن  العديــد  وســم 

روايــة “موســم الهجــرة إلى الشــمال” للطيــب 

صالــح وكتــاب “الاستشــراق” لإدوارد ســعيد 

وكتابــات فرانــز فانــون. في مــا يتعلــق بالكتــاب 

مثــا  حســن  مهــا  الكاتبــة  نجــد  الســوريين، 

حســن  هيثــم  مثــل  كرديــة  ســورية  )وهــي 

حبــل  روايتهــا  في  تنــدد  فرنســا(  في  مقيمــة 

الشــرق:  عــن  المغلــوط  التصــور  بهــذا  سُــرّي 

ولــم  دومــا،  الشــمس  هــو  الشــرق  “ليــس 

القســوة  أرض  مــن  تشــرق  الشــمس  تعــد 

بــاردا،  الشــرق  أصبــح  بــل  والاســتبداد، 

ردّ  أيضــا  هــذا  وانتهازيــا“.  أنانيــا  ولامباليــا، 

والمخيــال  كريســتي  أغاثــا  رؤيــة  عــى  مضمــر 

الغربــي بشــكل عــام وهــو نفــس الــرأي الــذي 

حــن  حســن  هيثــم  نــص  في  الــراوي  يتبنــاه 

يقــول: “أجــزم أن ذاك الزمــان بمفاهيمــه قــد 

ولّّى إلى غــر رجعــة. وتلــك الســعادة المضللــة 

قد تبددت بحكم كثير من تفاصيل الحياة، 

وكثــر مــن المســتجدات والدمــاء“ )ص. 11(.

“كل لاجــئ ســيئ حتــى يثبــت العكــس” “كل 

في  همــا  العكــس”  يثبــت  حتــى  جيــد  لاجــئ 

الحقيقة مقولة واحدة تعبر عن نظرة الريب 

اللاجــئ في  بالمهاجــر أو  التــي تحيــط  والشــك 

بلد الإقامة. لكن الراوي يرفض أن يبرر هذه 

الغيريــة عــى أنهــا صــراع بــن ضحيــة وجــاد، 

بــاد  في  ضائــع  وعربــي  عنصــري  غربــي  بــن 

المهجــر. بــل إنــه يحــاول تقويــض هــذه الثنائيــة 

التــي اســتبدت بالكثــر مــن الكتابــات العربيــة 

عــن المهجــر الأوروبــي )شــرق/غرب( ويحــاول 

أنهــا في  عــى  العدائيــة  الغيريــة  هــذه  تفســر 

كثــر مــن الأحيــان نتــاج ســلوكات غــر لائقــة 

مــن طــرف بعــض اللاجئــن: اللاجــئ في نــص 

هيثــم حســن ليــس كائنــا ملائكيــا، هــو فعــا 

“كائــن مذعــور” كمــا يصفــه، لكنــه في الوقــت 

يعيــش  نفســه،  عــى  متقوقــع  كائــن  نفســه 

بأقنعــة وبنفــس ثقافــة البلــد الــذي هــرب منــه 

“كثيرة هي الخدع التي يلجأ إليها اللاجئون 

في بلاد اللجوء، منهم من يعتبرها شطارة أو 

فهلوة، ومنهم من يعتبرها تجارة، وفي كل 

الأحــوال تســاهم بتغيــر النظــرة إليهــم، مــن 

والاحتضان والحمايــة  والشــفقة  التعاطــف 

اللاجــئ  )ص.19(.  والتشــكيك”  النفــور  إلى 

يريــد  العربــي  بالعالــم  يســمى  ممــا  المنحــدر 

التحرر من السلطة السياسية لبلده الأصلي 

وأزمته الاقتصادية الخانقة ولا يقبل التحرر 

من الفكر الذي أنتج تلك السلطة السياسية 

يجــرّ  لكنــه  الدكتاتوريــة  مــن  يهــرب  نفسَــها. 

معــه فكــرا بطريركيــا وتســلّطيا تجــاه زوجتــه.

الأقنعــة”  “تمزيــق  بعنــوان  فصــل  في 

الأقنعــة  إســقاط  الراوي/الكاتــب  يحــاول 

تشــخيص  عــر  الســوريين  اللاجئــن  عــن 

وإظهــار  الاجتماعيــة  وأحوالهــم  ســلوكاتهم 

حجــم التناقضــات التــي يعيــش فيهــا الكثــر 
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منهــم، خاصــة في علاقتهــم بنســائهم بحيــث 

ككائنــات  معهــن  التعامــل  عــى  يصممــون 

دونيــة وكأنهــم لــم يغــادروا بلدهــم الأصــي. 

وفي فصول أخرى من الكتاب نقرأ أن هؤلاء 

لا يجمــع بينهــم ســوى وضعهــم الاجتماعــي 

نحــو  والشــك  الريبــة  أن  بحيــث  كلاجئــن، 

بعضهــم البعــض تفــرز آخريــة جديــدة داخــل 

مجموعــة إثنيــة أو دينيــة أو وطنيــة واحــدة. 

وهــو مــا أســميه هنــا بالغيريــة الأفقيــة مقابــل 

الغيرية العمودية الكلاسيكية التي تحدثت 

عنهــا الروايــة العربيــة كثــرا. الغيريــة الأفقيــة 

مــن  الثمانينــات  منــذ  أدبيــا  تتشــكل  بــدأت 

هجــرة  ظاهــرة  بــدأت  عندمــا  المــاضي  القــرن 

الخليــج،  دول  إلى  والمغاربيــن  المصريــن 

أنــه لا  العربــي ذاك  بحيــث ســيدرك المهاجــر 

يكفــي أن تكــون عربيــا كي يــرضى عنــك العــرب 

وأن المسألة في الهجرة ليست مسألة عرق أو 

دين أو تاريخ مشــرك، وإنما مســألة تراتبية 

القــوي  فيــه  يتفــوق  واقتصاديــة  اجتماعيــة 

روايــة  في  ولدينــا  الضعيــف.  حســاب  عــى 

إبراهيم عبدالمجيد “البلدة الأخرى”، ورواية 

صــورة  الطبــول“،  “دق  البســاطي  محمــد 

مفصلــة عــن هــذه الغيريــة. ونجــد لهــا صــدى 

أيضا في رواية “عراقي في باريس” لصموئيل 

شــمعون حــن ينصــح مثقــفٌ عربــيُّ مقيــم في 

باريــس البطــلَ بضــرورة الابتعــاد عــن العــرب 

ســرة هيثــم حســن  وعــدم مجالســتهم. في 

لهــذه  الســارد  تشــخيص  نجــد  الروائيــة، 

الغيريــة بــن اللاجئــن الســوريين أنفســهم، 

أكــرادا كانــوا أم عربــا: “حــن يلتقــي الســوري 

بالسوري، يشعر كل منهما بنوع من الحرج 

لا يفصح عنه، يحاول أن يداري عينيه كي لا 

تلتقــي بعيــون الآخــر، وإن التقــت عيونهمــا، 

يحــاول أن يحيــي عــى خجــل وبســرعة، ثــم 

يكمل طريقه وكأنه في عالم آخر، أو كأنهما 

يعرفــان بعضهمــا بعضــا“. يــكادان لا 

اللاجــئ،  ذئــب  اللاجــئ  المهجــر”  بــاد  في 

يتربــص بــه مــن حيــث لا يــدري ولا يخطــط، 

حياتــه  صفــو  يعكــر  مصادفــة  بــه  يوقــع  قــد 

التــي يهنــدس فرادتهــا وتميزهــا“ )ص. 137(.

 

أدب المنفى/أدب الشهادة

يطرح الكاتب في بداية النص ونهايته أسئلة 

عميقــة عــن علاقــة الأدب بالاغــراب واللجــوء 

“الشــهيد”  الراوي/الكاتب/الشــاهد  وعلاقــة 

)ص. 5(، بذاتــه وبكتابتــه وبشــخصياته وهــو 

يكتــب أدبيــا عــن تجربتــه كلاجــئ. فيتســاءل 

يكتــب،  مــا  في  نفســه  يجــد  حقــا  كان  إن 

خصوصــا وأن اللاجــئ كمــا يقــول “في المــكان” 

هــو  لا  الفــراغ”  في  “معلــق  “منــه”،  وليــس 

مســتقر ولا هــو متنقــل ولا هــو قاعــد ولا هــو 

مــن أهــل الترحــال )ص. 4(. الكتابــة أدبيــا عــن 

الكتابــة  مــن  الجــدوى  ســؤال  تثــر  الهجــرة 

ودور الأدب “إزاء هــذا الخــراب“ )ص. 5( “مــا 

الــذي يمكــن للــروائي أن يســرده وهــو القابــع 

عــى ضفــاف  الشــهيد  الشــاهد  في قوقعتــه، 

الكاتــب   .)5 )ص.  ؟”  المستشــري  الخــراب 

محاصــر بأســئلة متعــددة منــذ البدايــة تعــر 

هــو  موضــوع  عــن  الكتابــة  تجــاه  قلــق  عــن 

الســقوط  يخــى  كأنــه  فيــه،  أســاسي  طــرف 

يعيشــها  جماعيــة  تجربــة  تجــاه  الذاتيــة  في 

الآلاف من الســوريين وغير الســوريين. ثم إن 

ما يقلقه أكثر ليس فقط الغرض مما يكتب 

المنفــى  يكتــب  كيــف  الأهــم  هــو  وهــذا  وإنمــا 

والاغــراب ويســقط الأقنعــة عــن واقــع يصفــه 

بالخــراب وهــو يشــعر بــأن الرؤيــة التــي يرصــد 

مــن خلالهــا مكونــات المنفــى رؤيــة “محــدودة” 

الأســئلة  هــذه  والضبابيــة.  الارتبــاك  يشــوبها 

قيمتــه  للنــص  أعطــت  التــي  هــي  وغيرهــا 

ناقــد  )وهــو  صاحبهــا  أن  حيــث  مــن  الأدبيــة 

أيضــا( يــدرك جيــدا أن الرصــد الأدبــي لظاهــرة 

اللجوء والمنفى لا يجب أن يسقط في تغليب 

تقريريــة  تغليــب  في  ولا  الواقــع  عــى  الفــن 

الكاتــب  لأن  الفــن.  عــى  الواقعــي  الوصــف 

روائيــة”  “ســرة  يكتــب  وهــو  أنــه  جيــدا  يعــي 

يــدلي في الوقــت نفســه بشــهادة لا يطمــع في 

أنهــا ســتغير واقــع اللاجئــن ومجــرى التاريــخ 

الكاتــب/ الأقــل  عــى  ســتحرر  لكــن  طبعــا، 

المعتمــة”  الداخليــة  “كهوفــه  مــن  اللاجــئ 

قمقمــه  في  القابــع  “الجنــي  وتحــرر  )ص.7( 

والتصريــح  “وساوســه  عــن  ليعــر  المظلــم” 

الوســيلة  هــو  الأدب  )ص.7(.  رغباتــه”  عــن 

المثلى لتحرير اللاجئ  ـكاتبا أو قارئا ـ من تلك 

المظلمــة. الكهــوف 

مــن  الــذات  تحريــر  في  الرغبــة  هــذه  ولعــل 

والإحســاس  الداخــي  البــكاء  غياهــب 

بالضيــاع، هــي مــا أنتجــت منــذ الخمســينات 

عمــل  أول  الشــهادة. وكان  أدب  يســمى  مــا 

أدبــي تولــد عنــه هــذا المفهــوم هــو كتــاب “هــل 

هــذا هــو الإنســان؟” للكاتــب الإيطــالي بريمــو 

ليفــي الصــادر ســنة 1947 والــذي يحــي فيــه 

عامــا مــن الحياة/المــوت في معتقــل أوشــفيتز 

الرهيب. ولاقى الكتاب نجاحا كبيرا فأدرجه 

النقــد في أدب الشــهادة خاصــة وأن الكتــاب 

ليــس رصــدا أو وصفــا فقــط للوضــع الدرامــي 

الوصــف  هــذا  بــن  وإنمــا  أوشــفيتز  لمعتقــي 

عــى  وتعليقــات  وتأمــات  أســئلة  وذاك 

التــي يرصدهــا.  ومنــذ ذلــك الوقــت  المشــاهد 

ليشــمل  الشــهادة  أدب  مفهــوم  توســع 

وغيرهــا  والهجــرة  واللجــوء  الحــرب  قضايــا 

مــن الأوضــاع المأســاوية للكائــن البشــري. وأنــا 

أقــرأ كتــاب هيثــم حســن، أجــد فيــه تقاطعــا 

عــى مســتوى الكتابــة مــع كتــاب بريمــو ليفــي 

بــن الحــي  الــراوي  خاصــة مــن حيــث تنقــل 

بــه  وكأني  الفلســفي.  والتأمــل  والتعليــق 

الإنســان  هــو  هــذا  هــل  طريقتــه:  عــى  يقــول 

هــي  هــذه  هــل  الحيــاة؟  هــي  هــذه  هــل  حقــا؟ 

للتشــريد  عائلتــه  تعرضــت  بعدمــا  العائلــة؟ 

أماكــن  إلى  الحــرب  بســبب  أفرادهــا  وانتقــل 

أخــت  “لي  العالــم:  في  ومتباعــدة  متعــددة 

الســويد، وأختــان في تركيــا، وواحــدة في  في 

كردســتان العــراق، وخامســة في ســوريا. ولي 

وثالــث  الإمــارات،  في  وآخــر  النمســا،  في  أخ 

في تركيا…أمــي وأبــي في ســوريا…وأنا هنــا في 

بريطانيــا“. هــذا التشــريد/الخراب الــذي حــل 

الحــرب  جــراء  مــن  والعراقيــن  بالســوريين 

مــن  يتبقــى  الــذي  مــا  البقــاء،  ســؤال  يطــرح 

إلى  الإنســان  يضطــر  عندمــا  هويــة  أو  وطــن 

النــزوح والهجــرة واللجــوء؟ مــا الــذي يتبقــى 

إنســاني  حــسّ  مــن  البشــري  الكائــن  مِــن وفي 

تدفــق  مــن  تقيــه  عازلــة  يبنــى جدرانــا  عندمــا 

أيضــا حــن  منــه  يتبقــى  الــذي  مــا  اللاجئــن؟ 

تعبــر  حــد  عــى  نفسُــه  اللجــوء  هــذا  يكــون 

الكاتــب “صفقــة عالميــة تعقــد وتــدار في ســوق 

سوداء من شأنها إدارة وتحريك أموال على 

العالــم؟“. مســتوى 

ولا  مهادنــا  نصــا  ليــس  حســن  هيثــم  نــص 

ذاتيا رغم انطلاقه من تجربة ذاتية. إنه نص 

صرخــة إنذاريــة منــذ عنوانــه مــرورا بالأســئلة 

البســيطة والشــائكة معــا التــي يطرحهــا. ربمــا 

قــد لا يبقــى أحــد وســط هــذا الدمــار، ربمــا قــد 

لا يبقى أحد في البلدان العربية التي نخرتها 

والعســكرية  المدنيــة  الدكتاتوريــات  سوســة 

والظلــم  الدينــي،  التطــرف  وأيديولوجيــات 

والجوع والقهر… لكن المؤكد هو بقاء النص 

مأســاة  عــى  شــاهدا  الطــراز  هــذا  مــن  الأدبــي 

البشــري. الكائــن 
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عــت بهــم  ، وأقــارب، أو أصدقــاء، تقطَّ أشقاء
وباعــد  ســبأ،  أيــدي  وتفرقــوا  الســبل، 

عــن  يبحثــون  ســائحون  لأنهــم  لا  الشــتات،  بينهــم 

عــن  أو  الصيفيــة،  عطلاتهــم  فيهــا  يقضــون  أمكنــة 

الشــتاء  بــرد  مــن  إليهــا  يهربــون  دافئــة  فضــاءات 

والأعــمّ،  الغالــب،  في  لكنهــم  وقــرّه.  القــارس 

الأمــركي  الاحتــال  عســف  مــن  هاربــون  والأرجــح، 

ووتــر،  البــاك  ومــن  أنموذجًــا(،  أبوغريــب  )ســجن 

ومــن  أنصاريــان،  مهــدي  أمثــال  مــن  إيــران  وعمــاء 

المتطرفين الجهاديّين من مذاهب متعددة، شيعة، 

الســابق،  النظــام  عســف  ومــن  ودواعــش،  وســنّة، 

في  المســعورة  وحملاتــه  ومحاكماتــه،  وجــوره، 

مــران  القائمــة  رأس  وعــى  وغيرهــا.  “الأنفــال”، 

 – قولــه  ترديــد  يمــلّ  لا  الــذي   – الصابئــي   – المنــدائي 

تعــالى – في ســورة البقــرة “إن الذيــن آمنــوا، والذيــن 

باللــه  آمــن  مــن  والصابئــن،  والنصــارى،  هــادوا، 

واليــوم الآخــر، وعمــل صالحًــا، فلهــم أجرهــم عنــد 

ربهم، ولا خوفٌ عليهم، ولا همْ يحزنون”.

وهذا الصابئي، هو، الوحيد، من بين الشخصيّات 

الكثــرة التــي تقــوم عليهــا هــذه الروايــة، الــذي نعــرف 

التــي  الطفولــة  تلــك  عــن طفولتــه،  قليــل  غــر  شــيئًا 

كان لها أثرها الكبير في مستقبله. ففي صغره قابل 

عــام 1991  بغــداد  إلى  زيارتهــا  أثنــاء  في  تيريــزا،  الأم 

“أنــت  لــه  تقــول  وهــي  براحتهــا،  شــعره  ومســحت 

صبــيٌّ وســيم، ولكنــك تبــدو حزينــا” )ص 9(. فــكأن 

أن  لـمـران  تنبَّــأت  تلــك،  بفراســتها  القديســة،  تلــك 

يظــل حزينًــا طــوال عمــره، وهــذا مــا كان.

ابنتــه  ســليمة  حبيبتــه  بفــراق  الأمــر  أول  فجــع 

مــن  علمــت  فقــد  الأســرة،  جــار  النجــار  عبدالكريــم 

نزيهــة ابنــة الجــران أنــه ليــس مســلمًا بــل هــو صابئــي 

)مندائي(. وفي العام 2006، أي بعد الاحتلال بثلاث 

وتحــت  أبــاه،  مســلحة  جماعــة  خطفــت  ســنوات، 

زوجتــه،  وعــى  عليــه،  عرضــت  بالســاح  التهديــد 

أن يغــادروا العــراق، وإلا مصيرهــم القتــل، ومثلمــا 

أخــره شــاب ثلاثينــي مثقــف متنــور أن تلــك الجماعــة 

تريد إفراغ العراق من هذه الطائفة، فهي تحل دم 

الرواة يتعاقبون
وقائع الألم العراقي في المهجر

رواية “أبناء الماء” لعواد علي

إبراهيم خليل

في أحد اللقاءات التي تجمع بين لورين، وميران، خاطبت الفتاة 

المسلمة ميران المندائي )أو الصابئي( قائلة: “أنتم إذن لستم من 

عشاق الماء فقط، أنتم أبناؤه أيضًا”. ومن هذه العبارة اشتق المؤلف 

عواد علي عنوان روايته “أبناء الماء” )الصادرة عن منشورات الاتحاد 

العام للأدباء والكتّاب في العراق 2022(، التي تروي على ألسنة عدد 

من الشخصيّات الروائية وقائع مؤلمة من حياة نفر من المشردين 

واللاجئين العراقيين في أمكنة متفرقة من العالم: أوتاوا، مونتريال، 

وينزر )في كندا(، هولندا، فنلندا، تركيا، ديترويت )في الولايات 

المتحدة(، سوريا، الأردن، اليمن، وغيرها.. ولم تفته الإشارة إلى 

لاجئين سوريين، ولبنانيين، كما لم تفته الإشارة لمعتقل غوانتنامو 

الذي قضى فيه والد أيهان، ولورين.

كتب

الصابئــي، وتحــل مالــه، وعرضــه، وتدعــي أن 

قتــل الصابئــي يســهل للقاتــل دخــول الجنــة، 

المحــاولات  تفلــح  ولــم  ســرق.  ولــو  زنى  ولــو 

لإنقــاذه، فقــد قتلــوا الابــن، والأب، وكانــت 

تلــك هــي الـمـرة الأولى التــي يشــهد فيهــا مــران 

الدفــن عــى ديانــة المندائيــن. طقــوس 

وكغيره من العراقيين، اضطر ميران للنجاة 

ــان، ليقابــل في  بــرك بغــداد، والســفر إلى عمَّ

مفوضيــة اللاجئــن تيريــزا التــي هــي خطيبــة 

أفرام جبرائيل، ومنهما تتألف نواة لثلة من 

بكنــدا،  أوتــاوا  في  يتآلفــون  الذيــن  الأصدقــاء 

بعــد أن جمعتهــم الغربــة بعيــدًا عــن وطنهــم 

وســامان،  آيجــون،  جانــب  إلى  العــراق، 

ولوريــن،  وأيهــان،  وجــورج،  ويوســف، 

وغيرهــم.. ممــن ينطبــق عليهــم قــول الشــاعر 

)كلنا في الهمِّ شرقُ(. فلكل منهم، بالطبع، 

اللجــوء،  مــرارة  عــى  التغلــب  في  طريقتــه 

اســمها  ذكّــره  التــي  وهــي  مثــاً   – فتيريــزا 

في  يعمــان  أفــرام،  وخطيبهــا   – بالقديســة 

صالــة  مشــرف  وهــو  عازفــة،  هــي  مطعــم 

الزبائن. وسامان، الذي هو من الكرد، وكان 

قــد فقــد جــده، وأبــاه، وأختــه الصغــرى، في 

حملة “الأنفال” التي شنها الجيش بمعونة 

مرتزقة الأكراد، وفقد أيضًا حبيبته شيلان، 
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كتب

ذات الواحــد وعشــرين ربيعًــا، التــي فضلــت 

الانتحــار بســبب اغتصابهــا عــى يــد أحــد أفــراد 

تــرك  وقــد  هوشــنك،  واســمه  “الجــاش” 

العراق مغادرًا إلى أيّ مكان يمكنه القبول به 

لاجئــا، فانتهــى بــه الأمــر إلى أوتــاوا، متحســرًا 

لأن صديقــه فرهــاد لــم يــأت إلى كنــدا، فقــد 

وقع عليه الاختيار للجوء إلى هولندا، حيثُ 

زوج   – جبرائيــل  أفــرام  وأمــا  خالتــه.  أســرة 

تيريــزا – وهــو مســيحي موْصِــي، فقــد روى 

لنــا فضــاً عــن حكايتــه، حكايــة أختــه ميرنــا، 

تهديدهمــا  بعــد  فــرا  فقــد  جــورج،  وزوجهــا 

طفليهمــا  مــع  ســوريا،  إلى  المتطرفــن،  مــن 

طــارا لاجئــن  هنــاك  ومــن  ومريــم،  إليــاس، 

إلى ديترويــت في الولايــات المتحــدة. ويوســف 

البكري، صحافي يعمل في “طريق الشعب” 

اضطــرَّ هــو الآخــر للهجــرة، وواجــه في الأشــهر 

كنــدا،  في  والإقامــة،  اللجــوء،  مــن  الأولى 

غــره.  تواجــه  التــي  كتلــك  شــتى،  صعوبــات 

فهــو لا  عــى عمــل مناســب؛  العثــور  ومنهــا 

يســتطيع أن يتحــول مــن صحــافي إلى عامــل 

في  بائــع  أو  مطعــم،  أو  وقــود،  محطــة  في 

ســوبر ماركــت. وغــر ذلــك مــن الأعمــال التــي 

تُعــرض عــى اللاجئــن، فيقبلــون ممارســتها 

عــى مَضَــض. عــى أنــه، وبمحْــض الصدفــة، 

أصــل ســوري  مــن  يهوديــة  فتــاة  عــى  تعــرف 

)مــن حمــص( أيهــان ساســون، وكان والدهــا 

 1948 النكبــة  عــام  عملــه  مــن  طُــرد  قــد 

غــادر  ومنــه  لبنــان،  إلى  فغــادر  ليهوديتــه، 

إلى الولايــات المتحــدة. وقــد تخــى عــن ديانتــه 

مســلمة  امــرأة  مــن  زواجــه  ليتــم  اليهوديــة 

ســجن  في  حتفــه  ولقــي  بــروت،  في  أحبهــا 

غوانتنامــو. وكانــت أيهــان قــد عملــت راقصــة 

في أحــد الملاهــي بعــد وفــاة الأب، ثــم تزوجــت 

مــن أحــد زبائــن الملهــى )خليجــي( زواجًــا عرفيًــا 

بعــد  طلقهــا  فقــط،  أشــهر  خمســة  اســتمر 

عودتــه إلى بــاده. وقــد عــر يوســف عــى عمــل 

وتــزوج  بيروتيــة،  لصحيفــة  مراســل  بصفــة 

مــن أيهــان، وظــل يتتبــع أخبــار شــقيقيه زهــر 

يتعــرض  الــذي  العقــاري  ومكتبهمــا  وأصيــل 

هــو الآخــر لاعتــداء مســلح.

أســرة  مــن  تنحــدر  التــي  آيجــون،  وليســت 

مــن ســائر  بأحســن حــالًًا  زرادشــتية عريقــة، 

الشــخوص، فقــد عانــت هــي وأمهــا أيضًــا مــن 

ظروف صعبة جدًا في كندا، وانتهت علاقتها 

مــن  زاد  ممــا  للطــاق،  بمــران  الشــرعية 

محنتها بعد أن وقعت ضحية خداع المخرج 

المســرحي الذي أوهمها أنه ســيتزوج منها إن 

مســتغلًًا  مــران،  زوجهــا  عــن  انفصلــت  هــي 

عشــقها للتمثيــل المســرحي. واكتشــفت بعــد 

ذلك حجم الخسارة التي تعرضت لها جراء 

الثقــة بذلــك المخــرج المأفــون. وقــد ســعى كل 

من يوسف وأيهان لإغراء ميران بالزواج من 

إلى  إعــادة الميــاه  تحــاول  تيريــزا  لكــن  لوريــن، 

مجاريهــا بينــه وبــن آيجــون، وقــد أبــى ذلــك 

بعــد تأكيــده لتيريــزا أن آيجــون تتعاطــى نوعًــا 

من المخدرات، وهو الحشيش، وتسأله عن 

مســلمة  أنهــا  تعــرف  وحــن  لوريــن،  ديانــة 

تخــره أن ذويهــا لــن يســمحوا بزواجهمــا إلا 

إذا أسلم وتخلى عن مذهبه المندائي، فيؤكد 

لهــا أنهمــا مــن هــذه الناحيــة متفاهمــان، وأن 

عــن المــي  الحــب  يعيــق  لــن  الديــن  اختــاف 

في مجــراه. وهــذا مــا وعــدت بــه أيهــان، وهــو 

أن تقنــع والدتهــا بالتخــي عــن هــذا الشــرط، 

وتجــاوزه، قبــل الــزواج، حرصًــا عــى مشــاعر 

بــة لدينهــا المنــدائي. شــقيقته ســولاف المتعصِّ

قد يكون في تكثيفنا هذا لحوادث الرواية ما 

يضــع القــارئ في أجــواء المعانــاة التــي يعيشــها 

اعتمــاد  جــاء  وقــد  المهجــر.  في  عراقيــون 

 Point of( النظــر  زوايــا  تقنيــة  عــى  الكاتــب 

الــراوي  view( بتعــدّد الأصــوات، واختــاف 

إذ  موفقًــا،  آخــر،  إلى  فصــل  مــن  المشــارك 

الكاتــب  يســتطيع  لا  الطريقــة  هــذه  بغــر 

مــن  فيهــا  بمــا  الحــوادث  هــذه  يــروي كل  أن 

الحفــاظ  مــع  بالشــخوص،  تتعلــق  تفاصيــل 

ولــذا  الــراوي.  صــدق  عــى  ذاتــه  الوقــت  في 

الــروائّي  المحــيّ  عــى  يتعاقبــون  الــرواة  نجــد 

الســرد  إدارة  يتســلم  مثــاً  فمــران   ، مــرارًا 

فصــول، وتيريــزا في فصلــن،  ســتة  نحــو  في 

فصلــن،  في  ويوســف  فصلــن،  في  وأفــرام 

كذلــك،  وآيجــون  واحــد،  فصــل  في  وأيهــان 

إلــخ.  اثنــن…  فصلــن  في  الكــردي  وســامان 

جديــدًا  الــراوي  مــن  نســمع  فصــل  كل  وفي 

مــن  عتــم  مــا  يــيء  الســردي  مُتخيَّلــه  في 

الأحــداث، وادلهــمّ مــن الوقائــع، ويرصــد مــا 

يتــوالى عــى الشــخصيّات مــن تغيــر. وهــو لا 

يفتــأ يلجــأ للتلاعــب بترتيــب الحــوادث، فمــا 

يذكره على ســبيل الإشــارة هنا يعود ويذكره 

ومــا  آخــر،  موقــع  في  التفصيــل  ســبيل  عــى 

يذكــره في موقــع عــى ســبيل الاســتباق يذكــره 

لاحقًــا عــى ســبيل الإلحــاق، ومــا يذكــره في 

أحداثًــا،  يســتتبع  حافــز،  أنــه  عــى  موقــع 

ذلــك  هــي وليــدة  مّــا أحداثًــا  موقــع  يذكــر في 

الحافــز. فالخــر الصــادم الــذي يتلقــاه مــران 

عــن اختطــاف أبيــه يمهــد لهجرتــه مــن بغــداد. 

“الأنفــال”  وقعــة  عــن  ســامان  يذكــره  ومــا 

يمهد لتركه العراق، والبحث عن ملاذ. وما 

يذكــر في موقــع عــن ترســيم صموئيــل أســقفًا 

يتبعــه التفصيــلُ في الاعتــداء عــى الكنيســة، 

تيريــزا  خطيــب  جبرائيــل  أفــرام  ومغــادرة 

للموصــل، والبحــث عــن مــاذ آمــن في كنــدا. 

يوســف،  يشــغل  مّــا  شيء  عــن  البحــث  أمــا 

فيقوده للتعرف على أيهان. فثمة شبكة من 

الحــوادث الصغــرة المحفــزة لحــوادث أكــر، 

وبذلــك تبــدو حبكــة الروايــة شــديدة الإتقــان، 

وهذا شيء يعد من الأساسيات التي تعتمد 

بــن  التفريــق  في  النقديــة  الدراســات  عليهــا 

واللاروايــة. الروايــة 

في  تجانــس  مــن  هــذا  مــع  الروايــة  تخلــو  ولا 

شــخصيّات  أن  مصــدره  والحــوار،  اللغــة، 

المثقفــن.  شــريحة  مــن  معظمهــا  الروايــة 

في  الجامعــات  خريجــي  مــن  فأكثرهــم 

أدب  فلســفة،  متعــددة:  تخصصــات 

مســرح،  موســيقى،  لغــات،  إنجليــزي، 

مــن  مترجــم  وبعضهــم  وإعــام.  صحافــة 

أو  العكــس،  أو  العربيــة،  إلى  الإنجليزيــة 

وبعضهــم  شــاعر،  وبعضهــم  الألمانيــة، 

كاتــب مقــالات، ويصــدر صحيفــة إلكترونيــة 

يمــارسُ  الآخــر  والبعــض  “أمــواج”.  باســم 

إلــخ،  العليــا…  دراســته  ويتابــع  التمثيــل، 

مقــاس  عــى  يجــري  الحــوار  نــرى  ولهــذا 

الــراوي  فيهــا  يقــوم  مواضــع  مــن  إلا  واحــدٍ 

كرديــة،  أو  مندائيــة،  كلمــات  باســتخدام 

مثــل: “الجــاش”، وهــي تســمية أطلقــت عــى 

مرتزقة من الأكراد “الجحوش”، و”المصبتّا” 

وتعنــي “التعميــد”، والكنزاربــا وهــو الكتــاب 

المقدس عند المندائيين، و”المسخثة”: تطهير 

الــروح، و”رســتة”، وهــو شيء يشــبه الكفــن. 

و”الدرفش”: راية النور، و”الترامذة”، وهم 

والرهبــان.  القساوســة،  يشــبهون  أشــخاصٌ 

و”المنــدا”، وهــو اســم يقابــل اســم اللــه لــدى 

ومــن  الاغتســال.  و”الطماشــة”:  المندائيــن. 

يتتبــع مثــل هــذه الكلمــات، في الحــوار، يجــد 

عددًا غير قليل منها، وهي التي تضفي لونًا 

خاصًا على الرواية لا نجده في روايات أخرى 

المنفــى. في  العراقيّــن  قصــصَ  تــروي 

مــن  يشــكو  ريْــب،  بــا  القــارئ،  أن  عــى 

صعوبة الرواية، نظرًا إلى وفرة الأسماء غير 

المألوفة لديه. وهذه الأسماء يتعاقب ذكرها 

ممــا  الحــوارات،  وفي  الفصــول،  في   كثــرًا 

بعــض الأحيــان، لاســيما  الذاكــرة في  يشــتتُ 

لدى القارئ العادي الذي لا ينشد في قراءته 

والمتْعــة. التشــويقَ،  إلا  للروايــة 

ناقد وأكاديمي من الأردن
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النصــوص  جميــع  أدرجنــا   خــاص  ملحــق  في 
حــوالي  بحــدود  أقصــر،  بدايــات  الأصليــة، 

500 ـ 600 كلمــة، لصالــح كل مــن يرغــب في خــوض 

لمــاذا  ترجمتنــا.  تقييــم  أو  بمفــرده  ترجمتهــا  تجربــة 

انطلقنــا مــن عــام 2011؟ يعتــر هــذا التاريــخ  نقطــة 

تحــول لبعــض بلــدان العالــم العربــي، هزتهــا ثــورات 

أثرّت على التركيز على ثيمات معينة. على أيّ حال، 

فــإن تحديــد معيــار زمنــي يبــدو مفيــدًا لإقامــة مقارنــة 

بينهــا مــن حيــث الأســلوب ومعالجــة المــادة الدراميــة  

الاتجاهــات  حــول  مؤشــرات  تقــدم  أن  يمكنهــا  و 

الجديدة في الرواية العربية.

انطلاقًــا  هنــا  نقدمهــا  التــي  البدايــات  تحليــل  يقــوم 

والزمــان  المــكان  التاليــة:  الســردية  العناصــر  مــن 

أن  أيضــا  ينبغــي  أنــه  نــدرك  ونحــن  والشــخصيات. 

الســردية  بالبنيــة  الروايــة  بدايــة  علاقــة  عــى  يقــوم 

بأكملهــا، وارتباطهــا المحتمــل بالنهايــة، لكننــا تجنبنــا 

عمــدًا هــذا التحليــل لــي لا نضطــر إلى الكشــف عــن 

الرئيســية. الدراميــة  الحبــكات  وحــل  النهايــات 

بدايات بمثابة “فاتح شهية” لـ22 رواية، في محاولة 

العربــي،  الأدب  مــن  كبــر  إيطــالي  جمهــور  لتقريــب 

كمــا تقــدم بعــض العناصــر التــي تحــدد المســار الأدبــي 

للمؤلفــن الـــ22.

الســردي  الزمــن  عــى  تسلســل عرضهــا  يعتمــد  هنــا 

فعــى  الروايــة.  أحــداث  فيــه  تجــري  الــذي  الرئيــي 

قســمين.  إلى  المجموعــة  تقســيم  تــم  الأســاس  هــذا 

الجــزء الأول يتضمــن روايــات تاريخيــة تــدور أحداثهــا 

العصــر  مــن  نبــدأ  البعيــد.  المــاضي  في  الرئيســية 

مــن   أكــر  قبــل  القاهــرة،  تأســيس  مــن  الفاطمــي، 

بالفتــح الــركي للقســطنطينية،  1000 عــام، مــروراً 

ومغامــرات ســلطان طمــوح ومنفــي مــن قبــل أخيــه، 

الــذي  عشــر،  التاســع  القــرن  منتصــف  إلى  وصــولاً 

. الأوســط  الشــرق  في  العربيــة  النهضــة  يشــهد 

القــرن  في  أحداثهــا  تــدور  التــي  التاريخيــة  الروايــات 

العشرين تسلط الضوء على دور الاستعمار الإيطالي 

الفــرة الفاشــية، وعــى  ثــم في  في ليبيــا، عــام 1911 

الثلاثينــات  مــن  بــدءًا  مصــر،  الإيطاليــن في  حضــور 

مطالع روائية
بدايات وعهود إبداعية

ألدو نيكوسيا

تجمع هذه الأنطولوجيا 22 بداية لروايات عربية نُشرت بين عامي 

2011 و2023، من 12 بلدًا عربيًا ويعتمد الاختيار على معيارين. 

أحدهما موضوعي وهو تاريخ النشر والآخر هو ذوقنا الشخصي. 

وحتى الآن، في المشهد الثقافي الإيطالي، هذا هو أول كتاب ترجمت 

فيه بدايات أحدث الروايات غير المنشورة باللغة الإيطالية، على 

الإطلاق وباستثناء 4 روايات، بلغات أجنبية أخرى.

كتب

مــن القــرن 20. ثــم نمــر إلى النضــال مــن أجــل 

التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في منطقة 

المغــرب العربــي والصراعــات الكــرى الأخــرى 

القــرن:  مــن  الثــاني  النصــف  اجتاحــت  التــي 

الكويــت،  وغــزو  وإيــران،  إســرائيل،  ضــد 

الثانيــة عــام 1991، وأخــراً  وحــرب الخليــج 

فــرة مــا بعــد الحــرب الأهليــة اللبنانيــة.

تتنــاول  روايــات  عــى  الثــاني  القســم  ويركــز 

التــي  الثــورة  مــن  قضايــا معاصــرة: مشــاهد 

أطاحــت بمبــارك في مصــر، ومرحلــة مــا بعــد 

الأخــرى  الأهليــة  الحــرب  تونــس.  في  الثــورة 

الروائيــة  الشــخصيات  مصــر  تحــدد  التــي 

هــي الحــرب الســورية، بدايــة مــن  ربيــع عــام 

2011، النقــاش حــول المســائل النســائية في 

التونــي والســعودي وفي  الواقــع  مــن   كل 

تتبلــور  لكنهــا  أوروبــا،  في  العربــي  الشــتات 

الروايــات الأخــرى. مــن  العديــد  بوضــوح في 

روايتــن،  نــدرج  أن  اخترنــا  النهايــة،  وفي 

مغربيــة،  والأخــرى  عمانيــة  إحداهمــا 

بأجــواء  غــر ملوثــة،  ريفيــة  تقدمــان عوالــم 

وربمــا  والســحرية  الواقعيــة  فيعــا  تمتــزج 

لهــذا الســبب لا يمكــن تحديــد زمــن أحداثهــا 

الغمــوض  هــذا  يُكســيها  دقيــق.  بشــكل 

المتعمــد صبغــة عالميــة تنطبــق عــى أي واقــع 

إنســاني.

مصريــن  بنصــن  الأنطولوجيــا  تنتهــي 

وسياســية  اجتماعيــة  حقائــق  يعرضــان 

دستوبية ترسم فكرة عن المستقبل القريب.

1– أين تنتهي بداية الرواية؟

للإجابة على هذا السؤال، لا بد من تحليل 

إيــف  الناقــد  يقــول  الروايــة.  بدايــة  وظيفــة 

رويــر إن “كل بدايــة هــي نقطــة إســراتيجية 

يمكــن أن تبرمــج كل النــص وطريقــة قراءتــه 

وأن تحاول حل التوتر بين الإعلام والإثارة”. 

وبالتــالي يجــب عــى الــروائي أن يبنــي العالــم 

العناصــر  بــن  بالتــوازن  للروايــة  الخيــالي 

التوضيحيــة والوصفيــة مــن جهــة والعناصــر 

التــي مــن شــأنها أن تثــر انتبــاه القــارئ، مــن 
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مــا  بأســرع  يدخــل  فيجعلــه  أخــرى،  جهــة 

يمكــن إلى قلــب الســرد.

بمثابــة  تكــون  عناصــر  عــى  البدايــة  تحتــوي 

نقــاطً مرجعيــة، وعــى أدلــة ســتحدد حبكــة 

تؤثــر عليهــا. الروايــة و 

بــن  وثيقــة  علاقــة  هنــاك  تكــون  مــا  غالبــا 

للروايــة، وعندمــا  البدايــة والحــدث المركــزي 

آثــار الأولى عــى بقيــة  يحــدث ذلــك تنعكــس 

إلى  النظــر  يمكــن  الحالــة  هــذه  وفي  النــص. 

موســعة. بدايــة  مــن  نــوع  كأنهــا  الروايــة 

تحتوي بعض الروايات في هذه الأنطولوجيا 

وظيفــة  ذات   )prologue( مقدمــة  عــى 

الخلفيــة  تشــكل،   مــا  عــادة  تعقيــدًا.  أكــر 

التــي تســتبق الدرامــا الرئيســية قبــل حدوثهــا 

مــن  الأحيــان،  بعــض  في  بالنهايــة  تتنبــأ  أو 

عمّــا  الكشــف  ســيحاول  المؤلــف  أن  الواضــح 

الفــور. عــى  القــارئ  ضروريًــا لإشــراك  يــراه 

لتحــدد،  تكفــي  التــي  الصفحــات  عــدد  كــم 

تنتهــي  أيــن  ومفهومــة،  واضحــة  بطريقــة 

بدايــة الروايــة؟ هــل تقــع حدودهــا عنــد نهايــة 

الأول؟ الفصــل 

عــى  الاعتمــاد  المناســب  مــن  نــرى  لا  هنــا 

التقســيم الــذي اتبعــه المؤلــف، إمــا بالفصــول 

أو الأجــزاء أو أنــواع أخــرى مــن التقســيمات، 

فقمنــا  بحــت.  كمّــي  معيــار  عــى  نعتمــد  بــل 

مــن  أوليــة  كلمــة   2000 يقــارب  مــا  بترجمــة 

كل روايــة، )مــع حــذف الجمــل المقتبســة عــن 

كتــاب آخريــن والإهــداءات التــي تقــع عــادة في 

الروايــة(. مســتهل 

2– البحثً عن النفس والوطن

 )2022( الفاطميــن  ثلاثيــة   “الحلــواني” 

)ترجمــة وتقديــم لأريانــا تونــدي( هــي الروايــة 

الروايــات  مــن  سلســلة  في  الأخــرة  قبــل 

 .)1973( بســيوني  ريــم  للمصريــة  التاريخيــة 

المصريــة،  الهويــة  موضــوع  حــول  تتمحــور 

التــي حســب رأيهــا،  تشــكلت بفضــل عوامــل 

ومكونــات متعــددة عــى مــر القــرون. وتــدور 

أحــداث الروايــة  في عصــر الفاطميــن الذيــن 

عــام  إلى  عــام 969  مــن  مصــر  عــى  ســيطروا 

1171 وتركــوا أثــرًا عميقًــا في تاريخهــا وحياتهــا 

المثــال،  ســبيل  عــى  والثقافيــة،  الاجتماعيــة 

عــدة  وتحضــر  خاصــة  دينيــة  أعيــاد  بإقامــة 

النبــوي. المولــد  عيــد  كعــروس  الحلويــات 

تــروي  أجــزاء  ثلاثــة  إلى  مقســمة  الروايــة 

الأحداث التاريخية المثرية بالعناصر الخيالية 

وجميعهــا  تاريخيــة،  شــخصيات  لثــاث 

الصقــي  جوهــر  هــم  أجنبيــة.  أصــول  ذات 

الــذي أســس مدينــة القاهــرة )حســب بعــض 

المؤرخين كان صقلبيًا وليس صقليًا( ؛ وبدر 

الشــمالي، وزيــر الدولــة الفاطميــة مــن أصــول 

أرمنيــة؛ وصــاح الديــن الأيوبــي، مــن أصــل 

الصليبيــن.  عــى  بانتصــاره  اشــتهر  كــردي، 

الثــاث  الشــخصيات  بــن  المشــرك  القاســم 

بمصــر. القــوي  تعلقهــم  كان 

بــن  المشــرك  الخيــط  الحلويــات  تمثــل  كمــا 

بــاب المصادفــة  مــن  الحلــواني. وليــس  أجــزاء 

شــخصيات  تصبــح  الأحيــان  بعــض  في  أنهــا 

يجيــد  الصقــى  جوهــر  كان   ، ذاتهــا  حــد  في 

صناعة الحلوى قبل أن يصير قائد الجيش، 

تظهــر  شــخصيته  بالحلــواني.  ســمّي  ولذلــك 

وتختفــي في عصــور مختلفــة، حتــى تتجســد 

أيضًــا قــاص ماهــر.  في حلــواني معاصــر وهــو 

المعــارك  هنــاك  الروايــة  محتويــات  بــن  مــن 

والصــراع  والمؤامــرات  والأســاطير  الملحميــة 

عــى الســلطة وحكايــات حــب .تعــر الحلــواني 

عــن الحنــن  إلى مــاض مجيــد مــن التعايــش 

الســلمي والبنــاء  بــن مختلــف طوائــف الأمــة 

الإســامية.

للســعودي   ،)2020( الترجمــان   جرمــا 

محمــد حســن علــوان )1979( تــدور أحداثهــا 

في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، 

في ســياق الصــراع بــن الأخويــن بايزيــد الثــاني 

بطــل  العثمانيــة.  الســلطنة  لعــرش  وجــام، 

الروايــة هــو جرمانــوس، مــن أم مســلمة وأب 

الدينــي والعرقــي  مســيحي وبفضــل انتمائــه 

المــزدوج يجيــد، إضافــة إلى اللغتــن التركيــة 

والفرنســية. الإيطاليــة  والعربيــة، 

في بدايــة الروايــة، نــراه راهبًــا في ديــر بقــرص، 

ثــم يصبــح ترجمــان جــام في منفــاه، فيتعــن 

البحــر  بلــدان  عــر  فيتنقــل  يتبعــه  أن  عليــه 

الأبيــض المتوســط، مــن اليونــان إلى صقليــة، 

ومــن الفاتيــكان إلى فرنســا وإســبانيا.

تركــز الروايــة عــى شــخصية الترجمــان، عــى 

فــرة  مــدى  عــى  وتدريبــه،  نضجــه  مراحــل 

الزمــن. مــن  طويلــة 

إحساسه بالغربة، الذي يترتب على انتمائه 

المختلط، يتفاقم بسبب تجواله المستمر عبر 

البحار والأراضي البعيدة، لكن هذه التجربة 

تقــوده إلى استكشــاف عالمــه الداخــي بشــكل 

قــال  قــد  عربــي  ابــن  المتصــوف  كان  أفضــل. 

كبطــل روايــة  مــوت صغــر لنفــس الكاتــب: 

“الرحلــة هــي جســر نحــو ذواتنــا”.

يمثــل جرمانــوس جســرًا  عــى ذلــك،  عــاوة 

بــن الســلطان المنفــي ومحاوريــه. فيثنــي عليــه 

لدوره الأساسي )“أنت لست مجرد ترجمان. 

أنت عيني وأذني ولساني”(، لكن جرمانوس 

تعلــم مــن تجاربــه الحياتيــة المؤلمــة، فلــم يعــد 

يصدق كلامه .في أحد مونولوغاته الداخلية 

يــرى نفســه فقــرًا، ســجينًا، يحيــط بــه البحــر 

من كل جانب، مجبًرا على فعل ما لا يريد، 

للذهــاب إلى أماكــن لــم يخترهــا .

ينــوي  الترجمــان،  شــخصية  خــال  مــن 

ليــس  يتأملــون  النــاس  يجعــل  أن  الكاتــب 

فقط في وحدة الفرد في مسار حياته، ولكن 

أيضًــا في دوره الــذي غالبًــا مــا يعرّضــه لســوء 

المعاملــة. ســنعود إلى هــذه المســألة في روايــة 

العصــر  في  بطلهــا  وتجربــة  الخــروج”  “بــاب 

أن أمــى عقــودًا في  بعــد  الحديــث، والــذي 

يلعــب  أن  يحــاول  للآخريــن،  صوتــه  إعــارة 

. بــاده  ومصــر  مصــره  في  حاســمًا  دورًا 

هــو  كثــر،  تجــوال  بعــد  وطــن،  عــن  البحــث 

أيضًــا محــور روايــة   “تبليــط البحــر” )2011(، 

في  تنــدرج  فهــي   ،)1947( الضعيــف  لرشــيد 

مساق الأدب اللبناني حول المهجر إلى أميركا 

الــذي ازدهــر بفضــل روايــات ربيــع جابــر. نــرة 

القــارئ  ويجعــل  وفكاهيــة  ســاخرة  الــراوي 

يتأمــل في نهضــة لبنــان وماضيهــا وحاضرهــا.

مهمــة  إلى  بوضــوح  يشــر  الروايــة   عنــوان 

النهضــة  مقدمــات  توفــر  رغــم  مســتحيلة، 

فتغــذت عــى مفاهيــم مســتوردة مــن الغــرب 

ثــم  الـمـرأة(،  تحريــر  العلمانيــة،  )المواطنــة، 

صــارت راســخة في عقــول النخــب الفكريــة في 

ودمشــق. بــروت 

وكانــت البعثــات البروتســتانتية التــي وصلــت 

المنطقــة في القــرن التاســع عشــر بمثابــة حافــز 

لطاقــات التجديــد والنمــو الثقــافي الاجتماعــي 

بــاد  إخــراج  إلى  ســعت  التــي  والســياسي، 

الشــام مــن ظــام النظــام العثمــاني القمعــي. 

يعيــد الضعيــف قــراءة تاريــخ لبنــان في نطــاق 

مهــم،  تاريــخ  مــن  بــدءًا  الكــرى،  ســوريا 

1860، حتى نهاية القرن، ويخلق بطلًًا شبه 

جدي يشعر بأنه مكلف بمهمة قيادة وطنه 

نحــو التقــدم المــدني والاســتقلال، هــو فــارس 

هاشم منصور. نشأ في أسرة مستنيرة بعلم 

وثقافــة المبشــرين، وبصحبــة المثقــف جورجــي 

زيــدان يخــوض مغامــرة الهجــرة إلى الغــرب.

يتزامــن  الاثنــن  حيــاة  مســار  الــراوي  يجعــل 

في  والاجتماعــي  المــدني  التقــدم  مســار  مــع 

للمؤلــف  التوثيقــي  للبحــث  كنتيجــة  لبنــان. 

يتخلل الإطار التاريخي حكايات لشخصيات 

بطــرس  مثــل  الفــرة،  تلــك  في  معروفــة 

فتعــدد  وآخريــن،  واليازجــي  البســتاني 

يتعــب  لا  ولكــن  يبطــئ  الســردية  الخطــوط 

وهــو  فــارس  ملحمــة  أي  الرئيــي،  الخــط 

رمــز لســوريا الكــرى. بعــد أن يكتشــف أمــركا 

العلمــي بفضــل أولئــك المبشــرين،  وتفوقهــا 

والمؤمنــن  الجهلــة  مواطنيــه  مــع  مقارنــة 

أمــركا،  إلى  بوالــده  يلحــق  بالخرافــات، 

حلمــه،  تحقيــق  وبالتــالي  دراســته  لمواصلــة 

العنصريــة،  مــرارة  تذيقــه  الهجــرة  وتجربــة 

وقســوة الحيــاة، ولكنــه يصــر عــى أن يباهــي 

شــخصية  فــارس  “الســوري”.  قيمــة  للعالــم 

علمانية وعملية وواقعية تفي بالوعد الذي 

البــاد في  بالعــودة إلى  عــى نفســها  قطعتــه 

نهايــة دراســتها. فكيــف ســتخدم وطنهــا كمــا 

؟ ينبغــي

3– الاستعمار الإيطالي والأدب الليبي

“إن أيــام 23 و24 و25 و26 و27 أكتوبــر 1911 

ضحيتهــا  راح  التــي  العربيــة  المذبحــة  تمثــل 

مــن  والعديــد  امــرأة  و400  رجــل   4000

يبــدأ  هكــذا  والأطفــال”.  والفتيــان  الفتيــات 

الصحفــي الملتــزم باولــو فالــرا بتصويــر بالقلــم 

والكامــرا، إحــدى أكــر المذابــح وحشــية التــي 

وهــي مذبحــة  ليبيــا،  ارتكبهــا الإيطاليــون في 

شــط. شــارع 

عائشــة إبراهيم )1967( في “صندوق الرمل” 

الحــدث  هــذا  مــن  روايتهــا  تســتلهم   )2022(

فالــرا.  شــخصية  ملامــح  ومــن  الرئيــي 

صــورة العــدو المســتعمر، في النــر والشــعر، 

التــي  بالعلاقــات  مرتبطــة  دائمًــا  كانــت 

أقامتهــا إيطاليــا مــع مســتعمرتها، حتــى بعــد 

هــدف  كان  مــا  الفاشــية  خــال  الاســتقلال. 

فحســب،  عســكريًا  ليبيــا  احتــال  إيطاليــا 

الإســامية  العربيــة  الهويــة  محــو  أيضًــا  بــل 

للشــعب الليبــي وثقافتــه ولغتــه. وبعــد قــرن 

تقريبــا، تقــدم روايــة إبراهيــم منظــورًا بعيــدًا 

شــخصية   تصــور  التــي  الكليشــيهات  عــن 

الإيطــالي، دون أن تتخــى عــن إدانــة المجــازر 

والإهانــات التــي تعــرض لهــا شــعبها عــى يــد 

المســتعمر. بطــل الروايــة هــو ســاندرو، شــاب 

حالــم ورومانــي يعــزف عــى البيانــو ويطمــح 

الأجــواء  وفي  محترفًــا.  صحفيًــا  يصبــح  لأن 

الشــباب  تضلــل  التــي  الفــرة  لتلــك  القوميــة 

يصــل  عندمــا  ليبيــا،  في  ليقاتلــوا  الإيطاليــن 

ساندرو إلى طرابلس، تكون الصدمة قوية: 

فبــدلاً مــن البســاتين والأشــجار المثمــرة، التــي 

أعلنتهــا الدعايــة السياســية الخانقــة، لا يــرى 

ســوى الحرائق والرمال المشــتعلة والرصاص 

والخنــادق.

تلــك  أحــد  مــن  الأيــام،  أحــد  صبــاح  وفي 

الخنادق، تمر فتاة جميلة على ظهر حمار، 

مــع أخيهــا الصغــر. فيقــع في حــب حليمــة، 

بائعــة الحليــب، لكنــه لا يســتطيع التواصــل 

معهــا.

مــن  الانتقــام  الجنــود  مــن  يُطلــب  عندمــا 

مذبحة شارع شط ، يضطر ساندرو إلى قتل 

امرأة تحاول مقاومته بالعصا. يكتشف على 

الفور أنها والدة حليمة. ثم يجرها مع أخيها 

الصغير إلى الشاحنة. وسيتم ترحيلهما على 

الفــور عــى مــن ســفينة إلى جزيــرة أوســتيكا، 

النســاء والرجــال والأطفــال.  مــع الآلاف مــن 

يمــوت الكثــر منهــم بســبب الكولــرا و الجــوع 

قبــل الوصــول إلى وجهتهــم.

في  ســاندرو  بإصابــة  الأول  الفصــل  يبــدأ 

إلى  وإدخالــه  إيطاليــا،  إلى  ونقلــه  المعركــة 

وأخــرًا  المتوقعــة،  غــر  وإجازتــه  المستشــفى 

الصحفــي  مــع  انتظــاره  طــال  الــذي  اللقــاء 

الأســطوري فالــرا. بــدءًا مــن الفصــل الثــاني، 

بحــوالي  الــوراء  إلى  الســردي  الزمــن  يعــود 

في  الحــرب  عشــية  حتــى  شــهرين،  أو  شــهر 

ليبيــا. يتــم تقديــم شــخصيات ثانويــة أخــرى، 

لبطــل  الاجتماعيــة  الحيــاة  مــن  ولمحــات 

تناقضــات  وصــف  ويتــم  الإيطــالي،  الروايــة 

الواقــع الاجتماعــي الإيطــالي المتمثــل في الفقــر 
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كتب

والبــؤس. مــن هنــا، يظــل القــارئ معلقًــا بــن 

ســطرين روائيــن متوازيــن: تجربــة ســاندرو 

في  الليبيــة  حليمــة  وتجــوالات  العســكرية، 

الإيطاليــة. الســجون 

الأنطولوجيــا،  في  الثانيــة  الليبيــة  الروايــة 

 )2018( أوســتيكا”  جزيــرة  مــن  “الهــروب 

لصالــح الســنوسي )1950(، تغطــي فــرة تــي 

تلــك التــي تؤطرهــا “صنــدوق الرمــال”، وهــي 

الســلطات  وإجــراءات  الفاشــية،  الحقبــة 

بالإضافــة  الشــجاعة.  الليبيــة  لصــد المقاومــة 

كبــرة  بأعــداد  الناجــن  وترحيــل  المجــازر  إلى 

في معســكرات الاعتقــال عــى طــول الســاحل 

آلاف  بنفــي  موســوليني  قــام  الصحــراوي، 

في  تقــع  التــي  الصغــرة  الجــزر  إلى  الليبيــن 

جنوب إيطاليا. تبدأ الرواية بمشهد الترحيل 

أوســتيكا.  جزيــرة  إلى  بنغــازي  مينــاء  مــن 

وعمليــات  الســوداء  الصخــور  بــن  وهنــاك، 

بــن  التعذيــب والمشــقات، تنشــأ قصــة حــب 

ليبــي وشــابة إيطاليــة، كمــا تتطــور صداقــات 

قويــة مــع المعارضــن السياســيين الإيطاليــن 

للفاشــية الذيــن ســيكون لهــم دور حاســم في 

العاشــقين. درامــا  حــل 

الهــروب مــن جزيــرة أوســتيكا هــي أول روايــة 

ترحيــل  لقضيــة  بالكامــل  مخصصــة  ليبيــة 

خصوصياتهــا  ومــن  إيطاليــا.  إلى  المقاومــن 

الذيــن  الشــعراء  مــن  للعديــد  صــوت  إبــراز 

مدحــوا المقاومــة في معــارك ملحميــة. ومــن 

بينهــم فضيــل الشــلماني، الــذي يقــوم بــدور 

هامــي في هــذه الروايــة، ويحظــى بنــوع مــن 

عــر ذكــر  إبراهيــم  التكريــم الأدبــي في روايــة  

قصائــده. إحــدى 

والســنوسي،  إبراهيــم  أن  الغريــب  العجيــب 

روايتــن  كتبــا   ، فقــط  ســنوات  في غضــون 4 

تســلكان طــرق المصالحــة بــن إيطاليــا وليبيــا، 

القاســم  مختلفتــن.  حكايتــن  بواســطة 

المشــرك هــو الرغبــة في إبــراز الجانــب الإيطــالي 

تســليط  إلى  إضافــة  للاســتعمار،  المناهــض 

الجيــش  التــي ارتكبهــا  الفظائــع  الضــوء عــى 

ليبيــا. في  الإيطــالي 

4– الإيطاليون المتمصّرون

يمكــن أن ننظــر إلى  المولــودة ) 2018(، بقلــم 

المخرجة نادية كامل )1962(، كأنها مذكرات 

التقطتهــا ابنــة مــاري إيــي روزنتــال، مــن أب 

يهــودي مصــري وأم مســيحية إيطاليــة. فهــي 

 في  الكوســموبوليتانية  القاهــرة  في  مولــودة 

أوائل الثلاثينات، تلتحق بالحزب الشيوعي 

المصــري والنضــال الســري وينتهــي بهــا الأمــر 

في الســجن. تقع في حب الصحفي والناشــط 

تتزوجــه، وتصبــح  ثــم  كامــل  ســعد  المصــري 

اســمها نائلــة.

التــي  يقــدم لنــا هــذا الكتــاب رحلــة إلى مصــر 

لــم تعــد موجــودة منــذ أكــر مــن نصــف قــرن. 

يتقاطــع التاريــخ الوطنــي مــع التاريــخ الخــاص 

قضايــا  تتشــابك  نوعهــا،  مــن  فريــدة  لـمـرأة 

بالعلاقــات  الطبقــي  الصــراع  مثــل  وطنيــة 

مــع عائلتهــا الأصليــة وعائلــة زوجهــا، فضــاً 

مــن  جــو  في  والتطــور  النمــو  صعوبــات  عــن 

تــم  والجنــدري.  والعرقــي  الدينــي  التمييــز 

فــاروق  الملــك  عهــد  في  ماري/نائلــة  ســجن 

مــع  شــاركت  عبدالناصــر.  رئاســة  وتحــت 

زوجهــا بنشــوة في الحيــاة الثقافيــة المصريــة، 

إلى جانــب أدبــاء مــن أمثــال يوســف إدريــس، 

الشــرقاوي،  وعبدالرحمــن  حــداد،  وفــؤاد 

وغيرهــم. شــاهين،  وصــاح 

كمــا أنهــا توفــر مفتاحًــا لفهــم أهــم الأحــداث 

التي شــهدتها مصر الملكية والجمهورية منذ 

الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  مثــل  الأربعينــات، 

وحريــق القاهــرة، وانقــاب الضبــاط الأحــرار 

في يوليــو1952، حتــى حــرب 1973 وسياســة 

والمتنوعــة  المعقــدة  الانتمــاءات  الانفتــاح. 

لعائلة ماري/نائلة، بالإضافة إلى الانتماءات 

للمثقفــن  المختلفــة  والثقافيــة  السياســية 

الذيــن تتعامــل معهــم، تــري حياتهــا بأفــكار 

وتجــارب جديــدة. يمتــاز هــذا النــص، والــذي 

لا يمكن أن يصنًّف في خانة “النوع الخيالي” 

مجــرد  بذاتهــا  الذكريــات  أليســت  )ولكــن 

بالعاميــة  خيــال؟(، بلغــة صريحــة للغايــة، 

مصداقيــة وحيويــة  تعطيهــا  التــي  المصريــة، 

نادرة. يعتبر الكتاب ذا أهمية أساسية لفهم 

البنــاء في  الإيطــالي  للحضــور  الأبعــاد  بعــض 

مصــر.

والصراعــات  الاســتعمار  ضــد  النضــال   –5

العشــرين القــرن  في  الإقليميــة 

بومديــن  للجزائــري   ،)2018( بغــال”  “زوج 

الاســم  مــن  عنوانــه  يأخــذ   ،)1979( بلكبــر 

التــي  الحدوديــة  المنطقــة  بــه  تُعــرف  الــذي 

تفصــل بــن المغــرب والجزائــر. يتنــاول الكاتــب 

فيهــا بشــجاعة موضوعًــا محظــورًا في وســائل 

العلاقــات  في  يتمثــل  المغاربيــة  الإعــام 

أنــه  بالملاحظــة  الجزائريــة المغربيــة. والجديــر 

عنوانًــا  الروايــة  أخــذت  الطبعــات المواليــة  في 

آخــر لــي لا يثــر أيّ جــدل وهــو ثــاث حيــوات. 

الروايــة، يعيــش  بطــل  بالفعــل عبدالقــادر، 

حيــوات متوازيــة في كل مــن تطــوان وطنجــة 

المغربيتــن، وثــم في مغنيــة وتلمســان وعنابــة 

في الجزائــر. فيخــوض ثــاث تجــارب زوجيــة. 

الجزائريــة،  التحريــر  حــرب  في  يشــارك 

قلــب  في  نفســه  يجــد  الاســتقلال  وبعــد 

أوجــاع  يتــذوق  البلديــن.  بــن  أزمــة سياســية 

التعذيــب حتــى المــوت وخانــه بعــض زملائــه. 

والنــدم،  الكوابيــس  مــن  العديــد  يطــارده 

ولاســيما تــرك ابنتــه في منــزل جدهــا. وعائلتــه 

المنتشرة بين البلدين لن تسلم من تداعيات 

إدريــس،  ابنــه  أن  يكتشــف  الإرهــاب.  فــرة 

احــدى  مــع  تطــوع  المنــزل،  مــن  هــرب  الــذي 

الجهاديــة. الجماعــات 

وحشــة  تشــابه  القــادر  عبــد  المقاتــل  وحشــة 

الوهــم”  “أســاتذة   ]1[ روايــة  شــخصيات 

أنشــودة  هــي  بــدر.  عــي  للعراقــي   )2011(

الشعر والحب والموت في بغداد الثمانينات، 

العراقيــة  الحــرب  خــال  الأدبيــة،  بمقاهيهــا 

عــى  الجنــود  بعــض  يمــوت  الإيرانيــة. 

مــن  الهاربــن  إعــدام  يتــم  حــن  الجبهــة، في 

الخدمــة العســكرية. ينطلــق وينفعــل الــراوي 

في تدويــن قصــة أصدقائــه الشــعراء: منــر، 

وغيرهــم. إبراهيــم،  عيــى، 

يصــوّر بــدر، بنــوع مــن الكآبــة التــي ينتــاب مــن 

بغــداد  شــوارع  فعــاً،  التجــارب  تلــك  عــاش 

منــر  والدكتاتوريــة.  والنــاس،  وأزقتهــا، 

ســليل الطبقــة البرجوازيــة، مــن أمّ روســية، 

ولــه  عليــه  العــزف  يعــرف  ولا  بيانــو  يمتلــك 

مكتبة مليئة بالكتب باللغة الروسية، دون 

أن يعرف تلك اللغة. يقرأ عيسى بودلير على 

الخطــوط الأماميــة بجبهــة القتــال، ويغمــض 

عينيــه ليتخيــل أنــه يعيــش في شــوارع لنــدن 

وبطرســبورغ. وباريــس 

ويمكــن قــراءة هــذه الروايــة، كمــا يتبــن مــن 

العنــوان، عــى أنهــا إدانــة للأوســاط الثقافيــة 

إلى  تهــدف  إنهــا  الفــرة.  تلــك  في  العراقيــة 

أو  الواقــع  ورفــض  وفراغهــا،  زيفهــا  كشــف 

للغــرب. الأعمــى  التقليــد 

الأولى  الروايــة  هــي   )2016( بغــداد”  “ســاعة 

للعراقيــة شــهد الــراوي )1986(. خــال حــرب 

الخليج الأولى، في بغداد، فتاتان صغيرتان، 

الجويــة،  الغــارات  مــن  ملجــأ  في  مختبئتــان 

لطــرد  قصصًــا  البعــض  لبعضهمــا  تحكيــان 

التــي  والأحــام  الآمــال  خوفهمــا وتتشــاركان 

تتشــابك مع الأوهام، فتنشــأ بينهما صداقة 

عميقــة. ولكــن في حــن أن العقوبــات تســبب 

تفاقم أوضاع حياة الناجين ويبدأ الأصدقاء 

النــاس  يعتنــي  بغــداد،  مــن  الفــرار  في 

ويحتفلــون  للرقــص  ويذهبــون  بالحدائــق 

حبهــن  الفتيــات  وتختــر  الزفــاف،  بحفــات 

في  حيهــن  تاريــخ  كتابــة  هــو  هدفهــن  الأول. 

النســيان. مــن  لحمايتــه  ســري  ســجل 

تعرض الرواية النضال اليومي الذي يعيشه 

أهــل بغــداد، وتكشــف عــن واقــع المدينــة التــي 

تختفــي ببــطء بســبب الحــرب المدمــرة. في جــو 

ســحري إلى حــد مــا تتبلــور الطفولــة والمراهقــة 

و  الواقعيــة  تمتــزج  و  النضــج،  وقضايــا 

والســخافات.  الكوابيــس  لطــرد  الســحرية، 

وحتــى عــى المســتوى الأســلوبي، فــإن تشــظي 

فهــم  لعــدم  نظــر  بمثابــة  يعمــل  النــص 

الواقع، بحيث تبدو الحبكة مجزأة والدراما 

راكــدة في الكثــر مــن الأحيــان.

الثانيــة  الروايــة  هــي   )2022( غنيمــة  عبــاءة 

 ،)1978( المحمــود  عدنــان  عائشــة  للكويتيــة 

تاريــخ  مــن  قــرن  نصــف  مــن  أكــر  تتنــاول 

دمويــة  ســياق الأحــداث الأكــر  الكويــت، في 

فقــرة  امــرأة  غنيمــة  العربــي.  المســتوى  عــى 

أو شــبح خيــالي ولهــا تأثــر عميــق عــى بطــل 

الروايــة، فيصــل. رآهــا أثنــاء العــدوان الثــاثي 

بالرعــب  يشــعر  كان  عــام 1956.  مصــر  عــى 

وتبقــى  إليــه،  بهــا  تنظــر  التــي  الطريقــة  مــن 

بــن  لــه  صورتهــا مطبوعــة في ذهنــه. وتظهــر 

أو  رســالة،  لتوصيــل  ربمــا  والآخــر،  الحــن 

مــا؟ مــن شيء  لــه  تحذيــرًا 

فيصــل،  لمخــاوف  تجســيد  هــو  غنيمــة  شــبح 

الجوانــب  مــن  العديــد  عباءتهــا  وتمثــل 

الســلبية للمجتمعــات العربيــة: التقليديــة، 

النرجســية  الرجوليــة،  القوميــة،  القبليــة، 

مايــو 1948،   15 هــو  تاريــخ ولادتــه  وغيرهــا. 

يــوم النكبــة الفلســطينية ويــدرس في بــروت 

اللبنانيــة،  الأهليــة  الحــرب  سيشــهد  حيــث 

ســتقيم  التــي  لــن  بمدرســته  يلتقــي  وهنــاك 

بالنجــاح. متوجــة  غــر  علاقــة  معهــا 

للروايــة بنيــة دائريــة، فتبــدأ مــن عــام 1990، 

كل  لتتتبــع  قــرن  بنصــف  الــوراء  إلى  وتعــود 

النكبــات والنكســات العربيــة، ثــم تعــود إلى 

يحلــم  الــذي  فيصــل،  لكــن  البدايــة.  ســنة 

مفاجــأة  ســيواجه  العربيــة،  الأمــة  بنهضــة 

روايتهــا  الكاتبــة  تهــدي  أخــرى.  حزينــة 

فالحــب  والهزيمــة…”.  والحــب  “للجهــل 

محــرك كل أحداثهــا عــى كافــة المســتويات، 

عــى  متكــررة،  هزائــم  إلى  يــؤدي  والجهــل 

أن  هــو  والأمــل  والوطنــي.  الخــاص  المســتوى 

الــدرس. الهزائــم  هــذه  مــن  الجميــع  يفهــم 

نجــوى  للبنانيــة   )2019( نــون”  “مســر  في 

وشــوارع  أزقــة  إلى  نعــود   ،)1962( بــركات 

بــروت، بــن الأحــام والواقــع. يحمــل بطــل 

الروايــة معــه عــبء ذكريــات المدينــة وهزائمــه 

ســعيد،  وأخيــه  أمــه  قســوة  الشــخصية: 

محبوبتــه. وهجــر 

في  المعــذب  العقــل  إلى  رحلــة  بــركات  تقــدم 

الشــخصية الفصاميــة بشــكل واضــح. وعــى 

الطفولــة،  عــى ذكريــات  تركيــزه  مــن  الرغــم 

يجــد  التــي  الروايــة  أوراق  عالــم  مــن  ينطلــق 

مدينتــه.  أحشــاء  إلى  كتابتهــا،  في  صعوبــة 

ويتجــول بــن النــاس، يتتبــع وجــوه الغربــاء 

وكأنهم أبطال رواياته. ويضحي بنفســه من 

ينــزف  وجســده  وحمايتهــم.  إنقاذهــم  أجــل 

جراحهــم. مــن 

للحــرب  الحتمــي  النتــاج  هــو  نــون”  “مســر 

يعيــد  التــي  والشــخصية  اللبنانيــة،  الأهليــة 

هــي  لقمــان،   ، روايتــه  في  خلقهــا  البطــل 

روايــة  مــن  الحــرب  تاجــر  لنفــس  تجســيد 

ســام! يــا  المؤلفــة،  لنفــس  ســابقة 

6– إحباطات ما بعد الثورة في مصر وتونس

تمتــدّ أحــداث روايــة “مــا رآه ســامي يعقــوب” 

لفــرة   )1961( القمحــاوي  لعــزت   )2019(

زمنيــة لا تتجــاوز نصــف ســاعة. فتبــدأ عندمــا 

لــه  للســماح  فريــدة  حبيبتــه  ســامي  ينتظــر 

بدخول منزلها للاحتفال بعيد ميلاده، وفي 
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تلــك اللحظــة يبــدأ بتصويــر قطــة  تتغــازل مــع 

الــذي  الفعــل  هــذا  فنــاء أحــد المبــاني.  قــط في 

يبــدو تافهــاً ســوف تكــون لــه عواقــب جســيمة 

في حياتــه. خــال هــذا الإطــار الزمنــي القصــر، 

للارتجــاع.  آخــران  ســرديان  خطــان  يظهــر 

التــي  التقلبــات  حــي  الأقــدم  الخــط  يتنــاول 

ثــم  الثمانينــات،  في  ووالــداه  جــده  يواجههــا 

اســتعادة ذكريــات طفولــة ســامي مــع أخيــه 

يوســف إلى أيــام الثــورة عندمــا يعــود هــو مــن 

ميــدان  إلى  النــزول  مــن  ســامي  ليمنــع  ألمانيــا 

برصــاص  يقتــل  بالــذات  هــو  لكنــه  التحريــر، 

قنــاص.

خط  الفلاش باك الآخر أحدث ويحكي قصة 

حبــه مــع فريــدة. يمتلــك ســامي طاقــة روحيــة 

هائلة تجعله قادراً على التنبؤ المستقبل. إنه 

مبتســم دائمًــا واســتقامته الأخلاقيــة تســمح 

له بالتغلب على العديد من المحن الصعبة.

ثــورة ينايــر 2011 لا يتــم ســردها بالتفصيــل، 

لأنهــا  الشــهيرة،  الجمــل  معركــة  باســتثناء 

الــراوي  يقتصــر  يوســف.  مصــر  في  حاســمة 

عــى إعطــاء رأي عــام حــول معنويــات النــاس 

تنقــل  النــاس إلى حشــرات مذعــورة  “تحــول 

تحركــت”. أينمــا  الخــوف  لقــاح 

في الروايــة تتكــرر ثيمــة المــوت، كمــا في روايــات 

قليلــة  ســنوات  بعــد  لكــن،  للكاتــب.  أخــرى 

فريــدة  تظهــر  تلــك الأحــداث المأســاوية،  مــن 

الفــراغ في حيــاة ســامي.  مــن مــلء  وتمكنــت 

عــدة  القــارئ وتثــر  النهايــة مفتوحــة لخيــال 

هــل   : الآتي  في  تلخصهــا  يمكــن  تســاؤلات 

ينــذر  حتمــي  مصــر  مــن  الهــروب  يمكننــا 

بأمــل  مفعــم  بمســتقبل  لنحلــم  بالقمــع 

الحريــة؟

يقــرح   ،)2023( النــور”  حــي  في  “عطلــة  في 

شــبه  رحلــة   )1951( الســالمي  الحبيــب 

حدثــت  التــي  التحــولات  ترصــد  إثنوغرافيــة 

الروايــة  بطــل   .2011 بعــد  مــا  تونــس  في 

وراويهــا هــو عــادل، الــذي يعــود مــن فرنســا 

بعــد غيــاب دام 12 عامًــا. أول  لزيــارة وطنــه 

الــذي  الحــي  تدهــور  هــو  عــادل  يلاحظــه  مــا 

يستأجر فيه شقة. حتى اسمه “النور” يبدو 

والانحطــاط  الظــام  مشــاهد  أمــام  ســاخرًا 

فيــه. رجعــة  لا  الــذي 

ومن خلال شخصيات أخرى، يظهر الراوي 

تحلــل العلاقــات الأســرية والزوجيــة، في ظــل 

وضــع اجتماعــي واقتصــادي متزعــزع بشــكل 

الدينــي  والتطــرف  الفســاد  يســوده  متزايــد، 

والنفــاق.

هنــاك مريــم التــي ترتــدي الحجــاب وتصــوت 

الإســامي.  التوجــه  ذات  النهضــة  لحركــة 

وفي الجهــة المقابلــة، هنــاك لميــاء، الصحافيــة 

زرميــط  أن  حــن  في  والمثقفــة،  العلمانيــة 

يســتغلون  الذيــن  الانتهازيــن  فئــة  يجســد 

الفــوضى الســائدة في مراحــل مــا بعــد الثــورة، 

والنهــب. والحــرق  بالتدمــر 

مــن  الجنســية  الروايــة قضيــة المثليــة  تتنــاول 

عــاش  فنــان  فــوزي،  شــخصيتين:  خــال 

إلى  عودتــه  عــى  ينــدم  فرنســا،  في  ودرس 

تونــس لأنــه يــدرك أن المجتمــع غــر مســتعد 

بحجــة  لميــاء،  صديقــة  وســامية،  لقبولــه. 

النســوي. التحــرر 

التراجيديــا  مــن  مزيجًــا  الروايــة  تقــدم 

ســلس  بأســلوب  الســاخرة،  والكوميديــا 

النهائيــة  المصائــر  غمــوض  يشــر  وبســيط. 

ربمــا  أو  تفــاؤل،  إلى  الروايــة  لشــخصيات 

التــي  التحديــات  نتيجــة  بشــأن  غمــوض 

. جههــم ا تو

وفي  العربــي  العالــم  في  المحــرم  الحــب   –7

الأوروبــي الشــتات 

7.1 – المجلد الأصفر

أمــرة  للتونســية   )2023( الأصفــر”  “الملــف 

غنيم ) 1978( )ترجمة و تقديم باربرا تيريزي( 

عــر ســرد حــب معــذب  جــوًا مشــوقًا  تخلــق 

وغــر متبــادل يتحــول إلى شــغف قاتــل. منــذ 

إلى رحلــة  القــارئ  ينجــرف  الصفحــة الأولى، 

نفســية  إلى أحلــك أعمــاق  مذهلــة وصادمــة 

لغســان الجــوادي، البطــل المضطــرب، تحــت 

رحمــة العواطــف الغامــرة والأســرار المظلمــة. 

التــي أحبهــا  الـمـرأة  هاجــر،  بالجميلــة  هوســه 

الرغبــة  مــن  دوامــة  إلى  يؤديــه  الصبــا،  منــذ 

الواقــع  يندمــج  حيــث  والعــذاب،  والخيانــة 

بالكابوس. في المقدمة  يخاطب غسان، وهو 

يســلم  أن  منــه  يحتضــر، عزرائيــل، ويطلــب 

زوج هاجــر، المســؤول عــن وفاتهــا، رســالته: 

أكــر  آلامــه  ليجعــل  الجحيــم  في  ســينتظره 

فظاعــة. وهــذا يكفــي لإثــارة فضــول القــارئ: 

مــاذا حــدث لغســان، مــن أو مــا الــذي أوصلــه 

إلى حافــة المــوت؟ مــن هــي هاجــر التــي يدعــي 

غســان أنــه عشــيقها وكيــف ماتــت؟

خــال ســنوات دراســتها الجامعيــة، فضلــت 

كليــة  الوســيم في  مــن زميلهــا  الــزواج  هاجــر 

الطب، والذي سيسقط قناعه كرجل عنيف 

ومدمن على الكحول. فبسبب سوء المعاملة 

التــي تلقتهــا مــن زوجهــا، عــادت للبحــث عــن 

تأخذنــا  العديــدة   مونولوغاتــه   في  غســان. 

غنيــم إلى أعمــاق نفســية غســان المريضــة. في 

بعض الأحيان نتعاطف مع معاناته وأحيانًا 

وغــر  المهــووس  ســلوكه  بســبب  نكرهــه 

الزمنيــة  القفــزات  مــن  لعبــة  عــر  العقــاني. 

يجمــع  حيــث  النهائيــة،  المفاجــأة  إلى  نصــل 

الســردية. الفسيفســاء  قطــع  القــارئ 

تحتوي الرواية على بعض المواضيع العزيزة 

مــن  بالمزيــد  تناولتهــا  والتــي  الكاتبــة  عــى 

التعمق في روايتها نازلة دار الأكابر )2020(، 

في  الـمـرأة  الروابــط الأســرية وحالــة  تعقــد  أي 

التونــي. المجتمــع 

7.2 – الجنون و الثورات

 بروايتهــا “اختبــال” )2019( التونســية بثينــة 

الراويــة  بصــوت  تأخذنــا   )1978( الخالــدي 

والمقــارن،  العربــي  الأدب  أســتاذة  فايــزة، 

إلى رحلــة مثــرة إلى تونــس قبــل وبعــد ثــورة 

تصلهــا  غامضــة  مــن رســالة  انطلاقــا   ،2011

من فريدة، بطلة الرواية الحقيقية، المثقفة 

في  “مــي”،  المســتعار  بالاســم  وقعتهــا  التــي 

“مــي  اللبنانيــة  الكاتبــة  إلى  صريحــة  إشــارة 

فريــدة  وجــدت   .)1941  –  1886( زيــادة” 

النفســية  الأمــراض  مستشــفى  في  نفســها 

مــن  لتعالجهــا  عائلتهــا،  مــن  بأمــر  بمنوبــة، 

هواهــا المتمــرد. والحقيقــة أنهــا عاشــت تجربــة 

أســتاذ  خوليــو،  يدعــى  أســباني  مــع  حــب 

إحــدى  في  الإســامية  العربيــة  الحضــارة 

الجامعات التونسية، ويعتبر ذلك الشغف 

الجنــوب  أهــل  تقاليــد  عــى  خطــراً  تمــرداً 

التونــي.

إضافــة إلى تســليط الضــوء عــى فــرة مهمــة 

هجــرة  وهــي  ألا  التونــي،  المــاضي  مــن 

يجســدها  التــي  إســبانيا،  مــن  الموريســكيين 

خوليــو، تهــدف الروايــة إلى تحديــد العلاقــة 

بــن الحريــات السياســية والاجتماعيــة: يتــم 

التعامــل مــع العشــاق عــى أنهــم معتوهــن 
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التــي  السياســة  قبــل  مــن  حتــى  مجانــن  أو 

الثــورات. مــن  النــوع  هــذا  تخــى 

العربيــة  الروايــات  نــددت  الســتينات،  منــذ 

الأنظمــة  بهــا  تتميــز  التــي  التقليديــة  بالقيــم 

التــي  والسياســية  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

يتوقــف  العربــي. ولــم  العالــم  ســيطرت عــى 

الثــورات.  بعــد  العربيــة  المجتمعــات  انتقــاد 

ورغــم شــعارات الحريــة والكرامــة، يــرز نفــاق 

بعــض التشــكيلات السياســية وممثليهــا، أو 

“تقدميــن”.  أنفســهم  يعتــرون  الذيــن  كل 

وهــذا يعنــي أن تطــور وضــع الـمـرأة ودورهــا في 

المجتمع لا تزال تعوقهما العقلية المتخلفة، 

القوانــن. السياســية ولا  القــرارات  وليــس 

7.3  – المرأة العربية في الشتات الأوروبي

تقــدم   )2019( بروكســل”  “نســاء  في 

 )1986( العكلــوك  نســمة  الفلســطينية 

في  يجتمعــن  نســاء  لخمــس  حيــاة  تجــارب 

الأول  الفصــل  في  البلجيكيــة.  العاصمــة 

مــن  الفلســطينية،  ســارة،  شــخصية  نتابــع 

بدايــة  لــور. فهــي في  البلجيكيــة  نظــرة  خــال 

فلســطين  في  عاشــت  الثانيــة،  الانتفاضــة 

إســرائيل ربهــا.  مــع عائلــة فلســطينية قتلــت 

اســمه  أولادهــم  أكــر  حــب  في  لــور  فوقعــت 

خــال  بالصدفــة  يلتقيــان  ولــور  ســارة  عمــر. 

في  فلســطين  أجــل  مــن  تضامنيــة  مســرة 

همــزة  عــن  عبــارة  لــور  ســتكون  بروكســل. 

وصــل مــع البطــات الأخريــات: هنــاك مريــم 

مــع  بغــداد  مــن  هاجــرت  التــي  العراقيــة 

بســبب  والديهــا  عــن  انفصلــت  و  عائلتهــا، 

ديانــة  إلى  ينتمــي  لأنــه  ببرونــو،  علاقتهــا 

تصــل  فلســطينية،  ســورية  مهــا،  أخــرى، 

للاجئــن  مخيــم  مــن  قادمــة  بروكســل  إلى 

منزلهــا.  في  ســارة  وتســتقبلها  دمشــق،  في 

والتونسية سعاد التي لا تريد قطع علاقتها 

واللفظــي  الجســدي  العنــف  بحبيبهــا، رغــم 

منــه. لــه  تتعــرض  الــذي 

ومعانــاة  اجتماعيــة  قضايــا  الروايــة  تتنــاول 

مــن  تطــرَد  لــور  يقظــة:  وأحــام  وكوابيــس 

يتــم  لا  حــن  في  حجابهــا،  بســبب  شــغلها 

الإســامي في  مكتــب المركــز  ســارة في  تعيــن 

لــور  حجــاب  ترتديــه.  لا  لأنهــا  بروكســل،.. 

ابنهــا  مــع  حــادة  خلافــات  يســبب  نفســه 

يتجاهــل  و  العــرب  يكــره  الــذي  تومــاس 

أصولــه.

7.4 – المرأة السعودية

حجــازي  هنــاء  للســعودية   )2016( امرأتــان 

)1965( تروي بأسلوب سردي مليء بتيارات 

ليــى  حيــاة  الداخليــة،  والمونولوغــات  الوعــي 

ومــرام، وهمــا صديقتــان تعيشــان في جــدة. 

عــى  تؤثــر  التــي  الأحــداث  راويــة  هــي  ليــى 

كليهمــا، وتــأتي مــن عائلــة محافظــة للغايــة، 

اجتماعيــة  بيئــة  في  تترعــرع  مــرام  بينمــا 

التــي  الصعوبــات  الروايــة  تــروي  منفتحــة. 

يواجهها كلاهما في المجتمع وداخل الأسرة، 

بمــا في ذلــك العنــف الأســري والحــب وتدخــل 

الدينيــة. والشــخصيات  والمثقفــن  القضــاة 

للرجولــة،  المتوقعــة  الإدانــة  عــن  وبعيــدًا 

تظهــر  الروايــة لا  فــإن  دور الأب،  خصوصًــا  

ولا   وضعيفــات،  مضطهــدات  نســاء  دائمًــا 

رجــالًًا عنيفــن. في المخيلــة الثقافيــة العربيــة، 

يستحضر اسم ليلى شخصية أدبية مشهورة 

بالشــاعر  مغرمــة  فهــي  الجاهليــة:  عصــر  في 

قيس. نفس الشيء يحدث لليلى في العصر 

الحديــث، التــي ترغــم بالــزواج مــن رجــل لــم 

تحــب  معلمــة  فهــي  مــرام،  أمــا  هــي.  تخــره 

منهــا،  الــزواج  في  يرغــب  لا  مشــهورًا  مثقفًــا 

لذلــك لــم تعــد تؤمــن بالحــب، لكنهــا تمثــل 

تمــرد  أن  لليــى. لا شــك  كبــرًا  دعمًــا نفســيًا 

النســاء ونضالهــن مــن أجــل تقريــر مصيرهــن 

والاجتماعيــة.  العائليــة  الخلفيــة  رهينــة 

تهدف الرواية إلى جعلنا نتأمل في تناقضات 

المجتمــع الســعودي المعاصــر، لكنهــا تبــن أن 

مســاحات الحريــة يمكــن أن تنفتــح في الأفــق 

أيضــا، في جميــع المجــالات.

8– انهيار “البيت” السوري

عــزام  فــادي  للســوري   )2017( حُــدد”  “بيــت 

)1973( بيــت دمشــقي يحافــظ عــى كنــوز غــر 

عــى مــوروث تاريخــي  متوقعــة ويــدل رمزيــاً 

ضحيــة  زال  مــا  الــذي  الســوري  للشــعب 

لجلاديــن كثيريــن. بطــا الروايــة همــا الدكتــور 

حســب  فضــل  )أو  فيديــل  والمخــرج  أنيــس 

أفــراد عائلتــه المحافظــن( اللــذان يعــودان إلى 

عــام  بدايــة  في  طويــل،  غيــاب  بعــد  ســوريا، 

2011 لســببين مختلفــن. أنيــس ليبيــع بيــت 

الــذي ورثــه عــن عمــه، في حــن يصــور  حــدد 

فيديــل فيديــو إعلانيًــا لرجــل أعمــال. كلاهمــا 

يشــرعان في  قصــة حــب ســرية ، فيديــل مــع 

الدكتــورة ليــل، وأنيــس مــع ســامية الناشــطة 

في مجــال حقــوق الإنســان التــي تحــاول منــع 

بيــع البيــت المذكــور .

تــدور أحــداث الروايــة في فــرة بدايــة الحــرب 

عــى  الضــوء  مســلطةً  الســورية،  الأهليــة 

البــاد خــال ذلــك  التــي شــهدتها  التحــولات 

ومظاهــرات  شــعبية،  مقاومــة  العقــد: 

الأعضــاء،  تجــارة  اعتقــالات،  حاشــدة، 

الأبطــال  كل  يواجــه  مســلحة.  مجموعــات 

مواقــف مفاجئــة  تشــبه أحــام و ســرعان مــا 

مرعبــة. كوابيــس  إلى  تتحــول 

يبرع عزام في تتبع تطورهم النفسي، خاصة 

تطــور فيديــل، بتعقيداتــه وتناقضاتــه، التــي 

ينــذر بهــا اســمه المــزدوج فيديل/فضــل وأعلــن 

بكتابــة  يمتــاز  الــذي  الأول  الفصــل  في  عنهــا 

عناصــر  باســتعمال  القــارئ  تجــذب  ماهــرة 

فكاهيــة وســط مواقــف دراميــة.

يتخــذ الكاتــب تقنيــة المونتــاج المــوازي كعنصــر 

لحظــة  عنــد  فصــل  كل  فيقطــع  تشــويق 

الروايــة  هــذه  محــاور  بــن  مــن  حاســمة، 

مفهــوم  تفكيــك  محاولــة  هنــاك   ، الملحميــة 

الثــورة: فهــي في رأي الكاتــب لــم تعــد عامــا 

بــل أصبحــت  يوحــد الشــعب ضــد النظــام ، 

ســببا للانقســام بــن كافــة مكونــات المجتمــع: 

عمــاء  المثقفــون،  المرتزقــة،  الديــن،  تجــار 

عــى  الحفــاظ  يحاولــون  كلهــم   ، النظــام 

امتيازاتهــم مهمــا كان الثمــن، عــى حســاب 

الوطــن.

الجامحــة  والأهــواء  الفظائــع  دوامــة  وفي 

النظــام  وحشــية  الروايــة  تبــدي  والمنفلتــة، 

الاجتماعــي. الواقــع  وتعفــن  الدكتاتــوري 

والعوالــم  والاغــراب  الديســتوبيا   –9

ضيــة ا فتر لا ا

روايــة  أول   ،)  2012( الخــروج”  بــاب   ”

لعزالدين شكري فيشير )1966( بعد الثورة 

المصريــة التــي أطاحــت بنظــام مبــارك، تفتتــح 

تظهــر  التــي  النصــوص  مــن  طويلــة  سلســلة 

سمات ديستوبية. على سبيل المثال، نشرت 

لبســمة  “الطابــور” )2013(  العقــد  نفــس  في 

 ،)2013( الكرنتينــا”  “نســاء  عبدالعزيــز، 

لنائــل الطوحــي، و”عطــارد” )2014(، لمحمــد 

ربيــع.

“التحريــر”  نشــرها مسلســلة في جريــدة  تــم 

تــزال  لا  الثــورة  أن  وبمــا  يومــا.   68 لمــدة 

بأحــداث  متأثــرة  الحبكــة  فــإن  مســتمرة، 

حقيقيــة ودراماتيكيــة حدثــت في أواخــر ربيــع 

عام 2012، وكذلك بردود الفعل الشعبية، 

الجــرالات  إن  قــال  الكاتــب  أن  درجــة  إلى 

زمــن  نصــه.  اتبعــوا  قــد  المســلمين  والإخــوان 

البدايــة هــو أكتوبــر عــام 2020: عــي، مترجــم 

في قصــر رئاســة الجمهوريــة، يكتــب إلى ابنــه 

يحيى، من سفينة غامضة تبحر من الصين 

تحمــل  التــي  الروايــة  تبــدأ  هكــذا  مصــر.  إلى 

عنوانُــا فرعيًــا: “رســالة عــي المفعمــة ببهجــة 

متوقعــة”. غــر 

عزيزي يحيى،

 )…( حين تصلك هذه الرسالة، بعد يومين 

بالضبــط مــن الآن، ســأكون ســجينًا أو جثــة 

)…(.و هــذه الرســالة قــد تكــون طــوق نجــاتي 

الأخــرة إن فشــلت كل الاحتياطــات الأخــرى. 

فاحــرص عليهــا. فقــد تكــون هــي الفــارق بــن 

الخيانــة والبطولــة، بــن النصــر والهزيمــة.

يشــعر عــي بالحاجــة إلى إخبــار ابنــه بحياتــه 

كلها، والتي تتشابك مع الأحداث المضطربة 

التــي ســتتعين عــى بــاده مواجهتهــا، حتــى 

عملــه  الملعونــة.  الســفينة  تلــك  إلى  وصولــه 

كمترجم/ترجمان للرئاسة يقوده إلى أعماق 

مؤامــرات القصــر. يتــزوج مــن ابنــة أحــد كبــار 

الشخصيات في المؤسسة العسكرية. وفي 25 

المظاهــرات  يشــهد   2011 الثــاني  يناير/كانــون 

العنيفــة  الأحــداث  ثــم  ومــن  الحاشــدة، 

ذلــك  ومنــذ  الثــورة.  تلــت  التــي  والدمويــة 

أخــرى  احتجاجــات  مصــر  ستشــهد  الحــن، 

وانقلابــات وحكومــات جديــدة، حتــى يصــل 

ينخــرط  الــذي  القطــان،  الســلطة صهــره  إلى 

في لعبــة شــد الحبــل الخطــرة ضــد الولايــات 

المتحــدة وإســرائيل. عــي، الــذي قــى عقــودًا 

من الزمن يترجم أفكار الآخرين، لن يكتفي 

أن  في  يرغــب  بــل  كلمتــه،  بقــول  الـمـرة  هــذه 

يُخــرج مصــر مــن النفــق.

-91 التعلق بالأرض من المغرب إلى عمان

زهــران  للعمــاني   )2022( القافــرّ  “تغريبــة 

القاســمي )1974( ، الفائــز بالجائــزة العالميــة 

عــن  تحــي   ،2023 بــدورة  العربيــة  للروايــة 

ميتــة،  امــرأة  رحــم  مــن  جــاء  الــذي  ســليم 

الــولادة  تلــك  بفضــل  ربمــا  بــر.  في  غارقــة 

المعجزيــة، تتمتــع بموهبــة إدراك وجــود المــاء 

تحــت الأرض. عندمــا كان طفــاً كان يشــعر 

المجتمــع  لأن  بالوحــدة  عميــق  بإحســاس 

الريفي الذي يعيش فيه لا يقبل المختلفين، 

لذا فإن مصيره هو أن يقضي حياته منبوذاً، 

فهمهــا.  أحــد  يســتطيع  لا  موهبتــه  بســبب 

إنقــاذ قريتــه  يكــر يتمكــن مــن  ولكــن عندمــا 

تلــك  وفي  والمجاعــة،  الشــديد  الجفــاف  مــن 

مشــهور،  بطــل  إلى  ســليم  يتحــول  المرحلــة 

مطلــوب مــن جميــع القــرى المجــاورة. لســوء 

مــرة  منبــوذا  يصبــح  مــا  ســرعان  الحــظ، 

مزايــاه. الجميــع  وينــى  أخــرى، 

الإطــار الزمنــي للروايــة غامــض وغــر محــدد، 

ثبــات عقليــات معينــة أو  عــى  للتأكيــد  ربمــا 

لإبــراز صبغــة عالميــة لقصتــه.

يربطنــا  بــالأرض  ســليم  الروايــة  بطــل  تعلــق 

برواية “من خشب وطين” )2021( للمغربي 

يجعلنــا  الــذي   )1951( الأشــعري  محمــد 

التكنولوجيــة  الحضــارة  قيــم  في  نشــكك 

والفرديــة، فيدعــو إلى العــودة إلى الطبيعــة 

وقيم المصلحة الجماعية. يقرر بطل الرواية، 

تــرك  وجوديــة،  أزمــة  خضــم  في  إبراهيــم، 

مهنتــه في أحــد البنــوك والذهــاب للعيــش في 

غابــة المعمــورة، والتفــرغ لتربيــة النحــل. وفي 

أحــد الأيــام، يصــادف قنفــذًا مصابًــا بجــروح 

خطيرة ويقرر نقله إلى الرباط لتلقي العلاج 

فتنشــأ  فرنســية.  بيطريــة  طبيبــة  يــد  عــى 

بينهمــا قصــة حــب كســر بهــا إبراهيــم قالــب 

التقاليد. تم القبض عليه في الغابة من قبل 

قــوات الشــرطة وقــى مــا يقــارب ســتة أشــهر 

في ســجن ســري. وفي هذه الأثناء ينظم أفراد 

بمــا  الخاصــة  حياتــه  جوانــب  كل  مجتمعــه 

في ذلــك مصالحتــه مــع زوجتــه وعودتــه إلى 

البنك وطلاقه من الفرنســية. ماذا ســيحدث 

لإبراهيــم بعــد خروجــه مــن الســجن؟ تُدخــل 
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كتب

الرواية عناصر الحكاية الخيالية والكافكاوية 

في بنيــة واقعيــة، عــى غــرار  كليلــة ودمنــة، 

ربما للتنديد بطريقة أكثر استفزازية بخروج 

الإنســان عــن قوانــن الطبيعــة. هنــاك العديــد 

العمــل  يشــر  الروايــة:  هــذه  في  الرمــوز  مــن 

الجماعــي للنحــل في الغابــة إلى مســار محــدد 

الجنــس  إنقــاذ  في  للمســاعدة  اتباعــه  يجــب 

البشــري مــن الانقــراض والأرض مــن الدمــار 

إعــادة  إلى  روايــة الأشــعري  تهــدف  الشــامل. 

والطبيعــة  الإنســان  بــن  العلاقــة  صياغــة 

المبنيــة عــى “الخشــب والطــن” فمــن خــال 

هاتــن المادتــن يشــر إلى البحــث عــن معنــى 

جديد للوجود. إبراهيم الذي يبني بيتًا بهذه 

المــواد البدائيــة، يســتذكر النبــي إبراهيــم الــذي 

يبــدأ ببيتــه مرحلــة جديــدة مــن العلاقــة مــع 

الخالــق.

دعــوة مماثلــة لاســتعادة علاقــة أكــر صحــة 

الروايــة الأخــرة  مــن  تــأتي  الطبيعــة الأم  مــع 

في  أحداثهــا  تــدور  التــي  الأنطولوجيــا،  في 

مســتقبل بائــس ليــس ببعيــد: “يونيفــرس” 

)2023(، للمصريــة رضــوى الأســود )1974(.

مقارنــة بالقضايــا البيئيــة التــي أثارهــا الكاتــب 

أهــداف  هنــا  الأســود  تســتنكر  المغربــي، 

والتكنولوجيــا  والعلــم  العالميــة  السياســة 

بطريقــة  الإنســان،  لاســتعباد  المســتخدمة 

هــو  “يونيفــرس”  محسوســة.  وغــر  بطيئــة 

اسم لواقع افتراضي يختبر فيه الفرد أحلامه 

التــي يصعــب تحقيقهــا في الحيــاة الواقعيــة، 

لأســباب دينية أو أخلاقية. لكن شــيئاً فشــيئاً 

يتحــول الأمــر إلى هــوس مــرضي وفــخ خطــر 

هنــاك  هــؤلاء  بــن  ومــن  النــاس.  مــن  لكثــر 

حاتــم، رفيــق الراويــة، الــذي أعُلــن عــن وفاتــه 

الظــروف.  يذكــر  أن  دون  الروايــة،  بدايــة  في 

يمكــن  الراويــة،  بطلــة  اســم  هــو  ميريــت 

للإنســانية،  الحــي  بالضمــر  هنــا  تشــبيهه 

والمبــادئ  القيــم  عــى  للحفــاظ  تكافــح   فهــي 

الكــذب  بــن  التمييــز  وإظهــار  الإيجابيــة، 

القادمــة  للأجيــال  وستســلم  والحقيقــة. 

بالتفصيــل.  تجاربهــا  عــى  تحتــوي  مذكــرات 

بشجاعتها وحكمتها، وباستخدام معرفتها 

إبــراز  ســتحاول  الأحيــاء،  علــم  في  كباحثــة 

أصبــح هجينًــا  البشــري  الجنــس  بــأن  الوعــي 

الأغنــام  مــن  قطيعًــا  والآلــة،  الحيــوان  بــن 

الخاضعــة والمطيعــة التــي تتبــع الأوامــر دون 

تفكير أو اعتراض. وذلك بســبب ســنوات من 

المعلومــات الكاذبــة والكائنــات المعدلــة وراثيًــا 

المدنيــة. الحريــات  ومصــادرة 

خاتمة

العربــي  الأدب  عالــم  في  الرحلــة  هــذه  بعــد 

أو  أســلوبيًا  البدايــات  تنــوع  شــهدنا  المعاصــر 

أو  الأجــواء  أو  الأبطــال  تقديــم  تقنيــات  في 

ديناميكية الحوارات، واستنتجنا أن البداية 

التــي تســتطيع أن  الناجحــة و الناجعــة هــي 

تحرر طاقات الرواية الكامنة فتعد بمواصلة 

خــط أو خطــوط دراميــة بجمــل تمتــزج فيهــا 

التشــويق والإيضــاح. تتشــابه الروايــة برقعــة 

الفريــق موزعــة  فــإذا كانــت عناصــر  شــطرنج 

ومنتشــرة بشــكل ذكي ومتماســك منــذ بدايــة 

مواجهــة  الأســهل  مــن  فســتكون  المبــاراة، 

أخطــار اللعبــة وفخاخهــا. مــن بينهــا الشــعور 

بالملــل أو كــرة اســتعمال أفــكار مجــردة. إذا 

إلى  قفــزة  دون أي  الســطر  هــذا  إلى  وصلتــم 

وتغلبتــم  كلمــة   5450 حــوالي  بعــد  الأمــام 

عــى شيء مــن الملــل فتأملــوا أن هــذا الملــل هــو 

أرخــص ثمــن للاطــاع و لــو جزئيًــا عــى كل مــا 

نعتــره ذا أهميــة في 22 روايــة.

كاتب ومستشرق من إيطاليا

عادل داؤد
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رسالة الرباط

جائزة الأركانة لقاسم حداد

فاز الشّاعر البحريني قاسم حداد بجائزة الأركانة العالمية للشّعر التي يمنحُها بيت الشعر في المغرب ومؤسسة الرّعاية 

لصندوق الإيداع والتدبير بتعاوُنٍ مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.

الجائزة التي انطلقت سنة 2002، تُعتبر جائزة للصّداقة الشّعرية، يقدّمُها المغاربة لشاعرٍ يتميّزُ بتجربةٍ في الحقل الشّعري 

الإنساني ويدُافعُ عن قِيم الاختلاف والحُرية والسّلم، وهو الأمر الذي خوّل منْحَها لعددٍ من الشعراء الكبار، نذكر من بينهم 

بيْ ضاوْ، محمد السرغيني، محمود درويش، سعدي يوسف، أنطونيو غامونيدا، إيف بونفوا، نونو جوديس، محمد بنطلحة، 

محمدين خواد، وديع سعادة، تشارلز سيميك، محمد الأشعري، جوزيبي كونتي.

في تقريرها المنشور هنا، اعتبرت لجنة التحكيم أن الشّاعر قاسم حداد علامة مضيئة في سجّل الشعر العربي والإنساني، 

أسفر مُنجزه الإبداعي، الذي يمتدُّ منذ سبعينات القرن الماضي إلى اليوم، عن أكثر من أربعين ديوانا وكتابا، عِلاوة على 

وإنشاء  البحرين” سنة 1969  في  تأسيس “أسرة الأدباء والكتاب  في  الثقافية والأدبية كمشاركته  الحياة  في  حضورٍ وازن 

موقع” جهة الشعر” وخوض عدد من التجارب الإبداعية المشتركة مع كتاب وشعراء وفنانين، اقتسم معهم الحاجة إلى 

الذهاب إلى الشعر بأعناق محرّرة.

تقرير لجنة الجائزة

لجنة  المحمدية،  مدينة  في   اجِتمعت، 

للشعر،  العالميّة  الأركانة  جائزة  تحكيم 

التي يَمنحُها سَنويًّا بيت الشّعر في المغرب 

لصندوق  الرّعاية  مُؤسّسة  مع  بشراكة 

الإيداع والتدبير وبتعاوُن مع وزارة الثقافة. 

عميد  من  السّنة،  هذه  اللجنة،  وتكوّنت 

كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالمحمدية 

الأستاذ عبدالحميد بن الفاروق رئيسًا، ومن 

الأعضاء: الشاعرة وفاء العمراني، الكاتب 

والصحافيّ المصريّ سيد محمود، الشاعر 

السرحاني،  منير  الشاعر  خداري،  نجيب 

والشاعر حسن نجمي الأمين العام لجائزة 

الأركانة العالميّة للشعر.

للشعر  العالميّة  الأركانة  جائزة  آلت  وقد 

الشاعر  إلى   ،17 دورتها  في   ،2024 للعام 

البحريني قاسم حدّاد، تتويجًا للدّور الذي 

ي للتقليد  اضطلَعَتْ به قصيدَتُهُ في التّصدِّ

الحَياة  لمَحبّة  تَنتصرُ  مُستقبليَّة  برُؤيةٍ 

ولترَسيخ الحُرّيّة ولطاقةِ اللغة على الإبداع 

د. د والمُجَدِّ المُتجدِّ

تفاعَلتْ قصيدَةُ الشاعر قاسم حدّاد، مُنذ 

الشّعر  أفُق  مع  الماضي  القرن  سبعينات 

التّفاعُل  هذا  وعبْرَ  المُعاصر،  العربيّ 

تَحْديثِ  في  رياديّ  نحوٍ  على  أسْهمَتْ 

الشّعر بمنطقة الخَليج، وفي استنباتِ ما 

رُ  ويُحَرِّ التقليد  قلِاعِ  في  الصّدوعَ  يُحْدِثُ 

الخَنق  اللغةَ والإنسانَ والحياةَ مِن سُلطة 

الشاعر  قصيدةُ  حرَصتْ  وقد  والتّقييد. 

قاسم حدّاد، وهي تُشيعُ ضَوءَ هذا التّحرُّر، 

المَشهَد  داخل  الخاصّ  إيقاعِها  بناءِ  على 

مُختلفِ  في  مُنصِتةً  العربيّ،  الشعريّ 

أطوارها، لِنَبْض زَمنها وللمَعرفة الشعريّة 

في الآن ذاته، ومُنتصِرَةً دومًا للحُلم والأمَل 

عَنْ  تَكُفّ  أنْ  دُون  من  والحُريّة،  والحُبّ 

تجْديدِ ذاتِها وتَجديدِ السّبُل التي تقودُ إلى 

عر. الشِّ

على  عريّ  الشِّ حدّاد  قاسم  مسارُ  يَنطوي 

المُنعَطَفات التي  ترَتَسِمُ في  رُؤى معرفيّةٍ 

شِعريّتَها،  ترُسي  وهي  قصيدتُهُ  شهدَتْها 

النّفاذ  من  المَعنى  وتوَُلِّدُ  لُغتَها،  دُ  وتُجَدِّ

الذّات  أسرار  وإلى  وآمالِها  الحياة  آلامِ  إلى 

شكّل  لقد  الإنسانيّة.  العلاقات  وأسرار 

هَ العامّ  عريِّ المُوجِّ الحَفْرُ الدّؤوبُ عن الشِّ

لهذه المُنعطَفات، التي جَسّدتْ، بمُختلف 

للفِعل  نُسغًا  بالتّجديد  وعيًا  رُؤاها، 

الكتابيّ، ووعيًا بما يَتطلّبُه هذا التّجديدُ مِن 

توَسيعٍ لحَيّز الحرّيّة في الكتابة وبالكتابة.

قاسم  الشاعر  قصيدةُ  شَقّت  لذلك،  تبعًا 

القوْل  أراضي  في  عديدةً  دُروبًا  حدّاد 

د  السّامي، حتّى صارَتْ هذه الدّروبُ، بتَعدُّ

هذه  لشِعريّة  المُميِّزةَ  مَةَ  السِّ تحقّقاتها، 

القصيدة؛ فمِن توَْسيع حِصّة الحواسّ في 

تَمْكينِ  إلى  التجريد  مِنَ  ر  مُتحرِّ شِعْرٍ  بناء 

ومِنْ  المَعنى،  صَوغ  من  الجَسد  عوالمِ 

“الأخبَار”  ثنايا  في  الصّامت  عر  الشِّ توَليد 

إلى استجلاءِ شعريّة الأشياء، ومِنْ ترسيخ 

حَيويّة اللون في تَمديدِ المساحات البَصريّة 

على  اعتمادًا  الكتابة  إلى  القصيدة  داخل 

على  لُ  يُعوِّ بناءٍ  ومِنْ  شعريّة،  مُسَوّداتٍ 

التّفعيلة إلى بناءٍ يَستثمرُ تفاعُلَ الشعريّ 

والسّرديّ أو يتجاوَزُ البناءَيْن معًا، ترَتَسِمُ 

روب التي شقّتها قصيدةُ الشاعر  بَعضُ الدُّ

عرّيَّ أكبرَ مِنْ كُلّ  قاسم حدّاد، جاعلةً الشِّ

شكلٍ كتابيّ.

صيغةٍ  أيَّ  حدّاد  قاسم  الشاعر  يُمَكّن  لمْ 

مِنْ صِيَغ الشّكل الكتابيّ مِن أنْ تَنغلِقَ في 

مُنجَزه الشّعريّ ولا أنْ يَتحدّدَ هذا المُنجَزُ 

بالشّعر.  الشّكلُ  فيها  يَتماهَى  أنْ  ولا  بها 

قاسم  تَجربة  في  الكتابيّ،  الشّكلُ  ظلّ 

الأراضي  د  بتَجَدُّ دًا  مُتجَدِّ الشعريّة،  حدّاد 

التجربة،  عليها  تَنفتحُ  التي  الشّعريّة 

لا  منه،  ومُتوَلِّدًا  عريّ  للشِّ دَومًا  خاضعًا 

هًا له بصُورة قبْليّة، فكان الُأفُق الذي  مُوَجِّ

نُ  يُمَكِّ ما  هو  التجربة  داخل  مِن  يَنبثقُ 

كلَ من صيغَةِ تَحَقّقه. الشَّ

عريّ لقاسم حدّاد، لا يُقابلُِ  في المُنجَز الشِّ

الثنائيّة  في  كما  المَعنى  الكتابيُّ  الشّكلُ 

التّقليديّة. الشّكلُ، في هذا المُنجَز، صيغةٌ 

تَنطوي  لذلك  الشّعريّ.  تَحقّق  صيَغِ  مِن 

حدّاد  قاسم  مسار  في  القصيدة،  أطوارُ 

القولَ  بأنّ  الشاعر  وعي  على  الكتابيّ، 

رُ  يُفسِّ ما  وهو  الشّكل.  مِنَ  أكبرُ  السّامي 

هذا  في  الشّكلُ  شَهدَها  التي  المُنعَطفات 

المَسار.

حدّاد  قاسم  الشاعر  قصيدة  في  ثمّة، 

لقلاعِ  التّصدّي  “بشارةِ”  مُنذُ  تَخلّقتْ  التي 

تفاؤُل  دُون  مِنْ  يشعّ  أمَل  قبَسُ  التقليد، 

من  مُتراقصًا  يَلمعُ  خافتٌ  قبسٌ  مُفرط؛ 

داخل رُكامِ اليأسِ السّميك الذي يَتقوّى في 

سَيرُورَةِ الحياة الحديثة، لكنّهُ قبَسٌ عنيدٌ، 

طاقةِ  في  الشّاعر  ثقةِ  مِن  عنادَهُ  يَصونُ 

القول الشّعريّ.

صدرَت للشاعر قاسم حدّاد أعمالٌ شعريّة 

خروج   ،)1970( البشارة،  منها:  عديدة، 

رأس الحُسين مِن المُدن الخائنة، )1972(، 

الدّم الثاني، )1975(، قلبُ الحُبّ، )1980(، 

 ،)1981( شظايا،   ،)1980( القيامة، 

 ،)1988( النهروان،   ،)1982( انتماءات، 

عُزلة   ،)1990( بالوعول،  مخفورًا  يمشي 

ليلى  مجنون  أخبار   ،)1992( الملكات، 

العزاوي[،  ضياء  الفنّان  مع  ]بالاشتراك 

علاج   ،)1997( قاسم،  قبر   ،)1996(

الساحرة،  أيقظَتْني   ،)2000( المسافة، 

)2004(، “لستُ ضيفًا على أحد، )2007(، 

بحرًا  ثلاثون   ،)2008( الوردة،  بن  طرفة 

منسيات  المنسيات،   ،)2017( للغرَق، 

الآلهة، )2023(.

لم يَكُف الشاعر قاسم حدّاد، بمُوَازاة مع 

كتابته الشّعريّة، عن التقاطِ ما يَفيضُ عن 

لِ الفكريّ،  كتابةِ القصيدة، وإخضاعِه للتّأمُّ

عبْرَ سلسلة مِن المقالات والكُتب النّقديّة.
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رسالة تروا/ فرنسا

حوار سريع مع الكاتب، حدثنا عن   في 
والافق  المسرحي،  مشروعه 

خطين،  على  المرتكز  والتعبيري  الجمالي 

الأول هو المسرح المونودرامي الذي يعتمد 

الطويل،  المسرحي  المونولوج  أسلوب 

الشخوص،  متعدد  المسرح  هو  والثاني 

والذي يرتكز على الصراع والحبكة التقليدية 

مناقشتها عبر  تبيان قضية أو  إلى  ويهدف 

شخوص المسرحية.

ويعتبر  المونودرامي،  مشروعه  عن  أما 

بالنص  اهتماماً  الكتاب  أكثر  من  الذهبي 

عن  يعبر  وذلك لأنه  المونودرامي  الفردي 

الذي أراد عرض شخصيته  حكاية الإنسان 

الذهبي  فيتحدث  المسرحية،  عبر 

على  وقدرتها  المونودراما  عن  باستفاضة 

عرض نماذج خاصة من المجتمع السوري، 

ثم  ومن  ونشأتها  صعودها  على  والتركيز 

شخصيات  يختار  ما  غالباً  فهو  سقوطها، 

النظرية  تتمثل  تراجيدية  سمات  ذات 

الأرسطية في التراجيديا عامة، ويردف بأن 

المجادلات الفلسفية في مجتمعات الشرق 

عادة ما تكون منعدمة أو مؤدلجة لا تشي 

بالصدق، والمسرح الدرامي يجب أن يبنى 

على الصدق في المعايير والجدل والصراع 

تماما  العكس  الأيديولوجيا. وعلى  على  لا 

فإن ذات المنطقة تحوي عدداً غير محدود 

تعيش  التي  التراجيدية  الشخصيات  من 

المجتمع  مواجهة  في  البياني  خطها  في 

ما  غالباً  واللذين  السياسية  المنظومة  أو 

الشخصية  إسقاط  أجل  من  يتضامنان 

التراجيدية التي أرادت أن تخط لنفسها درباً 

يختلف عن الآخرين.

وبلورة  فردانية الإنسان  لتعزيز  إن حاجتنا 

إلى  الفرد وليس  ذات  إلى  تستند  حكايات 

الحراك الجمعي هو ما دفع الذهبي للتركيز 

بأن  قائلاً  يوضح  حيث  المونودراما،  على 

منتشرة  تكون  ما  غالباً  الجمعية  السردية 

ومتفقا عليها حتى إن كانت مغلوطة، بينما 

الشخصية  السردية  في  الاختلافات  تكمن 

القضايا  استعراض  شئنا  فإن  التفصيلية 

الكبرى لوجدت أن الجميع سيتحدث على 

الخشبة بخطاب شبه موحد يتفق مع الرأي 

شخص  كل  مع  جلست  إن  ولكن  العام، 

عن  سيختلف  رأيه  أن  فستجد  حدة  على 

الذي تحدث به في الخطاب الجمعي. وهذا 

هو سر المونودراما، في البحث عن خفايا 

نص مسرحي متعدد الأوجه 
ولغة شعرية

فارس الذهبي مسرحية “طباخ روحه”

هديل الخوري

مسرحية  من  فرنسيا  عرضاً  مؤخراً  الفرنسية  تروا  مدينة  في  باساج  مسرح  قدم 

“طباخ روحه”  للكاتب السوري فارس الذهبي والتي سبق أن عرضت بالعربية في 

أواخر العام 2021 وذلك بالشراكة مع تجمع كوميضة. أخرجت العمل إيناس حقي 

وأدته الفنانة سوسن أرشيد وشتركها الفنان محمود سماوي.

الشخصية التي تخشى عرضها جمعياً.

الذهبي  لشخصيات  التراجيدي  الخطأ  إذاً 

التميز،  في  التعنت  هو  المونودرامية 

هل  مجتمعاتنا،  في  التميز  هو  ما  ولكن 

الذهبي  يجيب  معيب؟  أم  خاطئ  أمر  هو 

بأن التميز، أيّ تميز، هو رغبة داخلية لدى 

الشخصية في تطبيق مبدأ الحرية الذاتية أو 

حرية حق تقرير المصير، دون وصاية من 

العادات.  أو  الحزب  أو  الدين  أو  المجتمع 

وهذا يعتبر خطاً أحمر في مجتمعات كتلك 

في شرق المتوسط أو شمال أفريقيا.

المثال في مونودراما “مولانا”  على سبيل 

التي ترجمت إلى عدد من اللغات وعرضت 

يسقط  العالم،  دول  من  كبير  عدد  في 

البطل في النهاية لأنه أراد أن يخط لنفسه 

مساراً مختلفاً عن أقرانه في البيئة المتدينة 

يرقص في  أن  أراد  فيها،  نشأ وعاش  التي 

أما في مونودراما  بالرقص.  يؤمن  عالم لا 
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“طباخ روحه” فسقوط البطلة سلمى كان 

أراد  التي  الصفة  نفي  في  رغبتها  بسبب 

محيطها إلصاقها بها وهي الخوف.

في “طباخ روحه” المسرحية المونودرامية 

التي أدتها الفنانة السورية سوسن أرشيد، 

يرتكز  حقي،  إيناس  للمسرح  وأخرجتها 

في  هنالك  أن  مفادها  فكرة  على  النص 

مكان ما من هذه المدينة المفترضة والتي 

لم يذكر أبداً هويتها، يوجد إنسان يتحكم 

بجميع الناس، كما لو أنه يتحكم بألعاب 

ماريونيت، وهذا الرجل الطاعن في السن 

وجبة  يعشق  عاما(   99 العمر  من  )بلغ 

تقليدية سورية تسمى “طبّاخ روحه” وهي 

عبارة عن مجموعة من الخضروات الملونة 

طنجرة  في  البعض  بعضها  مع  تُطبخ 

الطباخ حسب رغبة  إليها  ضخمة ويضيف 

الحارق،  البهار  من  الكثير  العجوز  الرجل 

فتزول كل نكهة من نكهات مكوناتها، أما 

أفراد  البطلة  المكونات فهي وبحسب  عن 

والأحمر،  الأخضر،  الشعب،  هذا  من 

والأبيض والأسود وكل لون يمثل ما يمكن 

للقارئ أن يتخيله، استطاع الرجل العجوز 

أن يمزج كل مكونات هذا الشعب في طبق 

واحد ويلتهمه على أنه طبق تراثي تقليدي، 

لكنه فقد كل طعم فيه.

بلدان  تعيشه  لما  وحاذقة  ذكية  مقاربة 

والتي  بالتنوع  الزاخرة  الأوسط  الشرق 

ذلك  كل  لأن  شيء،  أيّ  تنوعها  يعني  لا 

يعشق  واحد  لشخص  يقدم  الاختلاف 

الطبق.  لهذا  تناوله  أثناء  الصور  التقاط 

جديداً  طباخاً  الحراسة  أفراد  يستدعي 

التراثية  الأكلة  هذه  تقديم  بغية  للقصر 

لهذا  سلمى  فتتقدم  للعجوز.  الأصيلة 

فتاة  ببساطة  لأنها  فيه  وتنجح  العمل، 

الوجبات من أمّها في  قروية تعلمت هذه 

صباها، ولكنها تعجز عن تقديم طبق سليم 

بالحقد  مسمومة  روحها  لأن  للعجوز، 

الأسود، روحها سوداء حزناً على من قتلهم 

العجوز باستهتار، فتقوم بتسميم الطبق، 

ولكن الحراس يجبرونها على تذوق اللقمة 

العجوز  يأكل  أن  قبل  الطبق  من  الأولى 

تماثل  التي  الوجبة،  لهذه  الشبق  الجائع 

الوطن في تنوعه. فتسقط البطلة.

متعدد  محكم  نص  روحه”  “طباخ 

القارئ  بيد  يمسك  فالكاتب  المستويات، 

منذ الصفحة الأولى وسنوات حياة سلمى 

الأولى حتى سقوطها تحت أقدام العجوز، 

جنبات  في  تثور  التي  بروحها  مضرجة 

الشكل  بأن  العدالة. لا شك  القاعة طالبة 

عكس  الذهبي  اختاره  الذي  المونودرامي 

نتماثل  أن  في  رغبته  الأشكال  من  بشكل 

مع البطلة وأن نعيش الحياة التي عاشتها 

والتي أدت إلى خياراتها الحادة، يركز كيف 

تحولت هذه الشخصية البسيطة من إنسان 

عادي إلى شخصية تراجيدية تحلم بما هو 

العمر.  مقتبل  في  شابة  أحلام  من  أكبر 

البشر  حياة  مسيرة  الظلم  يغير  وكيف 

وأحلامهم.

اللغة المستخدمة في النص لغة شعرية 

كثيفة محمّلة بالصور والأحلام التي تصب 

كلها وبلا استثناء في صالح بناء الشخصية 

التي أرادها الذهبي أن تصل إلى أقصى نقاط 

العجوز  في  المتمثل  القدر  مع  المواجهة 

الطاعن في السن الذي لا يزال قادراً على 

لأنه  فقط  الآخرين  وسحق  أمانيه  تحقيق 

موجود، رغم أن المشهد الأخير الذي تخرج 

منه عشرات الأرواح من الطنجرة الضخمة 

التي وضعت في الصالون الرئيسي تصرخ 

طلباً للعدالة في إشارة إلى أن العديد من 

الشخصيات قد فعلت ما فعلته سلمى في 

سبيل تحرير وجبة “طباخ روحه” التقليدية 

من أسر العجوز.

تسمية  فإن  الطبق،  اسم  إلى  وبالعودة 

“طباخ روحه” الفصيحة والتي اشتقت من 

فعل المبالغة وجذره الثلاثي “طبخ” تعيدنا 

بشكل من الأشكال إلى مسارات مسرحية 

سابقة شقها عظماء الكتاب من قبل على 

سبيل المزج بين الشيطان والإنسان، كما 

أسطورة  معالجات  في  ومارلو  غوته  فعل 

من  للشيطان  روحه  باع  الذي  “فاوست” 

أجل النجاح، ولكن في تجربتنا المسرحية 

السورية هذه لا تقوم الشخصية الأساسية 

ببيع روحها للشيطان، بل طبخت مكونات 

خاطئ  بشكل  فيه  نشأت  الذي  المجتمع 

للعجوز  ستقدم  وجبة  الوطن  كان  “فإن 

من  أجزاء  يحمل  الطبق  ذلك  فليكن 

روحي”، وما ذنب تلك الشخصية إن سمم 

ليكون  مميتة.  فباتت  روحها  المجتمع 

الشيطان في هذه المعارضة المسرحية هو 

العجوز نفسه، الذي حوّل الفتيات في ذلك 

إلى أرانب، وهو  المتخيل  الفنتازي  العالم 

التي  للمسرحية  الفرعي  الاسم  بالمناسبة 

الأرنبة”،   – روحه  “طباخ  كالتالي  عنونت 

والتي سيكون صراعها الأساسي في الحياة 

هو محاولتها نفي لقب الأرنبة عن نفسها، 

الأرنبة التي مازحها رجال العائلة في صباها 

مطلقين اسم الأرنبة عليها من شدة جمالها 

ونقائها وبياضها وبراءتها ولربما خوفها.

أن  رافضة  المسرحية  في  سلمى  تصرخ 

مقصد  يكون  فهل  فتسقط.  أرنبة،  تكون 

محاولة  هو  التراجيدي  الخطأ  أن  الكاتب 

على  الغير؟  مع  والتمثل  الواقع  إنكار 

أن  تحاول  وهي  البطلة  فسقوط  العكس 

ترفض واقعها كأنثى نمرة، هو السائد في 

تكون  أن  إلا  النساء  من  يقبل  لا  مجتمع 

أرانب، تلد وتحيض وتربي وتهتم بجمالها 

فقط. إذاً نحن هنا مع مقاربة ذكية جداً من 

الكاتب وطبقة أخرى من طبقات هذا النص 
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مسرحية  كبنية  التفكيك  يستحق  الذي 

وحكائية مثيرة ومتقنة.

عن  الذهبي  يتحدث  مشروعه  سياق  في 

خمسين  كتابة  هو  به  يحلم  مشروع 

مونودراما تمثل حكايا الناس كما شاهدهم 

تحت  سيتم  تجميعهم  ولعل  وعايشهم، 

هذا العنوان “حكايا الناس”، وكل نص من 

هذه النصوص المونودرامية سيكون حكاية 

من الحكايا التي ستشكل بمجملها حكاية 

تجربته  فيه  فرد  كل  عاش  كامل،  شعب 

إذاً  سقوطه.  ستعكس  التي  التراجيدية 

هل تعتقد بأن المجتمع سيسقط سقوطاً 

تراجيديا؟ً يجيب الكاتب بأنه بالفعل يسقط 

قدر  هذا  مجدداً،  النهوض  يعاود  ولكنه 

المجتمعات التي تواجه رفضاً في خياراتها 

الفردية. تخيلوا مجتمعاً يرتدي فيه الجميع 

ويطلب  الشباب  أحد  ليأتي  موحدة  ثياباً 

بالتأكيد  سيسقط  ملبسه.  لون  في  تغييراً 

ولكن سقوطه لن يكون نهاية للفكرة، بل 

ستستمد  أخرى  لشخصية  جديدة  بداية 

وستستمر  قبلها،  الذي  من  إلهامها 

تغيير  في  أحدهم  ينجح  حتى  المحاولات 

سيتبدل  الوقت  ذلك  وفي  ملبسه،  لون 

التي  النهاية  العالم للأبد. وعن  وجه ذلك 

فارس  الكاتب  سألنا  البطلة  فيها  تسقط 

الذهبي هل هي نهاية تشاؤمية لا تبث الأمل 

في قلوب القراء، يجيب الكاتب بأن النص 

على  يستند  أنه  إلا  الفانتازية  حلته  ورغم 

التي  النهاية  ومنها  نقاط  عدة  في  الواقع 

المشاهد  أو  القارئ  لدى  رغبة  ستعكس 

برفض ما يراه ودعم أيّ محاولة ستقوم بها 

النساء من أجل التغيير. إنا نهاية تحفيزية 

وليست تشاؤمية.

المسرحي  الذهبي  فارس  الكاتب  مشروع 

غني ومُثير ويستوجب الكثير من الدراسة 

والتعمق فكل نص من نصوصه المسرحية 

ابتداءً  ذاته  بحد  جدلاً  يثير  المونودرامية 

و”صهيل  الأيسر”  و”الساعد  “مولانا”  من 

و”طباخ  و”شيزوفرينيا”  العالي”  الحصان 

و”أغنية  قذر”  عالم  فوق  و”طيران  روحه” 

مختلف  وهو  الميلاد”.  عيد  في  حزينة 

بشكل كبير عن مشروعه المسرحي الذي 

المتعددة والذي  الشخصيات  يعتمد على 

أمام  نحن  إذاً  الستة.  نصوصه  جاوزت 

تجربة متشعبة وغنية، وتسير على خطى 

ثابتة ودقيقة.

يذكر أن نص “طباخ روحه” سيطبع باللغة 

الفرنسية قريباً في فرنسا وسيقدم كذلك 

باللغة الفرنسية في العام القادم.

كاتبة من سوريا مقيمة في باريس
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عن  تخفي  العقد الاجتماعيّ  نظريّة  إنّ 
القرون  أحداث  الجمعيّة  الذّاكرة 

تقسيم  شكّلت  التي  الأخيرة  الخمسة 

نشهده  كما  عنصريّ  أساس  العالم على 

اليوم، فهو يتستّر على عقد عرقيّ حقيقيّ، 

القانون  مثل  أيضًا  )وعلنيّ  ضمنيّ  وتوافق 

الأسود في جزر الأنتيل وقانون الهنود في 

العالم  للسّيطرة على  البيض  بين  كندا…( 

واستغلال موارده واستنزاف شعوبه. وهذا 

عقد  بالأساس  هو  الذي  العرقيّ  العقد 

الأموال  وتكديس  الرّبح  دافعه  استغلال، 

“عقود  إلى  يستند  الاقتصاديّة،  والهيمنة 

فرعيّة” تتكيّف مع الظّروف المحلّيّة وطرق 

الاستغلال الخاصّة بالأماكن والحالات التي 

العرقيّ  “العقد  أوج  وفي  فيها.  يفرَض 

القانونيّ”، أي إباّن الفترة التي روّجت فيها 

ومؤسّساتها  الكولونياليّة  الإمبراطورياّت 

وفق  يتمّ  الاستغلال  كان  العقد،  لذلك 

السّكّان  على  الهيمنة  عقود  ثلاثة:  أنماط 

الأصليّين وانتزاع أراضيهم، عقود استعباد 

الأفارقة،  والأسرى  الأصليّين  السّكّان 

تلك  ربط  تمّ  وقد  الاستعماريّة.  والعقود 

القانونيّة  النّظرياّت  من  بجملة  العقود 

)وهي  الاكتشاف  عقيدة  مثل  والأخلاقيّة 

في  الكاثوليكيّة  الكنيسة  سنّتها  سياسة 

حقّ  عن  وأعلنت  عشر،  الخامس  القرن 

الأمم المسيحيّة في الاستيلاء على أراضي 

)الذي  الأسود  والقانون  المسيحيّين(  غير 

ويجعل  الأنتيل  جزر  في  الاستعباد  ينظّم 

للأبيض  يمكن  منقولة،  قطعة  العبد  من 

بيعه وشراؤه كما تباع وتُشترى قطع الأثاث 

عقد اجتماعي سعيًا للمساواة 
أم عقد عرقيّ رغبة 

في الهيمنة؟
أبوبكر العيادي

من الكتب الهامّة التي صدرت مؤخّرا في فرنسا، كتاب “العقد العرقيّ” للأميركي 

البارزين  الفلاسفة  أحد   ،)2021  –  1921( ميلز  ويد  تشارلز  جامايكيّة  أصول  من 

عُدّ حدثًا لافتًا منذ  تأثير كبير في الدّراسات ما بعد الكولونياليّة. وقد  الذين لهم 

صدوره عام 1997، ذلك أنّه في جوهره ردّ مباشر على نظريّة العقد الاجتماعيّ، 

التي تتبدى في أشكال متنوعة منذ عصر الحداثة إلى اليوم، وتقدّم المجتمع كنتاج 

ويمنحون  حكومة،  بأنفسهم  يختارون  متساوين،  أحرار  أشخاص  بين  لتوافق 

“استعارة  أن  ميلز  رأي  ففي  وواجبات.  حقوقا  والقسطاس،  بالعدل  أنفسهم، 

العقد الاجتماعيّ”، سواء لدى توماس هوبز أو جان جاك روسّو أو إيمانويل كانْط 

رولز، هي جهاز منحاز، ومنحرف في أسسه النظريّة، يختفي تحته عقد  أو جون 

عرقيّ، قوامه استعباد الرّجل الأبيض للشّعوب المغلوبة والهيمنة على مصائرها 

واستغلال مقدّراتها.

كندا  في  الحمر  الهنود  وقانون  والأمتعة( 

ثقافتهم  عن  التّخلّي  عليهم  فرض  )الذي 

واعتناق نمط حياة أوروبّي كنديّ(. وكانت 

تلك النّظرياّت تبرّر إبادة غير البيض حينًا، 

وإخضاعهم واستعبادهم حينًا آخر.

التي  والمعطيات  التّاريخ  أن  ميلز  يعتقد 

قبل  فيها  النّظر  إنعام  إلى  تحتاج  يفرضها 

أريد  التي  الحقائق  أو  المجرّدة  المبادئ 

لها أن تكون خالدة. فالتّاريخ بهذا المعنى 

فيها  يتوزّع  قوى  موازين  يتبدّى من خلال 

عادل.  غير  بشكل  والتّأثير  والثّراء  النّفوذ 

وقد سبق أن أثار عدد من المفكرين السّود 

الأميركيتين  في  للاستعمار  المناهضين 

مسألة النّفوذ وآليّات الهيمنة، لعلّ أبرزهم 

البارون جان لويس فاستي )1781 – 1820( 
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رسالة باريس

تشارلز ميلز – استعارة العقد الاجتماعي جهاز منحرف 

منحاز.

العقد العرقيّ مالك بن نبي - الغرب لا يحمل قيمه معه خارج 

حدوده

روسو - العقد الاجتماعي نتاج توافق بين أناس أحرار 

متساوين.

التّاسع  القرن  مطلع  في  هايتي  بمملكة 

هي  ما  الكولونياليّة  أنّ  اعتبر  حيث  عشر، 

إلّّا “تفوّق النوّع الأبيض”. ثمّ تواصل ذلك 

التّقليد الرّاديكالي في القرن العشرين مع 

مفكرين آخرين أمثال مالكوم إكس، وأسّاتا 

شاكور وفرانز فانون. ولعلّ أهمّ ما يُحسَب 

لميلز أنّه فتح باب الجدل الأكاديميّ لتلك 

التأمّلات الاستراتيجيّة والتّحاليل السّياسيّة 

التي غالبًا ما استهان بها محترفو الفلسفة.

الاجتماعي  العقد  ذلك  في  يرى  وميلز 

سيطرة بيضاء شاملة تقوم مقام منظومة 

لها  متعدّدة،  أوجه  ذات  تراتبيّة  سياسيّة 

تأثيرها المباشر على توزيع الثّروات وأنماط 

ولئن  الحياة.  مظاهر  من  وغيرها  العيش 

روسو  حسب  الاجتماعي”  “العقد  كان 

يضع  مجتمع  لقيام  يؤسّس  أوّليًّا  توافقًا 

فيه كلّ فرد ذاته وقوّته تحت الإدارة العليا 

لا  جزءًا  فرد  كلّ  ليكون  العامّة،  للإرادة 

يتجزّأ من الكلّ، أي أن يقرّ كلّ فرد بوجود 

المجتمع ويقبل بالعيش عيشة اجتماعيّة، 

لكون  عرقيًّا”  “عقدًا  فيه  يرى  ميلز  فإنّ 

المجتمع الذي يتوجّه إليه صاحب “إيميل” 

هو مجتمع أبيض، لا شأن للأعراق الأخرى 

به، والعبوديّة الوحيدة التي يتحدّث عنها 

الأوروبيّين  الرّعايا  تُخضع  التي  تلك  هي 

لإرادة ملك أو أمير، وهو ما يفسّر سكوته 

وسكوت المفكّرين في عصره عن العبوديّة 

وتجارة الرّقيق واستعمار البلدان وإخضاع 

أنّ  والحال  الثروات،  ونهب  الشّعوب 

“القانون الأسود”، الذي وضعه كولبير عام 

1685 في عهد لويس الرّابع عشر،  كان قد 

روسّو  ألّف  حين  قرن  أرباع  ثلاثة  عليه  مرّ 

عقده الاجتماعيّ. أي أنّ فلسفة التّحرّر لديه 

والمستعمَرين،  العبيد  لتحرير  توضع  لم 

البيض  منها  يستفيد  لكي  وضعت  بل 

وحدهم.

ذلك “القانون الأسود” يقيم الدّليل على أنّ 

العقد الاجتماعيّ هو تصوّر نظريّ لا يخضع 

أمّا  التّاريخ،  عبر  قائم  تشريعيّ  فعل  لأيّ 

ملموس  واضح  فبيّن  العرقيّ”  “العقد 

ومتكرّر، إذ اجتمع الأوروبيّون على اختلاف 

سياسيّين، رجالَ  أو  علماء  تخصّصاتهم، 

جوهريّ  فرق  إقامة  على  قانون،  أو  دين 

البيض  بين  أي  الآخرين،  وبين  بينهم 

تعلّم  الذي  الأجانب  وحقّ  البيض.  وغير 

المواطنون الأوروبيّون اعتباره من تحصيل 

من  معاصرة  صورة  سوى  ليس  الحاصل 

العقد العرقيّ.

ثلاثة  على  ميلز  حسب  يتبدّى  العقد  هذا 

مستويات متكاملة ومتشابكة.

أولّ تلك المستويات سياسيّ ويخصّ اتّفاقًا 

حول أصول الدّولة التي تنطوي دومًا على 

استيطان  شكل  يأخذ  قد  كولونيالي،  أسّ 

المتّحدة  الولايات  في  الحال  هي  كما 

وأستراليا وزيلندا الجديدة، أو شكل هيمنة 

واستغلال من النوّع الاستعماريّ الإمبرياليّ 

غرار  على  حضاريّة  بمهمّة  يتعلّل  الذي 

فرنسا وبريطانيا وبلجيكا…

اتّفاقًا  ويخصّ  أخلاقيّ  الثّاني  والمستوى 

الجوهريّة  الأخلاقيّة  المبادئ  حول 

للمجتمع، ويستند إلى التّمييز بين البيض 

الآخرين  وبين  أشخاصًا  يُعتبرون  الذين 

فيها  يكونون  لا  وضعيّة  إلى  يردّون  الذين 

كذلك. وإذا كانت المبادئ الجميلة الواردة 

في إعلان الاستقلال الأميركيّ أو الدّساتير 

عدالة  قيم  الظّاهر  في  تُجسّد  الحديثة 

كونيّة، فلأنّها تخفي أنّ هدفها في الحقيقة 

بكونهم  المعترف  “الأشخاص”  تمتيع  هو 

كذلك وحدهم.

إبستيمولوجيّ،  فهو  الثّالث  المستوى  أمّا 

اتّفاقًا  ويخصّ  بالمعرفة،  صلة  له  أي 

ضمنيًّا لضمان سوء فهم المسائل العرقيّة 

في المجتمع. فالذين لا يُعتبرون أشخاصًا، 

الاجتماعيّ  العقد  مكاسب  من  يُقصَون 

ويوصَمون  عقلانيّين  غير  همجًا  ويعَدّون 

بالعجز والقُصور، وهو ما يجعل وضعهم 

ينطوي  دونٍ أمرًا مشروعًا. وبذلك  موضع 

تحوّل  بيضاء،  جهالة  على  العرقيّ  العقد 

ضعف  بدعوى  ضرورة،  إلى  ظالمًا  نظامًا 

قدرات الرّعايا غير البيض.

الصّارم  نقده  من  بالرغم  مليز،  أنّ  غير 

للتّقاليد السّياسيّة الغربيّة، يبحث عن حلّ 

الأسود  الرّاديكاليّ  التّقليد  وسط بين 

يختم  إذ  الأوروبيّة،  اللّيبراليّة  والحداثة 

الأنوار،  فكر  تجديد  إلى  بالدّعوة  كتابه 

وإعادة صياغة المشروع اللّيبراليّ السّياسيّ 

على قواعد أكثر مساواة.

الكتاب صاغه ميلز صياغة غير معقّدة حتّى 

يكون في متناول الجمهور العريض، وقدّم 

فيه قراءة نقديّة عميقة للتّقاليد الفلسفيّة 

إلى  الحداثة  عصر  انبلاج  منذ  والسّياسيّة 

التي  الأساطير  تفكيك  إلى  عمد  إذ  اليوم، 

الميثاق  أسطورتي  مثل  عليها،  قامت 

الاجتماعيّ العادل والأنسنة الكونيّة، ليبيّن 

المنظومة  هو  الأبيض  التّفوق  أنّ  كيف 

السّياسيّة التي أوجدت العالم الحديث في 

صورته الحاليّة، صورة هيمنة على كلّ ما 

يجري في الأرض منذ خمسة قرون باسم 

عقد اجتماعيّ لم يوجد إلّّا لخدمة البيض.

نبي:  بن  مالك  الجزائري  المفكر  يقول 

“الغرب لا يحمل قيمه معه خارج حدوده”.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

نريد أن نضيع الكثير من الوقت في رصّ المعلومات وتصنيفها. ضاع ما  لا
يكفي من الوقت لتحويل البيانات إلى معلومات. ضاع وقت كثير في 

ثلاث  قطعنا  قد  نكون  هكذا  معرفة.  إلى  المعلومات  لتحويل  الطرق  ابتكار 

مراحل من تراتبية الأفكار في عالم اليوم، وبقي الأهم فيها كلها: الحكمة.

التراتبية تبدو هكذا: بيانات، معلومات، معارف، حكمة. هذه مراحل ليست 

بالهينة. تخيل كمّ البيانات الذي يمكن أن تحمله صورة. كل نقطة فيها بلونها 

بالتشكل.  المعلومات  تبدأ  تعني شيئا سيفسر لاحقا. من كل هذا  ومكانها 

من كل هذا التراكم بالمعلومات نصير نعرف ما أمامنا. المعرفة هي أساس 

كل شيء. من دونها لا يوجد أيّ شيء ذي قيمة في عالمنا اليوم. لا أعرف 

كيف يمكن للإنسان أن يصل إلى الحكمة. المسألة معقدة جدا، وأعتقد أن 

أغلبية البشرية اختارت عن وعي أن تترك عالم الحكمة الآن. الحكماء قلة. من 

الأفضل أن يبقوا قلة.

لكن هل ثمة “حكمة اصطناعية” تتشكل الآن، أو بصدد التشكل؟ من الوارد أن 

يحقق الذكاء الاصطناعي قفزات خلال السنوات القادمة وينجز فكرة الحكمة 

الاصطناعية. نحن نتردد في اختياراتنا البشرية، لكن لا يوجد ما يمنع الذكاء 

الاصطناعي من الانطلاق إلى رحاب أوسع. من الصعب الجزم.

أول رد فعل سيأتي من المتشككين السذج. ثمة أعداد كبيرة من المهتمين 

بالذكاء الاصطناعي ممن يدورون حول عالم يخلقه هذا الذكاء ينافس ذكاءنا 

الإنساني. هؤلاء يبقون متوجسين لاعتبارات مختلفة، أغلبها افتراضية. وللحق 

لا يمكن لومهم. هذا الذكاء “شيء” ولد فجأة بيننا، لا يمكن قبوله كما هو. 

من الحكمة أن نتفحصه مرارا وتكرارا قبل الدخول في عوالمه. ولكن التشكك 

ليس حكما مطلقا بالرفض. حتى لو رفضته، فإن هناك الآلاف ممن سيقبلون 

به ويفتحون له بابا أو أكمة. هل يمكن لأحد أن يوقف هذه الآلاف؟ لا أظن.

عملية الغربلة الاصطناعية التي تأخذنا من البيانات إلى الحكمة أخطر ما فيها 

هو سرعة إتمامها. هذا ما يجعل المعالجات الإلكترونية التي تقوم بالمهمة 

أثمن سلعة في العالم اليوم. هذا ما يجعل الخوارزميات التي تشغّله، بل 

وتشغّلها بذكاء كما حدث بين خوارزمية “تشات جي بي تي” و”ديب سيك”، 

تهز أسعارا لقيمة الشركات مئات المليارات في اليوم.

أما التراتبية فمعروفة )وإن لم تكن مفهومة تماما(. هذا ما يجعلها في متناول 

كثيرين. وهذا مصدر خطورتها. ولكي لا يبدو الموضوع مطلسما حتى عليّ، 

خذوا المثال التالي.

“الجديد”  مجلة  إصدارات  كل  في  مثلا  يقلب  “الحكيم الاصطناعي“  هو  ها 

لا  ذلك؟  منه  طلب  من  المعاصرة.  العربية  بالثقافة  ترتبط  أشياء  ليستنتج 

أعرف! لكن إذا لم تتم هذه العملية اليوم، ستتم في المستقبل القريب مثلما 

يحاول مثلا أن يقدم طالب دكتوراه بحثه واستنتاجاته عن بحث عن الثقافة 

العربية المعاصرة وتضمينه “الجديد” من ضمن الإسهامات الرائدة في عالم 

ب”ـحكمته  فيستنتج  للكتاب  العام  المزاج  تذبذبات  سيدرج  العربية.  الثقافة 

الاصطناعية” أن المنطقة الجغرافية أو الثقافية التي تعكسها المجلة تعيش 

حالة اضطرابات سياسية واجتماعية تنعكس على ما يكتبه مثقفو المنطقة. 

أن  يمكن  التي  ثقافة مرهقة. الإسقاطات  ينتج  أن  يمكن  المرتاح لا  المثقف 

بها  يخرج  التي  تلك  كبير  إلى حد  تشابه  قد  الحكيم الاصطناعي  بها  يخرج 

الحكيم الإنساني. وهذا الاستنتاج ليس جزافا.

أحب أن أشير هنا إلى شيء بسيط قد يوقعنا في ارتباك ويقود إلى استنتاجات 

كثيرة خاطئة. فالعيّنة التي يتصفحها “حكيمنا” تبقى محدودة بحكم اللغة، 

مجال  في  دكتوراه  تقدمه رسالة  أن  يمكن  ما  يشبه  بما  محدودة  وستبقى 

العلوم الاجتماعية، لا يمكن الخروج باختراقات كبيرة كما هو الحال بالعلوم 

الطبيعية. من الصعب الجزم والبت بالنتائج. لا توجد “نظرية نسبية” اجتماعية 

جازمة كما نعرف جميعا. عالم المعارف باللغة العربية أصغر منه من اللغات 

الأخرى، ولا يقارن طبعا بعالم المعرفة باللغة الإنجليزية.

هذه الحكمة المتوسعة في جوانبها الكثيرة -ولا نزال نفترض أنها ستحدث 

أصلا- ستنشئ عالمها الموازي متى ما أتيحت لها الفرصة. لن يكون هذا عالما 

سهلا أو حتى مفهوما بالنسبة إلينا. إلى اليوم علاقتنا مع الذكاء الاصطناعي 

تقوم على أساس السؤال والرد: نسأله عن معلومة معرفية فيقوم باستدعائها 

بطريقة منطقية وتقديمها لنا، أي مرحلة في المنطقة الرمادية بين معلومة/

هو  فيه  نفكّر  ما  مثلا.  غوغل  في  الآلي  للبحث  ذكي  استدعاء  هذا  معرفة. 

الانتقال خطوة أعمق، أي في المنطقة الرمادية بين معرفة/حكمة. لم نصل، 

والأمر كذلك، إلى مرحلة انتقالية كاملة من الاستقلال المعرفي أو الجلوس 

على كرسي الحكمة.

أن  يمكن  الذي  التقدم  أوجه  من  هو وجه  المعرفي؟  الاستقلال  يعني  ماذا 

يقدمه -على سبيل المثال- قسم جامعي مستقل في وجه من أوجه المعرفة 

دون حاجة إلى الرجوع لأحد. أما كرسيّ الحكمة فهو كرسي محجوز لمجموعة 

منتقاة -كما نقدر أو ندرك- من البشر أو من الكمبيوترات الذي يمكن أن يأخذ 

مبادرته الخاصة وينطلق بها في الرحاب المستقلة.

هذه  هل  المبهر.  والإنجاز  الانتقاء  عالم  إلى  ووصلنا  الغربلة  وضع  تجاوزنا 

حكمة بشرية مدورة أم حكمة اصطناعية مولدة؟ لا نعرف بالضبط، لكن من 

الوارد أن يصبح عالما مستقلا بمواصفاته الخاصة قد يقودنا، من ضمن ما 

يقودنا، إلى مرحلة تتجاوز الحكمة إلى رحاب حقبة جديدة 

كاتب من العراق مقيم في لندن

الحكمة الاصطناعية
من يريد أن يزج نفسه في توليد حكمة اليوم


